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آمین؛ محمد محمد 
الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر: ٦٦۸‏ - ۹۲۳ھ / 
۰ - ۷ء دراسےة تاريخية وثائقية/ تألیف محمد 
محمد آمین .. القاهرة: دار الكتب والوثاثق القومية. :۰۲۰۱ 
۸ ص ؛ ۶آاسم. 
تدمك 8 - 1069 - 18 - 977 - 978 
١‏ - الوقف 
۲ - مصر ۔ الأحوال الاجتماعية. 
۳ - مصر ۔ الأحوال الاقتصادية. 
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۳۵۳,۹۲ 
إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


لا یجوز استنساخ ای جزء من هذا الکتاب بای 
طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصریح کتابی 
من الهيئةالعامة ثدار الکتب والوثائق القومية 


www.darelkotob.gov.eg 
۲۰۱۶/۹۷۹۲ رقم الإيداع بدار الکتب‎ 
LS.B.N. 978 - 977 - 18 - 1069-8 


تقدیم الکتساب (ص) 
المقدمة 8-5 
الفلصل الاول 
الاوتاف فى مصر قبل العصر الملوکی 1° ۵۸ 


نظام الاء‌قاف فى مصر قبل العصر الاسلامى (۱۱) الوقف عند 
الصریی القدماء )۱۱( الوقف فى القانون البیزتطی ۱۳( ۰ 


الاسلامی (۱5) صدقات الرسول عليه الصلاة والسلام (۱0) 
آوقاف الصحابة )۱٩(‏ 


- موقف فقهاء السلمین من نظام الوقف )۲٢(‏ معارضة الدرسة 
المراقية لنظام الوقف (۲6) ادلة الذين آجازو! الوقف (50) 


_ الاوقاف الاولی فى مصر الاسلامية (۲۳) آول وتف فى مصر 
الاسلامية (۳۳) تعلق المصريين بنظام الوقف (۳۵) تحریم وقف 
الاراضی الزراعية ثم اباحة ذلك (۳۸) ۰ 


تنظیم الاوقاف فى محر بل العصر الملوکی (۸؛) انشاء 
دیوان مستقل للاحباس تحت اشراف القافى )٦:۸(‏ عناية 
التضاة بالاوقاف (*4) نظر القضاة فى آوقاف أهل الذمة(۱ه) 
فمل الاحباس عن القضاء )0۱( الاحباس تمثل أحد موارد 
مصر الالية فى العصر الفاطمى (۵۲) مكانة متولی دیوان 


(و) الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


الاحباسن (هه) تطرق الفساد الى متولی الاحباس (0۷)تطرق" 
الفساد للاحباس ف آواخر العصر الایوبی (0۷) ۰ 


۔ انتشار الاوقاف فى عصرى الفاطميين والايوبيين (وه)تحريم 
وخف الاراضى الزراعية (ده) وقف آراضی بيت الال (۱ہ)۔۔ 


الفصل الشانی 
ازدهار الاوقاف وتنظيمها فى العصر الملوکی 

- الاوقاف فى العصر الملوکی (۷۰) الظروفۃ السياسية (۷۱) 
التودد الى الشعب (۷۱) تحصین الاموال ضد الصادرات(۷۷) 
الشعور الدينى (۸۸) الظروف الاقتصادية (.4) اعناء الاوقاف 
من الخراج والخبرائب (40) التهرب من دیوان المواريث 
الحشرية )٩۳(‏ النافسة ہین السلاطين والامراء (٤)‏ تشجیم 
السلاطین للامراء على الوقف )۹٥(‏ الوقف من أملاك بيت 
المال (هة) الاحساس بدنو أجل الدولة (۹۸) ٠‏ 


۱۳۰ س‎ ٩ 


- طبيعة الاوقاف فى العصر الملوکی (۹۹) رأی الذقهاء فى وقف 
النتول (۹۹) التوسعة فى الاوقاف (۱۰۰) وقف العبید (۱۰۱) 
آهمية الاوقاف وقت انتشار الاوبشة (۱۰0) - ازدیاد 


الاوقاف على الحرمين (۱۰۵) ۰ 


- تنظیم الاوقاف فى مصر فى العصر الملوکی (۱۰۷) دیوان 
الاحباس الذی ینظر ف الرزق يأنواعها (۱۰۸) الاوقاف 
الخيرية أو الاوقاف الحكمية (۱۱۳) الاوقاف الاهلية (۱۱5) 
استادارية الاملاك والاوقاف السلطانية (۱۲) مصاولات 


محمد محمد أمين (ز) 


سس توت س 


قضاة التضاة الحنفية النظر فى الاوقاف الحكمية (۱۲۱) ۔- 
الغاء وظفة نظر الاوقاف (۱۲۲) ۰ 


۔- اهتمام سلاطین الماليك بالاوقاف (۱۲۰) رد الاوقاف الى 
مستحقیها (۱۲۰) مراجعة حسايات الاوقاف (۱۳۰) العمل 
بشرط الواقف (۱۳۸) حماية أوقاف أهل ااذمة (۱۲۹) ل 
الوصية فى التواقیم بالاوقاف (۰)۱۲۹ 


الفمصل الشالث 
الاوقاف والخدمات الاجتماعية ۹۱ - ۱۷۷ 

- الاوقاف والاحسان العام (۱۳۲) ارتباط الاوقاف بالصدقات 

۱۳۱ وجوه البر التی حرص الواقفون صرف ريع آوقافهم 

عليها (۱۳۳) الصدقات البومية والاسبوعية (۱۳) الاوقاف 

والواسم الدينية (۱:۰) التوسعة على آرباب انوظائف وطلبة 

العلم والفقراء والساکین (۱:۰) يوم عاشوراء (۱6۰) شهر 

رمضان (۱4۱) عيد الفطر (۱۲) عيد الاضحی (۱:۳) توزیع 

الحلوی ف الناسبات المختلفة (۱44) - التوسعة بالفواکه فى 

أوقاتها (۱:۰) توزیم الکسوة السنوية (*۱4) ٠‏ 


ے الاوقاف وتوفیر ماء الشرب (۱4۸) انشاء الاسبلة )١45(‏ 
الزملاتی (۱۰۱) وقت التسبیل (۱۰۱) نظافة السبیل (۱۰۲) 
أدوات السبيل (۱۵۳) -- مزملاتی من الصوفية (۱۵۳) ۰ 
الاوقاف والرعاية الصحية )٥٥١(‏ انشاء البيمارستانات )٥٥١(‏ 
البيمارستان النصوری ووثيقة وقف للسلطان قلاوون عليه 
(1v)‏ وصف البیمارستان )١٠68(‏ الغرض من انشائه (۱۰۰) 


(z )‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الامراض التی يعالهها (۱۹۰) غثات الشعب المستفيدة 
منه )٦٦١(‏ الخدمات التى یوفرها البیمارستان للمرضى (؟١١)‏ 
الصیدلی )٦٦١(‏ اارخی )1١0(‏ الاطباء )۱٦۷(‏ انتزام الاطباء 
بقواعد معينة )۱٦۷(‏ معالجة المرضى ف بيوتهم )٦۹(‏ العيادة 
الخارجية )٦٦۸(‏ النهوض بعلم الطب (۱۷۰) كسوة من يشفى 
من المرضى وتجهیز ودفن من یمت منهم (۱۷۱) أثر الاوقاف 
فى استمرار العمل بالبيمارستان المنصورى (۱۷۲) البیمارستان 
المؤيدى (۱۷۳) الرعاية الصحية فى المنشئات اادينية لارباب 
الوظائف وطلبة العلم (۱۷۴) ۰ 


الفصل الرابم 
الاوتاف والحياة الدينية ۸ ۔ ۲۳۱ 


۔ الاوقاف وانشاء المساجد والجوامع (۱۷۸) الحث على انشاء 
الساجد (۱۷۸) اقبال ا ماليك على انشساء المساجد لتقوية 
الرابطة الاسلامية بينهم وبين الشعب (۱۸۰) آثر الاوقاف فى 
كثرة انشاء المساجد (۱۸۱) الاوقاف وترتيب الوظائف الخاصة 
باقامة الشعائر الدينية (۱۸4) الامام (۱۸4) الخطيب (۱۸) 
الترقية (۱۸۸) الوذنون (۱۸۹) الیقات (۱4۱) الوظائف التی 
آضفت على العصر الروح الدينية : الادح (۱۹۲) مجمر البخرة 
(۱۹۳) الوقاد (:۱۹) مین الزیت (۱۹0) الشموع (۱۹۷) 
القراء (۱۹۸) ۰ 


خانقاة سعيد السعداء (:۲۰) عوامل انتشسار التصوف واثر 


الاوقافق ذلك (هء۲) الخانقاوات (۲۰۰) وظيفة التصوف 
(۳۱۰) انقطاع الصوفية للعيادة (۲۱5) الربط والزوایا والفرق 


- الاوقاف وتسهیل تأدية فريضة الحج (۰)۲۲۳ 

الاوقاف والجهاد فى سبیل الله (۲۲۵) آهمية الوقف على الجهاد 
(۲۲۰) وقف على برج الامیر يشبك الداودار بالاسكندرية 
(؟) وقف السلطان قایتبای على قاعة السلاح بدمیاط (۲۲۸) 


س وقف الشیخ محمد الدیروطی (۲۳۰) ۰ 


الفصل الخامس 
الاوة اف والحياة الثقافية ۲٢‏ — ۲۷۲۷ 


الحركة العلمية فى مصر وارتباطها بالتشاط الدینی (۲۳۳) بداية 
نشأة الدارس ف مصر(ع۰)۲۳ الهدف من انشاء الدارس(۲۳) 
زيادة عدد الدارس ف العصر الملوکی (۲۳۵) ۰ 


- الخلط بين الدرسة والسجد والخانقاه (۲۳۷) الاوقاف هی 
آساس قیام الدارس والحركة العلمية )٥٤(‏ الاوقاف هی 
ااصدر المالى الاساسی للمدارس (۲:۱) وثائق الوتف هی 
لوائح الدارس وقوانینم | (۲4۳) آثر الاوقاف فى : مقر 
الدراسة (۲:۲) الشروط التى يجب توافرها فى الدرس (۲4۳) : ' 
الکتب التی تدرس (44؟) وظيفة المعيد واختصاصه وطرق 
التدریس (0ع۲) انتقال الطلبة من مذهب الى آخر سعيا وراء 
المعلوم الاکبر (۲:۸) مواعید الدراسة (۲:۵) الاجازات 
السنوية (٢٥)مساکن‏ الطلبة(۲۵۳)الاوقاف ومکتبات الدارس 


) ي ( الأوقاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


(۲۵۵) خازن الكتب (۲۰۰) نظم الاستمارة )۲٥۷(‏ ۰ 
الوقف على زوايا العلم بالساجد (وه؟) ٠‏ 


۔ الاوقاف ومكاتب الايتام (51؟) اثر الاوعاف فى تعليم الايتام 
(۲۰۲) المؤدب (٤»؟)‏ العريف (550) مناهج الدراسة )۰٦۸(‏ 
طريقة التعليم بالمكاتب (۲۷۱) مواعيد الدراسة (۲۷۱) مكافاة 
اليتيم والمؤدب (۲۷۳) استبدال الايتام (۲۷۳) ۰ 


الفغصل السادس 


الاوقاف والحياة الاقتصادية ٦‏ س ۳٣٣‏ 


الاوقاف وأحوال محر الاقتصادية (۲۷۷) وقف حوالی نصف 
آراضی مصر الزراعية وأثر ذلك على ایرادات بيت الال 
(۲۷۸) حبس الاموال عن التداول (۲۷۹) شروط تاجير الاوقاف 
(۲۸۰) التحایل على شرط الايجار (۲۸4) تدكير الاوقاف واثر 
ذلك ف تبديد الثروات (۲۸0) أثر الاوقاف فى البطالة (جم۲) 
تحكم الواقف فى ثروت» حبا وميتا وآثر ذلك فى تبديد ثروة 
الجتمع (۲۹۰) المنازعات على الاوقاف وتفتيت 'للکیات )<( 
الاوقاف مصدر ثروة العممین (۲۹۰) تأثر الاوقاف بسوء 
الاحوال الاقتصادیه (۲۹۹) تغیر العملات وآثره على آرباب 
الوظائف (۲۹۷) ۰ 

۔ الاوقاف ونظام الاقطاع (۲۹۹) تحول الاقطاعات الى آوقاف 
عن طریق : بيع أملاك بيت المال (۳۰۰) وقف آراخی بيت 
ا مال (۳۰۲) أثر ذلك على ضعف الجیش (۳۰۳) ٠‏ 

- الاوقاف والعمالة الادارية والفنية : (۳۰۳) اانساظر (4.) 


محمد محمد أمين (ك) 


ا مباشرون )۳۰4( الکاتب أو العامل )°( ااشاد )٠۰(‏ 
المشارف (۳۰۵) الجابی (۳۱۰) الصیرف (۳۱۳) الشاهد(۳۱4) 
الیرددار (۳۱۶) الهندس أو العلم (۳۱۷) -- شاهدا العمارة 
(۳۱۸) الرخم (۳۱۰) ۰ 


الفصل السايع 
تدھور الاوقاف فى مصر فى العصر آلملوکی ١‏ ۔ ۳۷۲ 
-- محاولات حل الاوتاف (۳۲۲) أخذ رأی الفقھاء والتضاة 
(۳۲۲) الحاولات التی احترم فيها رای الفقهاء (۳۲۳) - 
الحاولات التی نفذ فيها السلاطین والامراء رأيهم (۳۲۸) 
اقطاع آوقاف السلاطین السابقين والرزق الاحباسية (۳۳۹) 


اغتصاب الاوقاف عن دأريق الاستبدال (۳:۱) رای الفقهاء 
فى الاستبدال (۲ع۳۲) تحرج القضاة من الحكم بالاستبدال 


- اغتصاب الاوقاف عن طریق : الاعتراف بان الاوقاف من مال 
السلطان (۳۵۵) جعل ریم الوقف لاولاد السلطان (۳۵۵) ل 
الاستیلاء على الاوقاف القديمة بحجة تعميرها سانشارکة (۳۰۵) 
تأجير الاوقاف بأجر ز هید (۳۵) الاستيلاء على آموال الاوقاف 
والایتام (۳۰۷) غرض الاموال على الاوقاف و الرزق (۳۵۷) بیع 
الاوتاف (o^)‏ وضع اليد على الاوقاف )0۹( اغتصاب الر خام 
و الاعمدة من‌العقارات ااوقوفة(٣٣۳)حل‏ الاوقاف الذمیة(۳۰) 


دور القضاه و الباشرین قف ندهور الاوقاف (۳۰۱) التقرب 
الى الامراء بالزیادات فى الاوقاف (۳۰۱) اغتمساب آموال 


رل الاوقاف والحياة الا جتماعیة فی مصر 


الحرمين (۳۰۲) الرشوة بالاوقاف (۳۹۳) عدم تعمير الاوقاف 
(۳۰۳) اغتصاب القضاة للاوقاف وأموالها لانفسهم (۳۵) 
ترك الاوغاف فى أيدى آولاد القضاة (50”) عدم احترام شروط 
الواقف (م۳) ٠‏ 
۔۔ موقف الشعب والعلماء (۳۷) معارضة العلماء لمحاولات حل 
الاوقاف )۳٦۷(‏ ثورات العسامة ضد فرض الاموال على 
الاملاك والاوقاف فى عهد كل من قايتباى والغورى (۳۷۰) ٠‏ 


الخاتمة ۳ — ۳۷۵ 
ملاحسق الکتساب 
۱ س دراسة وتحقیق نموذج «وثيقة فى الحبس» للامام الشافعی ۳۷۲ _ ۲۸۰ 
۲ س نسخة خطبة فى ابتداء کتاب وقف ۱ - ۳۸۲ 
۳ ل سخة توقیع بنظر الاحب‌اس ۲ — ۲۸۲ 
٤‏ - نسخة توقيع بنظر الاوقاف A‏ — ۳۸۶ 
٥‏ س نسخة توقیم بالتصدث ف وقف . ۳۸۷ 
قوائم سلاطین الماليك ۸ - ۳۹۱ 
المصادر وا لمراجم ۲ — ۳۲) 
شاد ۳ كك IY‏ 


(1) الاعلام (؛) 
(ب) الاماکن (۸ئ؛) 
(ج) الالفاظ الاصطلاحية والوظائف («هع) 


۴ اف , 7 
حَاموةالحكويت 

يختلف کل عصر من عصور التاريخ عن الآخر باختلاف نظرة الناسر 
الى الحياة وادراكهم لطبيعة الدولة ومهام الحکومه ٠‏ واذا كانت العصور 
الحدیشه تتصف بازدیاد الصبعة العلمانية للمجتمع واتساع داكرة سلطة 
الحکومة لتصبح السئول الاول والاخیر عن النهوض یکافه مرافق الدولة. 
ورعایتها وضمان الانفاق عليها ومیانتها بفضل ما تجبیه من خرائب متنوعة 
وما تستحدثه من التزامات تفرضها على الواطني حسب الصاجة والظروف. 
فان الامر لم يكن بهذه الصورة فى العصور الوسطی + ۱ 


7 ۳وپپيپ9پئ9پٰئپئپى 9 + بان أن 
ومشاعرهم » وحدد الاطار العام لسلطة الدولة واختصاصات الحکومة 
وريم الم الخطويط العريقية لا ينيقي أن يكون یهت کین ماه 
الحکام من ناحية وتجاه بعضهم البعض من ناحية آخری وتجاه الجتمع الذی۔ 
بنتمون اليه ویعیشون وسطه ویوثرون فيه ویتأئرون به من ناحية ثالثة ۰ 
و راف شاف تھا وی کسر سے مر 
فى الشرع الکریم » وکان خبر ما بتقرب به حاکم الى الله والی رعایاه هو أن 
الضرائب الشرعبة من رعاية لامن البلاد والعباد » والدفاع عن أرضهم وأرواحهم 


(ن) الا وقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


واعراضهم وآموالهم ء ثم تقدم ما تیسر بعد دلك من خدمات لرعاية مرافق 
البلاد وشئون العباد ٠‏ وغالبا ما كان دور الحکام والحکومات فى رعاية هذا 
الجانب الاخير محدودا لایفی بكل ما ينشده آفراد الجتمع من رعاية اجتماعیة . 
وصحية وثقافية ودينية ٠‏ 
وکان أن عالج الجتمع الاسلامی هذا القصور علاجا ناجها مستمدا 
من الوازع الدينى عند الافراد ٠‏ ذلك أن میدء! هاما من مبادی» الاسلام 
يتمثل ف الاية الكريمة « وأحسن كما احسن الله اليك » ۰ ومن الواضح أن 
: فكرة الاحسان هنا جاعت مطلقة ء بالقول والفعل والال » بحيث تمتد الحسنة 
من الاقربين الى غير الاقربين » ومن الافراد الى المجتمع الصغير فالكبير الذى 
يعيش الفرد فيه ٠‏ ولا تقتصر الحسنة فى هذه الحالة على الزكاة والصدقات 
المنصوص عليها فى أحكام الدین والتى يلتزم السلم بتقديمها » وانما تتمدی ذلك 
ا الى نطاق الصدقات الاختيارية التى يتبرع بها القادرون من الخيرين عن 
" ری وطیب خاطر تقربا وزلفی لله عزا وجل ٠‏ . : 
ووجدت هذه الرغبة فى عل الخير متتفسا لیا فى نظام الاوقاف ء فبادر 
الخيرون الى وقف الاوقاف - من مبان وأراض وغيرها ‏ على مختلف الاغراض 
الخيرية الى تعود على المجتمع بالخير العميم » وغاليا ماكان يلجا القادرون 
الی اقامة المؤسسات المتنوعة من مكاتب لتعليم الايتام ومدارس لتعليم الكبار 
ومساجد. لاقامة: شعائر الدين وخانقاوات لذكر الله وبیمارستانات ء لعلاج 
اارخی وسيل لتوغير ماء الشرب للناس والدواب : ويقفون على كل مؤسسة' 
منها وقفا ينفق .من ريعه عليها لضمان بقائها واسستمرارھا فى أداء رسالتها 
ویذلك غدت الاوقاف الدعامة الکبری للنهوض بالجتمع ورعاية أفراده وتوفير 
مختلف الف ممات الاجتماعية والصحية والتعلیمیة والدينية لهم » بحيث 
لم تكن هذه الرعاية مسئولية الحكومة والحكام بقدر ما كانت مسثولية 
كل ادر من آفراد الجتمع ۰ 
وق عصر سلاطین الماليك بلغ نظام الاوقاد فى مصر. درجة الاکتمال 
والتشح ء ذلك أن هةا العصر بالذات يمثل دور القوة والثراء والازدهار 


محمد محمد أمين (س) 


الحضارى ف تاريخ مصرالعصور الوسطى ٠‏ واختار كثير من السلاطين والامرا: 
والتجار وغيرهم أن يشاركوا بجزء من ثرواتهم ف النهوض بالمجتمع فاقاموا 
المؤسسات الخيرية المتنوءة وحبسوا عليها الاوقاف : ووضعوا الشروط العديدة 
لضمان حسن التصرف فى ريع تلك الاوقاف بما يضمن استمرار تلك 
الوسسات فى تحقيق رسالتها ٠‏ وارتبط كل وقف من هذه الاوقاف بحجة 
شرعية توضح أركان ذلك الوقف والغرض منه وحجم وكيفية الاستفادة 
من ريعه » ونوعية المستفيدين من الوقف وعددهم » والموظفين والخدم 
القائمین على رعاية شئون المؤسسة والوقف ۰۰۰۰ وغير ذلك من الجوانب 
التى توضح الاطار المام لنظام الوقف فى تاك العصور ٠‏ 

ولاشك فى أن دراسة هذا النظام فى ضوء تاك الحجج » تلقى أضواء 
جديدة قوية ء لاعلى طبيعة نظام الوقف فحسب : بل أيضا على طبيعة 
المجتمع المصرى الاسلامى فى تلك العصور ٠‏ فبدراسة حجج الاوقاف 
دراسة واعية يمكن للباحث أن يخرج بقدر من العلومات الجديدة س 
التى لانظير لها ف كتب التاریخ ومصادره المألوفة ‏ عن عقلية الناس فتلك 
العصور واسلوب حياتهم » ونظرتهم الى الحياة » ومدى تخلفل الوازعالدينى 
ف قلوبھم هذا فضلا عما تلقيه تلك الحجج الشرعية الخاصه بالاوقاف عن 
آحوال مصر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها فى تلك المصور ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الدراسة لییست بالسهلة ء نظرا لما تتطلبه 
من معرفة عميقة بروح العصر الذى تتناوله ء ودراية واسعة بمصادر تاريخه 
وكيفية استخدامها » وخبرة واسعة فى قراءة الحجج الشرعية المعاصرة » لفك 
رموزها واستجلاء الجوانب الغامضة منها » واستكمال الالفاظ والعبارات 
المفقودة منها نتيجة لتاکل بعض أجزائها على مر القرون والسنوات ۰ هذا 
كله بالاضافة الى ما ينبثى أن يتحلى به الباحث فى مثل هذا الموضوع من 
حاسة تاريخية مرهفة تجعله قادرا على التقاط المعانى والافكار من بين السطور 
والربط بین ما جاء فى الحجج الشرعية التباینة من خيوط متشابهة » ونقة 
ومقارنة ما جاء فيها من معلومات » ليقدم لنا فى النهاية صورة متكاملة 
جديدة داخٗ اطار مصدد ثابت تاریخ الاوقاف ٭ 


(ع) الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وقد أقدم على هذا العمل الشاق الدكتور محمد محمد آمین أستاذا 
تاریخ العمصور الوسطى المساعد بجامعة القاهرة : وکانت ثمرة جهوده هذه 
الدراسة الثمينة التى نقدمها الیوم للمكتبة العربية ٠‏ ولا أخفى أننى أشفقت 
على الباحث يوم اختار هذا الجانب بالذات موضوعا يعد فيه رسالته 
للحصول على درجة الدكتوراه فى تاريخ العصور الوسطی تحت اشرافى بكلية 
الآداب بجامعة التاهرة » وأحسست يومئذ أن مثل هذا الموضوع يحتاج 
الى جهود فريق من الباحثين المتمرسين فى حقل الدراسات التاريخية ء لاباحث 
واحد ٠‏ ولكن الدکتور محمد محمد امن أظير دائما أبدا من الجدية 
والمثابرة والكفاية ما جعله أهلا للنهوض بهذه الرسالة الضخمة ٠‏ ولا أريد 
ف هذا المقام أن أطنب فى الجهد الذى بذله الباحث حتى أوفى بعد كان 
مسئولا » وانما أترك للقارىء وحده أن يستشف مدی هذا الجهد فى كل 
صفحة بل فى كل سطر من سطور هذا العمل الكبير ٭ وحسب الدكتور محمد 
محمد أمين أنه بعد سنوات طويلة من العمل المضنى استطاع أن يثبت من وأقم 
عشرات الحجج الثبرعية التى درسها دراسة عميقة أن الاوقاف لم تكن نظاما 
فحسب » وانما كانت أيضا رسالة سامية على المعيد الاجتماعى بأوسع 
جوانبه » بحيث یرجم اليها الفضل کل الفضل نا أمابه المجتمع المصرى 
فى العصور الوسطى من رقى اجتماعى وثقافى وفيما توافر للمواطن العادى 
من رعاية اجتماعیة وفكرية وصحية ودينية وخلقية : كان من المتعذر أن تتمیا 
لناس فى تلك العصور لولا الاوقاف ونظام الاوقاف ٠‏ 


آ.د۰ سمید عبد الفتاح عاشور 


الي 


الوقف فى الشريعة الاسلامية صدقة محرمة » لا تبباع » ولا تشترى ء 
ولا توهب : ولا تورث » ویصرف ریمها الى جهة من جهات البر ۰ ويرجع 
تاریخ الوقف الاسلامى فى مسر الى السنة الاولی لدخول السلمین مصر ء 
ویلاحظ أنه منذ ذلك الوقت وحتی بداية العصر الایوبی اقتصر تأثير نظام الوقف 
على الناحیتین الاجتماعیه والاقتصادية من حیث أن متحصلات الاوقاف أصبحت 
تقوم بدور الصدقة فى مجال التضامن الاجتماعی : فضلا عن نفقات الساجد 
والجوامع ٠‏ وعندما قامت الدولة الایوبیه بدأ الوقف يلعب دورا جدیدا ؛ اذ 
عمل الایوبیون على استغلال نظام الوقف ومتحصلاته لتدعيم حکمهم السیاسی » 
خاصة محاربة التشيع من ناحية ء والجهاد الدينى ضد الصليبيين من ناحية أخرى + 
ولذلك كان حصيلة معظم أوقافهم موجهة للنفقة على المدارس وبيوت الصوفية 
وفك أسرى المسلمين من أيدى الفرنج ٠‏ 

عرف سلاطين المماليك وأمراؤهم نظام الوقف كما عرفه ومارسه سادتهم 
من سلاطين بنى أيوب لذلك تأثر نظام الوقف عندهم بنظام الوقف. الذى كان 
سائدا فى العصر الايوبى » يضاف الى ذلك ظروف العصر الملوکی السياسية 
والاقتصادية ء والتى آدت الى ازدهار الاوقاف ء وبالتالى اعتمام سلاطين 
الماليك بها » فوضع السلطان الظاهر بيبرس ‏ على سبيل الثال - تنظيما 
جديدا للاوقاف اختلف بمقتضاہ ولاول مرة مدلول لفظ الاحباس عن مدلول 
لفظ الاوقاف فى مصطلح الدواوين ٠‏ 

وأدى ازدهار الاوقاف وكثرتها فى العصر ا لملوکی الى أن أمنبحت معلم 
دور وحوانيت ورباع مصر والقاهرة موقوفة » فضلا عن ما يقرب من نصف 
مساحة الاراضى الزراعية » لذلك لعب نظام الوقف دورا هاما بارزا فى الحياة 
الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العصر الملوکی ٠‏ 


ولا ینکر الباحث صعوبة البحث عن جذور وأصول وأسس نظام الوقفه 
الذى كان معروفا فى مصر فى العصر الملوکی ء ولع تلك الصعوبة ترجم الى 


۲ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


آن الصادر التاریخبه الادبية التداولة اهتمت آساسا بالحياة السياسية . 
وآغفلت اغفالا يكاد یکون تاما - فى بعض الاحيان ‏ کل ما یتعلق بنظام 
الاوقاف ۰ فاقتصرت معظم هذه الصادر التاريخية على ذکر الاوقاف عند 
الحدیث عن مناقب آحد السلاطین أو الامراء ٠‏ ونظرت هذه الصادر التاريخية 
الى الاوقاف کوجه من وجوه الاحسان : والقربی الى الله ؛ ولم تنظر الی 
الاوقاف ودورها المسام فى خياة الجتمم ٠‏ 


- آما الصادر الفقهية فقد أسهبت فى الحدیث عن الاوقاف » ولكنها 
للاسف تحدثت عن الاوقاف من الناحية النظرية من حيث جوازها أو عدمه : 
والشروط التی ینعقد بها الوقف ؛ وما یتعلق به من مشاکل نتيجة لشروط 
الواقفين المتعددة : ولم تتعرض هذه الصادر الفقهیه الى نظام الوقف من 
الناحية العملية ء وما كان حادثا بالفعل الا بقدر ضئيل ٠‏ 


لهذا كان على الباحث أن يجمع بعد جهد شذرات بسيطة عن نظام الوقف 
من المصادر التاريخية والفقهية » ويقارن ما جمعه ويدرسه ويفرض الفروض 
عليها أو يفندها بالجرح والتعديل ء ثم يتجه الى مصدر خصب من مصادر 
تاريخ نظام الاوقاف ممثلا فى وثائق الوقف المحفوظة فى وزارة الاوقاف ء 
ودار الوثائق القومية ( مجموعة المحكمة الشرعية ) » وف بطريركية الاقباط 
الارثوذكس » وف دار الكتب ء وف دير سانت كاترين ٠‏ واعتمد الياحث اساسا 
على هذه الوثائق التى ترجع الى العصر الملوکی » والتی تزيد فى مجموعها عن 


ثمانماكة وثيقة ۰ 


ويلاحظ أن أكثر من نصف وثائق الوقف - التى اعتمد عليها الباحث فى 
دراسته ‏ محفوظة بارشیف وزارة الاوقاف بالقاهرة » ومعظمها وثائق 
لم تكتشف الا منذ فترة قصيرة ٠‏ فلسنوات قليلة ماضية لم يكن معروفا من 
وثائق الوقف التى ترجع الى العصر الملوکی بأرشيف الوزارة سوى ۳۹ وثيقة 
وهی التى يسمى فهرسها < قديم » » تمییزا لها عن « الجديد » ٠‏ غفی 
سنة ۱۹۹۷۷ تم اكتشاف ٥٥۹‏ وثيقة ترجم ألى العصر الملوکی » وى صيف 


محمد محمد أمين ۳ 


۷۸ وآثناء قيامى باعداد فهرست لوثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين 
الماليك اکتشفت ٩۷‏ وثيقة جديدة ترجم الى العصر الملوکی() ٠‏ 

اما باقى وثائق الوقف التی ترجم الى العصر الملوکی » فاکثر من مائتى 
وثيقة منها محفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة ء فضلا عن عدد قليل بكل 
من بطريركية الاقباط الارثوذكس بالقاهرة » ودار الكتب » كذلك يوجد بمكتبة 
دير سائت كاترين بسیناء الكثير من مراسیم السلاطين والامراء التى تنص _ 
على المحافظة على أوقاف وأحباس الرهبان فضلا عن بعض الوثائق الخاصة ٠‏ 

والواقع أن وثائق الوقف المملوكية مصدر أصيل خصب لا مثيل له لدراسة 
تاريخ مصر فى العصور الوسطى » ولا سیما فى النواحی الاقتصادية والاجتماعية 
فوثائق الوقف مصدر فى غاية الاهمية لدراسة تراجم مشاهير الرجال وغيرهم » 
ولمعرفة الالقاب الفخرية للسلاطين ؛ فضلا عن القاب شیوخ الصوفية والقضاة 
والعلماء ۰۰۰ الخ ء كما أن وثائق الوقف تمد الباحثین ہمعلومات وافية عن كثير 
من الوظائف والشروط التى يجب أن تتوافر فيمن یقوم بها ء وطريقة تعيينهم 
ومرتباتهم وأجازاتهم وأحوالهم الميشية » كما توضح لنا هذه الوثيقة الكثير 
عن حياة الناس اليومية ومعاملاتهم ء والنقود التى يتعاملون بها وقيعتها ے 
وأسعار الاراضى والعقارات ؛ وأنواع مختلف الصناعات ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن وثائق الوقف مصدر لا غنى عنه لدراسة تاريخ العمارة الاسلامية ؛ 
ومصطلحاتها الفنية » بل ويمكن اعتمادا عليها ترميم الآثار الاسلامية واعادتها 
الى الصورة التى كانت عليها فى الماضى ؛ كما يمكن عن طريق هسذه الوثائق 
القيام بدراسة طبوغرافية للقاهرة والفسطاط فى العصر الملوکی ٠ )٩(‏ 

وترجم أهمية وثائق الوقف الى أنها تقدم للباحث فى تاريخ مصر فى العصور 
الوسطی من المعلومات مالا يتوافر عادة فى المصادر التاريخية العروفة ؛ كما 
انیا تقدم له أيضا ما يفسر الکثیر من الحوادث التاريخية فعلى سبيل المثال 


)0( آنظي فھرست وثائق القاهرة حتى نهاية عمر سلاطين الماليك - المهد 
العلمى الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 

(۲) انظر د۰ عند اللملبف ابراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار ‏ کتاب الرتس 
«لثانى للآثار فى البلاد العربية (۱۹۰۱۷) ۰ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


بچد الباحث ف وثيقة وقف السلطان قانصوة الغوری رقم ۳٣ہ J‏ أوقاف 4 
والتی قام بدراستها دراسے فريدة فى نوعها استاذنا الدکتور عبد اللطیف 
اپر اهیم > يجد الباحث بها الكثير من العلومات التاریخیه والحضاریه » 
كذلك بجد الباحث فى الوثائق الکتشفة حدیثا وااخاصه باوقاف السلطان 
الغورى ایضا » معلومات هامة عن الطرق العديدة والملتويةالتى لجا اليها بعض 
سلاطین الماليك سواء للاستیلاه على العقارات الوقوفة ثم اعادة وقفها 
( وقف ثم استبدال ثم انتقال ثم وقف ) أو الالام على أملاك بيت الال 
عن طريق البيع الصوری بحجة صرف ثمنها فى كلفة النزاة والمجاهدين ثم 
لا تلبث هذه الاراضى أن تنتقل الى السلطان فيوقفها(!) » مثال ذلك أنه فى 
۳ ربيع الآخر ٩۲۲‏ ھ بيعت آراضی تابعة لبيت الال باسم السلطان الغوری 
أيام فقط - انتقات ملكية هذه الاراضی الى السلطان الغوری » بضفته 
الشخصية ؛ لكى يوقفها فى الیوم التالی مباشرة فى الوقت الذى يذكر لنا فيه 
المؤر خ العاصر ابن ایاس أن هذه الايام الخمسه كانت من أصعب الايام التى 
مرت بمصر » ففيها خرج السلطان الغورى للاقاة الجیش العثمانى ء ذلك اللقاء 

وتمدنا الوثائق بمعلومات أصيلة فريدة ف نوعها عن بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر ف العصر المملوكى » مثال ذلك ما تقدمه 
من معلومات حامه توضح انا الفرق بين الخانقاة والرباط () » وتصحح لنا 
وثيقه وقف السلطان ااؤید شيخ مارواه ابن اياس عن وظیفة« البردداریةہ() ء 
وتمدنا وثیقتی وقف الجمالی عبد الله() » وعائشة بنت السلطان برتوق() » 

8 5 . ۰ أن‎ ١ 

77ء يرون النوری رقم ۳۹۳ ج اوقاف , وما جام بهذا 

(۲) ابن ایاس اياس : بدائع الز © ص ۳٣‏ وما بندھاء 

۱ ان ی ص ۳٣‏ وما بعدھا 

(۶) انظر ما جاء عن هده الوظيفة بالفصل السادس ٠‏ 


(۰) وثیقة دقف راقم ۶۳۱ ج أوقاف ٠‏ 
)٦(‏ وثيقة رقم ۱:۰ 3 أوقاف ۔ 


محمد محمد أمين ۵ 


الكثير من المعلومات عن أنواع السكة المتداولة وقتذاك ء وتؤيد ما ذكره أحمد بن 
على المقريزى فى كتابه اغاثة الامة بكشف الغمة من أن الدرهم النقرة أصبح 
سعر صرفه ۲6 درهما من الفلوس ء بعد ان كان ۸؛ درهما(') ٠‏ 

وهناك وثائق كثيرة نصت صراحة على أن عملة مصر الساکدة أمبحت 
فى القرن الاسم للهجرة/ الخامس عشر المیلاد من « الفلوس الجدد المضروبة 
من التحاس الأحمر(؟) ٠‏ 


مام لزهم نال داري جرد هویم فا در 
مضه 


( من وثيقة وقف اي قرقماس رقم ٩۰۱‏ اوقاف ص ۷۰ ) 
وتقدم لنا بعض الوثائق الكثير من الملومات الهسامة عن أصل الماليك 
غفی وثيقة وقف الامير قرقماس » على سبیل الثال » ورد عند ذکر آخیه دبشن 
ما بدك على أنه لم يكن مسلما ؛ اذ ورد بهذه الوثيقة 2 ومنها انه اذا حضر آخوه 
شقیقه دبشن الذکور أعلاه من بلاد جرجس ( جورجيا ) وتشرف بدين الاسلام 
الشريف يكون حكمه حكم الامير الماس الشساو اليه أعلاه فى الاستحقاق 
والنظر »9) ٠‏ 


٠ انظر ما جام بالفصل السادس‎ )١( 

(۲) وثيقة وقف الأمير قرقماس رقم ۹۰۱ أوقاف مس ۷۰ ۰ دئينة رقف الجعال 
عبد الل 0۴١‏ ج اوتان ۰ 

۴۳( ا الامبر قرقماس ۱ اوقاف ص ۰۳۳ ۳۶ 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


۱ ۰ 


كوخ حك مات امار له دز 
الاس شناد والظ ر و نحا انه عين وظیزۂ نوزم 
( من ونيقة وقف الأمبي قرقماس ۹۰۱ أوقاف ص ۰۳۳ ۳۶ ) 


وعلی الرغم من الاهمية الکبری لوثائق الوقف فى دراسة التاریخ 
الا أنها لم تحظ بالعناية والاهتمام التی تتفق ومکانتها کمصدر اساسی لتاریخ 
مصر العصور الوسطی ٭ ویمکن تقسیم دراسات العلماء والباحثین العاصرین » 
لوثائق الوقف الملوكية » الى ثلاث مجموعات رئيسية : 


ااجموعة الاولى وتشمل دراسات العلماء والباحثين الذين نشروا آجزاء 
من وثائق الوقف الملوكية » أو ملخصا لا دون الاهتمام بشرح ودراسة 
ما جاء بها من مصطلحات فنية » وهثال :ذلك ما ورد فى کتاب الخطط الجديدة 
التوفيقية لعلى مبارك ‏ الذی عمل فترة من الزمن کرئیس لدیوان الاوتاف _ 
اذ ورد فيه تلخیص لبعض وئائق الوقف الحفوظة بارشیف وزارة الاوقاف ؛ 
وأثبت على. مبارك ذلك عرضا عند حديثه عن الجوامع والدارس التی تناولتها 
هذه الوثائق » ومشال آخر ما نشره الاستاذ ماير :مق من وثيقة وقفه 
السلطان قايتباى فى كتابة المسمى The buildings of Qaytbay as described‏ 
in the endowment deed, (London 1938)‏ 
اذ نش جزہا من وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸٦‏ أوقاف وذلك دون 
تحقیق أو تعلیق ء كذلك تام الاستاذ الدكتور أحمد دراج بنشر ملخص وثيقة 
وقف الساطان برسبای الحفوظ بدار الکتب والوثائق القومية() ۰ 
والقسم الثانی من الدراسات التی اهتمت بوثائق الوقف الملوكية تلك 
الدر اسات التاريخية والتربوية التی اعتمدت على كثير من العلومات التی 
جاءت بوثائق الوقف » وأولی هذه الدراسات ما قام به الاستاذ الدکتور 
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(۱) دقم ۲۳۹۰ تاریخ - آنظش حجة وقف الاشرف برسباى ب من مطبوعات 
مهد الملمى الفرنمی للأثار الشرقیة ( القاهرة ٦۹٦۳‏ ) . 


محمد محمد أمين ۷ 


ابر اهیم سلامة عند دراسته عن التربية الاسلامية فى محر )١(‏ اذ اعتمد ف 
دراسته على بضع وثائق وقف هی بالتحدید وثائق وقف کل من السلطان 
بأرشيف وزارة الاوقاف » وقد اعتمد على هذه الوثائق عند الصدیث 
ولعل آهم الدراسات التاريخية التى اعتمدت علی ما جاء بوثائق الوقف 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك(ٴ) ء وما قام به الدکتور حسنين 
محمد ربيع فى دراسته عن النظم. المالية فى مصر فى العصر الملوکی » وهی 
دراسة مقارئة بين النظم المالية فى مصر والدول المطلة على البحر المتوسط فى 
وثئقه تمليك ووقف() ۰ ۱ 
والقسم الثالث من الدراسات الوثائقیه هو تلك الدر اسات التی اهتمت 
وأهمها تلك الدراسة الرائدة التى قام بها الاستاذ .الدکتور عبد اللطیف 
ابراهيم على عن وثائق من عصر السلطان الغورى(ة) ء وما قام به سيادته 
من دراسات تالية تناولت بالنشر والدراسة والتحقيق مجموعة كبيرة من وثائق 
الوقف » تلك الدراسة التى فتحت السبيل أمام اجيال من الباحثین للاستفادة 
من المعلومات القيمة التی حوتھا وثائق الوقف + 
Ibrahim Salama : L’Enseignement Islamique en Egypte, (۱)‏ 
(Le Caire, .1939.).‏ 
(٢)‏ ولیقة وقف رقم ۸۱ آوقاف ۰ 
(۳ وثيقة وقف رقم ۵ أوقاف * . 
)٤(‏ وثيقة وقف رتم ۸۸۰ اوقاف ۰ ٠‏ 
)6( ده سمید عاشور : الجتمم المصرى فى عصر سلاطین المماليك (القاهرة ۱۹۹۲ )° 
Rabie : The Financial Svstem of Egypt ۵.۰۱۲. 564 — 741 / (0)‏ 
A. ۲. 1169 — 1341 {London 1972)‏ 
)١‏ وثيقة تمليك ووقف القاضی سدید الدين ‏ انظر المجلة التازيغية المصرية ب 
المجلد ۱۲ سنة ۱۹۱۶ ( ص ۲۰۲-۱٩۱‏ ) ۰ 


۱ درآسات تاريشية و اثرية فی وثائق من عفر السلطان الفورى ‏ رسالة دکتوراه 
بجاسعة القاهرة ٠ )۱۹۵١(‏ 


1 الأوقاف والحیاة الاجتماعية فى مصر 


وعلى هذا الاساس الصلب من الوثائق !لملوکیة والدراسات الوثائقية 
قامت دراستى لدرجة الدكتوراه التى قدمتها لجامعة القاهرة بعنوان « تاريخ 
الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين الماليك ۱۳۵۰ ب ۱۵۱۷ » باشراف الاستاذ 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : والتى حصلت بها على درجة الدكتوراه 
ق الآداب بمرتبة الشرف الاولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة 
وذلك ف سبتمبر ۱۹۷۲۳ ۰ 
وأعتب هذه الدراسة مجموعة من الدراسات قام بها مجموعة من 
الدراسين بقسمى التاريخ والوثائق بكلية الاداب : أو بالقسم الاسلامى بكلية 
الآثار بجامعة القاهرة واعتمدت هذه الدراسات واستفادت من الوثائق 
المملوكية ء بل قام بعض الباحثين بنشر أجزاء من هذه الوثائق كملاحق 
. لرسائلهم () 
ورغم ذلك فانى أرى أننا ما زلنا فى بداية الطريق من أجل الافادة من 
الوثائق كمصدر خصب للدراسة والقاء الضوء على جوانب متصددة من 
الحضارة الاسلامية فى مصر فى العصور الوسطى + فالمجال متسم أمام العديد 
(۱) آنظ على سبيل الثال الرسائل الآتية ٠‏ وهى رسائل في منشورة بجامعة القاهرة : 
۔- حسن سید جودة القصاص : المدرسة الم قتمشية - رسالة ماجستر ۱۹۷۴۳ 
- جرجس فام میخائیل : السلطان جقمق وحالة مسر فى عصر مسر سالة ماجستير ۱٩۷ ٤‏ 
- حسثى محمد حسین نویصر : متشأن السلطان قایتبای الدينية بمدينة القاهرة - 
رسالة دکتوراه ۱۹۷۵ 


- سامی أحمد عبد الحلیم : آثار الامير قانى قرا الرماع - رسالة دکتوراء ۱۹۷۵ 
- محمد أبراهيم السسید : البروتوکول الخصامی للوثائق العربية - رسالة 


- عبد الغنى محمود عبد العاطی : التعليم فى مصر زین الايوبيين الماليك رب : 
ماجستو ۱۹۷۷ 


ت قاسم عبده قاسم 2 آهل الذمة فی مصر فی غصر سلاطين المماليك س رسالة دكتوراه 
۱۹۷6 ( طبعت بدار المارف - التاهرة ۱۹۷۸ ا ۰ 


- محمد مصطفی محمد نجيب : مدرسة الامبر كببر قرقماس وملحقاتھا - رسالة 


دکترراه ۱۷6 

ب سامى آحمد حسن : السلطان اینال وآثاره اامسارية فى القاهرة - رسالة 
دکتوراء ۱۹۷٦‏ 

سے ژینب محمد محفوظ : وثائق البيم ذ خلال ۱ ۱ : - رسالة 
دكتوراء ۱۹۷۷ ہیی و عر لوكي 


محمد محمد أمین ۹ 


من الباحثین والدارسين فى مختلف الجالات. ليقوموا بدراسات متنوعه تعتمد 
أساسا على الوثائق للکشف عن الكثير من القضایا العامضه یف تاریخ مصر 
الوسيط ٠‏ 
وف ختام هذه القدمه لا عسعنی الا آن آتقدم بالشكر الى الاساتذة 
الدکاترة : سعید عبد الفتاح عاشور ٤‏ سيدة اسماعیل كاشف ؛ عبد اللطيف 
ابر اهیم على ؛ لما آبدوه من ملاحظات أثناء مناقشة الرسالة » فقد حرصت 
على الافادة من آرائهم القيمة عندما شرعت فى تقديم هذا الکتاب الى المطبعة » 
كما أتقدم بالشكر الى وزارة الاوقاف بالقاهرة وبخاصة قسمی الدفتر خانة 
والتصوير ء والى دار الوثائق القومية ء والى لجنة القسانون بالمجاس 
الاعلى لرعاية الفنون والآداب ؛ فشد قدموا أى الكثير من التسهيلات التى 
مكنتنى من الاطلاع على جميع وثائق العصر الملوکی ٠‏ 


والله الموفق ۰۰ 
محمد محمد آمن 


القاهرة فى ۲ ربيع الاول ٠٤١١‏ هم 
۰ پشاپر ۰ م 


۱۰ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الل 
ارا ین لضن رن 


القدماء - الوقف فى القانون البيزنطى ٭ 
الاوقاف الاسلامية الاولی - آسس الوقف فى الفقه الاسلامی - 
صدقات الرسول عليه الصلاة والسلام - أوقاف الصحابة ٠‏ 


- موقف ققهاء المسلمين من نظام الوقف ۔ معارضة الدرسة العراقية 
لنظام الوقف ‏ أدلة الذين أجازوا الوقف ٠‏ 


جح الاوتاف الاولی ف هضر الاسلامیه - اول وقف ى فصر الاسلامیة - 
تعلق ا لمصریین بنظام الوقف س تحریم وقف الاراضی الزراعية ثم 
اباحة ذلك ٠‏ 


تنظيم الاوقاف فى محر قبل العصر امملوتى ‏ انشاء ديوان مستقل 
للاحياس تحت اشراف القافضى ‏ عناية القضاة بالاوقاف ‏ نظر 
القضاة فى أوقاف أهل الذمة ‏ فصل الاحباس عن القضاء ‏ الاحباس 
دیوان الاحباس ‏ تطرق الفساد الى متولى الاحباس : وللاحباس 
ذاتها فى أواخر العصر الايوبى ٠‏ 


انتشار الاوقاف فى عصرى الفاطميين والايوبيين ‏ تحريم وقف الاراضى 


محمد محمد أمين ۱ ۱۱ 


نظام الاوقاف فى مصر قبل العصر الاسلامى : 
الوقف هو منم التضرف فى رقبة العين : مع بقاء عينها : وجعل المنفصة 
لجهة من‌جھاتالخیر ابتداء . وهو الوقف الخیری » أو انتهاء : وهو الوقف‌الاهلی() 
والوقف بهذا المعنى عرفه الانسان منذ القدم ؛ وان لم يسم بهذا الاسم : 
ذلك ان الانسان عرف المعايد منذ أن تطلم الى عبادة القوى الالهية » ورصد 
على تلك المعابد العقارات والاراضی للانفاق من غلاتها عليها وعلى القائمين . 
بامرها ٠‏ ولا يمكن أن نتصور هذا الا على أنه فى معنى الوقف ؛ أو هو على 
التحقیق وقف ؛ فالمعايد لم تكن مملوكة لاحد من العباد » فضلا عن أن مناغعها 
عمت جميم الذين يتعبدون فيها » ومن هنا نستطيع أن نقرر أن فكرة الوقف 
- على الاقل - كانت موجودة قبل الاسلام٠‏ ٭ 
ثم أن المصريين القدماء عرفوا من الانظمة ما يشبه الى حد كبير الوقف 
ہقسمیه : ااخبری والاهلى ء فهناك الاموال المخصصة لخدمة المعابد ء والتى 
تنسب ملكيتها الى الاله » فقد جاء فى مرسوم نفر كارع عن وصف الحقل 
بأنه « حقل الاله الذى يقوم على خدمته الكهنة » وأن هذه الاملاك تعتبر 
وقفا محبوسا عن التداول » وحق الكهنة متصور على ادارتها » والحصول 
على أجر مقابل قيامهم بالشدائر الدينية () ء كما جاء فى وثيقة ترجع الى عمد 
الاسرة الرابعة : « قد وهبت حقولا لاخى الكاهن نفرحتب والى أولاده ۰۰۰ 
الذين سيقومون بمزاسيم تقديم القرابين فى مقبرتى » ثم نص على عدم جواز 
التصرف فى تلك الاموال(") » وجاء فی مقيرة أمير سبوط ‏ حمبى زفاى ل 
من عهد الاسرة الحادية عشرة نقوش مطولة تروى أن هذا الامير قد وقف 
أمواله على الكينة مقابل قيامهم بالشعائر الدينية التی جاء وصفها مفصلا 
فى تلك النتوش() ۰ 
5 انظر ما پل عن تعريف الوقف * ۱ 
)۲( د٠‏ شفيق شحاته : تاریخ القانون الغاص فی مصر ج ١‏ القانون الصری القدیم 
( الطيعة الغامسة ) صن ۲۷ء ۰۱۰۳ ۱ : (.3) Pipenne‏ 
L’Ancienne Egypte,‏ عل Histoire des Institutions et du Droit Privé‏ 
' .189 .م ۲۱۲ vol.‏ ,253 .م .11 Bruxelles, 1952. Vol.‏ 
۳( د شنيق شحاته : تاریخ القانون صن ۳۱ 
)٤(‏ سلیم حن : مصر القدیمة ج ٣‏ ص ۷٤‏ نوما بعدھا ٠‏ 


۱۲ الأوقاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


ومنذ أيام الدولة الحديثة ( فى العصر الفرعونی ) زادت آملاك العابد 
زيادة كبيرة تبعا لازدیاد نفوذ الکهنة ؛ فقد کان الملوك والامراء لا یضنون 
علیها باموالهم ؛ من ذلك تخصیص کمیات الذهب الستخرجهة من متاجم #نرسةءءغط 
فى النوبة لصالح معبد ابیدوس ( سیتی الاول ورمسيس الثانی )() ٠‏ 

اما ما يشبه الوقف الاهلی » فوجدت صورة عقد هبة ترجم الى الاسرة 
الخامسة ‏ صدر من شخص لابنه الاکبر ء وأمره بصرف الاستحقاقات لاخوته 
من ريع الاموال الوهوبة ء ونص صراحة على أن هذه الاموال غير قابلة للتصرف : 
لا عن طريق الهبة » ولا عن طریق الوصية » وأنه يجب أن تؤول من يعدهم 
لأولادهم عم » وعلی أن يتولى ادارتها الابن الاكير فى كل طبقة من طبقات 
المستحقين(؟) ء وأكد هذا العنی ما جاء ف مرسوم دهشور من أن الاراضى التى 
منم التصرف فيها تكون غلتها أن له استحقاقها() ء وهذا النظام آشبه ما يكون 
بنظام الوقف الاهلى الذى یجمل ريعه للمستحقين من أقرباء الواقف » على أن 
تكون النظارة للارشد فالارشد من هؤلاء المستحقين ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا الثل يعتبر عقد هب الا أنه فى معناء ء 
ومن ناحية القيود التى قید بهسا التصرف فى الرقبة ء بيدو فى صورة وقف » 
ولا عبرة بما يقال من أن العین الموقوفة تكون على حكم ملك الله » فى حين أن 
ألمين الموهوبة تكون مملوكة للموهوب له وأن قيد التصرف ف النافم - فان 
الرد على ذلك هو أن كون العين مملوكة للمتولى ثسئون الوقف غان ذلك لا يمنم 
ثبوت حقيقته » لان الفقهاء لم يتفقوا على ملكية العين الموقوفة وما جاء فى 
القانون الصری القديم أقرب الى وجهة نظر المذهب الحنبلى الذى جمل 
الملكية للمتولى شئون الوقف() ٠‏ 


)۱( 7 .م ff,‏ .13 .م Sender — Hanen — Inschriften der d. 19. Dyn.‏ 
ff.‏ 
وھذا الثال يشبه الى حد كبير وقف صسلاح الدين الأيو بى صادر القرتج على النقهاء 
بالامكددرية ‏ آنظر ما یل ٠‏ 
(٢‏ د٠‏ شضق شحاته : تاريخ القانون صر. ۰۱۰۶ ۱۰۵ 
(۳) ده شفیق شحاته : تاريخ القانون ص ۱۸ ۳۳۰۰ ۶۷ 
(f‏ انظر ما یل ابن قدامة ( ابو محمد عبد اث بن احمد بن محمد بن قدامة 
القدمی ) : الفنی ( الطبمة الثالثة ) ج ۵ ص ٠٤۸‏ 
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كذلك عرف الجرمان نظام || rFamiıien Fideicommiss‏ وهو الال الذی 
يرصده مالكه على أسرة معينة لدة محدودة » أو حتى انقراضها وقد يكون 
الاستحقاق فيه لجميم آفراد الاسرة ؛ أو قد يكون لبعضها ء والاصل فيه أنه 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث : وليس للمستح فيه سوى النفعة » وهو 
بذلك يشبه الوقف الاهلی() ٠‏ 

وعندما حسرر العرب مصر من السيطرة البيزنطية وجدوا فيها نظامین 
پشبھان الوقف » وهما نظام الؤمسات الدينية والخيرية ٥٥۴ ۵۹٥۵۵‏ 
والذی‌یشبه الی‌حدما نظام الوقف الخر ی( مونظام الاستثمان Fidei Commissum‏ 
والذی پشبه الى حد ما نظام الوقف الاهلى() ٭ 

فنظام المؤسسات الدينية السيحية والخيرية الذی وجد ف القانون البیزنطی 
يتضمن معنی رصد مجموعة من الاموال لتحقیق وجه من وجوه البر والخير . 
ونفس العنی یوجد فى نظام الوقف الخسیری الاسلامی ؛ مما يجعل النظامين 
متشابهين من حیث الفرض ‏ ولکنهما مختلفان من حیث الوسسائل الفنية التی 
استعملها کل من القانونیین اتحقیق ذلك الغرض الوحد » فالقانون البیزنطی 
اعترف لتلك المإسسات بالشخصية المنوية فى حين لم يعرف الفقسه الاسلامی 
مبدا الشخصية المنوية ء وبالتالى فانه جعل الاموال الموقوفة على حكم 
ملك الله ء هذا إلى أن النظامين مختلفان من حيث شروط صحة الوقف 
وآثاره وادارته() ٠‏ 

أما نظام الاستئمان فهو بعيد عن نظام الوقف الاهلى » اذ يقوم نظام 
الاستئمان البيزنطي على أسساس أن يوصى شخص بماله أو بجزء منه الى 


دی فرج الستهوری : مجموعة القوائین الصرية ج ٣‏ القسم الاول صن ۰۷ ۸۰ 
Cahen (C.) : Reflexıons sur le Waqf Anaen, Studia‏ 

vol. XIV, 1961, p. 52. 

)۲( لجا الرومان الى هذه التصرفات مثذ آواخر العمر الجبهوری ٠‏ ولم یعترفه 

بھا الا فی عهد أوجست ؛ ثم هذب التشریع الجوستنیانی بعض حواشيها ‏ أنظر السنهوری 

مجموعة الترائن المرية ج ۳ القسم الأول ص ۷ حاشية ۱ 

۱۵۰ د“ صوفى حسن آہو طالب : بين الشريعة الاسلامية والتانون الرومانی ص‎ )٤( 
Cahen : op. cit. p. 52. 
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شخص آخر ؛ ویکلفه فى نفس الوصية برد ذلك كله أو بعضه - الی آشخاص 
يعينهم له فى الوصية ؛ ومثال ذلك ما جاء فى مجموعة الامبراضور جستنیان : 
ھ وقبل کل شىء لتعلم أنه من الضروری أن یکون هناك وارث جعلى )١(‏ 
متخذ بمقتضی وصية محررة وفق الاصول : وأن يكون الومی قد وکل الى ذمة 
هذا الوارث الجعلی أن يقبض التركة ویسلمها !لى شخص آخر : اذ الوصية 
تکون باطلة اذا خلت عن اتخاذ هذا ااستأمن وارثا » وتحقیقا لهذا : فان 
الومی اذا نص بقوله : لیکن لوسپوس تیتوس وارثا لی » فینبغی أن يتبعه بمش 
النص الآتى : 

« وانی آرجوك يا لوسیوس تیتوس أنك بمجرد قبولك وراثتی تسلمها 
الى جایوس سيبوس » على أنه يصح ایضا رجاء الوارث الجعلی فى تسلیم 
جزء من الیراث فقط () ٠‏ 

وییدو من هذا أن نظام الاستئمان یتفق مع نظام الوقف الاهلی من 
حيث امکان افادة شخص معین من تركة شخص آخر عن غير طريق الارث . 
ولكنهما يختلفان : فطبقا لنظام الاستثمان يؤول الال بصفة نهائية الى من 
يحددهم الومی ؛ ولکنه طبقسا لنظام الوقف الاهلى يؤول الريع فقط الى من 
يحددهم الواقف » وبشرط أن يؤول من بعدهم الى جهة بر ٠‏ 

وعلىهذا الاساس لا يمكن الاخذ بالرأى القائل بان الاوقاف فيمصرالاسلامية 

انما ھی امتداد للاوقاف فى مصر ف العصر الميزنطى() ذلك أن المرب 
عرفوا نظام الوقف ہہ بمعناه العام قبل الاسلام : كما وضع نظام الوقف 
بمعناه الدقیق الحدد فى العصر الاسلامی » منذ عهد الرسول عليه المسلاة 
والسلام() ٠‏ هذا فضلا عن أن الاوقاف التی وجدت فى مصر الاسلامية 


)1( التصود بالوارث الجمی شخص خارجی لیس له حق الوراثة اصلا یتخذه الوصى 
کوارٹ له عابقا لنظام الوراثات الاستئمانية ۰ — Arreuites ridei‏ 
(۲) مدونة جستنیان فى الفقه الرومانی ( ترجمة عبد العزيز ثهب. ) _ الكنا 
الٹائی باب ۲۴ مس 15۲ نى ( ترجمة عبد العزیز فهمی ) ب 
۳( 


op. cit. p. 51, 52.‏ : معطم 
(4) أنظر ما یل عن وقف عمر بن الخطاب ٠‏ 
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تحریرهم لصر ء كما سیتضح من در استنا هذه قيمأ بعد ٭ 


الاوقاف الاسلامية الاولی : 

عرف العرب -- قبل الاسلام ‏ نظام الوقف ‏ ہمعناہ العام على الاقل ۔۔- 
شانهم فى ذلك شان بقية الامم الاخرى ء فالبيٽت الحرام والمسجد الاقمى ٠‏ 
كانا قائمين قبل الاسلام » كما كانت هناك أيضا الکنائس والبيم والاديرة التى 
سمع بها العرب » ورأوا بعض نماذج منها على حدود شسبه الجزيرة على 
الاقل » وكما سبق أن أشرنا الى أن هذه الؤسسات الدينية لم تكن مملوكة 
لاحد بالذات ء وانما كان من حق أتباع الديانة الانتفاع بها جميعا ء وثمة 
حديث دار بين عبد المطلب بن هاشم وأبرهة عندما قدم الاخير الى مكة ليهدم 
الكعبة يوضح هذه الفكرة > خلاصته أن أبرهة كان قد استولى على مائتى 
ہعیر لعبد المطلب ء وعندما تقابل عبد المطلب مع أبرهة فى معسكره قال أبرهة 
لترجمانه : « قل له ما حاجتك ؟ فقال عبد المطلب : حاجتى أن يرد على مائتى 
بعير أصابها لی » فقال أبرهة : اتکلمنی فى ابلك ء وتترك بيتا هو دينك ودين 
آبائك قد جئت لهدمه ؟ قال عبد المطاب : آنا رب الابل وللبیت رب یمنعه »(۰)۱ 


ومع ذلك فانه لا يمكن ارجاع نظام الوقف فى الاسلام الى أصل واحد : 
نتیجه لامتزاج عوامل متعددة ء وعناصر مختلفة خلال فترة تكوين الوقف 
الاسلامی (۲) ٠‏ ویمکن أن نحدد الاصول التی يعتمد عليها وجود الوقف فى 
الندے اش حال أربعة أصول ركيسية : 


أولها فكرة الصدقة الجارية » وهی الفكرة النی تتضح فى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطم عمله الا من ثلاث : صدقة 


٤٤٤ ص‎ ١ ج‎ ) ١4786 بيروت‎ ٠ ابن الأثي : الكامل فى التاريخ ( ل‎ (0) 
Haffening (W.y, ەنصەٴوسە‌ر٭صظ‎ or Islan, vol. 1v,\Leden 1934). ۲ 
Art. Wakf, Schacht (J.), Early Doctrines en waqî, melanges Fıiau 
Kopriilii, Istanbul, 1935, م‎ 4453. 
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جارية . أو علم ينتفع به . آو ولد صالح يدعو له () » ٠‏ وهنا بیدو آن الصدقة 
الجارية المذكورة فى الحديث تتحقق فى الوقف على اصل معناه المقرر من الفقهاء ء 
وهو كونه نوعا من الصدقات ٠‏ 

ثانيهما : ما أثر عن النبى عليه الصلاة والسلام من صدقات عبض عنها ء 
وهی ثمانية() . مما آل اليه عليه السلام باحد حقيه فى خمس الخمس من 
الفیء والغنائم : أو أربعة أخماس الفىء الذى أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ؛ فما صار اليه عليه الصلاة والسلام بواحد من 
هذين الحقين ء تنازل عن جزء منه لبعض أصحابه : وترك الباقى لنفقته 
وصلاته ومصالح المسلمين . حتى مات عنسه صلی الله عليه وسلم : فاختلف 
الناس فى حكمه : فجعله قوم موروثا عنه ومقسوما على الواريث ملكا » 
وجعله آخرون للامام القائم مقامه : والذى عليه جمهور الفقهاء آنما صدقات 
محرمة الرقایع مخصوصة المنافع ء مصروفة فى وجوه المصالح العامة () ٠‏ 

وأول هذه الصدقات ۔۔۔ وهی أول وقف فى الاسلام () - كانت فى السنة 
الثالثة الهجرية : وكانت عبارة عن سبعة حوائط()) ؛ وكانت ماك مخيريق اليهودى 
من علماء بنى النضير آمن بالرسول يوم آحد ؛ وأوصى أنه اذا قتل يوم أحد 
فأمواله لرسول الله يضعها حيث أراه الله ».فقتل يوم أحد ؛ فتبض رسول الله 
۰ (۱) رواه الجماعة الا البغاری وابن ماجه ‏ الشوکانی ( محمد بن على بن محمد ) ٠‏ 
نيل الاوطار ( شرح منتهى الاخبار من أحاديث سيد الاخیار ) ج ٦‏ ص ۱۸ء أبن دقاق 
العيد ( تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب المصرى القشيرى ) : الالمام باحاديث 


الاحكام ١‏ مل ٠‏ دمشق ) ص ۰۳۷6۵ ابن قدامة :المفئی ج ۵ ص ۶ 2 ابن حجر ( الحافظ 

(؟) الماوردء ( أبو الحسن على ) الاحكام السلطائیة ( الطبعة الثانية ) ص ١54‏ 

(۴) الاوردی : الاحکام السلطانية ص ۱۱۸ » الزنی ( ابو ابر اهیم اسامیل 
ابن يحيى ) مختصم المزن, ( مل ٠‏ برلاق ) ج ۴ من ۱۸۱ ۰ ۰ء ۱۸۳ ۰ اہو يعلى 
( محمد بن الحسين الفراء العنبلى ) : الاحكام السلطائية ( ط ٠‏ القاهرة ) ص ۱۲۱ 

(۶) الخصاف ( ابو بكر أحمد بن عمرو الشيبانى ) : كتاب أحكام الاوقاف ( مل ٠‏ 
الشرعیة ( السنة الغامسة ۱۹۳۶/۱۹۳۳ ) ص ۲۱۷ 

(0) الحائمل هو البستان من التغيل اذا كان عليه حائط وهو الجدار ب انظر 
ee‏ جمال الدين محمد بن مكرم الانصاری ) : لسان المرب ( مد ٠‏ بولاق ) 
ج ٩ص‏ 
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آموانه(۱) ء وجعلها حدقة فى سبیل الله عقب رجوعه من آحد : وما زالت کذلك 
حتی حمل من ثمرهسا الى عمر بن عبد العزیز أيام خلافته() ٠‏ 


وثانی هذه الصدقات تشمل رض الرسول صلی الله عليه وسلم من آموال 
بنی النضير بالدينة ؛ وهی أول أرض أفاءها الله على رسوله » فاجلاهم عنها » 
فخلصت أرضهم كلها ارسول الله صلی الله عليه وسلم : الا ما كان ليامين بن 
عمير وأبى سعد بن وهب فانهما أسلما قبل الظفر() : ثم قسم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ما سوى الارض على الهاجرین الاولین دون الانصسار 
الا سهل بن حنيق وأبا دجانة سماك بن خرثة ء غانهما ذكرا فقرا فأعطاهما(؟) » 
وحبس الباقى على نفسه : فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء وينفق منها 
على أزواجه(”) ٠‏ وليس أدل على أنها كانت صدقة موقوفة من أن عمر بن 
الخطاب سامها فيما بعد الى العباس وعلى ء رضوان الله عليهما ء ليقوما 
بممرفهالا) ٭ 

أما الصدتات الثالثة والرابمة والخامسة فكانت ثلاثة حصون من خيبر » 
وهی الكتيية والوطیح والسلالم » وكانت الكثيبة قد أخذت بخمس الغنيمة » 
بعد أن فتحت ستة حصون لخيبر عنوة() ؛ فى حين كانت الوطيح والسلالم مما 


( طِ ٠‏ التاهرة ج ۳ ص ۳۸ ء ابن الاثیر : الکامل ج ۲ ص ٠ ۱٦١١‏ الخصاف : أحكام 
الارقاف عن ۰۳ ۶ 

(ل) على الخفيف : الوقف الاهلى ( مجلة التانون والاقتصاد ب العددان الثالث 
والرابع - السنة العاشرة ‏ مارس وابریل ۱۹۶۰ )ص ۳۵ 

(۳) اين ہشام : السيرة ج ۳ ص ۱۹۶ 
آحمد بن على ) : امتاع الاسماغ ہما للرسول من الانباء والامور والعفدة والتاع سب 
تحقيق سحمود محمد شاکر ( ط ۰ القاهرة ) ج ۱ من ۱۸۲ , ۱۸۲ ۰ اين واضح 
( احمد بن أبى يعقوب ) : تاريخ اليعقوبى ( ط ٠‏ بیوت ) ج ۲ ص ۲٩‏ 

ر٥(‏ الخصاف : احکام الاوسف ص . 

٢ ء ابن الاثب : الکامل ج‎ ۱٦۹ الماوردى : الاحكام السلطانية ص‎ )٦( 
۱۸۶ ۰۱۸۳ ابو يعلى : الاحكام السلطانية ص‎ ١ ۱۷۶ ص ۱۷۳ و‎ 

(۷) أبن ہشام : السيرة ج ۳ صن ۶۰6 
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أفاء الله على الرسول عليه الصلاة والسلام » لانه فتحهما صلحا(١)‏ ء وبذلك 
صارت هذه الحصون الثلاثة بالفىء والخمس خالصة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتصدق بها() ٠‏ 


والصدقة السادسة النصف من فدك > اذ صالح أهلها الرسول عليه 


السلام بعد فتح خيبر ء على أ نيكون له نصف أراضيهم ونخلهم » فصار النصف 


خدك من السيدة فاطمة » فذهبت اليه السيدة فاطمةً مع العباس عم النبی 
عليه الصلاة والسلام : وطلبا اليه ميراثهما من رسول الله فى آرض فدك وسهم 
الانبیاء لو نورث ما تركناه صدقه(ٴ) 04 انما یاکل أهل محمد فى هذا الال 
وانى والله لو آدع آمرا رایت رسول الله بصنعه الا صنعته 9 ۰ وید 
صلی الله عليه وسلم بعد وفاته() 3 


(۱) ابن هشام : المرجع السابق ج ۳ ص ۳۸۹ ء الغثعمی ( آبو التامم 
عبد الرحمن بن عبد اله بن أحمد بن أبى الحسن ) : الروض الانف فى تفسير ما اشتمل 
عليه حدیث السيرة الثبوية لابن ہشام ج ۲ ص ۲۶۷ ۱ 

(۲) الاوردی : الرجع السابق ص ۱۷۰ ۰ اين الائر : الکابل ج ۲ ص ۲۱۸ : 
۲۲ 

(۳) ابن الائر : الرجم السایق ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۵ ء ابن هشام : الرجع 
السابق ج ۳ ص ۰۸ ء القریزی : امتاغ الاسماع ج ١‏ ص ۳۳۱ 

(5) البخاری ( ابو عبد اله محمد بن اسماعیل ) : الصحيح ( ط ۰ مصر ) ج ۶ 
ص ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ , السرخمی ( آبو بكر محمد بن آبی »هل ) الیسوط ج ۱۲ صن 5١‏ 
أحمد بن على بن آبی طالب ) الاحتجاج ( ط ۰ النجف الاثراف ) ج ۱ ص ۱۲۱ ء 
۳ 1۳۲ » ۱۳۳ وما يعدها ۰ 

)٩(‏ اب" الاثير : الکامل ج ۲ ص ۲۲۵ ۰ آبو يعلى : الاحکام السلطائیة ص ۱۸۵ ء 
د٠‏ من العجلانی : عبقرية الاسلام فى اصول الحکم ( ط ۰ بروت ) ص ۶۱۷ ء ویذکی 
آیو الفدا ( عماد الدین اسماعیل ) أن مروان بن الحکم أقطع فدك بالرغم من آنها صدقة 
آهله وردها صدقة ء الختصر فی آخبار البشر ج ١‏ ص ۱٦۹‏ ۰ 


محمد محمد أمین 1۹ 


آما الصدقة السابمة فکانت ثلث أرض وادی القرى ؛ فى حين كانت الصدقة 
الثامنة موضع سوق بالمدينة يقال له مهروذ(ا) ٭ 


وعن دور أزواج التبى صلی الله عليه وسلم » يقال أنه أعطى عليه السلام 
كل واحدة منهن الدار التى تسكنها » وأومى بذلك لهن » فان كان ذلك منه عطية 
تمليك فهى خارجة عن صدقاته » وان كان عطية سكنى وارفاق . كما نرجح 
فعلا - فهى من جملة صدقاته : مما جعلها تدخل فيما بعد ضمن المسجد النبوی() 


أما الاساس الثالث الذى قامت عليه فكرة الوقف فى الفقه الاسلامى 
فهو الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر » بشان 
وقف عمر بن الخطاب فى السنة السابعة للهجرة : وهو أول وقف من الصحابة() 
قال : أصاب عمر أرضا بخيبر » فأتى النبى صلی الله عليه وسلم يستأمره 
فيها فقال : يا رسول الله انى أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط أنفس 
عندى منها » ( وقد آردت أن أتقرب به الى الله عز وجل )(*) غما تأمرنى 
به ؟ » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان شثت حبست أصلها وتصدقت 
بثمرتها » فجعلها عمر صدقة لا تباع : ولا توهب ؛ ولا تورث ؛ وتصدق بها 
على الفقراء ء والمساكين » وابن السبيل ؛ وف الرقاب ؛ والغزاة فى سبي الله » 
والضيف » لا جناح على من وليها أن یاکل منها بالمعروف : وأن يطعم مديقا ˆ 


)١(‏ الماوردى : الاحكام السلطائية ص ۱۷۰ . ابو يعلى : الاحكام السلطائية 
من ۱۸۵ 

)۲( الماوردى : المرجع السابق صن ۱ء آبر یعلی : الرجع السابق ص ۰ 
العمری ( ابن فضل الله ) : مسالك الابصار فی ممالك الامصار ( تحقیق آحمد زكى باشا ) 
باشا ) + ١‏ ص ۰۱۲۷ .6 Clavel (E.) : Introduction ù ۲۵۵۵ duWakf p.‏ 

(م) هلال البسرى ( هلال بن يحيى بن مسلم الرای البصری ) : احکام الوقف 
(ط - حيدر أياد) ص٦ء‏ دء عبد العال على سلمان : المرجع السابق صن ۲۱۷ 

زئ( ما بت الاقو اس زيادة من کتاب الام للشانعی ) الامام أبو عبد اله محمد 
ابن ادريس ) ( ط ۰ بولاق ) ج ٣‏ ص ۲۷۵ 


2 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


آل عمر() ٠‏ 

وكتب عمر بن الخطاب صدقته فى خلافته ۰ ودعا نفرا من الهاجرین 
والانصار » فاحضرهم ذلك » وأشهدهم عليه » فانتشر خبرها ء فتبعه كل من كان 
ذا مال من المهاجرين أو الانصار » فوقف من ماله حبسا لا پشتری » ولا بويث » 
ولا يوهب » حتى يرث الله الارض ومن عليها() ٠‏ 

ورابع أسس الوقف ف الفقه الاسلامى » ما ثبت من أن الصحابة جميعا 
قد وقفوا(؟) » فروى أن أبا بكر رضى الله عنه حبس رباعا له كانت بمكة ء 
وتركها ء فلا يعلم أنها ورثت عنه » ولكن يسكنها من حضر من ولده وواد 
ولده ونسله بمكة » ولم يتوارثها » فاما أن تكون عندهم صدقة موقوفة ؛ فقد 
أجروها ذلك المجرى » واما أن يكونوا تركوها على ما تركها آبو بكر » 
وکرهوا مخالفة فعله فيها ء وهذا شبيه بالوقف(”) ٠‏ 


(۱) تمول الرجل ای سار ذا مال البغاری : الصحيح ج ۲ ص ۸۳ ء ابن حنبل 
( الامام احسد بن محمد ) : الستد ( شرح أحمد محمد شاکی ) ج ۸ من ۰۲۱۶ 
۱ء ۸۴ء چ ۹ ص ۲۲۳ ء ابن حجر : بلوغ الرام ص ۲۱۰ ء السرخسی : 
المبسوط ج ۱١‏ ص ۳۱ 
( عبد الجليل عبد الرحمن ) : كتاب الوقف ( الطبعة الثانية ) ص 7 , ۶ , الشر ئبلالل ٠‏ 
حسام الحكام ( مخطوطة بدار الكتب ) ورقة ۱۳۰۱ ۰ 

وعن الزهرى أنه قال آنرانی سالم بن عبد ال صدقة عسل بن الخطاب بثمغ أنه 
آن توفى فانه الى حنصة ما عاشت تنفق كيف أراها الله » فان توفيت فانه الى ذوى الرآی 
من أهلها ء ولا يشترى أصلها أيدا ولا يوهب ء ومن وليه فلا حرج عليه فى ٹس أن يأكل 
آو يؤكل صديقا , غير متمول منه مالا . فما عقا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم 
والضيف ولذی القربى وابن السبيل » وفى سبيل اله ء ينفق حيث آراء الله من ذلك ٠‏ 
انظ : الخصاف : أحكام الاوقاف ص ۷ء الطرابلسی : الاسعاف ص ۷ 

۷ الخصاف : أحكام الاوقاف ص ٦ء ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ الطرايلى : الاساف ص‎ )٢( 

)٤(‏ ابو زهرة : محاضرات فى الوقف ص ٩‏ ۰ ۱۰ , على الخفیت : الوقت الاھل 
صن ۳۵ > ۰ .0 op. Cit.‏ : ۸۸۷۵۱ 

)2( الشر نبلالى : حسام الحكام ورقة ۱۳۰۱ء الغصاف : ! السابق 6 ۰ 
الاسعاف : المرجع السابق ص ٦‏ ارج سایق مر 
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كذلك تصدق عثمان بن عفان رضی الله عنه بماله فى خیبر على ابان بن 
عثمان » وصورة كتابه : « بسم !اله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما تصدق به عثمان 
ابن عفان فى حياته : وتصدق بماله الذى بخيبر يدعى مال أبن أبى الحقيق ؛ 
على ابنه ابان بن عثمان صدقة بتة بتلة لا يشترى أصله أبدا : ولا يوهب 
ولا بورث . شهيد على بن أبى طالب ء وأسامة بن زيد »() ٠‏ كذلك روى عن 
عثمان رضی الله عنه أنه قال : « ان النبی صلی الله عليه وسلم قدم المديئة » 
ولیس بها ماء يستعذب غير بئر رومة : فقال من يشترى بثر رومة : فیجمل 
دلوه فيها مع دلاء السلمن : بخير له متها ف الجنة : فاشتريتها من صلب 
مالى . وجعلتها للمسلمین » ۰ وهذا لیس غير حبس رقبة الم عن التصرف ؛ 
والتصدق بمنفمتها() ۰ 


كذلك کائت لعلى بن أبى طالب رضی الله عنه صدقة بينبع » وجاء فى كتاب 
حدقته « وكان محمد النبى صلی الله عليه وسلم يذفق فى كل نفقة فى سبيل 
الله : ووجيه : وذوى الرحم ء والفقراء ؛ والمساكين : وابن السبيل »() ٠‏ 
وقد ترتب على ثراء كثير من الصحابه فى عمد عمر وعثمان رضی الله 
عنهما ‏ مما آفاء الله به عليهم من الفتوح الاسلامية ‏ أن آكثروا من الصدقات 
الوقوفة التى حبسوها على آبواب الخير ووجوه البر + فوقفوا الدور والاراضی > 


۱۸ ار تبلا حسام الحكام ورقة )۳۰۰ ۰ ب , الخصاف : أحكام الاوقاف من ۹ 
والطرابلسی : الاسعاف ص ۷ 

)۲( هلال البصری : احکام الوقف ص ٦ء‏ ابن حجر : فتح الباری يشرح صحيح 
البغاری (عل ۰ صر ) ج ۵ ص ۲۱۵ ء آبو الطیب البخاری ( صدیق ين حسن بن على 
الحسیٹی ) 1 الروضة الندیة شرج الدرر البهية ج ۴ ص ۵ ۰ الشوگانی : تیل الاوطار 

0۸۷ ص ۱۸ ۰ ۰۱۹ ابو زهرة : مشكلة الاوقان ص‎ ٦ 

(۳) الخصاف : احکام الاوقاف ص ۱۰ ۰ آنشر نص کتاب الوقف فى مسند الامام 
زيد ( الامام الشهید زید بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب ( ط ۰ بیروت ) 
من ۳۷۸ دما بمدھا ٠‏ 

(۶) انتلر ما یل عن موقف فقهاء السلمین من نظام الوقف ٠‏ 


۲٢‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


موقف فقهاء المسلمين من نظام الوقف : 

كان الوقف فى نظر الفقهاء الذين أجازوه هو « حبس عين : والتصدق 
بمنفعتها » » أو كما قال ابن حجر «والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص )١(‏ » » 
وقوام الوقف فى مختلف التعاريف هو « حبس العين » فلا يتصرف فیها 
بالبيع أو الرهن أو الهبة ؛ ولا تنتقل بالميراث : "ما المنفعة أو الريع ؛ فتصرف 
لجهات البر حسب شروط الواقف () ۰ 

وف القرن الثانی الهجری ( الثامن الیلادی ) . عندما کان الفقه الاسلامی 
يسير نحو النضج ؛ والفقها» والائمة يدونون آرائیم الفقهية . وجد من الفتهاء 
من آنکر الوقف بهذا العنی » واعتبره باطلا . ومن هؤلاء شریح وآبو حنيفة » 
و اسماعیل بن الیسم الکندی » وغیرهم من فقهاء العراق (") : وانصب انکار 
هؤلاء العلماء للوقف على منع التصرف بالبیع : والمبة : والرهن : والانتقال 
بالارث » وغير ذلك » آما صرف الريع أو المنفعة الى الجهة التى حددها الواقف ؛ 
فهذا أمر واجب عليه » يوضحه ما جاء فى ہدائع المنائم « لا خلاف بين 
العلماء ق جواز الوقف » وف حق وجوب التصدق پالفر ع ما دام الواقف حيا » 
وحتی أن من وقف داره أو آرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والارض : ویکون 
پمنزلة النذر بالتصدق بالغلة (:) » : كذلك جاء فى الاسعاف « الصحيح أنه جائ 
عند الكل » وانما الخلاف بینیم فى اللزوم وعدمه ء فعند آبی حنيفة رحمه 
الله یجوز جواز الاعارة » :تصرف منفعته الى جهة الوقف مع بقاء العين على 
حكم ملك الواقف » ولو رجم عنه حال حياته جاز مع الكراهة »() ء 

وقد أثبت الواقم التاریخی صحة مخاوف بعض الذين عارضوا نظام 
الوقف » اذ حدث عندما قرأ عمر بن الخطاب كتاب وقفه على جمم من المسلمين 

(۱) فتع البارى ج 6 ص ۲٤۹‏ 
ان .لشاف بح :ا فى او زس لانن وس 

(۳) انظر ما یل عن موقف هؤّلاء العلماء من نظام الوقف ص ۱۹ء 
مور 43 .م Schacht : op. cit.‏ 


)٤(‏ الکاسانی ( علاء الدین 1 ۳ 9 الرءعة : ۰ el.‏ 0 ثر تیب 
ی حو ید و وٹ بدائع الصنائع فی تر 


۳ الطرایلسی : الاسعاف ص‎ )٥( 
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وتنویه » وانی أخشى أن یأتی رجال لا يحتسبون مثل حسبتك » ولا پنوون 
مثل ذيتك : فتنقطم الواریث » » ولکنه جمجم بهذا القول » وحبسه ف نفسه ؛ 
واستحیی أن ينطق به ء حتی لا پفتات على الهاجرین الاولین » وهم اعلم بشرعة 
الحق والسنه الباقیث() ۰ 
وهذا العنی الذی خشیه السور صار حقيقة واقعه بعد فترة قصيرة > 
واتجه الواتفون الى استخدام شريمة الوقف ليحرموا من‌یشاءون من ورثتهم 
مما عساه أن یکون میرائا لهم طبقا لفرائض الله » فشاع فى آواخر عهد الصحابه 
اتخاذ الوقف ذريعة لحرمان بعض البنات من نصیبهن() ؛ حتی أن السيدة 
عائشة رضی الله عنما استنکرت ذلك ؛ فکانت اذا ذکرت صدقات الناس ؛ 
. الا كما قال الله عز وجل ( وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا 
ومحرم علی آزواجنا ؛ وان يكن ميتة فهم فيه شرکاء )(*) » وقالت واللے أنه 
لیتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فتری غضارة صدقته عليها » 
وتری ابئته الاخری ؛ وانه لیعرف علیها الخصاصة لا أبوها آخرجیا من 
مدتته »() ۰ 
وکان من أثر اتخاذ الاوقاف ذریمة للحرمان أن عمر بن عبد العزیز 
(ت 2۱۰۱ / ۷۱۹م ) رضی الله عنه ‏ هم أن يبطل الصدقات التی کان 


(۱) السور بن مخرمة بن نوفل بن آهیب بن زمر بن كلاب , كان یلزم عس بن الغطاب 
وتوفی سنة 1۶ أو 6 ه ل أبن حجر : الاصنابة فی تمییز الصحابة ج ٦‏ ص ۹۸ء ۹۹ 
(٢)‏ احمد ابراهیم :کلمة آخری فی الوقف ( مجلة كلية الحقوق ‏ العددان الغامس 
السادس - السنة الثانية ۱۹۲۸ ) ص٦ء‏ على الخفیف : الوقف الاهلی ص ۶۱ 
(۳) على الخفيف : الرجع السابق من ۳۹۱ ۰ ۰۳۷ Cahen : Réflexion, op. Cit.‏ 
Pp. 54, S5.‏ 
(4) سورة الانمام آية ۱۳۹ 
)٥(‏ الامام مالك ( انس الاصبحی ) : الدونة الکبری ( رواية الامام سحنون ے 
مل ۰ مصير ) ج ٤‏ ص ۳۶۵ , الخصاف : احکام الادقاف ص ۱۷ 
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فريضتهن الشرعية : عودا الى ما كان عليه آهل الجاهلية . ولکن المنية 
عاجاته() . 

وهكذا ظهرت فى نظام الوقف : منذ آواخر عهد الصحابة : شوائب 
لا تتفق والحكمة منه ء وهی التقرب الى الله سبحانه وتعالی - بالصدقة 
الجارية بعد الموت ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن بعض القضاة والفقهاء نظروا 
الى الاحباس كما لو أن فيها محاربة للفرائض . وقطع المواريث : وكان 
على رأس هؤلاء الشعبی() : ثم شریح قاضى الکوفة() . ومن بعدهما الامام 
أبو حنيفة ( ت ۰ / ۷م ) شيخ فقهاء العراق ااذى لم یستسغ الاوقاف 
ولم پر وقفا لازما الا ما كان مسجدا : أو متصلا بقخساء القاضی : أو كان وصية 
بوقف تخرج من الثلث(*) فتکونت مدرسه من بعض العراقیین تذهب الى أن 
الوقف غير مشروع : واستدل الذين أنكروا شرعية الوقف : ومنهم الامام 
أبو حنيفة بالآتى : 

١‏ - ما رواه الطحاوى عن ابن عباس أنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : بعد ما أنزلت سورة اندساء « لا حبس عن فراكض 
الله سبحانه وتعالى وان منم التصرف فى العين » : وعدم انتقالها الى الورثة 


(۱) الامام مالك : المرجع السابق ج ۶ ص 56" . ابو زهرة : الاستحقاق الواجب 
فى قانون‌الوقف ( مجلة القانون والاقتصاد ‏ السنة الشرون - العددان الاول والئانی - 
مارس ویو ثیه ۱۹۵۰ 1 ۰ انتهاء الوقف الامل والادوار التی مر بها ) مجلة المقانون 
دالاقتصاد - الستة ۲۳ العددان الارل والٹانی ‏ مارس ویونیه ۱۹۵۳ ) ص ٤‏ 
(Mo‏ عاس ین شرا حبیل الشعبى من اعلام التابعين . ولد سنة ۱۷ ه /1۳۸ م۰ 
فى خلافة سس بن الخطاب » وتوفی سنة ۱۰۶ ه / ۷۲۲م ء وهو اکبر شيخ لابى حنيفة . 
ول قضاء الكوفة ء ركان یستفتی والصحابة متوافرون ‏ ابن خلكان ( ابو الراس تمس 
الدین عمد ) : وفیات آلاعیان وآبناء آبناء الزمان ( نثٹر محمد مصیی الدين عبد الحميد ب 
عل ٠‏ القاهرة ) ج ۲ ص ۲۲۹-۲۲۷ ترجمة ۲۹۶ .د ۰ الفمراوى : آبحاث فى الوةف 
ص ۲۷ حاثنیة ۳ 

(۳) شريح بن الحارث الکندی من کبار التابعين . استتضاه عمر عل الكوفة ‏ ثم 
على من بعدہ ءدظل قاضيا ٥‏ سنة حتى استعنى العجاج بن يوسف فاعفاء . توفی 
۸۳ ه / ۷۰۷م ۔ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ٢‏ ص ۱۱۷ ۱٦۹‏ ترجمة ۲۷۳ ۰ 
د e‏ الرجع السابق ص ۲۷ حاشية ۶ ٠‏ محمد زكى يوسف : تاريخ التضاء 


١ 
> ص‎ 
7 ابن الهسا نمی ل.‎ ٤٤ا‎ 
۸0 ۲۷ یں‎ ٢  طوسیلا‎ : السکندری ) فتح القدیر ج ھ ص ۲۹ء السرضی‎ 
ابراهیم : الوقف ص ۳۱ ہت‎ 


محمد محمد أمین Yo‏ 


فيه حبس عن فرائض الله » ومنم لتقسيم العين بين انورثة() فنظام الوقف 
يعطى الواقف الحق فى تحديد الجهة التى تؤول اليا الريع أو النفعسة سواء 
تضمنت الورثة أم لا ء بل من العلماء من يشترط ضرورة تحديد الجهة التى 
يصرف اليها الریع() ۰ 

۲ - ما روى من أن عمر بن الخطاب قال فى شان وقغه الذى أمره به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « لولا أنى ذكرت حدقتی ارسول الله صلی 
الله عليه وسلم » لرددتها » فدل هذا على أن الوقف لا يمنع الرجوع عنه » 
ولكن يمنم التصرف ف الموقوف » وأن عمر رخی الله عنه لم يمتنع عن الرجوع 
الا لان رسول الله فارقه على آمر ؛ فلم يشأ الرجوع فيه » وفاء للرسول 
وطاعة له() ٭ 


۳ - أن فى حبس العسین عن التصرف مناقضة لقاعدتين من المبادىء 
الفقهية » احداهما أن اللكية تقتضی حرية التصرف بالبيع » والهبة » والرهن ٤‏ 
وتنويع الاستغلال » وکل تصرف یمنع تلك الحرية باطل » وثانیتهما أن الشیء 
اذا وتم فى ملك أحد لا یخرج من ملكه الى غير مالك ۰ وف الحبس مناقضة 
لاحدى القاعدتين » لاننا اذا قلنا أنه باق بملك الواقف » كما قال الامام 
مالك(*) (ت ۱۷۹ھ / كدلام ) » أو أنه خرج الى ملك الوقوف علیهم ؛ كما 
يقول الشافعی ( ت 4ه / ۸ ( وابن حنبل() (ت ١ھ‏ / Aso‏ ( ¢ 
كان فى ذلك مناقضة للقاعدة الاولى لانها ملكية لا أثر لهاء واذا أخذنا 
بالرأى القائل أنه خرج الى غير مالك(٦)‏ » كان فى ذلك مناقصة للقاعدة الثانية » 


)0 ابن الهمام : فتح القدیں ج © ص ۵۶۲ ء السرخی : البسوط ج ۱۲ ص ۲۲ 

۲۱ الشافمی 73 الام جم ۳ ص ۳۷۹ 3 ۳۸۰ 0 الطرابلسی : الاسماف ۱۱ ۰ 1 

(۳( ابن حجں : فتح الباری ج ‏ ص ۲۹۱ > أحمد ابراهیم : الوقف ص ۳۷ » 
أبو زهرة :مد اضر ات فی الوقف ص ۶٩‏ 

۳۶۴ الدونة الکبری ج ۶ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الفروز آبادی الشيرازى ( آبو اسحق ابراهيم بن على بن يوسف ) : الهذب 
فى فته الامام الشافمى ( مد ۰ مصير ) ج ۱ ص ٦٤۹‏ ۰ ۶۵۰ ء قاضى زاده ( شمس الدین 
أحمد ) : نتائع الافكار فى كشف الرموز والاسرار ( مل - پولاق ج ۵ صن 5۵ * 
أبن قدامه : الغٹی ج ٥‏ ص ۵۳۸ 

(٦؛‏ الخصاف : أحكام الاوقاف ص ۲۰ 


۳۹ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ولا عبرة لما يقال أنه خرج الى ملك الله(۱) - سبحانه وتعالی ۔۔۔ لان الله يملك 
كل شىء » واللكية التى نعرفها هى ما تقتضی حرية التصرف بالبیم » والهبة » 
والرهن » وا لمیراث » وهی آمور لا تنسب الى الله سبحانه ‏ ؛ ویقول بعض 
الحنفية أن الملكية فى الاوقاف لله کلام مجازی() » ولیس فيه حقيقة فقهية > 
الا اذا قيل أن اللكية لله معناها اللکیه لبيت الال » ولم يصرح بذلك أحد » 
كما أنه لو قيل ذلك لكان هذا القول باطلا ء لان الاوقاف لا تتقيد بمصسارف 
بيت الال » كما أن متولى بيت الال ليس له حق البیم ولا الرهن ولا الهبة » 
فلا معنى لهذه الملكية(؟)ء ٠‏ 


٤‏ س ما روى عن الشعبى عندما سئل عن الحبس أنه قال « جاء محمد 
عليه السلام ببيع الحبس » » وما روى عن شريح أنه قال : « جاء محمد عليه 
السلام ببیم الحبيس » ۰ ومعنى ذلك أن الاموال المحبوسة أى الموقوفة » والتى 
كان بيعها ممنوعا فى الجاهلية ء أجاز النبى عليه الصلاة والسلام بيعها(؛) 


أما أدلة الذين أجازوا الوقف » ومنهم الصاحبان محمد وآبو يوسف فهى 
كثيرة » ومئها: 

١‏ حديث عمر بن الخطاب الى الرسول » ورده عليه الصلاة والسلام 
على عمر حديث صريح ف اجازة الوقف(”) ء على معنى حبس الرقبة عن البیسع 


(۱) ابن نجيم ( زين الدين بن ايراهيم بن نجیم الحتقى الصری ) : الب 
الرائق شرح کنر الدقائق ( الطبعة الاولى ) ج ۵ ص ۲۰۲ 

(۲) يقول آبو حنيفة : لا ينتقل الملك فى الوقف اللازم » بل يكون حقا له تعال 
لانه ازالة ملك عن العین » والتصمدق بالمنقعة على وجه القىبة بتمليك المنفعة » فانتقل 
الملك الى اله تمالى كالعتق ٠‏ ابن قدامة : الفتی ج ٥‏ ص 258 اين الهمام : فتح القدير 
جب 8 ص ۶۰ ء ويمكن مناقشة هذا الرای على اساس أن العتق تصحيح لوضع ؛ فالرق 
اس عارض والاصل آن الانسان حر والعکس صحيح بالنسبة للوقف فحبس العین من 
التصرف آمر عارض . والاصل هی حرية التصرف فى المین ٠‏ 

ای أبو زهرة : مشكلة الاوقاف ص 0۸١‏ ۰ محاضرات فی الوقف می ٩‏ ۰ ۵۰ 

)6( هلال البصری : أحكام الوقف ص ۵ , آحمد ابراهیم : الوقف ص ۱۰۵ ۰ بحث 
فى الوقف ( مجلة كلية الحقوق ‏ الستة الاولى ‏ العدد الثانی - فبرایر ۱۹۲۷ ) ص ٥‏ 

(۶) البخاری : السحيح ج ۲ ص ۸۳ 


والهبة وغرها من التصرفات ؛ وهو دايل شرعی : وحجة على کل قاعدة 
فقهية ء اذ لا محل للاجتماد فى موضم النص() ٠‏ 

؟ ‏ ومثل حدیث عمر حدیث عثمان بشان بثر رومغ() ٠‏ 

۳ - ما تضافر عن أحباس الصحابة » واقرار بعضهم لبعض فيها 3 
حتی ہلغ ذلك حد الاجماع عليه » وقال الامام ااشانعی « لد حفظنا 
الصدقات عن عدد کثیر من ا مھ اجرین والانصار : ولقد حکی لنا عدد كثير 
من أولادهم وأهليهم انهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا() » ولقد ` 
روى الخصاف أكثر من عشرين خبرا فى أوقاف ااصحابة والتابعين(؟) » وان 
صحت هذه الآثار(”) فهى حجة قوية على كل من آنکر أى معنى من معانى 
الوقف » ويدل على ذلك أن أبا يوسف() كان يوافق أبا حنيفة أولا على 
رأيه » ولكنه لما حج مع الرشيد ورأى أوقاف الصحابة بالدينة ونواحيها 
رجم فأفتى بلزوم الوقد() ٠‏ 

؛ ‏ أن حاجة الواقف ماسة الى الوقف » لانه محتاج الى دوام وصول 
الثواب اليه ء خاصة بعد موته » والطريق الوحيد لاستمرار وصول الثواب 


اليه » عدم تقسيم الموقوف بين ورئکه » واستمرار صرف غلة الوقف الى 


)۱( الشافعى : الام ج ۳ ص ۲۷۵ ۰ هلال البصری : أحكام الوقف ص ٦‏ 

49 هلال البصری : الرجع السابق ص ۱ ب آنظر ما سبق ص ۰۱۶ ۱۶ 

(۳) الام ج ٣ص‏ ۲۷۱ ء وانظ أيضا ما جاء بهذا الخصوص فی تيل الاوطاد 
للشوکانی ج ٦‏ من ۲۰ 

08 الخصاف : احکام الاوقاف من ص ٦‏ الى ص ۱۸ ء الطرابلسی : الاسماف من 
ص © الى ص ۱۰ 

(۵) يفك بدض النتهاء فى صحة أكثر ما رواه الخصاف ؛ لاله رواه عن الراقدى + 
وهو من الرواه الذین اختلف فى شأنهم رجال الحديث فتال فيه البغارى وأبو هاشم أنه 
متروك ء وقال ابن حنبل فيه هو كداب ء وقال ابن معين ضميف » آنظر على الخفيف : الوقف 
الاهلى صن 5٤٤‏ , ۱ء 

)1 هو یمقوب بن اپراهیم ابو يوسف التاضى ۽ تولى التضام لثلاثة من الخلناء 
العباسیین الهدی والهادى والرشيد , وأول من خوطب بقاضی القضاء » وادل من وضع 
الکتب فى اصول النقه على مذهب الامام ابی حنيفة » وقيل ولا آبو پوسف ما ذكر 
آپو حنينة » ت سنة ۱ أو ۱۸۲ ه ‏ ابن قطلو بفا (ابو العدل زين الدین قاسم ) : 
تاج التر اجم فی طبقات الحنفية ( بغداد ۱۹۲ ) ص ۸۱ - ترجمة ۲۹ 

(۷) السرخی : البسوط ج ۱۲ ص ۲۸ ء الحسینی سلطان : الوقف من الدين 
( مجلة الحاماه الشم عية - السنة الثالثة ۱۹۳۲/۱۹۳۱ ) ص ۷۸۰ 


۸ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


چهه البر ء طبقا لما جاء بحدیث الرسول عليه الصلاة والسلام(') + ویقول 
زيد بن ثابت - رخی الله عنه ‏ « لم نر خيرا للميت ولا للحى من هذه 
الحبس الوقوفة ء آما المیت فيجرى أجرها عليه + وأما الحى فتحبس عليه 
ولا توهب ولا تورث ؛ ولا يقدر على استهلاكها() ۰ 


أبو حنيفة بأن قوله عليه الصلاة والسلام « لا حبس عن فرائض الله » يدل 
على بانساء العين على ملك الواقف ء وعدم لزوم الوقف ؛ بان معناه نفى ما كان 
فى الجاهلية من التوريث بالوالاة ء والمؤاخاة + وحرمان الاناث مطلقا ۰ 
والذکور الصمار من الارث 4 وذلك بعد أن نزلت آیات الواریث 4 وجعلت 
للنساء وللذکور مطلقا نصيبا ف الميراث() ۰ وان الوقف لا یمتبر حبسا عن 
فرائض الله تمالی متی حدر من أهله فى حالة الصحة : لان حق الوارث 
لا يتعلق بالتركة الا بعد وفاة الورث ۔ أو حال مرضه ؛ وف غير هاتين الحالتین 
لا حق للوارث ؛ اذ لا يعلم من الوارث ومن الوروث : فان الاجال بيد الله واذا 
اعتبر الوقف حبسا عن فرائض الله لصح اعتبار الصدقة والهبة حبسا عن فرائض 
الله تعالى : ولم يقل أحد بذلك : والوقف مثلهما(:) ٠‏ 


» أما عن قول الشعبی وشريح « جاء محمد ببيع الحبس أو الحبيس‎ - ٦ 
قلا دلالة فيه أيضا : لان الحبس التى جاء محمد ببيعها ھی ما كان معروفا‎ 


(١)انظر‏ ما سبق . قاضی زادة نتائج الافکار ج ٥‏ ص ۴۷ 

(۲) الطرابلسی : الاسعاف ص ۹ 
فهو محمد بن الحسن الشیبانی صحب ابا حنينة وعنه اخذ الفق» . ثم عن أبى 
يوسفات ۱۸۹ ه - ابن قطلو بنا : تاج التراجم ص٥٥‏ ترجمة ۱٥۹‏ 

(6) انظر سورة النسام آية ۱۱ وبا پیدها ٠‏ 

(9) القرطيى ( آیو عبد الله محمد بن أحمد الانصاری ) : الجامم لاحکام القرآن 


( ط ۰ القاهرة ۱۹۹۷ ) ج ٦‏ ص ۲۳۹ - عشرب : الوقف ص ء ابو زهرة : مشکله 
الادقان . ۵۸۸ . ٩۸د‏ 


محمد محمد أمین ۹ 


فى الجاهلية من البحيرة ء والسائبة » والوصيلة والحام() ء وهى التی أبطلتة 
بقوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة » ولا سائبة » ولا وصيلة » ولا حام ) () > 
لان الوقف بمعناەف الاسلام لم يكن معروفا فى الجاهلية () * ۱ 

۷ س آما بالنسبة لحق السبد بالوقوف ؛ ويقاء حق الولاية على الوقف » 
وتنصيب القوام وعزلهم » الى الواتف » نان هذا الحق لیس آثرا من آثار 
ا ملكية » فخروج الملك الى الله سبحانه وتعالی على سبیل القربة لا یمنم التصرف 
ممن كان مالکا ء فالتربان يصير الى الله تعالی » ویتصرف صاحبه فيه بالاکل ». 
والاطمام ء والتصدق بتولية الشرع ء لکونه هو التقرب به الى الله » نجاز 
أن يكون آمر الوقف کهذا ء ولا حجة ایضا باستبعاد زوال اللك لا الى مالك » 
فلذلك نظي فى الشرع ؛ وهو السجد » غانه يزول ملك الواقف عنے الى الله 
سبحانه وتعالی » ولا ملك لاحد فيه من العباد باتفاق الفتهاء » فیکون. 
الوقف فى غير السجد مثل السجد() ۰ 

ویبدو من هذا أن حجج الذين آجازوا الوقف » كانت أقوى بدلیل استمر ار. 
نظام الوقف ء وأصبح معترفا به من الكافة » ولا يخطر يبال أحد أن یقاومه 
أو يتشكك فیه 


ومهما يكن من أمر » فالاصل فى نظام الوقف الاسلامى هو حبس العين. 
عن أن تملك لاحد من العباد > والتصدق بمنفعتها ء ابتداء على جهة بر لا تنقطع 


)۱( الساثبة هى الناقة التى تسيب أى تهمل ولا تركب لنذر أو نحوه + أو هی 
الناقة تلد عشرة أيطن کلهن أناث فتسیب حتی تموت , فاذا ماتت أكلها الل‌جال والنسام » 
و یحرت آذن ابنتها الاخيرة وتسمى البحيرة وتسيب كأمها وقیل البحيرة هى الناقة تلد خمسة 
ابطن نان کان الغایس ذكرا نحر زه فاکله‌الرجال والنسام » وان كان أنثى پحروا [ذنها 
فکان حراما علیهم لحمها ولبنها ور کویها ٠‏ فاذا ماتت حلت للنساء ٠‏ والوصيلة الشاة تلد 
سبعة ۔۔ أبطن عشاقین عناقين ( العناق : الانثی من اولاد الماعن ) فان‌ولدت فی السابعة 
عناقا وجديا قد وصلت اخاھاء فلا يشرب لبن الام الا الرجال وتجری مجری السائبة ٠‏ 
والحام الفحل من الابل يولد من ظهره عشرة آبطن فیقال حمی ظهره ؛ فيترك ولا یرکب 
ولا يحمل عليه ولا یمنع من ماء ولا مرعی *آنظر القرطبی : الجامع لاحکام القرآن 
ج ٦‏ ص ۰۳۳۱۰۳۳۵ ۰۳۳۷ الخثعمی : الروض الانف ج ۱ ص ۱۸ء 194 

)۲( سور المائدة آية ۱۰۳ 

۳۶۰ , ۳۳٩ ص‎ 


۳۰ الأوقاف والحياة الا جتماعیة فی مصر 


كالفقراء والساجد » وهو « الوقف الخیری » أو التصدق بمنفعتها على 
من یحتمل الانقطاع واحدا أو أكثر 4 مما لا یعتبر الصرف اليه صدقة » شم 
يجعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطم ء كما اذا وقف الواقف على نفسه 
وذریته » ومن بعدهم للمساكين » ویسمی هذا الوقف « الوقف الاهلی » » 
فاذا آل الى جهة بر مار خیریا(ا) ۰ 

وعرف عن بعض الصحابة والتابعین أوقاف لها هذه الصفات » ولذلك 
اختلف الفقهاء فى کون التربة جزءا من حقيقة الوقف ومعناه » أو هی 
آمر خارج عن حقيقته » وقد یتحقق بدونها ء وقد یکون مصاحبا لها ء فالامام 
مالك لا يشترط فى جهة الوقف أن يكون الصرف علیها قربة » ولکن پشترط 
الا یکون معصية ء وأباح الوتف على كل ما لا معصية فيه » والاعتبار ‏ کونه 
معصية آم لا » يرجم الى اعتقاد الواقف » ولذلك تصح فى بعض الاقوال عند 
المالكية وقف المسيحى على الكنيسة سواء أكان على عبادها آم على مرمتها 
واصلاحیا » وف قول ثان لا يصح الوقف على عبادها » وف قول ثالث 
لا يجوز الوقف على الكنيسة أو البيعة مطلقا() . 


آما الامام الشافعى » فلا یشترط القربة فى :لوقف : بل یشترط ألا يكون 
على معصية » ویرجم اعتبار کونه معصية أم لا » الى اعتبار الاسلام » سواء 
أكان معصية فى اعتقاد الواقف أم لا ء لذلك فان انشافعی مجيز وقف المسيحى 
أو الیهودی على السجد » لانه قربة فى نظر الاسلام » ولو لم يكن كذلك فى 
نظر الواقف() ٠‏ 


(۱) تسمية الوقف أهليا او خيريا تسمية حديثة ٠‏ فالوقف كله خيرى بحسب أصله 
الشرعی لان الواقف انما يتصدق بالمنفعة والغلة ۰ دء الفمراوى : ابحاث فی الوقف 
ص ۲۴ أحمد محمود فؤاد : شرح الوقف الاهلى ص ١۱ء‏ ۱ 
Querry (A.) : Droit Musulman, Livre XIV, 0, ۰‏ 
(٢)‏ اين عابدین ) الشیخ محمد آمین ) : رد المحتار على الدار الختار اد ٠‏ پولاق 
ج ۲ ص ۳۷۰ ٠‏ مثال ذلك ما ذكره المتریزی فی کتایه الواعظ والاعتبار من قيام رهیان 
دير البعل بالموف على السجد الجاور للدیر - الوامظ والاعتبار ج ۲ ص ۶۰4 
(۳) الغيروز آبادی :الهذب ج ۱ ص 44۸6 


محمد محمد أمین ۳۱ 


ویتفق الامام أحمد بن حنبل مع رأى الامام مالك فى أن یکون الوقف على 
بر » أو على آمر معروف غير مستنکر من الشرع » کالوقف على الاولاد ؛ ولو 
کانوا آغنیا(() » آما الاعتبار فى کونه قربة فيرجع الى نظر الاسلام » وهو فى 
ذلك يتفق مع رأى الامام الشافعی() * 


أما الحنفية فقد شددوا فى اشتراط الصدقة أكثر من غيرهم » وضرورة 
أن يكون الوقف مآلا الى جهة بر » فأجازوا الوقف على من لا قربة فى _ 
الوقف عليه » ولا معصية » والتربة فى نظرهم أن يكون قربة ف نظر الشرع 
الاسلامى ؛ لان الوقف شريعة اسلامية » فيه ناحية عبادة دينية : كما يكون 
قربة فى نظر الواقف » وعلى ذلك يصح وقف السلم والذمى على الفقراء» 
والخانات » والسقایات » وكل ما هو بر لا تختلف. فيه الديانات » ولكن 
لا يصح وقف الذمى على المسجد لانه وان كان قربة فى نظر الاسلام » الا أنه 
لیس قربة فى نظر الواقف الذمى() ٠‏ 


وبيدو من هذا أن الاصل ف الاوقاف أن تكون للصدقات ؛ وأن تصرف 
غلاتها فى الجهات التى يكون الصرف عليها بر : أما حكم الفقهاء بصحة 
الاوقاف مع اشتمالها ‏ أحيانا كثيرة ‏ على الوقف فيما ليس فيه قربة ظاهرة 
وبشرط أن يؤول الوقف فى النهاية الى جهة خيرية » ففيه توسعة على الناس » 
واتباع لبعض آثار صحت ادیہم() » وییدو هذا واضنحا من دراسة الاوقاف 
الاسلامية الاولى » والتی امتزج فيها الوقف الاهلى بالوقف الخیری() ؛ 


)۱( يعتبر الوقف ع(, الفتی تمدق بالمنفعة لان الصدقة كما تکون عو الفقرام تکون 
على الاغنیاء فى ظروف معينة - ابن تجيم : البحر الرائق ج ۵ ص ۲۰۲ 

() الشيبانى ( عبد القادر بن عمس ) : نيل المآرب بشرح دلیل الطالب ج ؟ 
ص ۶ 4 

)۴( ابن عابدین : رد العتار جج ۳ صن FY‏ الخصاف ۳ احکام الارقان من 
س۳۳ ا ص ۳۳۹ . الطرابلسی : الاسعاف 1/41 

۲ أنظر ما سبق عن أوقاف الصحابة ء أبو المليب البخاری : الروضة الندية ج‎ )٤( 
۲۸ ص 4 , ۱۷۲۰ .: الس خسی : المبسوط ج ۱۲ ص‎ 

4 هلال البصری : آحکام الوقف ص‎ )٥( 


۳۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وذلك آن معظم الاوقاف الاسلامية الاولی : کان جزء من ریعها يصرف على اسر ة 
الواقف » والباتی یوزع کصدقات » وهذا ما دعی الاستاذ کلود کاهن الى 
القول « أن مشاكل الاسرة هی ااشکلة الاصلية الاولية » وأن الوتف الاهلی 
هو تقريبا الوحيد الذى ظهر >() مؤيدا فى ذلك وجمة نظر الاستاذ جوزيف 
شاخت الذى قرر أن الوقف الذى ظهر ف المديئة فى العصر الاسلامى الاول 
گان وقفا أهليا لصالح الاسرة(؟) ٠‏ 


ولعل السیب فى ذلك أن الدين الاسسلامی يدعو الى أن الاقريين أولى 
بالمعروف ء كما يحض على صلة الرحم ء فجاء فى كتاب الله العزيز ( يسئلونك 
ماذا ينفقون » قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والاقربين واليتامى والمساكين 
وابن السبيل )() » (وبالوالدين احسانا : وبذى القربی واليتامى و الساکین() » 
و ( وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبیل(') ) و ( وآولوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض ٴ) ) كما ورد عن الرسول ءايه الصلاة والسلام أنه رد 
من تصدق بكل ما له » وقال له : ابدا بنفسك #تصدق عليها ء فان فضل 
شىء فلاهلك » غان فضل عن آهلك شىء فالذى قرابتك » فان فضل عن قرابتك 
شىء فهكذا وهكذا ء كما قال عليه الصلاة والسلام « اذا نفق السلم نفقة على 
أهله وهو يحتسبها كانت 4 صدقة(”) ٠٤‏ فهذه الآیات والاحاديث تؤكد أن معنی 
القربة لا ينعدم بالوقف على النفس والاولاد ٠‏ 


لآل عمر أن يأكلوا منها من غير تأثل » ای من غير اقتناء() »ای یاخسذوا 


Cahen : Reflexion, op. Cit. p. 47. (١) 
Schacht : op. cit. p. ۰ ۲ 

(؟) سورة البترة آية ۲۱6 

(۶) سورة النساہ آية ۳ 

۲۰ سورة الاسرام آية‎ (٥) 

»( سورة الاحزاب آية ٩‏ 

(۷) الزبيدى ( أبو العباس زين الدين آحمد بن احمد بن عبد اللطيف الشرحی ) : 
التجريد المريح لاحاديث الجامع الصحيع ج ۲ ص ۱٢١‏ » عبد الحميد فتوح حلاوة : 
قانون باحکام الوقف س ٩۳‏ 

(4) ابن حجر : فتع الباری ج ۵ ص ۲۱۰ 


محمد محمد أمین ۳۳ 


على قدر الحاجة » كما أن ألفقه الاسلامی أجاز أن يرفض الشخص الموقوف 
عليه الوقف ؛ فيؤول الريع الى جهة البر التى حددها الواقف :.)١(‏ كذلك أجار 
التشزيع الاسلامى أنه اذا أوخف الرجل أملاكه على جهات البر ابتداء وانتهاء » 
ثم احتاج أحد من ذريته أو من قرابته » فائهم يعطون من ريع هذا الوقف » 
صدقة ذى رحم محتاجة » فولد الواتف وقرابته أحق أن يعطوا من غيرهم () ٭ 
وعلی ذلك فانى اعتقد أن وقف الصحابة لم يكن وققا آهلیا بغرض افادة 
آفراد الاسرة » بقدر ما كان وقفا خيريا تحقیتا الترية فى الوقف » آما کون 
أنه وجد من استئل هذه النصوص ؛ وهذه الآثر من الصحابة للوقف على 
أولاده وذريتهم الى أن بنقرضوا 4 فیؤول ریع الوقف الى الفقر اء والساکین 
أو من استغل نظام الوقف فى تحقیق ماريه الشخصية فى حرمان معض ورثته 
فهذه أمور تتعلق بالنوایا والخروج عن روح الاسلام ٠‏ 
الاوقاف الاولى فى مصر الاسلامية : 
كان من الطبيعى أن تنتقل الى مصر بعد تحريرها من السيطرة البيزنطية 
على يد العرب المسلمين الافكار الاسلامية عن نظام الوقف » وما يرتبط به 
من كونه قربة الى الله تعالى : وأنه يمثل الصدقة الجارية الواردة فى حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام > فتعلق المصريون بنظام الوقف ؛ لا سيما وأن 
ومنذ الرحلة الاولی التی أعقبت دخول السلمین مصر مباشرة دخل نظام 
عمرو بن العاص ‏ أول مسجد للمسلمین فى مصر - تصدق به قیسبه بن کلثوم 


)0( الخصاف ؛ احکام الاوقاف ص ۱۴۳۸ء ۱۵۳ 

(٢‏ الغصاف آحکام الاوقاف ص ۲۳۷ ؛ عبد الحمید فتوح حلاوه : قانون بأحكام 
الرقف من ۸۵ 

٠ انظر ما سبق‎ )٣( 


ع الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


التحبیبی() ء فيذكر أبن دتماق عن الليث بن سعد رضى الله عنه ان موضم 
مسجد أهل الرایة ( جامع عمرو ) حازه « قيسبة بن كلثوم » ویکنی عبد الرحمن 
أحد بنى سوم » ونزله ف حصارهم الحصن » فلما رجعوا من الاسكندرية 
سسال عمرو قيسية فى منزله هذا يجعله مسجدا : فقال قيسبة « لقسد 
علمتم يا معاشر المسلمين آنی حزت هذا المنزل وملكته ء وانی أتصدق به() 
على المسلمين » وذلك سنة ١ه‏ / 54١‏ م() ٠‏ 

ومنسة بداية العصن الاسلامى فى مصر تتابعت الاوقاف التى أوقفها 
المسلمون ٠‏ ومن ذلك الفضاء الذى تصدقت به أم عبد الله بنت مسلمة بن 
مخلد الانصاری على المسلمين » وأصبح موقفا تباع فيه الدواب ء وغيره من 
الدور التى تصدقت بها أيضا() ٠‏ 

وبلغ من تعلق المصريين بنظام الوقف أنهم كرهوا قضاء اسماعيل 
ابن اليسع الكندى الكوف الذى ولى قضاء مصر ( 1١4‏ ۱۷۷ھ ) من قبل 
الخليفة المبامی المهدى » رغم اجماعهم على عفته ونزاهته() ٠‏ وذلك أنه 
كان یری رأى أبى حنيفة فى عدم لزوم الاوقاف : وابطالها بعد وفاة 


(۱) أحد بتى سوم سار من الشام الى ےر مع عمرو بن العاص فدخلها فى مائة 
راحلة وخمسين عبدا وثلائین فرساء رأى جنانا تقرب من الحصن ٠‏ فعرج اليها وأقام 
فيها , وجملها دارا له ولاسرته ٠‏ على سارك : الخطط الجديدة ( مل 5 پولاق ) ج ٤‏ 
ص ۲ , محمود أحمد : جامع عمرو بن العاص ص 5 ؛ فژاد فرج : الثاهرة + ۲ ص ۳۳۷ 

(۲) القاظ الوقف صریح وکنایة آما الم یحة فثلاثة الفاظط : وقفت وحبست 
وسيلت ء لان النبى صل اله عليه وسلم قال : أن شئت حبست أصلها دسبلت ثمرتها ؛ 
وكنايته ثلائة القاظ أيضا : تصدقت » وحرمت » وایدت » انظر الشیبانی : نيل الارپ 
ج لاص ۲ 

ار ابن دقماق ( صارم الدین ابراھیم بن محمد بن أيدمر الملائی ) : الانتصار 
لو اسطة عةد الامصار ١‏ طط ۰ بولاق ) القسم الاول ص ۲۰۱۱ ۰القریزی : الواعظ و الاعتبار 
| ط : بولاق ) ج ۲ ص ۲٢٢‏ ء السیوطی ( الشیخ جلال !لدین ) : حسن الحاضرة فى 
آخبار مصر والقاهرة ( ل ٠‏ الوطن ) ج ۲ ص ۱۷۷ ۰ درغم ذلك یری بعض الکتاب 
المحدلي أن نظام الوقف ظھر فی مصر فى النصف الاول من الترن الثالث الهچری : 

n-a--~ 74 1 ۰۸۵۷ fla ۷۷۰۵۲ de Rarsbav. n. 2, : ان‎ 

)٤(‏ اين دقماق : المرجع السابق ق ۱ ص ۳۶ » ابن هيد ا آبو الغا 
هيد الرحمن بن عبد لل ) فتوح مصر وآخبارھا (ط * لیدن | می اگ ( 

۷٢ مدکور ( محمد سلام ) : الوقف من الناحيتين الفقهية والتطبيقية ص‎ ٠ د‎ )٤( 


محمد محمد أمین To‏ 


الواقف » وعمل على تنفيذ هذا الرأى ؛ فتململ به الصریون وأبغضوه » 
وذهب اليه الليث بن سعد فقيه مصر فى ذلك الوقت ‏ وقال له : « جثت 
مخاصما لك ! » فقال « فيماذ! ؟ » قال « فى ابطالك أحباس المسلمين » قد 
حبس رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وأبو بكر ؛ وعمر » وعثمان » وعلى 
والزبی:ء فمن بقى بعد هؤلاء » ء ثم كنب الليك كتابا الى الهسدی جاء فيه : 
« انك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أظهرنا ء 
مع آنا ما علمناہ فى الدينار والدرهم الاخيرا » فعزله الدی() ٠‏ 


ويتضح من هذا أن الآراء القائلة ببطلان نظام الوقف » والتى اعتئقها 
نفر من العراقيين حقبة من الزمن » لم يقدر لها أن تنتشر فى مصر » ذلك أن 
المدرسة الفقهية الحجازية كانت لها الغلبة فى مصر منذ الفتح الاسلامى ٠‏ 
واذا كان بعض العراقیین قد أقاموا بمصر أو ولوا قضاءها فانهم لم یکونوا 
من أنصار هذا الرأى : ولو انوا من آنصاره لما استطاعوا نشره بها () ٠‏ 


وقد يكون تغلغل فكرة الوقف على الذرية أعنى الوقف الاهلى ‏ فى 
نفوس الصریین امتدادا لتاريخهم القديم ؛ ولكنه مهما يكن فى صيغة هذا 
الاتجاه وأوضاعه فانه يمت الى الفقه الاسلامى ؛ ولذلك نجد فى كتاب الام 
للامام الشافعى صورة حجة وقف صدرت فى حياته » ورواها الربيع بن 
سليمان ویتشح منها حمر الاستحقاق فى أولاد الاصلاب » أو عمود النسب > 
وحرمان أولاد البنسات ؛ أو أولاد البطون ء وكذلك حرمان البنات المتزوجات 
ما دامت الزوجية قائمة » فالاستحقاق یقتصر على من ینتمی الى الواقف » وینتمی 
الية نسبه » ویحمل اسمة » واذا انقرضوا « على ذوی رحمی الحتاجین من 
من قبل أبى وأمی » ثم على عتقائهم وذریتمم ء ثم من یمر بالدار من غزاة 

(۱) الکندی(آبو عمر محمد بن يوسف ) : کتاب الولاة و کتاب القضاة ( نشر رفن 
جست ) عن ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ ابن ميد الحكم : فتوح مصر ص ۲۶6 ء السیوطی : حسن 
المحاضرة ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ ابن حجر : رفع الاصر عن قضاء مصمر جا ١‏ ص ۱۲۱ , 


۷ء ۸ ,۰ خليل ( سيد آحمد ) : الليث بن سعد ص ۹۵ء ۹۱ ۰ 
Hassan {Z. M.) : Les Tulunides, p. ۰‏ 


۳۹ الاوقاف والحياة الا جتماعیة فی مصر 


ا مسلمین ء وأبناء السبیل » وعلی الفقراء والساکین من جیران هذه الدار . 
وغيرهم من أمل الفسطاط ؛ وأبناء السبیل ء والسارة من کانوا تک )( K‏ ۰ 


ومن أقدم الاوقاف فى مصر والتى ال النزاع حولیسا لاكثر من ۱۳۰ سنة 
بشأن اخراج أولاد البنات من الاستحقاق . فهى ١‏ دار الفيل » (") وهی دار 
أبى عثمان مولى مسلمة بن مخلد الانصارى (") . حبسها آبو عثمان على مواليه 
الذين بفسطاط مصر وسماهم ق كتاب تحبيسة وهم ۰ کعب بن سليمان . وناصح : 
ویسار : ورافع : وأولادهم وأولاد أولادهم ٠٠١‏ » ویرجع تاریخ الى 
سنة ۹۳ھ / ۷١١‏ م » ونظر فيها عدة قضاة تباینت "راهم کل حسب 
المدرسة التى ينتمى اليما ( حجازية أو عراقية ) (*) : وبالتالى اختلفت 
احکلمیم () ٠‏ 

أما أقدم نص لوثيقة وقف فى مصر ‏ فى غير الاراضی الزراعية ‏ 
فهو ما أورده أبن عبد الحكم عندما تكلم عن دار السلسلة : وهی التى حبسها 
الحرث بن العلاء بن يزيد الفیری () ؛ و التی برجم أحلها الى أنها كانت 
خطة اختطھا جده عبد الرحمن الفیری عام فتح مص . فیسذکر ابن عبد الحکم 
أن الحرث بن العلاء«حبس الدار على الاقعد فالاقمد بالحرث بن العلاء من الرجال 


۱۱( الشافعی : الام ج ۴ ص ۲۸۱ . ۲۸۲ . ۲۸۳ . 

۲۱) یذکر ابن دقماق أن هذه الدار اشتراها فیما بعد کافور الاخشیدی . الانتصاد 

)۷( وا ی نمی من قبل معاو یه بن ابی سنیان فى الفترة سل ۷ ا ٩۲‏ هش ۰ 
الکندی : الولاه والقضاه ص 78 ٠٤‏ 

(4) انظر ما سبق عن اختلاف وجهات نظر الدرسة الحجازیة عن الدرسة العراقية 
بشان الوقف ۰ 

)4( من هؤلاء القضاه فى الفترة من ۱۱۵ - ۲۵ ه . والذین تولوا ننلر هذه 
القضية وحكمو! فيها : توبة بن ثمر ء الفضل بن فضالة . عبد الرحمن العمری وابراهيم 
بن الجراح » هارون الزھری » محمد بن أبى الليث . العارث نن مسكين . ثم ٠‏ فعل 
1 ** اوه و اھ 2 1 3 3 ١‏ 
امس الى الخلیقة المتوكل العباسی . وکانت هذه القضية سببا فی عزل الحارت بن مسكين ٠‏ 
انظر الکندی : الولاء والقضاة من ۷١ . ۱٤٤‏ . ٣م‏ تھا و ١‏ 

)۹ یذ کر ابن ميد الحكم والسيو ملی أن العلاء و آباه یز ید من الصحاہة الذین 
دخلوا مم م فتوح تمہ ص ۳۱۸ ۽ جسن الحاضر ء ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ 


محمد محمد أمين ۳۷ 


دون النساء آہدا ما تناسلو! . وتقديم كل طبقة على من هو أسفل منھا ء فاذا 
رش الرچالخبی ی النساه کل من رجت بنسبیااله من ال اذا 
انقرض‌النساء فهی وحمامها وکومها العروف بأبی قشاش یقسم ذلك آثلاثا » 
فثلث فى سبيل الله : وثلث فى الفقراء والساکین : وثاث على موالیه » وموالی 
ولده : وأولادهم أبدا ما تناسلوا ء بعد مرمتها : ورزق كيم ان کان لها » فاذا 
انقرض الوالی ء فلم ببق منهم أحد فعلی الفقرا» والمساكين بفسسطاط مصر » 
وقد لرسول سان الله عیه وسلم : علی ما پر من ولیها من سارتها (1) ۰ 


ويبدو من هذا النص ء ومن النزاع الذی دار حول دار السلسلة - 
والذی برجم کل منهما الى القرن الاول الهجری ء آنهما لایختلفان كثيرا عن 
النص الذی آورده الامام الشسافعی : والذی برجم الى بداية الترن الثالث 
الهجرى من حیث حصر الاستحقاق بين الرجال آولا دون النساء ٭ 

أما أقدم نص لوقفية وردت فى کل من الصادر والآثار (۲) » فهو النصس 
الذى أورده التریزی عن بثر الوطاويط : والذى برجم تاريخه الى سنه ۵۳۵۵/ 
٥م‏ : كما وجد جزء من نفس النص على بقايا لوحة كبيرة من الحجر () : 
فجاء فى كتاب الواعظ والاعتبار . « بسم الله الرحمن الرحيم : قلله الامر جن 
قبل ومن بعد » وله الشكر وله الحمد : ومنه المن على عبده جعفر بن الفضل 
بن جعفر بن الفرات : وما وفقه له من البناء لهذه البش وجریانها الى السبع 
سقايات التى أنشأها : وحبسها لجميع المسلمين : وحبسه وسيله وقفا مویدا 
لا يحل تغييره ولا العدول بشىء من مائة ؛ ولاينقل ولا ببطل » ولا يساق الا الى 
حیث مجراه الی السقایات السبلة ؛ غمن بدله بعد ما سمعه فائما اثمه على 


(۱) ابن عيد الحكم : المرجع السابق ص ۹۵ 
)۲( ده سيدة كاشف : ممر فى عصير الاخشیدپین ص 4۳ و ده حسن مود 
ود سيدة كاشف 9 مصر فی غصر الملولو نیین والاخشيديين ص ۲۳۸ ۲۳۲۰۶ 
Corpus Inscriptionum, Arabicarum, Egypte, Il, pp. 91 (۳)‏ ۷۸ 
Cahen : Reflexion, op. cil. p. 40.‏ ,4( سب 


الذين پیدلونه ان الله سميع علیم : وذلك فى سنه خمس وخمسين وئلثمائة ء 
وصلي الله على نبیه محمد وآله وسلم >(۱) ۰ 

ويذهب المؤرخون القدامی والحدئون الى أنه مع كثرة الاوقاف فى مصر 
فى عصر الولاة فانما لم تتجاوز الدور ؛ والقصور : والرباع » والحمامات 
العامة التی يمكن وقفها ؛ وأنه لم یعرف قبل الاخشيدية أن أحدا عمد الى وقف 
الاراضی الزراعية  )(‏ ویحتجون فى ذلك بقول المقريزى : « أن الاحباس لم تكن 
تعرف الا فى الرباع ء وما يجرى مجراها ؛ وأما الاراضی فلم يكن سلف الامة 
يتعرضون لها » حتى أن أحمد ابن طولون لما بنى الجامع والبيمارستان 
والسقاية ء وحبس على ذلك الاحباس الكشيرة ء لم یکن فيها سوى الرباع 
ونحوها بمصر ؛ ولم يتعرض لشىء من آرافی مصر البته () » ٠‏ 

ويقال أن أول وقف عرف ف الاراضى الزراعية والبساتين فى مصر كان بعد 
سقوط دولة الطولونيين » وذلك فى آوائل القرن الرابع الهجرى ؛ فيحكى أن 
آبا بكر محمد بن على الماذرائى عندما عين كمامل للخراج ( ۵۳۱۸ / ۰م ) كان 
أول من وقف الارافی والبساتین() »> فقد حبس بركة الحيش التى كانت 
تعرف قدیما ببركة المغافر ؛ وبركة حمير « بجميع ما تشتمل عليه من الزارع 
والجناين(”) » خلا الجنان التی فى ثرقها ء كما حبس بعض أراضى اسبوط 
بے ۳ 

(۱) التریزی : الواعظ والامتبار جا ۲ ص ۱۳۵ , ۵ - سيدة کاشف : مصر فى 
عصر الاخشیدیین ص ۲۹۳ 

(1) المقريزى : الرجع السابق ج ۲ ص ۲۹۶ , ۲۹۵ , دء راشد البراوی : 


حالة مصر الاقتصادية فی عهد الناطميين ص ۰۳۱۱ Youak (A. N.) : Feudalism‏ 

in Egypt, Syria, Palestine, and the 16۶04300 (London 1954), ۲. 35: 

(۲) القریزی : الواعظ والاعتبار ج ٢‏ ص ۲۹۵ ء السيوطى : حسن الحاضرة 
ج اص ۱۸۲ , ده سيدة کاشف : احمد بن طولون ص ۲۵۳ 

Rabie (H. M.) : Some Financial Aspects of lhe Waqf System ($) 

in Medieval Egypt. P. ۰ ۱ 

فاه ارك لم تكن بركة عميقة فيها مام راكد كما يفهم من لفظ بركة » 
تلن هل حوض من الاراضى الزراعية التى يثمرها مام النيل وقت 
ہوم سنوي 7 الارض وقت أن يغمرها المام تشبه البرك » ولهذا سیت بركة 
7 رمزی : موس الجفرافی ق ۱ ج ۱ ص ۱۵۰ » أنظى آیضا مايل ص ٤۸‏ » ۰ ۰۸ 
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على الحرمين الشيريفين وجهات‌بر حثيرة >(۱)» » ويقول ابن دقماق « قال ابن 
يونس ف تاريخه » ورأيت فى كتاب ثبرط هذه البركة أنها محبسة على البثرین 
اللتين استنبطهما أبو بكر المادرائى فى بنى وائل بحضرة الخليج ء والقنطرة 
المعروفة أحداهما بالغدق والاخرى بالعقيق » وعلى السرب الذى يدخل منه 
الماء الى البثر الحجارة المعروفة بالرواء » التى فى بنى وائل ذات القناطر 
التى يجرى منهسا الماء الى المصنعة التى بحضرة القصبة التى يصار منھسا 
الى پحصب . وهی ا لمصنعة العروفة بدليكة : وعلی القنواتالمتصلة بها التی‌تصب 
الى المصنعة ذات العمد الرخام القائمة فيها المعروفة بسمينة ؛ وهی التى فى وسط 
یحصب . ویقال أن هناك كانت سوق ليحصب » وذكر فى هذا الشرط دارا له فى 
موضع السقايا المعروفة ہسقایا زوف : وشرط أن ننشأً هذه الدار مصنعة على 
مثل الصنمة القدم ذکرها العروفة بسمينة » وهی سقاية زوف » على القناة التى 
یجری فیها الماء الى ااصنمة » ذکر أنه كان أنشأها عند البتر المعروفة 
بمسجد القبة : وكانت هذه المصنعة تسمى ريا » وجعل هذا الحبس ایضا 
على البئر التى له بالجنانة بحضرة الخندق » وذكر أنها تعرف بالعتابية ٠.٠‏ 
وتاريخ هذا الثبرط شهر رمضان من سنة سبع وثلثمائة وجعل ما يفضل عن 
جميع ذلك مصروفا فى ابتداع بقر وکباش تذبح ليطيخ لحمها ويبتاع أيضا معها 
خبز بر ودراهم وأكسية وأعبية » ويتصدق بذلك على الفقراء والمساكين بالعافر 
وغيرها () ٠‏ 


ویبدو لنا أن أهمية هذا النص ترجم الى کونه أقدم نص لوثيقة وقف 
للاراضى الزراعية فى مصر الاسلامية ء اذ يرجم تاريخه الى سنة ۳۰۷م / 
٠ Oe ۶۹‏ 

أما أقدم وقف للاراضى الزراعية بمصر ء فنرى أنه يرجع الى القرن 
الاول الهجرى » الى عهد عبد العزيز بن مروان بمصر ( ٠0‏ ۸ھ ) وأن هذا 
الوقف هو ما عرف بجنان عمير بن مدرك بالجيزة » فقد ذكر ابن عبد الحكم 


(۱) التریزی : المرجع السابق ج ۲ ص ۲۹۵ 
)۲( این دقماق : الانتصار - القسم الاول ص ۵۵ ء 8٩‏ 
(۳) أنظر ما سبق ص ۳۷ وما بعدها ٠‏ 


7 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ثم نقل عنه أبن دقماق أن عبد العزيز بن مروان هو الذى غرس لعمیر بن مدرك 
نخله الذی بالجيزة » الذی یعرف بجنان عمير د وکان سیب ذلك كما حدئنا 
أبو عبد الله بن عبد الحکم أن عمير بن مدرك كان غرسه أصنافا من الفاكهة : 
فلما أدرك سال عبد العزیز أن یخرج اليه فخرج معه عبد العزيز اليه فلما 
رآه قال له عبد المزیز هبه لی : فوهبه له ۔ فارسل عبد العزیز الى والى الجيزة : 
فقال له لئن آتت عليه الجمعة . وفیه شجرة قائمه لاقطعن يدك ؛ وکان بالجيزة 
خمس مائة فاعل عدة لحريق : ان كان فى البلاد أو هدم . فاتی بهم 
والی الجيزة : فكانوا يقطعون الشجرة يحملها . وعمیر يرى ذلك حسرات : 
فلما فرغ من ذلك أمر فتقسل اليه الودى من حلوان وغرسه نخلا ء فلا 
آدرك خرج اليه عبد العزيز . وخرج بعمير معه . فقال له : آين هذا من 
الذى كان ؛ فقال عمير : وأين ابلغ آنا ما بلغ الامیر : فقال : فهو لك ء حبسه 
على ولدك ء ففعل : فهو لهم الى اليوم () » ۰ 

ولعله مما يستلفت النظر + ويدعو للتساؤل حقا : أن يكون آول وقف فى 
الاسلام سبعة بساتین ( حوائط ) ") : فى الوقت الذی لم تعرف معبر خلال 
القرون الثلائة الاولی للهجرة وقفا فى الاراخی الزراعية الا نادرا () ۔ مع 
وفرة الاوقاف فى الدور والرباع والحوانیت وغيرما ٭ واذا تتبصنا موضوع 
ملكية الارض الزراعیة فى مصر ‏ بعد دخول المسلمين ‏ فى محاولة لتلمس 
آسباب عدم وقفها ۔ لوجدنا أن العلماء والمؤرخين اختلفوا فى ملكية آرائی 
مصر فى ذلك الدور . ولم يستقروا على رآى واضح (ژ) ٭ والتعلیل الوحيد 


(۱) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ۱۰۳ ٠ابن‏ دقماق ‏ الانتصار ق ۱ هی ۱۳۷ . 


(۲) انظر ما سبق ٭ 
(۲) من أمثلة ذلك ما سبق عن جنان عمير بن مدرك بالچيزة . والارض التی 
و اس[ ۱۱۹ .ف ) سل بيت امال وا مل ری ا ر 
ص ١٤‏ حاشية ا الز هری التی وقفها عبد الوماب بن مومی بن هبد العزیر 
بن عم بن عبد الرحمن بن موق الزهرى (ات بمصر ۲۱۰ القریزی : المواعفل 
والاعتبار ج ۲ ص ۱۶۶ وت ص700۶ 
1 اث تجيم : التحفة المرضية فى الارض الَریة ( مخاوط يدار الب 8۷۹4ء 
۳۳ 5ح ) ر ۲۸ ب ۰ ۱۳۹ این مایدین : رد اسان ہی ۲ می ۳٩۲‏ ۰ ۳۹۳ 
د٠‏ سيدة الکاشف : مم فی فجر الاسلام ص ٠۸ . ٤١‏ 


۱۳۸ 
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فى نظرنا هو أن آراضی مصر ف ذلك الوقت كانت تعتبر ملكا للدولة ء ويد 
الزراع عليها ليست يد ملك » بل يد استئجار » وما يصل الى الحاكم من 
خراج انما هو آجرة () ٠‏ وأخذ بهذا الرأى عدد من كبار العلماء > 
فعندما تكلم الساوردی فى الاحکام السلطانية عن !رض الخراج وأرض العثیر 
ذکر « أن ما ملك من الشرکین عنوة وقهرا : فیکون على مذهب الشانمی رحمه 
الله غنیمة تقسم بين الفاتحين : وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج 
يوضع عليها : وقال أبو. حنیفه يكون الامام مخبرا بین الامرین () » فاذا 
أخذنا بالرای القسائل أن مصر فتحت عنوة : أو أن جزءا من مصر فتح عنوة » 
اتطبقت عليه جذه القاعدة : أما اذا أخذنا بالرأى القائل أن مصر فتحت 
صلحا : أو أن عظمها قد فتح صلحا (") : فان المأوردى فى هذا الشان يذكر 
آن « ما صولح عليه الشرکون من أرضهم فهى الارض المختصة بوضع الخراج 
عليها وهی على ضربين : أحدهما ماجلا عنه أهله حصلت للمسلمين بغير 
قتال » فتصير وقفا على مصالح المسلمين : ويضرب عليها الخراج » ولا يتغير 
باسلام ولا ذمة : ولا يجوز بيع رقابها > والثانى ما أقام به أهله وصولحوا 
على اقرارہ فى ايديهم بخراج يضرب عليهم » فهذا على غبربين : احدهسا 

أن ینزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا » فتصير هذه الارض وقفا على المسلمين ء 
كالذى انجلی عنه أهله ء والثانى أن یستبقوها عاى أملاكهم ء ولا ينزلوا عن 
.رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليها » فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم 
9 00 » وتسقط عنهم باسلامهم ؛ ويجوز أن لا تؤخذ منهم جزية 


)0( اين نجيم 27 0ہ 
النور الباردی فی احکام الاراضى ورقة ۲ ٠1‏ 

1 الناوردى : الاحكام السلطانية صر ۷ e‏ الغلممی : الروض الائف جہ ۲ 
ص ۲:۷ ء ابن عابدین : المرجع السابق ج ٣‏ سے ۳ ابو يعلى : الاحكام ا 
( مخطوملة مصدورة بدار الكتب ب رقم ا 1 ۱۳0۰ 

رس اين عبد الحکم : فتوح مصر ص ۷۶ -۸۲ : المقريزى : المواعظ .والاعتبار 
ج ١‏ ص ۲۹٢‏ ء ۲۹۵ ء ابن تفری بردی : النجوم ج ١‏ ص ۱٩‏ ۰ ۲۰ ء السیوطی : 
حسن الحاضرء ج ١ص‏ ۵۵ , 65 


۰۲ الاوقاف والحياة الا جتماعیة فی مصر 


رقابهم » ویجوز لهم بیع هذه الاراضی على من شاءوا منهم ؛ أو من السلمین 
أو من اهل الذمة () > ٠‏ 

والجزء الاخیر باکمله من النص السایق للماوردی : لا ينطبق على آراضی 
ممیر » اذ لم ينص الصلح الذی عقده عمرو على تنازل آهل مصر عن أرضهم 
كما آننا لم نسمع عن اسقاط خراج من اسلم من الصریین ؛ وعلی هذا تکون 
آرافی مصر آصبحت وقفا على السلمین ۰ 

ومما يرجح صحة هذا الرأى السياسة العامة التى اتخذها الخلينة 
عمر بن الخطاب ازاء الاراضى التى فتحها المسلمون فى خلافتے . فقد كان يرى 
أن للمسلمين وذريتهم حق فى هذه الاراضى وأن الدولة فى حاجة الى ريع هذه 
الاراضی الغنية لسد مطالب الجهاد والدفاع عن البلاد . ولتعوض منه ما قد 
يفتحه المسلمون من أراضى فقيرة ٠‏ 

وتجلت هذه السياسة فى أقوال عمر و آرائه » فقد سال بلال وأصحابه 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام 
وقالوا : أقسم الارافی بين الذين افتتحوها ؛ كما تقسم غنيمة العساكر 
فأبى عمر ذلك علیهم وقال : « قد آشرك الله الذين يأتون من بعدكم فى ھذ! 
الفی» : فلو قسمته لم ببق ان بعدكم شی () » ء ثم مكثوا فى ذلك يومين أو 
ثلاثة : ثم قال عمر : انی قد وجدت حجة : قال الله تعالى فى کتابه ( وما آفاء 
الله على رسوله منهم ء نما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ء ولکن الله يسلا 
رسله على من یشاء والله على كل ثنىء قدير )() حتی فرغ الرسول من شان 
بنى النضير » فهذه عامة فى القرى كلها ء ثم قال ( ماأفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتامی والمساكين وابن السبیل کی 
لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
)١(‏ المساوردى : الاحكام السلطانية س ۱١١‏ 

)۲ سال می با امراف و و رای ٹڈ 


٩ سورة الحشر (04) آية‎ )٢( 
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فانتھوا : واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) (۱) » ثم قال : ( للفقسراء 
المهاجرين الذین آخرجوا من دیارهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » 
وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون() والمقصود الهاجرون » ثم قال 
( والذین تبؤوا الدار والایمان من قبلهم یجبون من هاجر الیهم » ولا یجدون 
فی صدورهم حاجة ہما آوتوا ویژثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة » 
ومن یوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون )() ٠‏ فهذا فيما بلغنا واللبه 
آعلم بالانصار خاصة : ثم قال تعالی ( والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان : ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا » رينا انك رعوف رحيم ) (') : فکانت هذه عامة ان جاء من بعدهم 
من أهل الاسلام » ومن هو داخل فيه بعد الهجرة الاولی حتى تنقضی الدنیا ‏ 
فقد صار هذ الفی» بين هؤلاء جميعا : فكيف نفسمه لهؤلاء » وندع من 
تخلف بعدھم بغير قسم ؛ فأجمع على ترکه » وجمع خراجه() ٠‏ 

كذلك يروى عن عمر أنه قال « لولا آخر المسامين ما فتحت قریه الا قسمتها 
بين أهلها ء كما قسم النبی صلی الله عليه وسلم خیبر(() ؛ كذلك کتب 
عمر بن الخطاب الى سعد بن آبی وقاص حین تح العراق « آما بعد فقد 
بلفنی کتابك تذکر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم ء وما آفاء 


(۱) سورة الحشر (54) آية ۷ 

(۲) سورة الحشی )۵٩(‏ آية ۸ 

(۳) سورة الحشر (04) آية ٩‏ 

(۶) سورة الحشر )۵٩(‏ آية ۱۰ 

( ابن سلام ( ایو عبید القاسم ) : کناب الاموال ص ۵۸ , ۰ء ۲۱۳ ۰ 
۶ ء وائظں أيضا كتاب عمر بن عبد العزیز بخصوص القسمة حين تقتسم قى كتاب 
سيرة عمر بن عبد المزین لابن عبد الحکم ( آيو محمد عبد ال ) تحقيق احسد 
عبيد ( الطبعة الخامسة - بيروت ۱۹۱۷ ) صن ۰۷۲ ۷۳ ۰ ۷۶ 

يقولابن سلام : آراه اراد أن تکون فیئا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا يرثه قرن 
من قرن فتکون قوة لهم على عدوهم (ص8۸) وليس فعل النبی يراد لقمل عمر ولکنه صل اله 
عليه وسلم اتبع آية الفنيمة ( واعلمو! انما غنمتم من شىم فان لله خمسة والرسول ولذی 
القربی والیتامی دالساکین دابن السبیل ) دلکن الناس استوعبت آية الفیء وبها آشار 
على بن آبی‌طالب ومعاذ بن جبل على عمر بن الخطاب فاخذ بها ( ص ٦٠ء‏ ۱ء ۲۱۳ ؛ 
14( انظ آیضدا : عم طوسون : مالية مصر من عهد الفراهنة حتی الان ص ۱۹۵ء٦۱۹‏ 

۵۷ , ۵۱ ابن حجں : فتح البار ج ۵ ص ۱۳ء ابن سلام : الاموال ص‎ (٦) 
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الله علیهم » خاذا أتاك کتسابی هذا » فانظر ما اجلب الناس عليك به الى 
السکر من کراع ومال » فاقسمه بین من حضر من المسلمين » واترك الارضین 
والانهسار بعمالها لیکون ذلك من اعطیات المسلمين » فانك ان قسمتها بين 
من حضر لم يكن أن بعدهم شىء »(۱) : وقال عمر فى مناسبة آخری : « كيف 
بمن پأتی من السلمین فیجدون الارض بعلوجها قد اقتسمت وورئت عن الآباء 
وحیزت ما هذا برأی » فقال له عبد الرحمن ہن عوف « فما الرأى ؟ ما الارض 
والعلوج الا مما أفاء الله علیهم » فقال عمر « ما هو الا كما تقول ولسست 
آری ذلك » والله يفتح بعدی بلد فلا یکون فيه كبير نيل : بل عسى أن یکون كلا 
على المسلمين فاذا قسمت آرض المراق بعلوجها . وارض الشام بعلوجها » 
فما يسد الثغور » وما یکون للذرية والارامل بهذا البلد وبغیرہ من أهل 
الشام والعراق ٤ء‏ فأكثروا على عمر وقالوا : « أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافتا 
على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا » ولابناء ألقوم ؛ ولابناء أبنائهم ولم 
یحضروا 2106-4 فاستشار عمر کبار الصحابة اق عيوه فقالوا جمیما « ان 
لم تشحن هذه الثعور وهذه الدن بالرجال : وتجری علیهم ما یتقوون به . رجع 
أهل الكفر الى مدنهم »() ۰ 


وق روابة أحمد بن حنبل « السواد وقفه عمر على المسلمين » فمثله 
رجل أوقف دارا على رجل وعلى ولده لاتباع : وهى للذى أوقف عليه » اذا 
مات الموقوف عليه کان ولده بالوقف الذى أوتف الاب لا یباع 4 وکذاك السواد 
لا يباع » ويكون الذى بعده يملك مثل الذى ملك قبله على ذلك وقفا أبدا 
للەسلمین »() ۰ 

(۱) ابو یوسف : الغراج ص ۱۳ - ۱۶ ۰ ابن آدم الترشی ( يحيى ) : کتاب 
الخراج ص ۱۳ . هم طو سون : مالية مصر ص 4۱ ۰ 0 و 0 فی 
فج الاسلام صن ۶۷ 

(۲) الخثممى : الروض الائف + ۲ ص ۲۶۷ 

, 1١5 خلاف ( عبد الوهاب ) : السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية ص‎ (٢) 


۷ عمر طوسون : مالية نمی ۱۹۲ء ۰۱۹۳ ۱۹۶ 


محمد محمد أمین 1۵ 


وكذلك يروى أن الزبي بن العوام طلب من عمرو بن العساص تقسیم 
المؤمنين . فكتب اليه عمر : « أقرهسا حتى يعزو حبل الحبلة(() ٠ ٤‏ 


وهكذا حول عمر بن الخطاب الاراضى التى فتحت خارج جزيرة العرب : 
ومنها آراشی مصر : الى أراضى وقف متبعا فى ذلك » ما اتبعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بشأن بعض آراضی جزيرة العرب (7) » وکان عمر أراد بذلك 
أن يضمن للجماعة الاسلامية فى عهده » وف المستقبل أملاكا عامة » يديرها 
الخلفاء لصالح الجماعة الاسلامية() ٠‏ 


ومما يدعم هذا القول ما رواه ابن عبد الحكم عن طريقة جباية الخراج 
غداة الفتح فيقول « ثم ينظرون ما بقى من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد. 
الارض ؛ ثم يقسمون ذلك بين من بريد الزرع منهم على قدر طاقتهم ء فان عجز 
أحد وشكا ضعفا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على الإحتمال ؛ وان كان 
منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه آهل العف » فان تشاحنوا » قسموا 
ذلك على عدتهم () » ٠‏ فهذا نص صريح يشير آئی أنه من يوم الفتح لم يكن 
الزارع مالكا للارض » انما كان الانتفاع بها من يرغب وحسب طاقته » ومما 
يرجح هذا الرأى أنه لم توجد ضمن أوراق البردی العربية النشورة ما يدل 
على ملكية المصريين أو تصرفهم فى الاراضى الزراعية غداة الفتح العربی . 
فأقدم هذه التصرفات ترجع الى القرن الثانی أوالثالث للهجرة (*) ۰ 


)۱( أبن عبد الحكم ؛ فتوح مصر ص ۸۸ ' ابن سلام ؛ الاموال یں ۵۸ 
(۲) انظر با سبق ۰ الخثعمى : الروض الانف ج ۲ ص ۲۶۷ ع د. سيدة 
كاشف : ممير فى فجن الاسلام ص Van Bercherm : La Propriete » ٤۸‏ 
Territoriale, p. ۰‏ 
(۳) د٠‏ سيدة كاشف : ا لمرجع السابق صن ۶۸ 25 .م Van Berchem ; op. Ci.‏ 

4 ابن عبد الحکم : فتوح مصی صن ۱۵۳ ۱ 

)٥(‏ آنظر جروهمان : اوراق البردی العربية ج ۱ ص ۱۲۹ وما بعدها ؛ 

‘Cahen : Reflexion, op. cit, .م‎ ۰ 


11 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وببدو من ذلك أن مصر ‏ سواء فتحت عنوة كلها أو معظمها » أو فتحت 
ملحا كلها أو جزء منها ‏ فان غالبية آراضیها صارت بعد الفتح العربی 
ملكا للدولة )١(‏ ء وبالتالی لا يجوز ان فى أيديهم هذه الاراضی ازراعتما أن 
یتصرفوا فیما بأى نوع من آنواع التصرف ؛ ومنها الوقف ۰ 
ملکیه الاراضى الى الاغراد ء ولکن بعد ما یقرب من ندف قرن من الفتح العربی 
بدأ ظهور الوقف فى الاراخی الزراعیه تدریجیا » وهذا یعنی أيضا أن انتقال 
الارض الى ملكية الافراد جاء تدريجيا » وبطيئًا فى اول الامر ٠‏ 


ویتفق هذا الرأى مع ما ذهب اليه العلماء من أن للامام ولابة عامة » 
وله أن یتصرف فى مصالح المسلمين ؛ ولهذا لو باع شیئا من بيت الال ص 
کذلك وجد طریق آخر للكية الاراضى الزراعية فى مصر ء غير الشراء 
من بيت المال ء وهو طريق احیاء الاراضى الوات() ؛ من ذلك بركة الحبش 


(۱) يرى بعض النقهاء ان أرض مصر ظلت مملوكة لاهل الذمة ؛ ولهم حق التصرف 
فيها ء ون انتقالها إلى بيت ا سال انما كان نتيجة لوت بلاکها دون وارث أو لانقراض 
ذریتهم ؛ دلا آری هذا الرأى » فمن الثابت أن بيت السال كان متصرفا فى معظم آراضی 
ممر » ولا يعقل أن تنتقل الملكية اليه فى وقت قصير بسبب موت بلاکها بدون وارث ۰ 
آنظ : ابن عایدین : رد الحتار ج ۳ ص ۲۱۲ » ۲۱۳ ۰ ۲٦٦٢‏ ء ابن نجيم : التحفة 
ا مرضیة ورقة ۳۹ ۰1 

(۲) مثال ذلك با ورد فى صبع الاعثى من أن اللیث بن سعد ( ت ۱۷۵ ه ) 
اشتری‌اراضی من بيت الال فی نواح من البلدان وحبسها على وجوه الب - القلقشندی 
ج ٤‏ ص ۳۸ ء وما أورده التریزی من أن القاضی الفاضل اشتری قطمة كبيرة من آراضی 
اللوق من بيت المال ووقنها على العين الزرقاء بالدينة النبوية الواعند والاعتبار 
ج ۲ س ۱۱۷ 

آننلر آیضا : ابن نجيم التحفة الرضية ورقة ۳۸ ب ء ابن عيد الننی : النور 
البادی ورقة ۲ ۰ 

(۳) ده مرسی ( محمد کامل ) : اللكية العقارية فى مصر ص 4۳ , ابو يعلى : 
الاحکام السلطانية ص ۱۹۲ , على قراعة : دروس العاملات الشرعية ص ۵۵ , ٦٢ء‏ 


۷ 
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التى سبقت الاشارة اليها كانت مواتا وأحياها عرة بن شريك ء أمير مصر من 
قبل الاموین ( ٩٩ ٩۱‏ ه ) وغرسها قصبا » فعرفت باصطبل قرة » وعرفت 
آیضا باصطبل تامش » وتنقلت حتی صارت تعرف ببركة الحبش ء ثم دخلت فى 
ملك آبی بكر الماذرائى فجعلها وقدا(ا) ٠‏ 


وییدو أن انتقال ملكية الاراضى الزراعية الى الافراد من العرب السلمین » 
أو الى أفراد القبائل العربية التی هاجرت الى مصر ‏ أو الى غيرهم من عناصر 
السكان ء بيدو أن هذا الانتقال کان نتيجة طبيعية للتغيرات التى حدثت ف 
المجتمع الصری منذ بداية القرن الثانى الهجرى ء والتى تمثلت فى زيادة اختلاط 
العرب باعالی البلاد ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك قيام بعض الثورات والاضطرابات 
التى أثارها الاقباط() ء لوجدنا أنه من الطبيعى أن تحسدث بعض التغییرات 
ف القائمين بزراعة الارض ء ذلك أنه نتج عن هذه النورات أن ترك بعض الاقباط 
زراعة الارض » ورفضوا دفع خراجها ء وعندئذ لم يبق آمام الوالى الا بيعها ٠‏ 
كذلك قام الولاة ببیم الاراضی التى عجز مزارعوهسا عن القيام بزراعتها > 
أو لوفاة المزارع دون أن يترك من یقسوم بزراعتها » أو قد ببيعها الوالى 
اصلحة يراها() ٠‏ 


والتملك عن ظریق الشراء من بيت ا لال سواء كان لسلم آم ذمى یجسیز 
الوقف(ٴ) ۰ 


(۱) آنظر ما سبق ص ۳۸ ۰ ا مقریزی : المواعظ والامتبار ج ۲ ص ۱۵۲ 

* سيدة کاشف : ممر فى حمر الولاة ص ۱۲۲ وبا بعدھا‎ ٠د‎ (٢۲ 

(۳) ابن عبد الغنی : النور البادی ورقة ۲ ۰۱ ابن عابدین : رد العتار ج ۳ 
ص ۲٦٢‏ ۰ ۲۱۱ ء يعقوب أرتين : الاحکام الرعية فى شان الاراضی المصرية ( ط ٠‏ 
بولاق ) ص ۲٩‏ ۱ 

(4) ابن نجيم : التحفة الرضية ورقة ۳۱ ۱ء ابن عابدین : الرجم السا 
ج ٣‏ ص ٦٦٦‏ ے وف یو كد 
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تنظیم الاوقاف نی مصر قبل العصر آلملوکی : 

9 دخول السلمین ممر مم 
المستحقين ء أو نظار الوقف : حسب روط الواقف : دون أى تدخل آء 
اشراف من الدولة() : حتی ولی قضاء مصر القاشی الاموی «توبة بن نمر 94) 
ف زمن هشام بن عبد اللك ء فقال : « ما أرى مرجع هذه الصدقات الا الى 
الفقراء والمساكين » فأرى أن أضع يدى عليها حفظا نم من التواء و التوارث»() 
ولم يمت توبه حتى صار للاحباس ديوان مستقل عن بقیة الدواوين تحت اشراف 
القاضى » ذلك أنه أمر لاول مرة بتسجيل الاحياس ف سجل خاص 4 لعى 
يحمى مصالح المستحقين فيها(؟) : مما يشير الى أن هذه اليادرة من القاضى 
توبة تعكس ما آل الية أمر الاوقاف فى عهده من فوضى واضظراب ء ویعة ر 
هذا الديوان أول تنظيم للاوقاف ليس ق مصر فحسب ء بل فى كافة الدو. 
الاسلامية ؛ وق نفس عهد توبة : أنشىء على نمط دیوانه فى مصر ديوار 
للاوقاف فى البصرة() ٠‏ 


ومنذ داك الوقت اصبحت الاوقاف تابعة للقضاة : وصار من المتعارف عليه 
أن یتولی القضاة النظر فى الاوقاف » بحفظ أمولها ؛ واستثمارها : وقبض 


hGibb (H.A.R) and Harold Bowen. Islamic Society. vol. (3‏ 
IF. ch. XH (Religious Endowments (Awkaf), Pp. 165.‏ ل 
(۲) هو توبه بن ثمر الحضرمى یکنی ابا محجمة وآيا عبد أل » تولى قضاء مصر 
من قبل الوليد بن رفاعة ( ۱۱6 ۱۲۰ ه / ۷۳۳ ۷۳۸ ) الكندى : الولاة والقضاء 
ج٣‏ صن 115 
)(۳) الکندی ؛ المرجع السابق من ٣٤‏ ۳ » أبن حجر : رفع الاصر ج ۱ص ۱۸۱۱ ؛ 
د“ مني العجلانی : عبقریة الاسلام ص ۶6۲ 
(۶) یری ولاه أن اول من دون الاحباس فى بعير الامام الليث بن سعد 
( ت ۱۷۵ ه )أو فى عهد صلاح الدين الايوبى ء ونقل عنه هذا الراى کا, من 
5 راشد اليراوى فى كتابه حالة مصر الاقتمسادية قی عهد الفاطمیین ص ٦ءء‏ 
الثانية ) ص ۱۸۴ ء ولكن د٠‏ مشرفة عاد فى ص ۲٦٢‏ حاشية ۳ وذکی أن توبه بن نمر 
اول من دون الاحباس ولم يرجح ای من الرآيين ٠‏ انظ : 
op. cit. ۳. 35.‏ : ۳۵۱1 
Cahen : Réfléxion. op. cit. 0. 49 ۵,‏ 
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ريعها : وصرفه فى أوجه صرفه : فان كان عليها مستحق للنظر فيها حسب 
شروط الواقف : راعاه القاضی : وان لم يكن هناك من بنظر فيها : تولى القاضى 
النظر فيها(') . ويؤكد ذلك ما ذكره الكندى من أن أموال الاوقاف كانت ترد 
الى بيت السال منذ زمن النصور الى أيام الرشید() ٠‏ 

وكان لبعض القضاة عناية خاصة برعاية الاوقاف » من ذلك أن القاضى 
با الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمى الانصارى() : كان يتفقد الاحياس 
بنفسه ثلاثة أيام فى كل شهر » غیأمر بمرمتها » واصلاحها ؛ وكنس ترابها » ومعه 
طائفة من عماله عليها : نان رآى خللا فى شىء منما ء ضرب التولی لها 
عشر جادات(؟) ٠‏ 

وازاء ذلك ثارت بعض الآراء التی تنادی بأن الرمة لا تشترط فى الاحباس 
ولکن القاضی عبد الرحمن بن عبد الله العمری قال : « لولا الرمة ما بقبت 
الاحباس لاهلما » : ولذلك كان الممرى يقف على مرمتها بنفسه « ویجلس 
مع البنائین اکثر نماره(!) » ٠‏ 

وقد نظم القافى لهيمة بن عیسی الحضرمى() الاحباس ؛ فحکم فى 
آحباس مصر کلها ‏ آما ببينة تثبت عنده ء وأما باقرار آهل الحیس » وجدد 
الشهادة بها » سواہ ما كان منها فى یدی القضاة ء أو كان فى أيدى أهلها » 
وکان بتول فى ذلك « سالات الله أن بیلغنی ییلفنی الحکم فيها »فام أترك شيا منها 


۱ النویری ( شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ) : نهاية الارب فى فتون الادب 
(ط ۰ القاهرة ) ج ٦‏ ص ۲۵۵ , الکندی : الولاء والقضاة ص 8١5 » ٤٤٤‏ ء ده سيدة 
كاشف : مصر فى عصر الولاة صن ٦٦‏ 

(۲) الكندى : الولاة والقضضاة ص ۳۹۰ 

(۲٢)‏ دل لضاء مسر من‌قبل الغلينة المامی الهادی فی الفترة من ۰۔ ۱۷۶ ه 
الکندی : المرجع السابق صن ۰۳۸۳ ابن عيد الحكم تع مص ص580 

)4( الکندی : المرجع السابق ص ۳۸۳ 

(٥ا‏ ول العمری قضاء ممير من قبل هارون الرشید من سنة ۱۸۵ - ۱۹۶ ه ء 
الکندی : الرجع السابق ص ۲۹۶ ۰ ۳۹۵ , ۱ این عبد الحکم : فتوح مصر ص ۲٤٢‏ 

)1( ول قضاه نمی من قبل عباد بن محمد من سنة ۱۹۹ - ۱۹۸ ه . ثم ولى القضاء 
ثائیة من قبل الطلب من سنة ۱۹۹ - ۲۰6 ه ؛ الکندی الولاة والقضماة ص 4۱۷ - 
٦‏ ۔۔ اہن عبد الحکم : : فتوع مصر ص ۲۸۱ 
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حتی حکمت فيه ء وجددت الشهادة به >() كذلك کان لهيعة آول من فرض فروض 
القضاة .فى آموال الاحباس المخصصة ل « فى سبیل الله » » فخصص نصیبا 
منها لاهل مصر » كما أدخل فیها الطوعة الذین کانوا يعمرون الواحیز() ء 
وآجز ى عليهم العطاء من الاحباس ٠‏ ذلك أن ريع الاحباس الوقوفة على 
« سبيل الله » كان بجمعه اقضاة فى کل سنة ء لتوزيعها فی مواحیز مصر من 
العريش شرقا الى لیبیسا غربا ء فتفرق على الطوعة ومن كان نقیرا من أهل 
الدیوان ء فلما حدئت الفتنسة التی اعتبت خلم محمد بن هسارون الرشید تعطلت 
الواحیزا » وانقطع عنها الطوعة ء كذلك شفل الوالی عن عطاء أهل الدیوان » 
وهذا ما دعا لهيعة الى اجراء العطاء من الاحباس على الطوعة ؛ وصارت 
سنة بعد لهيعة ٤‏ وکان الناس يسمونها فروض لهيعة ء حتی كان محمد بن 
أبى الليك فسماها فروض القاضی() ٭ 

وعرف عن هارون بن عبد الله(؟) أنه لم يبق شیثا من آمور القضاء حتی 
شاهده بنفسه » وحضره مع آهل مصر » ومن ذلك « أنه لم یتخلف عن حبس 
بمصر بتولاه القضاة حتى وقف على غلته ووجوهه 6 ۰ 


حرصة على ضرورة تدوين الاحباس بديوان القضاة ء أنه كان یقول « لتد. 


(۱) الکندی : الرجع السابق ص ۶۲۶ - وبالنسبة للحكم فى الاوقاذ. وتدديد 
انشهادة بها أنظر : د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : التوثيقات الشرمية والاشهادات فى ظهر 
وثيقة النورى ( مجلة كلية الآداب ب جامعة القاهرة مجلد ۱۹ ج ١‏ مايو ۱۹۵۷ ) 
ص ۳۲۳ ۰ ۳۲۶ ۰ ۳۶۰ ۰ ۲۶۱ حيث توجد دراسة وافية عن هذا الموضوع ٠‏ 

(۲) المواحيز جمع ماحوز »> وهو المكان الذى يكون بين القوم وعدوهم ء وهو من 
استعمال اهل الشام ء ویذکر 180058 أن الماحوز فى سوريا معناہ الحدود 

Supplément aux Dictionaires Arabes 

(۳) وی محمد بن أبى الليث قضام مصر من قبل أبىاسحق المعتصم فی ۱۳ ربیع 
الآخر ۲۲۱ ه ١‏ وظل على قضسام مصر حتى عزل منه فى ۱۸ شعبان سنة ۲۳6 فى - 
الکندی : الولاة والقضماة ص ۶۱۸ ۰ ۶۹٩ ۰ ۸۱۳ ۰ ۶۱٩‏ ء ابن عید الحكم : فتوح 
مصر ص ۲۶۷ 5 

(۶) وی ماردن بن عبد اله قضام مسر من قبل‌الآمون فى ۱۶ رمضان سلة ۲۱۷ مى 
الکندی : الولاة والقضاء ص ٤٤١‏ وما بعدها ۱ 

(#) الکندی : الرجع السایق ص ٤٤٤‏ 
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هممت أن آضم يدى على کل حبس بمصر يتولاه اهله » مما ليس له ثبت فى ديوان 
القضاة احتياطا له »() ۰ 


ولم يقتصر القضاة على النظر فى أوقاف المسلمين :بل كانوا أيضا ينظرون 
فی أوقاف أهل الذمة » ويجددون الشهادة بها » وليس أدل على ذلك من الشكوى 
التى تقدم بها أحد النصاری الى أحمد بن طولون يشكو فيها القافى 
بكار بن قتبية إڑ) ء قائلا : « ان هذا الذى يزعم أنه كان قاضيا جعل ريع 
أبى حبسا » فقال مكار : ثبت عنسدی أن أباه جس هذا الريع » وهو يملكه » 
فأمضيت الحبس » فجاء هذا متظلما » فضربته » فخرج الى بغداد » فجاءنی 
بکتاب هذا الذی يزعم أنه الوفق : لا تمض أحباس النصارى ء فعرفت آشه 
جاهل » فلم التفت اليه( » ۰ 


ومنذ النصف الأول من الترن الابع الهجری کان یمین فى بعض الاحیان 
متولی للاحباس ونفقة الایتام » بالاضانة الى القاضی » ولعل أول من تولی 
النظر فى الاحباس بعد فصلها عن القضاء بکران بن الصباغ الذی ولی الاحباس 
ونفقة الايتام فى مصر من قبل الحسين بن هروان قاقی قضاة بغداد أن عمد 


(۱) الکندی : الولاة والقضاة ص ٩۵۰‏ 

(۲) هو بكار بن قتيبة بن عبيد ال بی آبی بردعة ٠‏ ول قضاء مصر من قبل 
التوکل سنة ۲۶۲ ه ء وظل على القضاء 74 سنة حتی توفی فی ذی العجة سنة ۲۷۰ ه 
ملحق کتاب الولاة والقضاة ص 6 ۶ , ابن عبد الحکم فتوح مصر ص YEN‏ 

)۳( ملحق کتاب الولاة والتشاة ص ۳ ومن الممروف أن تسجیل الوقفٹ واجب 
امام القاضى السلم » ولو كان الواقف من أهل الذمة ٠‏ فالقافی فى هذه الحالة لا يتصرف 
بصفته قاضيا للاحوال الشخصية بدليل آن الذمى لا یخضع اليه فى هذه الامور الا اذا 
لجا اليه » ولكن القاضی اختص بتسجيل الاوقاف ولو كانت لغب المسلمين » لان من 
شروعل صحة الوقف أن ينتهى الى جهة يعد الوقف عليها قرية فى نظر الشريعة الاسلامية . 
والقاضى المسلم وحده هو المختس بتقدير هذا المعنى ۰ آنظر ما سبق س ۳۱۰۳۰ ومايل 
عن وثائق الوقف الذمية فى العصر الملوکی ٠‏ د* الفمراوى . أبحاث فى الوقف 
) مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية ) ص ٩۳‏ 
وأنض Muh. Muhammad Amin : Un Acte de. Fondation de ۱۷۵۵۲ : lil‏ 
par une chrenienne, in jurnal of the Economic and social history of‏ 

the orient. (J.E.S.H.O), vol. XVIII, part. 1. (1975), pp. 45 — 52. 
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الخليفة العباسى الراضى . فوصل الى مصر ف ربیم الآخر سنة ۶۳۲۱ / ۸٩۳۲‏ 
ووصل معه أيضا أحمد بن عبد الله الكثى الذى تولى النظر فى الاحكام )١(‏ ۰ 

ولعل تعيين متولى يختص بشئون الاحباس كان بداية انشاء ديوان مستقل 
للاحباس ء فبالرغم من أن قاضى القضاة تولی آمر الاحباس فى بداية الدولة 
الفاطمية فى مصر (') ء فائه لم تلبث أن أصبح للاحباس ديوان مفرد . كما أن 
الفاطميين أدخلوا كثيرا من التنظيمات الخاصة بالوقف . فقد آمر الخليفة 
الفاطمی المز لدين الله فى سنة ٣٠ھ‏ / 4 م أن تحول الى بيت السال جميع 
المتحصلات المالية المجباة من الممتلكات الموقوفة 3 رطالب المنتفعين بان بظهروا 
الوثائق التى تذل على أحقبتهم فى ریم هذه الاوقاف() : وبعد ذلك بحوالى 
شهرين آصبح هناك ضامن لجباية آموال الاحباس مقابل دفم مبلغ سنوی 
للدوله ء وكان آول من ضمن جباية آموال الاحباس هو « محمد بن التاضی آبی 
الطاهر محمد بن أحمد » فى نظير أن يدفم سنویا حوالی ملیون ونصف ملیون 
درهم ۰ واعتاد الفاطمیون أن یدفعوا الى المستحقبن حقوقهم . ویحمل ما بقى 
الى بيت المال(؟) : واعتبر الخليفة ا معز لدين الله نفسه احد الستحقین فى 
آموال الاحباس عندما اطلعه القاضی النعمان بن محمد على ما جاء بکتاب 
الکندی بشان حبس عمرو بن العاص « وأن محمد بن آبی بكر كان قبضه وضرب 
عليه صافية لامير ا لؤمنین على بن أبى طالب اهل الحق - فقال المز : هذا 
مال لنسا : فليحمل الینسا مفردا من مال الاحباس ء(۹) ۰ 

وهكذا آصبح بيت السال منذ أيام الفاطمیین نصیب من متحصلات 
الاوقاف : التی صارت تمثل آحد موارد مصر الالية : وعمل الفادلمیون على 
)١( <<‏ الکندی : الولاۃ والقضاة مس 4۰ , ٦۹٤‏ 

(۲) التریزی : اتعاظ الحنفا ۱ نشر د٠‏ الشسیال ۱۹۱۷ ) صن ۱۲۱ ۰ 
القلقشندی : صبح الامشی ج ۱۰ ص ۶۵۲ ۰ ٥٤‏ ء این حجر : رفسع الاصر ج ۲ 
مس ۰۳۵۹ ۳۹۳۰۳۹۱۲ 

(۳) القریزی : المواعظ والاعتبار ج ٢‏ ص ۲۹۵ , .9 Rabie + op. cit.‏ 

. ۱۶ ااتریزی : المواءعذل والاعتبار جب ۲ ص ۲۹۵ ء اتماظ الحنفا ص‎ (٤١ 
ء دء عطیٰة مشرفة : نظم الحكم‎ ۳۵۱ ١ ۳۱۸ تی البراوی : حالة مصر ص‎ 

۱۸۸ القریزی : اتعاظ الحننا س‎ )٥( 
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زيادة هذا المصدر المالى بحبس اراضی زراعية : وممتلکات كثيرة لكى يضمنوا 
موردا ثابتا للنفقة ولتعمير المساجد والجوامع والارستانات » وما الى ذلك.. 
ويذكر لنا المقريزى نقلا عن السبحی أن الخليفة الحاكم بأمر الله أمر ف سنة 
٣ھ‏ ه / ۱۰۱۲ م بتسجيل المساجد « التی لا غلة لها . ولا أحد يقوم بها » 
وما له منها غلة لا تقوم بما يحتاج اليه » فبلغت هذه المسباجد ۰ مسجدا 
جملة ما تحتاج الي من النفقة فى كل تهر ۹۹۹۰ درهما بواقع ۱۲ درهما لكل 
مسجد فى الشمر(() . وازاء ذلك حبس الحاكم فى سنة $0 ۸۹ ٠4‏ م على 
هذه الساجد وغيرها من المؤسسات الخيرية « عدة ضياع وهى اطفيح 2 
وصول : وطوخ ء وست ضياع آخر : وعدة قياسر وغيرها » على أن یخصص 
ریعھا لعمارة هذه المساجد ؛ وللقراء ء والفقهاء وا اؤذنین بها ء ونفقة المارستانات» 
وأرزاق المستخدمين نیما : وثمن أكفان من يموت من فقراء المسلمين() ٠‏ 


ویری الرحالة الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر فى العصر الفاطمى 
أنه « كان لكل مسجد فى جميع المدن والقرى التى نزات بها من الشسام الى 
القيروان نفقات يقدمها وكيل السلطان من زیت السرج والحصير والبوريا 
وسجاجید الصلاة ورواتب القوام والفراشين وغيرهم » » ثم يذكر أن والى الشام 
شکا من أن الزيت قليل : واستأذن فى أن يصرف للمساجد الزيت الحار الستخرج 
من بذور الفجل واالفت فأجيب « انك مأمور لا وزير ؛ وليس من الجائز أن تغير 
أو تبدل فى ٹیء بتعلق ہبیت الله «)( ۰ 


(۱) ذکر المقريزى أن جملة النفقة التى تحتاجها هذه الساجد ۹۲۲۰ درهما المواعظ 
والاعتبار ٢‏ ص ۲۹۵ 

(۲) القریزی : المرجع السابق جب ۲ ص ۲۹۵ ء د۰ عطية مشرفة : نظم الحكر 
ص ۱۸4٤‏ ۰ 0 .م Rabie : op. cit.‏ 
و تلاحظ ان الصاکم بأمر الله وجه اهتماما خاصسا بمنشاته وبالجسامع الاتڑھعسر 
ناوت فى رمضان سنة 4۰۰ هه / م على « الجامع الازهر بالتاهرء الحروسة 
والجامع براشدة » والجامع بالقس اللذین أمر بانشائهما وتأسيس بنائهما ٠‏ وعلى دار 
الحكمة بالقاهر: » عدة دور وقیاس بالفسطاط ٠‏ أنظر نس وقفية الحاکم پامر اث التى 
آوردها التریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ صن ۲۷۳ / ۲۷۵ 

5( نار خسرو : سفر ثامة ( ترجمة وه يحيى الغشاب ) الطبعة الاول ۔۔ القاهر؟ 
ص ۵٦ء‏ ۰۵ عبد الملعم مأجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ج ١‏ ص ۱۶6۵ 
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وهكذا اعتبرت الدولة الفاطمية نفسها مسئولة عن الاعمال الخميرية 
العامة وا اؤسسات الدينية() ء ومقابل حصولها على أموال الاحباس ؛ ولذلك 
اعتقد أن أحباس الحاكم بامر الله وغيرها من الاحباس التى حرص الخلفاء 
الفاطميون على حبسها » ليست أوقافا بقدر ما كانت ارصادا ء وافرادا لبعض 
الاراضی التابعة لبيت السال » للصرف من ريعها على المساجد والمؤسسات 
الخيرية() ٠‏ 

وھ کذا أشرف ديوان الاحباس س فى العصر الفاطمى على جباية 
ريع الاحباس سواء تلك التى حبسها الافراد ء أو التى حبسها الخلفساء » كمسا 
أنه كان يشرف على توجيه ايرادات الاوقاف الى مصارفها المحيحة متبعا 
الشروط التى وضعها الواقف ف وثيقة الوقف ٠‏ 


ويذكر كل من المقريزى والقلتشندی نقلا عن أبى الطوير نظام سير 
العمل فى ديوان الاحباس ؛ وطريقة اشرافه على صرف المستحقات لارباب 
الوظائف : فیقول المقريزى : « ان الخدمة فى ديوان الاحباس » وهو أوفر 
الدواوين مباشرة : ولا يخدم فيه الا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدلين ء 
بحكم أنها معاملة دينية ء وفيها عدة مديرين ينوبون عن آرباب هذه الخدم 
فى ایجاب أرزاقهم من ديوان الرواتب » وينجزون لهم الخروج باطلاق أرزاقهم : 
ولا روجد لاحد من هؤلاء خرج الا بعد حضور ورقة التعريف من جهة 
مشارف الجوامع والمساجد باستمرار خدمه ذلك الشهر جميعه » ومن تاخر 
تعريفه تأخر الايجاب له ؛ وان تمادى ذلك استبدل به : أو توفر ما باسمة 
اصاحة آخری : خلا جواری الشاهد ؛ فانهسا لا توفر لكنها تنقل من: مقصر 
الی. ملازم » وکان یطلق لک مشهد خمسون درهما فى الشهر چرسم. الماء 
لزوارهما ؛ ویجری من معاملة سواقی السبیل بالقرافة » والنفقة علیها من 


(۱) د" البراوى : حالة مصر ص ۳۱۱ 
(۲) انظر ما یل عن الاوقاف فى عصر الایو بیین ٠‏ 


محمد محمد أمين 06 


ارتفاعه ( الدخل أو الريع ) » فلا تخلو الصانم» ولا الاحواض من الماء أبدا ؛ 
ولا يعترض آحد من الانتفاع به » وكان فيه حاثبان ومعينان () ٤‏ ٭ 

وییدو آن دیوان الاحباس ف ایام الدولة الفاطمية كان بستعين بالقضاة 
فى الاشيراف على عمارة الاحباس المختلفة ؛ فیذکر القریزی نقلا عن الشيريف 
طافو! یوما على الساجد واشاهد بمصر والقفاهرة . بیدآون بچامم القس ۰ 
ثم التاهرة » ثم الشاهد » ثم الترافه » ثم جامع مص » ثم مشهد الرأس ٤‏ 
لنظر حصر ذلك وقنادیله وعمارته وما تشعث مئه ٠٠‏ .0 ۰ 

ورغم حداثه منصب رئيس دیوان الاحباس !لا أن متولیه سرعان ما ارتقی 
القضاة الفاطمى الذى كان ف حاجة الى توقيع رئيس دیوان الا حبساس لیصرف 
مرتباته » فيذكر الناباسى فى كتابه « لمع القوانين المضسية فى دواوین الذيار 
المصرية » » « أن العادة فى زمن ا مبریین(؟) اذا كان عيد أو موسم يهنأ فيه 
السلطان » بعث قاضی القضاة رسوله يقف بباب السلطان الى أن يجىء 
صاحب ديوان الاحباس يهنى» ویروح » فاذا أراح جاء غلام قامی القضاة 
وأعلمه بمجىء الذکور وعوده » فيركب حينئذ قاضى القضاة الى تھنکة 
السلطان « ويعال النابلسی ذلك بانه كان » خوفا أن يتفق هو وصاحب ديوأن 
الاحباس فیجلس صاحب الاحباس فوقه » أو عن يسار السلطان » وهو 
النصب ‏ کل هذا لجلالة الشار اليه ؛ وأنه یساوی قاضی القضاة ىف السلم 
والدین والفقه والنزاهة والورع ء ویفضل عليه بان جاریه ورزقه من تحت يده ؛ 
ف الخطاية 4 والحكم 4 و التدریس 3 وغير ذلك .0 ۰ 

)١(‏ القریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۹۵ ء آما عبأرة القلتشندى فتحمل 
نفس الممنى وان كانت اکثر ایجازا ۰ صبح الاعشی جا ۳ ص ٦۹۰‏ , اما ابن الفرات 
فقد أورد فى تاريغه نفس عبارة القريزي - تاریخ الدؤل والملوك المعروف بتاريخ 
ابن الفرات - تشر وتحقيق ده حسن محمد الشماغ ( البضرء ۱۹۱۷ ) الجلد الرابع 
ص ۱٥٥١ / ۱٤۹‏ 

و89" الواعظ دالاعتبار + ۲ ص ۲۹۵ 

(۳) يقصد الفاطمیین انظر حاشية ۱۸ ص ۲۸ من كتاب لمع القوانين نشر هعاق .© 

۲۸ النابلمى : لمع القوانین الضیة ص‎ )٤( 


0٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وهكذا ظل ارئيس ديوان الاحباس مكانة مرموقة فى الدولة الفاطمية حتى 
أوائل عمبر الدولة الايوبية ء وبلغ من رقی هذا النصب أنه ما ولى الاحباس 
الشیخ هاب الدين الطوسى )١(‏ » لم تسمه الدنيا فرحا . مع ما كان عليه 
من العلم والعظمة فى نفسه والجلالة عند السلطان « حتى أنه لما وصل الى 
البلاد : ونزل بالخانقاہ » وجاء وجوه العلماء اليه . وسلموا عليه وركب . 
أمر ركاب داره بان يرفع الغاشية(؟) على أطراف أصايعه . كما يصنع بين يدى 
اللوك .. فقيل له فى ذلك » فقال : أنا ملك العلماء . كما أن اللوك ملوك 
الرعایا() » ٠‏ 

آما عن الشروط التى كان يجب أن تتوافر ف ناظر ديوان الاحباس 
فى الدولة الايوبية » فيذكر النابلسى أنه كان : « يحتاج الناظر فيه الى أن 
يكون عالما متقنا مفتيا فى أنواع العلوم ء مشارک فى الففائل والادب . 
شريف ألهمة » عظيم القدار ؛ ف نفسه ء وعند سلطانه . وجها من وجوه الدولة . 
فانه يحكم علی العلماء »> والفقهاء : والقراء : والمحدثين : والفضسلا: 4 
والخطباء » والتصدرین ) الذين يتصدروا لرواية الحديث ) . والمدرسين ء 
وأئمه الساجد ؛ ٠٠٠٠‏ وأن يكون من المشهورين بالدين : والعلم الكبير » 
والنزاهة » والعفاف : وحس السمعة ء وأن یکون اهاا بمسا فيه من العلم لانه 
یعرف من یصلح للتدریس والتصدر » والخطابة . والامامة ‏ وشروط ذلك » 
بعيدا عن آلهوی » وقبول رشوة یفضح بها نفسه عند هذه الطائفه ۰۰ () » ٠‏ 

ویمتساز ناظر ديوان الاحباس عن بقية نظار الدواوين « بالاطلاق ان 
يختار ما يختار من فدن فى البسلاد ء وعين من جميع الجهات » ينفسذ توقيعه 


(۱) هو أبو النتحم بن محمود نزيل نمی وشيخ الشافعية ت فى ذى القعدة 
سنة ۸۹۱ ۱۲۰۰/۸ ( م الذهبى : العبر فى خبر من غبر ب الجزه الرابع ( تحقيق 
و۰ صلاح الدین المنجد ) - الكويت ۱۹٦۹۳‏ - ص ۲۹۶ 

(۲) الفاشية هی قبة من آدیم مخروزة بالذهب تحمل بين يدى السلطان او الام 
فی الواکب ۔۔ الةلقشندی : صبح الاعشی ج ٤‏ ص ۷ 

۳۱( التابلمی : لمع القوانین ص ۲۷ » ویذ کر الذهبى أن الطومی كان »یر کب بالفاشية 
والسیوف المسللة وبين يديه من ینادی : هذا ملك العلماه » العبر فی خبر من غبر - 
ج ٤‏ ص 744 

ز:) النابلسی :المرجع السايق من ۲٦‏ 


محمد محمد أمين ١‏ يك 


من غين اذن السلطان ء وبغير احاطة علمه » وبغیر خطه ٠.٠‏ وأن العادة أن 
یستقل بالاطلاق ما شاء من شاء » ويبقى ما يطلقه مؤبدا أن أطلق له ولورثته 
من بعسدہ )١(‏ 6 ۰ 


ورغم هذه الكانة المرموقة فانه يبدو أن الفساد الذى تطرق الى الدواوين 
فى عهد الك الکامل الابوبی ؛ و الذی أشار اليه الناباسی فى أكثر من موضم فى 
كتابه « لمم القوانین() » ء كان قد ظهر بالفسل ف دیوان الاحباس » اذ آل 
أمره « الى ما لم يخطر بالبال أو يؤول اليه » فائه تولاه جماعة من أطراف 
وجھسال من أهل الريف کشخص يقال له التجطهرى عامى من تجطهر ؛ وابن 
الجلیس الذى ما برح ضامنا من جملة ضمان الکوس » ما ألم أحد منهم 


٠ ٤ )( بعلم‎ 


وق العصر الايوبى آشرف ديوان الاحباس على الاوقاف الختلنة التى 
وقفها السابقون ء وفقدت وثائق تحبيسها » وجهات مصارفها لتطاول العهد 
بها ء وتولى الديوان الانفاق من ريعها على الجوامع والمساجد والسقايات ء 
وجوارى المتصدرين لاقراء القرآن الكريم والعلوم الشريفة » وغيرهم من الائمة 
والخطباء والمؤذنين والبلغین » وطلبة العلم » وأرباب الصدقات والرواتبل؛) 
وكان من الطبيعى أن ينعكس الفساد الذى تطرق الى شخص متولى الاحباس 
على نظام الاحباس ذاته ٤‏ ومن مظاهر هذا الفساد أن تعرضت الاوقاف 


(۱) النابلسى : لمع القوانين ص ۲۱ ٠‏ 
49 قام النابلسى بتالیف کتابه « لع القوانين الضية فى دواوين الديار المرية » 
5 الملك الصالع أيوب على الفساد الذی تطرق الى الدوادین فى عهد دالده الملك 
الكامل ٠‏ آنش مقدمة الكتاب » ورسالة الباحث عن الملك الصالح نجم الدین آيرب 
رسالة لم تنشر - ص ث ۱ 
)۳( التجطهری غير معروف ۰ آنظر لع القوانین حاشية ۱۳ ص ۲۷ ۰ وابن الجلیس 
آیشنا غر معروف ء ولكن توجد آسرۃ بنو الجلیس تتصسل بالوزیں اہن شبك - انظں 
ابن العمید ( المكين جر جس ) : آخبار الایوبیین ( نشي Cahen‏ 6) ص ۱۴۳۱ 
)٤(‏ ابن مماتى ( الاسعد شرف الدين ) : کتاب قوائین الدواوين ب تحقیق و نشر 
هزین سوريال عطية س ۳٥۹‏ حاشية ۲ 


۸ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


أو غیره من جات البر ء او فى مقابل عمل يؤدى للدولة « حتى لم ببق للجوامم 
والساجد جهة يحصل منها ما یحتاج اليه فیها ) » وکان أن استغل 
القطعون الاحباس‌لصالحمم : وليس نصالح جهات البر ء فأدت هذه السياسة 
الى خراب الاوقاف العقارية » لعدم الاهتمام بمعمارته.ا » ذلك « أنها 
( الاحباس ) لما صارت جهات لجوارى ورواتب ختی من تسلمها أن يطالع 
الدیوان بما أستهدم منها ؛ فیحتاط على أجرة عامرها لیصرنها فى مرمه 
مستهدمها () »كما بخل من تسلمها بالصرف عليها من ماله الخاص خشية أن 
تنقل لغيره » فيضيع ما ينفقه من مال ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك » فحتى 
عليها ء أم جيرانه » وخاصة ما كان منها خارج العمران « فان الطوابين يزيلون 
آثارها 3 ویطمسون معالمها 0خ ٠‏ 

آما متحصلات الوقف من الاراضی الزراعية . فکان استغلالها أيسر 
للمقطعين » فان تظلم الزارعون » قال التطعون « هؤلاء يأخذون الخضراج 
على أنهم يعمرون المساجد. » فيفوزون به لنفوسهم ء ونحن نستخدم بهذا 
القدر من يعمر المساجد ؛ وأن أفضل شىء دفعناه لهم » ء ومما أدى الى زيادة 
فساد الاحوال أن كلمة المقطعين كانت هی المسموعة ء فيقول ابن مماتی : « فلا 
يسمع أحد هذا الا أعان المقطعين على اتمامه ۰(*) ٭ 

أما أراضى الاوقاف التى لم تقطم » وذللت ف أيدى المزارعين » فلم تكن 
ھی الاخری خاضعة تماما لديوان الاحباس ء لان هؤلاء الزارعن لم یمکنوا 

(۱) مثال ذلك ما يذكره القریزی من أن السلطان :للك الاشرف برسبای الدقماقی 
آخرج ناحیتی الاعلام والحنبوشیة وکانتا من وقف السلطان اللك الناصر صلاخ الدين 
على المدرسة القمحية ء وأنعم بها على مملوكين من ممالیکه ليكونا اقطاعا لهما ‏ الواعظظ 
والاعتبار ج ۲ ص 14" ء انظر ما يلى عن تدهور نظام الاوقاف ٠‏ 

(۲) ابن مماتى : قوانین الدواوين من ۳٥٢٣‏ 

(؟) نفس الرجع والصفحة *" . 

(4) نفس الرجع والصفحة ٠‏ 


(0) نفس المرجم ص ۳۷ 
)0( نفس المرجع وا لصفحة ٠‏ 


محمد محمد أمين : 0۹ 


_. ومن مظاهر الفساد التي تطرقت الى الاحپاس أيضا فى العصر الایوبی 
تحکیر الساحات التابعة ادیوان الاحباس » ویضرب اہن مماتى الثل على ذلك فیقول 
« ومن الحيف فى الاحباس أن يحكر من الدیوان مساحة لسدة خمسین سنة 
بخمسة وعشرین دینارا ؛ فيعجل منها التسف : ویقسط النصف للمدة » دبع 
دینار فى السنة ؛ وتعمر تلك الساحة قيسارية أو غیرها ‏ فتکون أجرتها 
فى الشهر خمسه وعشرین دینارا ء ولو كان الدیوان عمرها من ماله لتضاعف 
ارتفاعه له ۰ 


واستغل ديوان الاحباس ما یدنم له مقدما ‏ كما فى الثال السابق ‏ 
فى تسديد الرواتب التاخرة لدد ماضية ء وبذلك لا يجد الدیوان من الاموال 


ویری اہن مماتى الذى كان رئيس ديوان الجيش » وناظر الدواوين زمن 
صلاح الدين وابنه العزيز .عثمان » أنه ليس من سبيل الى الاصلاح « الا أن 
یکشف عن أمر الجوامع والساجد والاحباس » ويحقق ما يحتاجه برسم العمارة 
فيطلق من بيت المال » ويمسك عن استثناف التحكير » ویتولی الدیوان 
عمارة ما رغب الاجانب ف عمارته ؛ فیوفر ما یحصل على العمارة » فما تمضی 
مدة حتی يجير مضاعه » ویحسن أوضاعه ۰() ۰ 
اتشار الاوقاف فى مصر فى عصری الفاطمبین والابوبیین : 


ومع بداية حکم الفاطميين لصر تجددت فكرة ملكية الدولة لاراضی مصر 
الززاعية » وارتفع رأى ینادی بأن الخلفاء الفاطميين یملکون آرض مصر ؛ 
أو غالبیتها على الاقل ٠‏ وتبما اذلك عاد منم وقف الاراضی الزراعية » وهو الامر 
الذی يؤيده قول التریزی : « فلما قدمت الدولة الفاطمية من الغرب الى مصر. 


(۱) الحکر هر الاولوية فی الاجارة لصاحب البناء او الفراس فی أرض الوقف 
او ارافی بيت ا سال ۰ ابن سماتی : قوانین الدواوین ص ۳۵۷ ۰ محمد أبو زهزة - 
الحكر ص ۶ , 12 

(۲) “ابن مماتى : قوائین الدواوين ص ۳۶۷ 

٠ نفس المرجع والسصفحة‎ (r) 


.1 الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


بطل تحپیس البلاد ؛ وصار قاضى القضاة یتولی امر الاحباس من الرباع . 
واليه أمر الجوامع وامشاهد . وصار للاحباس دبوان مفرد 9 ) ۰ 

وف ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير التنظیهات الفاطمية للاحباس . اد 
آمر انخلینه العز لدین الله بحمل الاموال المتحصلة من المتلکات الوقوفة الى بيت 

كذلك يمكن اعتبار أوقاف الخليفة الفاطمى الحاكم ہأمر الله() للصمرف 
منها على المساجد وغيره! من المؤسسات الخيرية نوعا من الارصاد لضمان 
استمرار الصرف على هذه الساجد والمؤسسات الخيرية : التى لم نكن لها 
مورد للصرف منه : كذلك کان شان أوقاف الوزیر الفاطمى الصالح طلائع بن رزيك 
(ت ۰۵۰ « | ۰ م( ء والتى تشمل بركة الحبش(7) ء وبلقس وكفرها كوم 
" الموى() : والتی أوقفها على الاثراف الاقارب الحسینین : والاشر اف 
عنة(”*) ء وکانت هی الاخری بمثابة الارصاد للصرف على هؤلاء الاشراف . 

ويؤيد هذا الرأى أنه لما قام الوزير الفاطمى امیر الجيوشى بدر الدين 
الجمالى وزير المستنصر بحبس بعض الارافی الزراعبة . على اولاده . بالبرین 

(۱) المقريزى : المراعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۹٩‏ . أنظر ما سبق ص 6۳ 

(۲) انظر ما سبق ص ۵۶ 

ف من المروف أن بركة الحبش كانت وقنا منذ سنة ۳۱۸ ها انظر ما سبق . 
ويدل اعادة د تمه ۱ في العمر الناطمى على آن الف‌اطمیین اعتبسروا آراخی مضي 
ملكا للدولة ٠‏ انظ ابن دقماق : الانتصار ق ١‏ ص 488 ء المقريزى : المواعظ والاعتبار 
ج ۲ ص ۱٥١‏ 

(غ) ابن دقماق : ال مرجع الساپق ق ۱ ص 4۵ . المقريرى : الرجم السابق ج ۳ 
ص ۲۹٢‏ ء ابن الجيعان ( شرف الدين يحيى علم الدين شاك ) : التحفة السنية باسماء 
البلاد الصرية - نشر مورتين ( ط ۰ بولاق ) ص 1 . محمد رمزى القاموس الجفرافی 
ج اق ص 66 

,5( القریزی:الر جع السابق ج ۲ص ۳ (ھ انظر ونيقة وقف طلائع بن رزيك 
بدار الوثائق القومية بالقلعة ( مجموهة الحکمة الشرعية ) رقم ۱/۱ والتی نشرها : 
تا Cahen, Ragib et Taher : l’Acte et le Waqfı un gri duinaine‏ 
par le vizir falimide Talal B. Ruzzik., AnnalesIslamdogiques, t. XIX, 5‏ 

00. 6 


محمد محمد أمین ۱ 5١‏ 


الشرقی والغربى . وتشمل بالبر الشرقی بهبیت والاميرية : وا لنیة : وبالبر العربی 
سفط ونهیا وغیر ذلك من حقوق النواحی « آفتی الفقهاء بأن الحبس باطل > 
وصار مالها يحمل الى بيت ا مال . فینفق فى مصالح السلمین(۱) » كما أنه 
لم تذکر أى من الصادر والراجم التداولة آوقانا فى الاراضی الزراعية فى 
العصر الفاطمی غير ما ذکر : بينما یرد ذکر وقف الدور والحمامات و القیاسر » 
من بيت الال علی مختلف الوسسات الدينية والخيرية ؛ وهی الاوقاف التی 
كانت بمثابة الارصاد » وانما ذكرت أنها أوقاف من باب التجاوز » ولم بات 
- الخليفة الفاطمى - والصالح طلائع بن رزيك ۔۔ الوزير الفاطمى -- ولكن 
فيذكر مؤلف كتاب « عطية الرحمن » أن أول من .قف آراضی بيت المسال على 
التكايا والمساجد وغيرها « السلطان نور الدين الشهبد » ولم يقم ذلك لاحد 
أبى عصرون ومن وافقه أنه وقف حقيقى » اذ لا يصح الوقف من غير الالك > 
وانما رای ذلك « ارصادا وافرازا لبعض مال بيت الال » ٠‏ ثم بستطرد 

۱ انظر ماجاء عن الحبس الجیوشی فى كتاب قوائین الدواوين لابن مماتى 
س ۳۳٣‏ ب ۳۳۹ ١‏ ومن المعروف أن الحبس الجيوثى كان من ضمن مخصصات ديوان 
الاسطول فى مهد صلاح الدين ‏ القریزی : السلوك ج ۱ ص ۷۳ء ۱۰۷ ء الواعظ 
والامتبار ج ۲ ص ۳۷۱۷۱۱۹۰۱۹ 

)۲( القر یزی : الموامظ والاعتیار ج ۲ صن ۰۸۲ ۸۸ »السیوطی :حسن المحاضرة 
جب ۲ ص ۱۸۶ 

(٢)‏ هو القاضی شرف الدین ابو سعد عبد الله بن آبی عصرون ( عبد الله ين محمد 
ابن هبه الله بن المطهر بن على أبو سعد بن أبى السری التمیمی الموصلى ) كان اماما 
فاضلا مصنفا ء وكان خصيصا باللك المادل نور الدين ٠‏ ثم استقضاه صلاح الدين وولى 
القضاء بعدة بلاد ٠‏ وتوفى سنة ۵۸۵ ه ۱۱۹۰ م ابن تفری بردى : النجوم ج ٩‏ 
من ۰۱۰٩‏ ۱۱۰ المقريزى : السلوك ج ۱ ص ٦٦ء‏ ٦۱٦۱ء‏ ۱۰۳ 


٦٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


المؤلف ليقول 2 ثم حذا حذوه صلاح الدین یوسف بن آیوب 3 فوقف کتبرا 
ويؤيد ذلك الرأى ما ورد فى المصادر التاريخية عن كثرة الاوقاف التى 
أوقفها السلطان صلاح الدين » وبقية أفراد أسرته » من ذلك أنه أوقف 
جميع الموارد ا الیة المتحصلة من مدينة بلبيس لفے اسر بعض سکان هذه 
آلدینه الذين آسرهم الصلیبیون فى حملتهم على مصر سنة ٥٥٥ھ‏ | ۷۸ء 
وظلٌ هذا الوقف يؤدى الغرض منه لدة أربعين سنة ٤‏ حتی تم فك آسر جمیع 
من اس من بلبیس() ء كما أوقف على الارامل والایتام قرية نسترو() ؛ 
وعندما جمك صلاح الدين من دار سعيد السعداء خانکاه للصوفية(؛) آوقف 
عليها كثيرا من الاوقاف مثل بستان الحبانية بجوار برکل الفیل() ء 
وقيسارية الشراب(!) وناحية دهمرو باقلیم البهنساویة() وحمام الصوفية(8) » 
وکذلك أوقف صلاح الدين ثلث ناحية سندبیس من القليوبية ؛ وبلدة نقاده من 

(۱) ابن الصفتی ( الشیخ عیسی ) : عطية الرحمن نی صحة ارصاد الجوامك 
والاطیان ( ط القاهرة ) ص ۲۱ ۰ ۲۲ ء اثظر آیضا ابن قاضی شهبة ( بدر الدین 
آبو الفضل محمد بن تقی الدین ( : الكراكب الدرية فى السيرة النورية - تحقیق محمود 
زايد ( بيروت ۷۱ ) ص ۲۷ ۰ ۳۸ء ۱۹۸ > وانظ ما یل بالفصل الثانی حيث 
تنص وثائق العصر الملوکی صراحة على الوقف من بيت الال ٠‏ 

(۲) ابن الغرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن ) : تاريخ الدول والملوك 
[ نشر دء الشماع ) ولد الرابع ص ۲۳ء .10 cit. p.‏ .مه : Rabie‏ 

(۳) تقع بين بحيرة البرلس والبحر المتوسط » وتشتهر بصيد السمك » ويقال أنه 
كان يجبى من مصايدها ۰ دینار - أبن دقماق : الانتصار ق ۱ صن ١١‏ 

(۶) دھی ارل خانكاه للصوفية بممی أوقفها صلاح الدين على الفقراء الصوفیة 
الوافدین من البلاد الاسلامية فی سنة ٥٦٤ھ‏ او فى سنة ۹٥٦٦ھ‏ انظر ابن دقماق :الانتصار 
ق ۲ ض ۸ ء التریزی : الواعن والاعتبار ج ۲ ص ۶۱۵ ء السيوملي : حسن الحاضرة 

(۵) القریزی الواعنل والاعتبار ج ۲ ص ۶۱۵ 

٩۱۵ ء‎ ۸٦ نفس الرجع ج ۲ ص‎ ٦ 

(۷) اہن دقماق : الانتصار ق ۲ ص ۸ ء ابن مماتى : قوانین الدواوین ص ۱۶۰ , 

(۸) القریزی : الرجع السابق ج ۲ ص ۸۵ 


۳ 


عمل قوص ‏ على اربعة وعشرین خادما لخدمة الضریح النبوی الشریف وذلك 
فى ۱۸ ربیم الآخر سنة ۹٦٢ھ‏ / ۱۱۷۳ م ()) ٠‏ 

كذلك آنشاً صلاح الدين عدة مدارس بمصر وهی الدرستة النساصریه 
للشافمية() ء وأوقف عليها حى الصاغة واحدی التری() 3 ثم الدرسة التمحیه 
للمالكية ء وأوقف عليها قيسارية الوراقين وقریتی انحنبوشیة والاعلام باقليم 
النیوم() » ثم الدرسة السيوفية الحنفية » وأوقف علیهم انين وثلائین حانوتا 
بخط سويقة امیر الجیوش ؛ وباب الفتوح وحسارة برجوان() ٠‏ وف سنة 
۷۲ ۸۹ ۱۱۳۷ م آمر صلاح الدين بتشیید مدرسة ثانية للشافعیة بجوار قبة 
الامام الشافعی ء وأوقف عليها حماما وفرنا وحوانيتة وجزيرة الفل() * 

وبينما تذکرالصادر التاريقية هذه الاوقاف على الدارس تجدضا عندما 
تشين الیالارستانات الاپوبية الثلاثة تعتبر ما يصرف علیها ارصادا ولیس أوقافا » 
فیذکر المقريزئ نقلا عن متجددات القاضّى الفاضل أنة فى سنة ۷۰۷ھ / ۸۸۷م 
أمر صلاح الدين بفتح الارستان الملآحى فى القصر الفاطمى الي للمرقى 
والشعفاء ء وأفرد برسمة من أجرة الرباع الديوائية ماثٹی ديتار کل شہر + 
وغلات من الفیوم() ٠‏ وعندما أمر صلاح الدین باعادة فتح مارستان القسطاط 


کر الز هور نی وقائع الدمور ( ل ۰ بولاق ) ج ۱ ص ۷۲ ۰ ویلک 
المقريزى أن هذا الوقف اٽس ال آیابه-السلوك ج ۱ ص ۷ 

)۲( آنشثت سنة ۵۱۱ ه/ ۱۱۷۰م » وعرفت ایضا بمدرسة ابن زین التجار 
ابن تفری بردی : النجوم جب ٩‏ ص ٩۱‏ > الذهبی : العين فی خين من طبن ج ٤‏ صن ۲۱۳ 

)4( بدىء فى انشائها سنة ٦ھ‏ القریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۹۶ , 
ابن دقناق : الانتسار ق ۱ ص ۹ :۰ النابلسی 0 تاريخ الفیوم وبلاده ص ۹ ء محمد 
رمزى : القابوس الجرافی ق ۲ ج ۳ ص ۷۲ء ۹۰ 

(( التریزی : الرجع السابق ج ٢‏ ص ۱۳۹۵ ۲٦٢۹‏ 

(۷) العنبل؛ شناء القلوب ( بخطوطة بجاسة التاهرة ) ورقة ۲۶ ب ٠‏ القریزی : 
السلوك ج ۱ ص 1 المواعظ۔ دالاعتبار ج ۱ ص 1۰۷ ١‏ ابن داصل : مفرح الکروب 
( نشر د» الشيال ) ج ۲ ص 00 , Cahen (C.) : Le Régime‏ 

des Impots dans (0 Fayyiim Ayyiibide, Arabica, 111. 1956 p. 5, 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


القدیم آفرد برسمه من متحصلات دیوان الاحیاس ما تقدیر ارتفاعه عشرون 
دینارا یومیا(۱) : وكذلك الحال فى الارستان السکندری() ٠‏ 

كذلك من قبيل الارصاد آیضا ما پذکره القریزی من أن صلاح الدين فى 
سنة ۰۷۲ هم | ١‏ م « وقف صادر الفرنج على الفقماءبالاسكندرية ۲() 
وهو شىء « وظفه السلطان على تجار النصاری اذا صدروا من الاسکندرية 
۔ زائدا على العشر ‏ رتبة لفقه.اء الثفر دنانیر تصرف فى کل شهر : وجعل 
له ناظرا وشھودا » وأوقفه علیمم وعلی ذريتهم ٠)۲‏ 

وتحن نری أن هذا الخلط بين الافراد أو الارصاد ‏ حتی ولو كان من 
ديوان الاحباس ‏ وبين الاوقاف ء انما ينم عن حقيقة مؤكدة ٠‏ وهی أن هذه 
الاوقاف جميعا لم تكن الا ارصادا بدليل أن ديوان الاحباس تولى الانفاق 
على هذه البیمارستانات دون أن تكون لها أوقاف محددة » وهذا يشبه 
الى حد كبير ما تم فى العصر الفاطمی من تولى ديوان الاحباس الانفساق على 
وجوه البر والنشئات الديتية ء مع زيادة الاعيان الوقوفة لزيادة ايرادات هذا 
الدیوان(*) ٠‏ 

ولم تقتصر أوقاف صلاح الدين على المنشئات الخيرية والدينية » فقد 


(۱) القریزی : الوامظ والاعتبار ج ۱ ص 4١7‏ » ابن تفری بردى : النجوم 
ج ٩‏ ص۰۷۹ .12 Rabie : op. cit. p.‏ 

(۲) ابن جبي : الرحلة ( نشر بیدت ۱۹۱۶ ) ص ۲۱ ,ده عبد العزیز سالم 
تاریخ الاسكندرية وحضارتها فی العمی الاسلامی ( کتاب محافظة الاسكندرية ۱۹۱۳ ) 
ص ۲٩۳‏ , ۰ ٭ Cairo.‏ : (.6) ۸۷۰۲ 

(۳) من الشروط العتبرة فى الوقف آن يكون من مالك ۰ وان يكون الموقوف عینا 
يصح بيعها ء وهذا ما يتعارض مع وقف صادر النرتج . ويمكن القول أن لفظ وقف هنا 
فيه تجاوز كبير والمقصود به نوع من الارصاد والتخصیص - ااظار : الشیبائی : نيل المارب 
التى كانت تفرض هدك تجار النرنج الواصلين بالتاجر من بلادهم الى نض الاسكتدرية 
وكان مقدارها زمن القلتشندی أى فی الترن الثامن الهجرى خمس قيمة البضائع التى 
یحملونها - القلتشندی : صبع الامشی ج ۳ ص 4٩۳‏ . ج ۱۱ ص 4۱۱ ۰ القریزی ‏ 
السلوك ج ۱ ص ٩۳‏ 1 

)£( ابن فرحون 0 الديباج المذهب فى معرفة آمیان علمام المذهب ص ۹٦‏ 
" الشیال : أعلام الاسكندرية ص ۱۲۰ . تاریخ مدينة الاسكندرية مس ۷۷ 

(0) آنظر ما سبق ص ۵۲ وما بعدها ۰ 


محمد محمد أمین ٥‏ 

00005 ك7 ستسَع,20ببپپپربص6,,,,,, 
آوقف صلاح الدين بعض المتلکات ليستفيد منها جماعة من المعاصرين له > 
ثم آولادهم من بعدهم ؛ دون أن ینتموا اليه بقرابة أو نسب » يدل على 
ذلكمنشور كتبه القاضی الفاضل ‏ وزير صلاح الدين ‏ وهو محفوظ ضمن 
رسائلالتاضی الفاضل التی لم تنشر بعد ء وفیه وقف. صلاح الدين کفرا على 
فقيه یعرف بالشبراوی » وأثبت صلاح الدين فى هذا النشور ء أنه حبس 
هذا الوقف على الشبراوى ء وعلى سلالته من بعده » وحذر صلاح الدين 
ای شخص أن يقف فى وجه مستحقى هذا الوقف ء غذکر ف النشور « ولا ليد 
الديوان أن تعارضه فى وقفها > ولا لالسنة المستخدمين أن تناقضه فى وصغفھسا 
ولا لخواطر المتأولين أن تراجعه فى كشفها » » ولا يوجد فى الراجع المتداولة 
ما يذل على شخصية الشسبراوی ؛ أو سبب وقف السلطان هذا الکنر 
عليه(') ٠‏ 

وییدو لنا أن. صلاح الدين أراد أن يكافى» هذا الفقيه على عمل 
اداه له أو لدولته . أو أن صلاح الدین اعجب به لسبب أو آخر() : آما 
احتمال أن يكون هذا الوقف على ذلك الفقيه وأسرته قربة الی الله تعالى . 
فائنا نرى أنه لو أراد صلاح الدين أن يتقرب بهذا الوقف الى الله سبحانه 
وتعالى ‏ لجعل وقفه ابتداء وانتهاء على الفقراء والمساكين(؟) ء آما کون 
سلاح الدين جمل هذا الوقف ابتداءعلى الفقيه الشبراوى وعلى ذريته من 
بعده » وبعد انتراضهم یژول ريع الوقف الى أحد وجوه البر » غه‌ذا یعنی 
أن صلاح الدين أراد أن يكون هذا الوقف بمثابة المكافاة أو تجاوزا بمثابة 
مماش لهذا الفقيه وسلالته من بعده ٠‏ 

ويتفق هذا الاستنتاج مع الحكم العسام الذى يمكن أن نطلقه بصفة 
عامة على أوقاف صلاح الدين ء وهو القول بأن صلاح الدين اتضذ من نظام 


)۱( .16 .م op. cit.‏ : ۱۱۵۵16 
(۲) يذكر ابن شداد ( بهاء الدین 2 فى کتابه : النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية ( تحقيق د* الشيال ۱۹٦١‏ ) ص ٩‏ أن صلاح الدین ‏ قد اجتاز على صغير 
بت يدى أبيه وهو يقرا القرآن ء فاستحسن قراءته . فقربه ء وجعل له حظا من خاص 
طمامه . ووقف عليه وعلى آبیه جزءا من مزرعة ۰ فلمل الفقيه الشبراوی والد هذا الطفل 
(۳) انظر ما سبق عن الوقف الخری ٭ 5 


٦٦‏ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الاوقاف سبيلا لتدعيم حکمه السیاسی . بعد أن قضی على حکم الفاظميين الشيعة 
وآعاد مصر الى حظيرة الذهب السنی . وکان هدف صلاح الدين الاساسی من 
انشاء الدارس فى مصر هو تدعیم الذاهب السنية ونشرها فى مصر ء والبعد 
عن الذهب الشیمی() . ووجد صلاح الدين أن الوقف على هذه الدارس 
وعلی عمارتها : وفقهائها » وطلبة العلم بها » فيه ضمان لاستمرار هذه 
المدارس ف أداء رسالتها » وتحقيق الهدف من انشائها(؟) : ولتحقیق نفس 

الهدفٍ جعل ملاح الدين دار سعيد السعداء خا:کاہ للصوفية » وفتح أبواب 
مصر للوافدين من الفقراء الصوفية7) ٠‏ 


واذا حاولنا تتبع أسباب كل وقف أمر به السلطان صلاح الدين لوجدنا 
أن غالبية أوقافه تخدم نفس الاتجاه : وأعنى تدعيم حكمه السياسى من ناحية 
وخدمة المذهب السنى والقضاء على الذهب الشيعى من ناحية آخری . بل 
آن الوقف الذى أوقفه على أربعة وعشرين خادما لخدمة الضريح النبوى 
الشريف كان يخدم نفس الهدف ؛ اذ وجد صلاح الدين أن بنى الحسن الذین 
تغلبوا على الحجاز يجهرون عند الآذان بتولهم « حى على خير العمل » وهو 
شعار مذهب الشيعة » فعمل على استمالتهم : واغدق عليهم الاموال والهدايا . 
حتى سمحوا له أن يجعل على الدينة الشريفة جماعة من قبله : فقرر بها 
الخدام » وجمل عليهم شيخا من الخدام ؛ وهو « بدرالدين الاسدی »(*) 
ومن البديهى أن ملاح الدين انما فعل ذلك ليتبع هؤلاء الخدام فى الضريح 
النبوى الشريف تعاليم المذهب السنی ٠‏ ومثل ذلك يقال عندما وقف مسلاح 
الدين متحصلات مدينة بلبيس لفك أسرى المدينة الذين أسرهم الصليبيون 
سنة 014 ه فمن الواضح أنه فمل ذلك تدعيما لحکمه السياسى ء خاصة وان 


Wiet : Cairo. Pp. 53. 4 0 

۱) د“ عاشور : الناصر صلاح الدين ص ٩۳‏ . ۹۶ . د٠‏ الشيال : مصر الاسلامية 
ج ۲ ص ۲۷ . ۵۱ . 23۲ 

(۳) د٠‏ عاشور : السید احمد البدوی شيخ وطريقة ص ۲۶ . دء على صافی 
حسين : الادب الصوفی فی مصر فی القرن ۷ ىه ص ۲٩‏ , ۳۰ . وه دبیم ( حسنین 
محمد ) النظم الالية فى مصر زمن الايوبيين ص ۷٤‏ 

() ابن آیاس : بدائع الز‌هور مل ٠‏ بولاق ) جا ۱ ص ۷۲ 


محمد محمد أمين ۱ ۷ 


عؤلاء الاسرى وقموا فى قبضة الصليبيين ابان الصراع بين جيش نور الدين 
والصایییین علی انتزاع مصر() + 

هذا كله بالاضانة الى أن هذه المتلکات التی أوقفها صلاح الدين 
لم تكن ملكا حرا له ؛ فمن المروف أنه عند قيام الدولة الايوبية لم يكن لصلاح 
الدين مال خاص ‏ بل كان فى حاجة ماسة للمال لتثبيت أقدامه : وان هذه 
الممتلكات التى أوقفها كانت من أملاك بيت الال : أو من أملاك الخلفساء 
والامراء والوزراء الفاطميين السابقين : والمفروض أن تؤول الى بيت الال : 
لان مصدرها بيت الال() » ویژید ذلك ما ذكره المقريزى عن مدرسة منازل 
العز فیقول : « هذ هالمدرمة كانت من دور الخلفاء الفاطميين بنتها أم الخليفة 
العزيز بالله بن المع وعرفت بمنازل العز ۰۰۰ فلما زالت الدولة الفاطمية على يد 
السلطان صلاح الدین یوسف آنزل فى منازل العز الك الظفر تقی الدین عمر 
ابن شاهنشاه بن آیوب » فسکنها مدة ثم أنه اشتر اها والحمام والاصطبل 
الجاور لها من بيت الال سنة ست وستين وخمسمائة »7) » كذلك كانت 
الصاغة التى أوقفها صلاح الدين على الدرسة الناصرية ٤‏ كانت من أملاك 


۸ھ انظر ما سبق ص ٩۲‏ 

)۲( شال ذلك دار سعيد السمدام التى كانت لاحب عتقاء الخليفة المستنصر 
الفاطمى» ٠‏ لم سکٹھا كل من الوزیی الصالح طلائع ابن رزيك ٠‏ ثم شاور ٠‏ أن : 
التریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ٦١١‏ ء ابن قاضى شهبة : الكراكب الدرية 
ص 4 أ , ٣٢۲۰۳ء٠‏ ومن ذلك ايضا تحويل صلاح الدين دار الممونة ودار النزل فى 
النسطاط الى مدارس للشافعية انظر : د* عاشور : النامر صلاح الدين ص ٩۲‏ , 
اہو الفدا : المنتصر جب ٣‏ ص ۵۰ ۰ ومن ذلك ایفسا حمام الجیوٹی الذى كان من 
حقوق‌دار الظفر ابن آمی الجيوش ثم صارت بعد زوال الدولة الفاطمية من جملة 
ما اوقثه اللك المادل ابر يكر بن آيوب على رباطه بخط التخالین ۰ انظر : التریزی : 
الرجم سان ج ۲ ص ۸۲ , كذلك الدرسة التی انشاها صلاح الدین للحنفية كانت 
دار العباس الوزیر العبیدی انظر : اہن تفری بردی : النجوم ج ٩‏ ص ۵4۵ » السيوطى 5 
حسن الحاشرء ج ۲ ص ۱۸۵ , غنيمة ( محمد عبد الرحیم ) : تاريخ الجامعات الاسلامية 
الکبری ص ۸۵ ۰ انظر ایضا ما جاء بهذا الخصوص تفصیلا فى تاریخ ابن الفرات 
المجلد الرابع ( نشر الشماع ) ص ۱۱۱ , ۷ , ۹۰ء۲۱ : Lane — Poole (S.)‏ 

Saladin, pp. 111 — 5 


۳۱ التریزی المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ٣٣٦۳ء‏ ابو الفدا : الشکصی ج ۴ 
ص ٠٥‏ ۰ 


۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الخليقة الفاطمی العزيز بالله(١)‏ ٭ آما البیمارستان الذى انشأه صلاح الدین 
بالقاهرة فقد كان فى يعض قاعات قصور الفاطميين() ٠‏ 

وكان من ألطببعى أن يحذو المعاصرون لصلاح الدين ورجال دولته 
وافراد آسرته حذوه فى الاوقاف ؛ وأن بستلهموا مصارف آوقافیم من ظروف 
العصر الذی یمیشون فيه .. والتی تمثلت فى الجهاد فد الصليبين » وق 
انشاء الدارس السنية » ومن آهم وأشهر هذه الارتافه دار التمر !لتی آوقفها 
انقاضی الفاضل عبد الرحیم بن على البیسانی على « فکاك الاسری من 
المسلمين ببلاد الفرنج » ونقل القریزی عن ابن التوج وصف هذه الدار فقال 
أنها تشتمل « على مخازن وأخصاص وشون » بمنازل علوية » وحولنیت ۔ 
بمجازها وظاهرها : وهی اثنى عشر حانوتا ‏ وخمسة مقاعد » وثمانية 
وخسون مخزنا » وخمسة عشر خصا » وست قاعات : وساحه » وست شون . 
وخسه وسبمون منزلا » وخمسة مقاعد علوية » الاجرة عن ذلك جمیعه الى 
آخر شعبان سنة ۹۸۹ ه فى کل شهر ٦‏ درهما نقرة )٩(>‏ ۰ 


كذلك آشاً معاصرو صلاح الدین وخلفاؤه الکثیر من الدارس السنية . 
وأوقفوها . وأوقفوا علیها الكثير من العقارات والاراضی لاستمرار الصرف 
علیهبا . ومن هؤلاء اللك الظفر تقی الدین عمر بن شاهنشاه الذی انشا 
مدرشه منازل..العز وأوقفها على الفتهاء الشافعية » وأوقف علیما حمام 
الذهب : وفندق النخلة : وجزيرة الروضة . فضلا عن مدرستین احداهما 
لشافعية والاخری المالكية بالغیوم() ٭ ومن الامراء الامبر قطب الدين خرو 
- آحد أمراء السلطان صلاح الدين ‏ الذی أنشا المدرسة القطبية سنة ۰۶ھ 
ووقفها على الفقهاء النافمية(6 . 


)۱ القریزی : المرجع السابق ج ۲ ص ۰۳۹۳۴ ۳۹۶ 
التلتشندی : صبع الاعشی ج ۱۱ ص ۲٦۸‏ 
۱ رم مہ مج والاعتبار ج ۲ ص ۷۸ ۰ ۷۹ء ابن دقماق : الانتصاه 
2 ص ٠‏ ایو شامة : الروضتين ج ۲ ص 76١‏ . ده رب : النظم المالمة 1k‏ 
(٦‏ القریزی : المرجع السابق ج ۲ ص ۳۹6 و“ م ٦‏ 
(4) نفس المرجع ج ٢‏ ص ۳۷۵ 
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(زوف رل اض تز 


- أسباب ازدهار الاوقاف فى العصر الملوکی . الظروف السياسية ‏ 
التودد الى الشعب ‏ تحصين الاموال ضد المصادرات ‏ الشعور 
الدینی ۔- الظروف الاقتصادية ‏ اعفاء الاوقاف من الضراج 
والضرائب - التهرب هن ديوان الواریث الحشریة - النافسة بين 
السلاطین والامراء - تشجیم السلاطین للامراء على الوقف ‏ الوقف 
من أملاك بيت الال - الاحساس ہدنو أجل الدولة ٭ 

۔۔ طبيعة الاوقاف فى العصر الملوکی - رأی الفقماء فى وقف النقول - 
التوسمة فى الاوقاف ‏ وقف العبيد ‏ آهمية الاوقاف وقت انتشار 
الاوبكة ‏ ازدیاد الاوقاف على الحرمین ۰ 


- تنظیم الاوقاف فى مصر ف العصر الملوکی - دیوان الاحباس الدی 
بنظر فى الرزق بانواعها - الاوقاف الخيرية أو الاوقاف الحکمية - 
الاوتاف الاهلية - استادارية الاملاك والاوقاف السلطانية ‏ الفساء 
وظيفة نظر الاوقاف - محاولات قضاة القضاة الحنفية النظر فى 
الاوقاف الحكمية ۰ 

۔ اهتمام سلاطین الماليك بالاوقاف - رد الاوقاف الى مستحقیها - 
العمل يشرط الواقف ‏ مراجعة حسابات الاوقاف ‏ الوصية فى 
التواقيع بالاوقاف ٠‏ 


.¥ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الاوقاف فى العصر الملوکی : 

شهد العصر الملوکی تطورا کبیرا وازدهارا اختلف الانظمة والانشطة 
التى وضع اساسها فى العصر الایوبی : ومن جملتها نظام الوقف . والعروف 
آن العمبر الایوبی فى مصر یمثل مرحلة انتقال بين انعصر الفاطمی بنظمه 
المرتبطة بالذهب الشیمی من ناحية » وبين العصر الملوکی بنظمه الوروثة عن 
الدولة الايوبية السنية من ناحية آخری ۰ ومن الطبیمی أن یتاثر نظام الوقف 
بهذا التحول الكبير . وخاصة وأنه نظام متشمب ومرتبط بمختلف ماهر 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية ٠‏ 

حقيقة أنه عندما قامت دولة المماليك فى ممير ‏ فیمنتصف القرن السايع 
للهجرة ‏ الثالث عشر للميلاده ‏ كان نظام الوقف نظاما راسخا متفلمٰلا ف 
الجتمع . تمتسد جذوره العميقة الى بداية دخوں العرب المسلمين مصر() . 
ولکن ما شهدته ممير من تطورات فى العمبر ا لمملوکی وخاصة فى الاتجاهات 
السياسية ونظم الحکم ۰ والاتجاهات الدينية ۔ والاقتصادية : والثقافية : 
وما أحاط بکل من هذه الاتجاهات من ظروف خامة اتعکست آثارهسا على نظام 
الوقف : واعطته صورة مفايرة الى درجة كبيرة لما كان عليه قبيل العم 
الملوکی : وف نفس الوقت ساعدت على انتشار الوقف وازدهاره » حتى أنه 
لیحق لنا أن نقول أن عصر سلاطین المماليك فى مصر یمثل العصر الذهبی لنظام 
الاوقاف ۰ فكل من كان لديه آرضا أو عتارا او مالا ثابتسا او منقولا فى ذلك 
العصر كان يتطلع لوقفه بسبب أو لآخر » أما وقفا خيريا أو أهليا ء «لان 
الظروف ء بل طبيعة العصر كانت تحتم هذا الاتجاه ء() . 

أما أسباب انتشار الاوقاف فى مصر وازدهارها فى عمبر سلاطين الماليك 
فترجع الى جوائب متعددة ‏ سياسية » واقتصادية » واجتماعية » وثقافية - 
تبدو فى حياة ذلك العصر ؛ وقد آثرت هذه الجوانب ف نظام الوقف » وعملت على 
تدعیمه وازدهاره » كما تأثرت هی نفسها بنظام الوقف ٠‏ 


۱ انظر ما جاء بالفصل الاول ۰ 
۱ د٠‏ عبد اللطیت اپراهیم : دراسات تاريخية واثریة فى وئائق من عسر الفوری 
( دصالة دکتوراه بجامعة القاهرة ‏ ۱۹۵۹ ) صن ۱۲۳ 
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ويتمثل اثر الجانب السیاسی ف ازدهار الوقف فى علاقة الحكام 
بالمحكومين ؛ وف الملاقات الداخلية بين آفراد الطبقه الحاكمة ذاتما() ٠‏ 
ذلك أن سلاطين الماليك لم يصلوا الى حكم البلاد عن طريق شيرعى ٠‏ حسیب 
مفهوم العمبر » وانمسا كان الماليك اغرابا عن اليلاد وآهلها » مغتصبين 
للحکم والعرثشى من آصحابه الشیرعیین() : وهم بنو آيوب ۰ وظلت هذه 
الحقيقة مائلة للعيان ف مفهوم کل من الحکام والحکومین ؛ طوال ذلك العصیر » 
مما چملها تعکس صورتها على كثير من الاتجاهات والنظم : ومنها نظام 
الوقف » وکان أن اتخذ سلاطين الماليك من نظام الوتف شانهم فى ذلك 
شان آساتذتهم الايوبيين ‏ وسیلة لتدعیم حکمیم() > والتودد الى الشعب 
المصرى لینض الطرف عن مساوئهم + ويكف عن البحث فى أصلهم ومدى احقيتهم 
بالمرش ؛ وهكذا أكثر سلاطين الماليك من وقف الاراضی والعقارات سواہ 
كانت من أملاكهم الخاصة » أو من املاك بيت الال ؛ على ما نسمسيه ف 
العصر الحديث » با رافق العامة » أو الخدمات المامة : التى تقسدم 
للشمب خدمات مباثيرة ء مثل تسبیل الساء العذب ‏ سواء المخصص منها 
للانسان أو الدواب ‏ والخدمات التعليمية بمراحلها الختلفة ابتداء من المكاتب 
الخاصة بتعليم الاطفال حتى المدارس الخاصة بالتعليم العسالی والتى تمنح 
اجازات الفتيا والتدريس > والبیمارستانات لعلاج الرضی ؛ وتكفين ودفن 
الموتى الفقراء ء واطعام الفقراء ۰۰ ألخ() » كذلك كثرت الاوقاف على مشايخ 
الصوفية من ذوى النفوذ الشعبی() ء واعتبر سلاطين المماليك هذه الاوقاف 
منه على الشعب » وقربة يتقربون بها الى الله تعالی » بالرغم من أن معظم 
هذه الاوقاف كانت من بيت الال(۲) ۰ 


(1) د٠‏ عاشور. ( سعيد عبد الفتاح ) : الجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
( مل ٠‏ القاهرة 11517 ) ص ۱١‏ وما بمدها ٠‏ 

(۲) د٠‏ عاشور ( سعيد هبد الفتاح ) العمر المالیکی فى مصر والشام ( ط * 
القاهرة )۱۹٦۶‏ ص ۳۳٣‏ ۰ مصر فى عصہ دولة الماليك البحریة ( عل ۰ القاهرة 
4 ) ص۲۱ وبا پیدها ٠‏ 

(۳) انظر ما سبق بالفصل الاول عن أوقاف مصر فى المصى الایویی * 

(4) انظر ما یل فی النصول التالية ٠‏ 

(۵) دء هيد اللطیف ابراهیم ؛ دراسات تاريخية ص ۱۲۷ 

٩۵ أنظى ما یل على الوقف من بيت الال س‎ )٦( 


۷۳ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


يضاف الى هذا كله حقيقة آخری . تتمثل فى الطريقة التی كان یصل 
بها السلطان الى العرش » اذ من المعروف أن الماليك لم یحترموا نظام 
الوراثة أو ولاية العمد الا فى احوال قليلة نادرة : كما حدث فى آسرة 
قلاوون + وفيما عدا ذلك فان معظم سلاطین الماليك من الامراء الذين مكنتهم 
قوتهم وشخصيتهم » وكثرة مماليكهم من التفوق على اقرانهم ٠‏ والوثوب 
الى منصب السللنة() . وهذا السبب ذاته ٠‏ أعنى تطلع كبار الامراء الى 
منصب السلطنة » هو المسئول عن كثرة الفتن والقلاقل والاضطرابات 
والمصادرات التى امتاز بها عصر سلاطين الماايك . فأية وشاية ضد أحد 
الامراء . أو أى شك فيه كفيل باثارة الفتن ۰ فضلا عن المصادرات الالیة » 
أن يعتقد السلطان آنهم خرجوا عن طاعته() » وف كثير من الاحيان يصادر 
السلطان الجديد رجال السلطان الراحل وحاشيته . وقد يصادر ورثة سلفه 
ایضلچ) . ۱ 

ولذا وجد سلاطین الماليك ورجال دولتهم فى مظام الوقف غايتهم النشودة 
لحمایة آملاکیم وتامین آموالمم من الصادرات ۔ وبذلك یضمنون موردا 
اتتصادیا ثايتا من ريعها الوافر لانفسهم ولاولادهم من بعدهم ء مهما تقثبت 
بهم الايام() ۰ 

وقد أدى ذلك ق عصر سلاطین الماليك الى انتشار نظام وقف یمکن أن 
نمتبره مزيجا من الوقف الخيرى والوقف الاهلى » فالوقف الخيرى يكون ابتداء 
وانتهاء على جهة البر ء آما الوقف الاهلى فيكون ابتداء على الواقف شم 
ذريته لحين انقراضهم : ومن بعدهم لجهة من جهات البر(*) » وبين هذين 


)١‏ دء ماشور ( سعيد عبد القتاح ) : الايوبيون والمماليك فى مصر والشام 

۳۹۸ ۰۳٦۷ مد ۱۹۷۰) ص‎ ( 
Rabie (H. 2,۱ : The Financial System of Egypt A. 11.564 — 741 )۲( 
A. D. 1169 — 1341, (London 1972), 2 4۰ 
ص ۷۲ وما بعدها  ابن تفری بردى : النجوم‎ ١ المقريرى : السلوك جہ ۲ ق‎ )5( 

8 ج ۹ ص و١ وما بعدها‎ 
Lapidus (Ira Marvin) : Muslim Cities in the Later Middle )٤) 
Ages (Harvard 1967), .م‎ 4 


(8) انظر تعریف الوقف الخيرى والوقف الاهل فى الفصل الاول ٭ 


۔ النظامين انتثبر فى العصر الملوکی نظام ثالث كان مزيجا بين الاثنين وتتضح 
لنا هذه الصورة جليا من دراسة وثائق الاوقاف فى العصر الملوکی 
اذ أن معظم هذه الوثائق تنص على وقف عقارات واراضى يزيد ريعها زيادة 
كبيرة عن الحاجة الفعلية لمماريف الوقف والتى يحددها الواقف فى وثيقة 
وقفه فيحدد الرتبات النقدية والعينية لارباب الوظائف : كما يحدد قيمة 
الصدقات التى تخرج من ريع الوقف ف الناسبات الدينية الختلفة ..ثم ينص 
صراحة على أن الفاضل(()من بعد ذلك یمود الى الواقف » ثم الى ذريته من بعد 
مثال ذلك ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان برسبای « ومهما فضل بعد 
ذلك من الريع يتناوله مولانا السلطان الواقف ااشار اليه لنقسه الشريفة 
ايام حياته » ثم من بعدہ يكون هذا الفاضل ان یوجد من أولاد الواقف الشار 
اليه واولاد اولاده وذريته ونسله وعتبه من الذكور والاناث من أولاد الظهر 
وأولاد البطن ...0 8 


ریز ورزر زین وري اسن 
مر دزن 


مون ناوا تخل ښ زیخ للم سنا 


(۱) المقصود بالفاضل المبالغ التى تتبقی من ريع المقارات الموقوفة بعد الصرف 
على عمارة الوقف ‏ اذا کان فى حاجة الى ترمیم مه ودفع مرتبات أرباب الوظائف طبقا 
تشرط الواقف ٠‏ انظر وثيقة وقف السلطان برسبای ۸۸۰ اوقاف ص ۲۰۲ ٠‏ ووثيقة 
وقف السلطان قايتباى رقم ٦‏ اوقاف ص ۲۳۷ 

(۲) وثيقة وقف السلطان برسباى رقم ۸۸۰ بارشيف وزإرة الاوقاف » ص ۳۰۲ . 
tei f°¥‏ 
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تزا نار مدل اش يام جا شنو جه کیب 
مدا ان رادا اناك دلا ؤا لاد الا 
1,۸1 
ای تبرت لاہن را یه ۱ 
لیا رم ابر زنل يتل ارات زارد 
يشريه الان داونشما نام" یفام 
2اا لا ند فينم کا اوزرزلزاوائل 
مان قاس ددم زیون 
دخا ئا نالۇ كىل كان اواج دا او زان 
اط فالتا نرنجی یه ناد | یا لو زو لاو 
و ذا اهزاس كارا وان 
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ا واطران اناگن 
لتاق نان جاتر دن نكن نانم كى ذلا 

اخ وان ایخ زین ف د ره زند 

لنت اقلالتنان زی ذخا دا انی داراو 
اناز اليه نان ان ىنات فالا ااا اورتشا 
ملا شی کان اضئ له لد مزا ارت نتا 
0000 نادن وراه 


دانانتن نخان کا ن ایو یاب الاق زیت 
رزوی او ام نیع 
( من وثيقة وقف السلطان برسبای رقم ۸۸۰ بارشیف وزارة الاوقاف 
ص ۲۰۳ - ۲۰۳ ب ۲۰۶ - وفیھا أن باقی الریع یمرف للواقف مدی حیاته 
ثم لذریته من بمدہ ) 
كذلك چاء ف کتاب وثائق وقف السلطان قایتبای « ۰۰۰ فان مولانا القام 
الشریفالنوه باسمه الشریف آعلاه » وقف ذلك/ علی‌اخته السيدة الصونه الحجبة 
الکبری خوند جان تين وولده الجناب العالى / الامیری السیفی جانبای ایام 
حیاتهما ومن توق منهما انتقل نصیبه للاخر » ثم / من بعدهما على اولادهما 
وأولا أولادهما » وذريتهما ونسلهما ۰۰۰ () 6« 


(۱) وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸٦‏ بار شیف وزارء الاوتاف ص ۲۳۷ 


۷۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


بین نادانا موی انز انراد ی وير 
بان الملودّة تلاکو ودنا زی 
سسجت سیا 


خر نے 
Sls “a‏ ۰ 
وک ورور 


( من وثيقة وقف السلطان قاتیبای رقم ۹ يارشيف وزارة سی 
شض ۷ء وفيها وقف السلطان على اخته وولده ) 


كذلك جاء بنفس الوثيقة دوقف ذلك على قريبه الجناب العالى / السینی 
تمر من قرقماس الملكى الاشرف أعزه الله تعالی ينتفع به أيام حياته ثم من / بعده 
على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعتسه الذکر والانثی ف ذلك 


سواہ °<( 6 » 


وس وت موی سود 
(۱) وثيقة وقف السلملان قايتباى ۹ اوقاف ص ۲۲۰۹ 


امن را تک خن یہ 
ليوج و 
بن تا آولایءزاو39 زاره زذر دی وضو 
حسم چیہ 
N NID‏ ا 
بس مسمعدس سس 

تن ده و درز ات سم 


| وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸٦‏ اوقاف ص ۱۳۹ - وفيها ولف 
السلطان على قريبة الجناب المایی السیفی تمر من قرتماس وذریته ) ۱ 
كذلك نص السلطان قایتبای فى کتاب وقنه على أن .فاضل الریع کل. ثلاث 
سنوات يتناوله الواقف ( الناظر ) وذريته : « ۰۰۰ صرف الرصد تحت يد 
الناظر الفائض الفافل عن ذلك بعد مضى الثلاث سنين المذكورة للناظر المنوه 
باسمه الشریف أعلاه مدة حیاته : ثم من بعده لاولاده وأولاد آولاده وذریته 
ونسله و عقبه الذکر والانثی فى ذلك سواء ۰0۳.۰۰ ۰ 
آما السلطان الغوری فقد نص ف وثيقة وقنه : « ومهما نضل من ذلك 
كله يحمل لولانا الواقف النوه باسمه الشریف فيه نصره الله وبلفه أقمى 
آمانیه مدة حیوته یتصرف فيه ہما شاء ویقرر ویرتب فيه ما شاء ان شاء» م6() 
ویتضح لنا من هذا النظام الذی انتشم فی العصر الملوکی أن الغرض 


(۱) وثيقة وقف السلطان قایتبای السايقة ص ۲۶۸ 
۲۱) وثيقة وقف السلطان الفوری ۸۸۳ اوقاف - سار ۱۱۷۲ . ۱٦۷٢.‏ ( تحقیق 
رقم ۷۲۸) نشر ودراسة د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم 


۷۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


منه هو تحصین الاموال ضد المصادرات » فلم يقنم الواقفون بتحصین آمو الهم 
عن طريق الوقف الاهلى » بل عمدوا الى اخفاء وقفهم الاهلى على أنفسهسم 
وذریتهم من بعدهم خلف الوقف الخیری على الجامم او الدرسة ۰۰۰ الخ ۰ 
وتتأکد هذه الحقيقة من دراسه وثائق الاوقاف التتابمة لاي من السلاطن 
أو الامراء + 

وآهم مثال فى ذلك الصدد اوقاف السلطان برسبای : فيمد أن وقف فى 
سنة ۸۲۷ھ على ااسجد الذی انشاه ( السجد الاشرف ) ورتب لاصحاب 
الوظائف مرتباتیم محددة بالدراهم » وجعل ما يفضل بعد ذلك یتناوله الو اقف 
ما دام حيا ثم من بعده یکون أن يوجد من اولاده : نجده بعد ذلك وکانه 
استقل ما یمود عليه من وقفه الاول - یوقف فى ذی القصدة ۷۲۸ ه جمیع 
آراغی ناحية بشاکس بالغربية » ثم ریم مزرعة سندیون بالقليوبية ثم ۱۵۰ فدانا 
بناحية بشتيل ۰۰۰ الخ من الاوقاف التى اضاف الى وقفه الاول وبنقس 
الشروط فى كتاب وتفه الاول » رغم أن ما آوقنه فى بادىء الامر ‏ كما يفهم 
من شرط الواقف بان يعود عليه فائض الریم - کان كافيا لسد مصاریف الجامع 
كما حددها الواقف ء بل وهناك فائض يتناوله الواقف بعد ذلك : ويترتب 
على ذلك أن ریم كافة الاوقاف التالية للوقف الاول ستكون زائدة عن حاجة 
مصاريف الوقف ء وبالتالى يول جميع ريعها !لی الواقف ثم ذريته من 
بعده ويعبارة آخری فان معنى ذلك أن هسذه الاوقاف الاخيرة كانت وقفا 
أهليا بحتا استترت: خلف وقف الجامم » ونفس الشىء فعله برسبای بالنسبة 
لباقى آوقانه() ٠‏ 

ولم يكتف السلطان برسباى بذلك » وانما أدخل عدة تعديلات على 
مصارف وقفه نص ف بعضها على أن فائض الریع : من أوقاف الجامم الاشرف 
یصرف على ما قد تحتاجه بناتة من « شورة أو جضان » فيصرف فى شورتها 
وجهاتها ما يكفيها من ذلك على عادة مثلها ۰ ثم نراه بعد ذلك 


(۱) وثيقة وقف السلطان برسباى رقم ۸۸۰ أرشيف وزارة الاوقاف . وملحض 
هذه الوثيقة بدار الکتب بر ثم ۳۳۹۰ تاریخ > وا نشور ضمن مطبومات البهد الملمی 
الفر نمی للائار الشرقية بالقاهرة عام ۱۹۱۳ 


محمد محمد أمين ۷۹ 


يعمل على زيادة ريع أوقافه فینص على صرف الفائض فى شراء عقار آخر 
يوقف بنفس شروط الوقف : ثم نراه ينص على ضم فائض ريع أوقافه الى بعضه 
ليشترى به عقارا یوقف نصفه على الذرية ونصفه على. الجامع الاشرفی() ٠‏ 


دزیم نما انان ذ وان ضانا فان چ 
دول لول 
الا اترا شدلا یورین وین وت 


ویر 


(۱) أواليقة وقف السلطان برسباى ۸۸۰ أوقاف ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ 


۸۰ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ہدوت 
0 ۱ 
ڑکا چا ودنا دماین با اورجوان والنطف نيه 
دای رت ای لزان 
فا ؤتض یا فا ان وا دشنای عل 
ینام لياو نتوين 
لجان لان فيال کر رانا فان زم ترقت الجاع لالز 
نینط هبش لانن بدات |0 
ص 
لابق ذ ره ينزي بدعمّاذانحضة ننارۆزتى 
e ۰ o0‏ ِ ۰ 4 
اتنا اور نين لضل نا اروا غت تجا مزال 
٠م‏ 7 ° 7 0 
ي ا د زا ل ننا زین وبا نا رتنا ت أن 
(وثیقة وقف السلطان برسبای رقم ۸۸۰ اوقاف ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ء فائض 
ریم أوقاف الجامع الاشرفی یصرف على ما تحتاجه بنات الواقف أو پشتری 


به عقار جدید اله ثم يضم دیع الارقاف ویشتری به عقار جدید نصفه للذرية 
و نصفه لصالح الجامع الاشرفی ) 


كذلك تددت وقفیات السلطان قایتبای . ومنها ما وقفه على قریبه تمر 
فيؤولٌ ريع الوقف الى جهة البر : فنص على أنه ہصد انقراض فرية تمر 


محمد محمد أمين ۸۱ 


« يضم ريع ما كان موقوفا على الجانب السيفى تمر المشار اليه فيه الى ريع 
آوقافه الممدة للاستغلال المعينة بأعاليه السابقة على تاريخه » ويصرف فى 
مصارفها المينة بكتاب الوقف() » : فيؤول ذلك الريع الى ذريته هو بدلا 


من جهة البر ٭ 
3 به.. » ( ۰ 2 رف 
كاز وا شحف واتار نایم اداد 


دتولا تاد تا وو نار 
الم اب وت الب اما ما قرو ج فيه 


لجع رز کیدزن ووک 2 


( وثيقة وقف السلطاج قایتبای رتم ۸۸٦‏ اوقاف ص ۲۳۹ - شم ريع أوقاف 

السلطان على قريبة الى اوقافه ) 

كذلك وجد من الواقفين من لم یکتف بتحصدید مرتبات آرباب الوظائف 
وقيمة الصدقات السنوية » بل هناك من حدد ما بصرف على العمارة » حتی 
يضمن بذلك عائدا معلوما من المال لا یتذبذب حسب حاجة عمارةالوقف ")۰ 


الله بل كان العرض الاساسی منه تحصين الاموال ضد الصادرة » وقد دی 
ازج بين الوقف الخيرى والوقف الاهلی ء أو بمعنى خر دى استتار الوقف 


(۱) وثيقة وقف السلطان قايتباى ۸۸٦‏ أوقاف ص ۲۳۹ - انظ ایضا وثيقة 
وقف الامر آخور كبر . اقجا الحسنی رقم ٩۲‏ أوقاف دراسة ونشر وتحقيق د٠‏ عبد اللملیف 
ابراهيم ‏ مجلة كلية الآداب ب جامعة القاهرة ‏ المجلد ۱۸ چ ۲ دیسمیں ۱۹۵۹ ص ۲۱۶ 
ووثيقة وقف مسرور بن عبد الل الشبل, الجمدار رقم ۳۹ محفظة ٦‏ بارشیف محكمة 
الاحوال الشخصيية - دراسة ونشر وتحقيق د٠‏ عبد اللطيف ابراهیم مجلة كلية الآداب س 
جامعة القاهرة الجلد ۲۱ ج ۲ دیسنبی ۱۹۵۹ ص ۱۶۹ ۱ 

)۲( وثيقة وقف الام منلطاى الجمال رقم ٦‏ أوقان ۰ 


۸۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية قی مصر 


الاهلی خلف الوقف الخیری + آدی الى تحقیق العرض منه > فلم یستطع آی 
من سلاطين الماليك أن يحل اوقاف ا مساجد والدارس الا فى حالات نادرة ووفقا 
لظروف خاصه » وبالنسبة لافراد معينين » آما مبدأ حل الاوقاف على الاطلاق 
فقد غشلت محاولاته جميما » وحتی فى الحالات التی اوضح فيها بعض 
السلاطین أنهم سوف یترکون من الاوقاف ما یکفی للقیسام بالشماثر الدينية 
ویستولون على الفائض » وجدوا معارضة شديدة من بعض القضاة والفقهاء(۱)» 
مما شنجع آصحاب الثروات على وقف أملاكهم ٠‏ 

ويؤكد هذا العنی أيضا ما نصت عليه كثير من وثائق الوقف » واشتراط 
الواقف على الناظر الا يستبدل شىء من الوقف » ولو بلغ من الخراب ما يلغ 
« وان فعل الناظر ذلك كان معزولا » وان وافقه انقاضی كان ملعونا » ون 
حاول ذلك أحد من آرباب الوظائف « عزل ء وان كان مستحقا حرم ()ومثال 
ذلك آیضا ما جاء باحدی الوثائق « ولیس لنیره أن یستبدل ذلك » ولا شيا منه » 
فان خالف غيره ذلك واستبدل شیئا من ذلك أو قصد ذلك أو تحیل فيه بطریق 
من الطرق ء فان كان ناظرا كان معزولا من النظر » على ذلك » قبل ذلك بشہر » 
أو مستحقا كان ممنوعا من الاستحقاق من ذلك قبل‌بشهر » فقدتعاطيه .ذلك 
ختم ذلك وتم ونفذ حكمه وائبرم » وصار وقفا محرما بحرمات الله 
الاكيدة ء مدفوعا عنه بقوته الشديدة ۰۰۰ > () ٠‏ 

ومثال ذلك أيضا ما جاء ف وثيقة وقف السلطان برسبای من شروط الواقف 
« ومنها انه اذا تصد أحد من النظار على الوقف/ الذکورمن أولاد الواقف 
الشار اليه وذريته ونسله وعقبه / وأن سلفوا أو غيروم ممن ذكر أو لم يذكر 
أن يستبدل بالوقف الذکور أو الذى / جد بنفسه أو بوكيله أو بوجه من الوجوه 
كان الناظر من أولاد مولانا / السلطان الواقف المشار اليه وذريتة وئسله وعقبه 


٠ انظر الفصل الخاص بتدهور نظام الاوقاف‎ )١( 

(۲) وثيقة وقف ملقطباى بن عبد الل العلاى رقم ۱۰۲۰ بارشيف وزارة الاوقاف ٠‏ 

(۳) وثيقة وقف الام يشبك من مهدی الدوادار رقم ۱۸۸ محفظة ۲۸ بالمحكمة 
و ۱٩‏ ج اوقاف س سطر ۷ وما بعده ء نشر ودراسة وتحقيق د٠“‏ عيد اللطيف اپراهیم س 
مجلة جامعة القاهرة بالغرطوم ‏ العدد الثانی - ۱۹۷۱ ( ط ٠‏ القاهرة ۱۹۷۲) ص ٦٦‏ 


محمد محمد أمين ۸۳ 


بعد القصد وقبل الفعل معزولا من النظر غير مستحق من الوقف الذکور جميعة 
شیئا / وکان الناظر من العتقاء المذكورين/ وغيرهم معزولا من النظر الذکور»()* 


مالس دالارل شاد از اتشداداژن ا اڑا( 
مارا انا رالد یه ومت له وف ۱ 
رناژ ایند وت 
ندب تيزم ازج رن ردک ذلك اريزا وارلا 
اندها د !تن واه ره ود ورب 
زادنا ور 
با کت 7 
نار ناوت تیا رکا ناا کم لتقا لزنف 


ریزم مع زوا زا نار تسا انا لاف 
( وثيقة وقف السلطان برسبای رقم ۰ اوقاف ص ۲۵۷ ہے ۲٥۸‏ مب سرمان 
الناظی من النظ والاستحقاق اذا حاول الاستبدال ) 
كذلك نصت الوثائق على اشتراط الواقف ان يتوم ناظر الوقف بتعفد 
کتاب الوقف فى کل عشر سنن بالاثبات والتنفیڈ لدئ قضاة القضاة()» بل هناك 
من الواقفين من شرط أن يكون من أرباب الوظائف بالوقف « موقم » یتولی 
وظيفة التوقيع » ويشترظ فية أن يكون ثقة عدلا عارفا ہامر الکاتیب الحكمية » 


)۱( وثيقة وقف السلطان برسباى - الوثیقة السابقة ص ۲۰۱ 
(۲) وثيقة وتف السلطان بر‌سبای ۸۸۰ آرشیف وزارة الاوقاف ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 


۸٤‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وآن يتعاهد كتاب الوقف عند السادة القضاة الحكام ذوى الذاهب تعساهدا يقضى 
له بحفظ الاصول على الدوام ء وكان يصرف له » بالاضافة الى مرتبه الشهری ء 
شمن ورق أو رق ؛ وحبر » وأجرة کاتب(۱) : وذلك زيادة فى الاطمئنان على مصير 
آوقافهم 3 وضمان بقائها 4 و استمر ار ها لذريتهم ومنعا للتلاعب فيها ۰ 
زار کزان شلد فیس له زد وريم طمن 
2 ۰ یدای ون رس ام ان“ 
مرا نا النانال ناک ہا الما د ایند ابوت نات“ 
كلا اختاجت اند ماکان لالجا رین ذويا 
الامجالاح بز اسشا نایار تد ی 
و ذ نماد ز ناو 
مازلا ال الم تمحز طف 


- ( وثيقة وق برسبای ۸۸۰ اوقاف ص ۱۹۵ وظينة توقيع الاوقاف ) 
ولم يكتف سلاطين الماليك وأمراؤهم بذكك :ولكن تأكيدا لاوقافهم وحرصا 
على بقائها تام بعضهم بنتش ملخص لکتاب وتفه على الحجر أو الخشب 
داخل النشئات التی قاموا بوقفها » وهناك آمثلة متعددة لذلك » من آبرزها 
بعض وتفیات السلطان قایتبای النقوشة على واجهة الوکالة التی انشاها 


(۱) وثيقة وقف السلطان برسبای ۸۸۰ اوقاف ص ۱۹۵ . ووثيقة وتف السلطان 
جقمق رقم ۹۷ محفظة ۱١‏ بمحكمة الاحوال الشخصية » ووثيقة وقف السیفی آزدسر 
رقم ۲۶۱ محفئلة ۳۸ بمحكمة الاحوال الشخصية ٠‏ وکان من اختصاص الوقم أيضا 
الحضور عند حدوث أى منازعة بين الستحقین أو غب‌هم خاصة بالوقف او ريعه لینبه على 
مقاصد الواقف وآغراضه وظير ذلك مما فيه مصلحة الوقف - وثيقة برسباى السابقة 
صس ۲۱۰ ووثيقة وقف قايتباى ۸۸٦‏ اوقاف ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ دء عبد اللطيف ابراهيم : 
در اسات تاريخية - تحقیق رقم غ84" ١‏ 


محمد محمد أمین ۸۵ 


بالقرب من ہاب النصر() ء وبعض وقفيات السلطان برسبای النقوشة على الحجر 
بمدرسته الاثرفية بالقاهرة » وعلی واجهة الخانقاه االحقة بمدفنه() » كذلك 
بوجد جزء من وقفیة للسلطان الغوری على بلاطات من القیشانی(") ۰ 

هذا الى أن الواقفين عمدوا أيضا الى الاعلام عن آوقافهم » حتی يعرف 
الناس على اختلاف طبقاتهم بالوقف وشروطه » وذاك عن طريق « زف كتاب 
الوقف بالاغانى فى شوارع القاهرة() > فضلا عن الحفلات التى تقسام عادة 
عند افتتاح المنشئات الموقوفة مثل الدرسة وغيرها() ٠‏ 

ولجأ بعض الواقفين الى الاكثار من الشهود على كتاب الوقف » مثال 
ذلك ما يذكر المقريزى عند كلامه عن الدار البيسبرية التی آنشاها الامیر بدر الدين 
الشمسی الصالحى التجمی() » فوصف كيف أنه تأئق فى عمارتها وبالغ فى كثرة 
الصروف عليها ؛ حتى اذا ما كملت عمارة هذا الدار وقفها « وآشهد عليه 
موقفها ائنین وتسعين عدلا من جملتهم قاضى القضاة تقى الدين بن دقيق العيد » 
وقاضى القضاة تقى الدين بن بنت الاعز » وقاضى القضاة تقى الدین بن رزين 
قبل ولايتهم التفساء فى حال تحملهم الشهادة() > ٠‏ 

ومن الوسائل التی لجا اليها بعض الواقفين لضمان استمرار ويقاء 
أوقافهم » جمل النظر على هذه الاوقاف للسلطان ؛ أو لكبار الامراء ء مقابل 
معلوم محدد » ولو بالمشاركة مع أفراد ذريتهم أو عتقائهم (8)عومن هذا القبيل 
أيضا ما لجأ اليه بعض الواقفین من ترتيب « من له وجاهة » فى وظائف مؤسستة 
الدينية « ليكون كل منهم مساعدا له فى أبقاء الوقف اذا حدث له أمر يعد 


(۱) انظ نص كتاب الوقف على وكالة قایتبای فى حسن قاسم : المزارات الاسلامية 
ج ۲ ص ۱۰۳ , ۱۰۶ 

)۲ حسن عبد الوهاب : المساجد الاثرية ج ۲ ص ۱۳۱ 

۹٦0 متحف الفن الاسلامی - رقم‎ (٢) 

(6) القریزی : الواعظ والاعتبار جب ٢‏ ص ۸۹ 

(۵) التریزی : الرجع السایق ج ۲ ص ۶۰۱ 

إلى بدا فى عمارتها ستة ۱۵۹ ه / ۱۲۱۱ م فى مهد الظامر بیبرس ° 

)۷( ورغم هذا استولى عليها الامي قوصون ستة ۷۳۳ ه ‏ آنظر ما یل عن تدھور 
نظام الاوقاف , التریژی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ٦۹‏ 

)۸( انظر ما يلى عن نظر الاوقاف ص ۶ وما بعدھا 


۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


نحين 6 ء مثال ذلك ما فعله المعز الشهابی أحمد بن عبد الرحیم العینی ( ابن بنت 
وجة السلطان خشقدم ) > فقد رتب جماعة من علماء مصر فى مدرسة جده 
البدر العیئی » ومدرسة أبن الغنام « لا على معلوم المدرسة بل من جهات وقفها 46 
ومن هولاء العلماء الشیخ أمين الدین الاقصرائى الذی استقر شيخ الصوفية 
< ویکون حضوره بعد العصر بعد الفراغ من حضورہ بالاشرفیة ۰۰۰ لانه شیخ 
الشیوخ بهما » ء والتقى الشمنى الحنفى شيخ تربة قايتباى الجسارکی 
باستقرارہ فى مشيخة قراءة الحديث النبوى بها : وابن الصیرق عضد الدين 
شيخ البرقوقية باستقراره ف. درس التفسير : والتقی آبو بكر الحصنى 
الشافمى باستقراره مدرس العلوم العقلية ء ثم نزل جماعة كثيرين من القضاة 
والاعيان صوفیة با کان ا مذکور ورتب للمشايخ والصوفية معاليم ٠‏ ويذكر ابن 
تغرى بردى أن الناس تعجبت من غرضه لانه لم يقرر الا من له وجاهة 
ووظيفة » وكان يمكنه تقرير غيرهم من العلماء الذين ليست لهم وظيفة 
دویتم ذلك فى محله» » ويؤكد ابن تغرى بردى أن الشهاب أحمد ما فعل 
ذلك الا محافظة على وقفه « ليكون كل منهم مساعد! له فى ابقاء الوقف » > 
ويعقب على ذلك اہن تغرى بردى فيقول « ففاته .الحزم فيما قصد لكون الاقرب 
لما قصده تقرير من هو فقير مستحق لما يكون عنده من الالحاح فى الطلبة 
وا منازعة فى الحق وغيره ء بخلاف الاغنباء المستكفين عن هذا المعلوم لا یبالون 
مضه أن حصل أو لم يحمل(/) » . 

ولضمان استمرار بقاء عين الوقف نصت كافة وثائق الوقف على أن بيدا 
نار بالصرف على عمارة الاعيان الموقوفة . وترميمها أولا : ولو صرف معظم 
الريع » وحتى لو أدى ذلك الى قطم مرتبات المستحقين وأرباب الوظائف 
للهم الا المؤذنين والامام والخطيب ء وحتى لو كان الحتاج من أولاد الواقف()٠*‏ 

(۱) أبن تفرى بردى : منتخبات من أحداث الدهور ص ۵۱۷ ۰ ٦١۸‏ 

۲۱ آنظی ما جاء بالفصل الاول عن موقف القضاة من ترميم الاحباس . وثيتة 
وقف جوم اللالا رقم ۱۰۲۱ أرشيف وزارة الاقاف ٠‏ ورثيقة وقف السلطان حسن 
اين السلطان محمد رقم ۸۸۱ آرشیف وزارة الاوقاف ص ۶۷۱ وثيقة وقف الامب 
صرختمش الناصرى ۳۱۹۵ آرشیف وزارة الاوقاف . ووثيقة رقف ملومان بای ضمن ٠‏ 


کتاب وقف السلطان النورى رقم ۸۸۲ بارشيف وزارة الاوقاف . و ثیئة وقف السلطان 
بر سبای ۸۰ے اوقاف ص ۳۸ 


محمل محمد أمين AY‏ 


والتز روالهكا ن الا تا ایشا اداذالت» 
ا زر اورا دنا اندها ن اانا ازالب رذ ر زبس له 
رات ئ ان الرورایئر برض لرا انار 
الاد نک گزلک الفلا انا دك وا اباخ 


( وثيقة وقف السلطان برسياى رقم ۸7ھ أوقاف ص ۲۵۸ - لا یمرف . 

شىء من ريع الاوقاف الا بعد العمارة حتي وئو کان الحتاج أبن الواقف ) 

وتلافیا لذلك الوضم ء اشترط بعض الواقفين أن یحفظ باقی ريع الأوقاف 
أو الترميم ۔ واذا لم يستغل الفائض ق هذه المدة یقوم التاظر پثیراء عقار آو 
حصة ف عقار أو أرض ء ويوقفها بنفس شروط الواقف (أ) ٭ 

ولم يكتف الواقفون بالتمسك بانه من خصائص الوقف التأبيد ء با انهم 
حرصوا على تأكيد الوقف وتابیدہ ولزومه » فتضمنت كافة وثائق الوقف عبارات 
تأکید الوقف ولزومه 4 مثال ذلك » وقفا صحیحا شرعیا مؤہدا وحبسا صريحا 
منه قایما على أصوله محفوظا على تمام شروطه مسبلا فى جهاته مصروفا ريعه 
فى مصارفه الآتى ذکرها وبيانها فيه آبد الابدین ودهر الداهرین حتی 
يرث الله سبحانه وتعالی الارض وما عليها وهو خير الوارثين )»۰ 


3 وثیقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸۹ آرشیف وزارة الاوقاف ب والتی تشر ھا 
۵ محمد محمد آمين بعنوان :وثيقة وقف السلطان قایتبای على المدرسة الاشرفية وقاعة 
السلاح بدمياط ب المجلة الغار يخية المصرية مجلد ۲۲ سنة ۱٩۷۵‏ ص ۳۶۳ ہ ۳۹۰ ب 
ووئيقة وقف الجمالى آبو المحاسن يوسف رقم ¥ محفظة ۲۳ محكمة الاحوال الشخصمية » 
وثیقة وقف السلطان حسام الدین لاجین دم ۷ مسفلة ۳ بارشيت المحكمة ۰ 
(۲٢‏ وثيقة وقف السلطان النوری رتم ۳ اوقاف آسطر ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰ دراسة 


وتحتیق د هيد اللطيف ابراهیم ٠‏ 


۸۸ الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


يضاف إلى العوامل التى ساعدت على انتشار الاوقاف وازدهارها فى 
العمين الملوکی طبيعة الحياة الدينية فى مصر فى دالد العصر » فقد شهدت 
البلاد نشاطا دينيا منقطع النظير بدا بمحاولات سلاطين الماليك لصبغ حكمهم 
بصبغة شرعية ء واتخاذ الدين ورجاله ستارا يخفى حقيقة شعورهم باغتصاب 
الحکم + ويقربهم الى قلوب الشعب الذى کان غالبا يتقبل الامر الواقم . ولیس 
هناك آقوی من ا مشاعر الدينية التى يمكن استغلالها على اساس أن الماليك 
مسلمين حريصين على اقامة شعائر الدين وتعمير الساجد(() . ومما يدل على 
حرص سلاطين الماليك على اتخاذ الناحية الدينية وسيلة تقريهم الى الشعب 
ما يذكره ابن اياس عن سبب بناء السلطان قلاوون مجموعة عمائره وخامة 
البيمارستان » اذ بشسه. الى أن السلطان قلاوون تغير على العامة مخالفتهم 
أوامره « فى شىء فعله بجهلهم . نامر بقتلهم . غلعب فييم السيف ثلاثة أيام . 
فقتل ق هذه الدة ما لا یحمی عدده . وراح الصالح بالمالع وربماعوقب من 
لم يجن » فلما زاد الامر عن الحد طلم القضاة ومشايخ العلم الى السلمان 
وشنعوا فيهم : فعفا عنهم ؛ وكف عن القتل . فلما جرى ما جرى . وراق 
خاطر السلطان : ندم على ما فعله وہنی هذا البیمارستان وجعل له جملة 
اوقاف على رواتب بر واحسان ؛ وفعل من أنواع الخير ما لا يفعله غیره 
من اللوك ليكفر الله عنه ما فعسله بالناس لعل الحسنات تذهب السیات ۔ 
كما قال الله تعالی 0 ¢ ٠‏ 

ويؤكد ابن تغرى بردى هذا الشعور الدينى : ولا سيما فى عصر 
الجراكسة : فعندما تحدث عن سلطنة جقمق عقب على تجديد السلطان لبعض 
مساجد القاهرة بقوله : « قلت والناس على دين ملوكهم . وهو أنه لما 
كانت الملوك السابقة تبوی التنزه والترف عمرت ف أيامهم بولاق وبركة الرطلى 
وغيرهما ... الى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق وسار فى سلطنته على قدر 
هائل من العبادة والعفة ۰۰۰ فعند ذلك تاب أكثر هم وتصولح وتزاهد وصار 


(۱) ده عاشور : الجتمع المری ص ۱۵۷ وما بندھا؛ العصر المالیکی ص ۳۳۱ ۰ 
الایو بیون والمماليك ص ۰۳٥٣۴‏ ۳۵۷ فی 
(۲) ابن اياس : بدائع الزهور ( ل ۰ بولاق ) ج ١‏ ص ۱۱١‏ 


محمد محمد أمين ۸۹ 


كل آحد منهم يتقرب الى خاطره بنوع من آنواع المعروف فمنهم من صار يكثر 
من الحج » ومنهم من تاب وأقلع عما كان فيه » ومنهم من بنی الس‌اجد 
والجوامم() » وتبدو أهمية الشعور الدینی كباعث على انتشار الاوقاف 
وازدهارها فى العصر الملوکی : مما ورد فى افتتاحیات معظم وثائق الوقف » 
من ذلك ما جاء ف افتتاحية حجة وتف السلطان قلاوون الصالحی» ونصه(۰۰۰ 
بسم الله الرحمن الرحيم ۰۰ قابل الصدقات ؛ وفاتح أبواب الرحمة ۰۰۰ أولئك 
الذین وقفهم ارضاته مولاهم » وحقق لهم الامان ؛ ہما وهبه لهم من نعمة 
المترادفات » لقد سعدوا فى دنياهم وأخراهم ء ہما حصل لهم من أجورصدقاتهم 
وغد المتصدق بصدقته استمرار أجوره حال حیاته » وبعد الماتفآخبر 
نبینا محمد الصطنی الخصوص باطیب السلام»و أفضل الصلوات.آن‌العبداذامات 
انقطم عمله الا من ثلث ( ثلاث ) وعد منها الصدقات الجاریات » وحث على 
الخير وتوخیه وآخبر ان الله جل جلاله فى عون العبد ما دام العيد ف عون 
أخيه ف السكون والحركات ٠٠١‏ غطوبی أن عامل مولاه العزيز الغفار > 
وراقبه مراقية العالم بسره ونجواه فى الايراد والاصدار » وأقرضه أحسن 
القروض على حسب الامكان والافتداء وانتهز الفرصة باالاستباق واحرز باغتنام 
اجرها قصد السباق » فساعد الفقیر السلم على ازالة أله ومداواة سقمه 
تنجيه غدا من عذاب ربه الخلاق ء ورجا أن تكون له بها عند الله الرتبة العظمى 
والقربة التى لايخاف بأجرها ظلما ولا هضما ؛ والحسنة التى لاتبتی لذنبه 
غما ۰۰۰ 6() ۰ 

ومن ذلك أيضا ما جاء فى افتتاحية وثيقة وقف السلطان الغورى « ٠٠٠‏ أن 
الدنيا دار فنا وزوال » وان نعيمها فى كل وقت فى تنقل وارتحال وأن 
لا بقا بها ولا مقام » وان متاعها قليل حقین : وخطبها جليل خطير ء 
ولذاتها ادا الخبیر كلما انقضت صارت كأنها منام » وأنها مع ذلك هى الاصل 


)3( ابن تفری بردى : النجوم ( ط ٠‏ کالیفورنیا ) ج ۷ ص ۱۱۸ء ۱۱۹ 
)۲( وثيقة السلطان قلاوون الصالحی رقم ۱۰۱۰ بارشیف وزارة الاوقاف ۰ ۲/۱۵ 
محكمة تشر ها د* محمد محمد أمين فی ملاحق‌کتاب تذكرة النبیه فىأيام اللصور وبنية لابن 


۹۰ الاوقاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


لصلاح الاحوال والنبت الخصب لنراس الاعمال . والمدن الازکی لنما الاموال 
پالصدقه ء ولو بفضل مال أو طعام » وان أولى ما ادخره‌الر» منهاعندموآعده 
یوم معاده ء عده عمل یبقی ولا ینقطع بعده اذا قضی وسکن لحده ء ثم هيل 
علية التراب فى رمسه ونام » وان من أولى ذلك وقف مبرور يتكرر ثوابه بدا 
ویدور » ویمسدی لصاحبة فى طبق من نور على الدوام ؛ فیوما بیوم ؛ وشیرا 
بشهر » وعاما بعام » وان أفضل ذلك بنا الساجد لله سبحانه وتعالی»(۱) ٠‏ 


والمدارس والوقف عليها لاقامة الشعاثر الدينية . وتلقى الطلبة للعلم . 
فضلا عن الخوائق والربط ووه ال ۰ 


الى انتشار الوقف وازدهاره ء وتمثلت هذه الظروف فى انتعاش الحياة 

المايرة عن طريق البحر الاحمر وموانی مصر بعد اضمحلالٰ صرق التجارة 
الرئيسية الاخرى بين الشرق والفرب ء نتيجة لهجمات المنول واستيلائهم على 
بغداد سنة ١٠٠د‏ / ۸ھ ؛ وامتداذ نفوذهم الى الام وآسيا الصخری . 
فضلا عن بلاد غارس ء الامر الذى أتاح لسلاطين الماليك فى مصر الفرحة للافادة 
من القيام بدور الوسيط بين تجار الشرق وتجار الغرب : هذا فضلا عن نشاط 
مصر فى عصر سلاطين الماليك بالجزء الاكبر من التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب() » مما عاد على سلاطين امالك وأمرائهم بثروات طائلة : ولم يكتف 
سلاطين مماليك الجراكسة بذلك فاتجهوا نحو الاشتنال بالتجارة ء واتبعوا سياسة 


)1۱ وثیقة وقف السلملان النورى ۸۸۳ أوقاف س دراسة وتحقيق د٠‏ عبد الللیف 
ابراھیم - آسطر من ۷٦‏ : ۸۱ 

(۲) انظر الفصول التالية عن الوقف والحياة الديئية ٠‏ 

(۲٢)‏ و عاشور : العمر المالیکی صن ۲۸ وما بمدها « الایو بیون والمماليك 
ص ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ . وانظی أيضا د' محمد محمد أمين : علاقات دولتى مال وسنخال بممر 
مس سلاطین المماليك ‏ مجلة الدراسات الافريقية المدد الر ابم ۶۵ص ۲۷۳ - 


محمد محمد أمين ۱ ۹۱ 


الاحتکار لتمویض ما حل بهم من خساثر نتيجة لاختلال النظام الاقطاعی 5 
وللحصول على الال الوفير من أيسر الطرق(() ٠‏ 

وما دام قد توافر لسلاطين ااماليك وأمرائهم ثروات طائلة أساسها 
النظام الاقطاعى(") من ناحية » والنشاط التجارى من ناحية أخرى » فانهم 
وضعوا نصب أعينهم الحافظة على تلك الثروات لاتفسهم ولذريتهم من بعدهم 
وذلك بتحصينها خد المصادرة » قاتجهوا الى نظام الوقف مدفوعين يعوامل 
سياسية ء وأحاسيس دينية » ومما يدعم هذا الرأى ما نلمسه من أن أكثر 
سلاطین الماليك أوقافا وهو السلطان برسباى وهو نفسے الذى اشستهر 
باحتکار اته التجارية وتعسفه فى جمع الال » والمعروف أن كتب وقفه زادت 
عن ثمانية عشر کتاب وقف() وما يقال عن برسبای یمکن أن يقال أيضا عن 
السلطان قايتباى » والسلطان الذوری (4) ء الذى بلغت وثائق وقفه والتی 
وصلتنا أكثر من مائتی وثيقة وقف )0( » رغم ما کانت تعانيه البلاد فعضرممن 
فقر وفاقه » ورغم أنه هو نفسه لجا للاستیلاء على آموال الاوقاف لیدفم 
جامکیات الماليك » كما لجا آیضا الى بيع أملاك بيت الال لنفس الغرض("). 


۳۵۲ ۰ ۳۵۱ و و ۱۲ المالیکی ص ۲۹۵ ۰ الایوبیون والماليك‎ TT 

(۲) دء عاشور المجتمع| المری ص ۲۱ 

(۳۲) وثيقة وقف السلطان بی‌سبای ۸۸۰ اوقاف ص ۳ 

)ئ( بمراجمة سجل حسابات أوقاف الساجد وخلافه بالمسروسة ويولاق دممی القديمة 
عن عام ۱۲۱ ه / ۰۵ م ۰ وهو آقدم سجلات وزارة الاوقاف ( أنشىء ديوان الاوقات 
سنة ۱۸۲۵ ) تبین لق أن اکثر اوقاف سلاطین الماليك ریما هى أوقاف کل من السلملان. 
قایتبای دالسلطان برسبای والسلطان النوری ٠‏ وبلغ ريع أوقاف السلطان قایتبای فى 
السنة المذكورة على منشاته بالتاهرة ۷۹۵ ر۱۹ جنیه و ۲۷ ملیم آما دیع آوتاف السلطان 
پرسبای فبلفت ۲۶,۲۹۷ جنیه و ۲ ملیم وبلغ دیع أوقاف السلطان النوری ۳۲۸۵۸ جتيه 
و ۱۲ ملیم - انظی السجل الذکور صفعات من ۲۶۶ ال ۲۵۰ ء من ۲۰۱ الى ۲۰۸ ۰ 
ومن ۲۰۸ ال ۲۲۳ 

)٥(‏ يبلغ عدد وثائق وقف السلطان الفورى التی وصلتنا والمحنوظة بارشیت وزارة 
الاوقاف بالقاهرة ۲۹۰ وثيقة وقف بعضها صور متكررة ٠‏ اهمهاواکین‌ها الوثيقة 
رقم ۳ أوقاف فهی وثیقة جامعة » وقد قام بتحقيقها ودراستها دراسة فريدة من توعھاٴ 
الاستاذ الدكتور عبد اللطيف ابراهیم ٠‏ انظی دراسات تاريخية واثریة فى وثائق عن 
عصر السلطان النورى ( رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة ۱۹۵۱ ) آنظر : د* محملد. 
محمد امین : فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عمر سلاطين المماليك ‏ من مطبوعات المعهد 
العلمى الفر نسى للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ۱۹۸۰ 


۹۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


اختلال أحوال مصر الاقتصادية نتيجة لانتشار الاوبئة أو لانخفاض میاه 
النيل () ٠‏ 


ES 

7 دیزنا تن 

تا دنق ن اا کن مرا 
انراتا وا ناما وترارن تما 
ضاادالارنالا او ظا ينات لر 


( وثيقة وقف السلطان برسباى ۸۸۰ اوقاف - ص 7 كتب أوقاف السلطان 
تزيد من ۱۸ كتابا ) 
ومن العوامل الاقتصادية التى شجعت السلاطین والامراء وعامة الناس 
على وقف أملاكهم ا اعفاء هذه الاوقان من الخراج والضرائب 4 وكان الاساس 
ق هذا الاعناء هو أن الاموال الموقوفة فى سبيل الله ليس فیما زكاة ء لان 
الفروضص ف الوقف أنه صدقة 0 وان مصاريف الزكاة 3 وأموال ست الال 
انما توضع فى مثل الوقوف علیهم ریم. الوقف » سواء كانوا من الفقراء 
والساکن آم من العلماء وطلبة العلم ء آما الاوقاف الاهلية الوقوفة على آتوام 
جأعياتهم فحکمھا حکم ساثر الاموال » وانما جری العرف على اعفساء الاوقاف. 


(۱) أنظر ما یل عن تأئي الوقف بالاحوال الاقتصادية ٠‏ 


محمد محمد أمين ۱ ۹۲ 


يتضررون كثيرا فى حالة فرض أية مبالغ عليها لسد حاجة البلاد من الاموال 
ولا سیما ف أوقات الازمات 0( ۰ 


كذلك وجد من النظم الالية ما ساعد نطریق غير مباشی على زيادة. 
الاوقاف وانتشارها » من ذلك ديوان المواريث الحشرية الذى كانت تؤول اليه 
تركة المتوفى بلا وارث » بعد أن يستقطع منها نفقات الدفن والديون والاموال. 
الموصى بها اذا وجدت » أو يؤول اليه باقى الميراث اذا كان الوارث لا یستحق, 
جميع الیراث () » وف بعض الاحيان کان ديوان المواريث الحشرية. 
يستولى على التركات رغم وجود ورثة مستحقيز(؟) ء ومثال ذلك ما يذكره. 
المقريزى عن مسدر الدين الطبيى الذى عين ناظرا لديوان المواريث فى عهد 
الناصر محمد » فالتزم بحمل أموال الى النشو ناظر الخاص ومن أجل ذلك 
كان الطیبی يحتاط على أموال التركات من غير أن يعلى الورثة منها شيا 
فان كان للمورث جاه » وكان له ولد معروف ء ألزمه أن یثبت نسبه من الیت 
واستحقاقه الميراث » فال أثبت ذلك أحاله على ما يتحصل من المواريث فيماطل 
بذلك مدة » ولا ينال غرضه ء « فصارت التركة تنهب بحضرة الوارث ولا يجد. 
سبيلا اليها » » فان عجز الطببى عن أخذ الال من التركة لقوة الوارشه 
ادعی الطیبی بان الورث « لقى ووجد لقيه مال فى بيكه » » فیلزم الوارشه 
باحضار ذلك حتى يترك ميراثة (ٴ) ٭ 


)١(‏ ابن سلام : الاموال ص 446 ۰ 255 ۰ السيوطى : الانتصاف فى تمييق. 
الاوقاف : مخطوطة پدار الكتب المصرية رقم ۳۲ مجاميع ۰ مجاميع ميكرو فیلم 
رقم ٦۰۹۹‏ ء ٥٥٤٤‏ ورقة ١١۱۳ء‏ ۳۱۱ ب ۰ الصفتى : عطية الرحمن ص ۲۳ ۰ 185 

(۲) انظ ما يق عن موقف الشعب من محاولات حل الاوقاف واختصابها أنظن 
القلقشندی : صبح الاعشى ج ۶ ص ۳۳ 

(۳) اين ما : قوانين الدواوين ص ۳۱۹ ۰ ۳۲۶ ء القلقشندى : صبح الاعشى 
ج ٣ص‏ ٤٤ء‏ د ٠‏ عاشور : العمر المالیکی ص ۳٦٣‏ , 

Rabie : The Financial, pp. 127 — 137.‏ 
(4) ابن حجی : اتبام الق ج ١‏ ص ۲٥٢‏ 
(ہ٥)‏ المقريرى : السلوك ج ۲ ق ۲ ص٤٤٣٣‏ ۰ ٣٤٣‏ 


£ ۱ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


لذلك لجا كثير من الناس ممن لا وارث لهم . أو ممن كسان ورثتهم 
لا یستحقون کل التركة ء لجأوا الى وقف أملاكهم على نفسهم مدى حیاتھم . 
ومن بعدهم على عتقائهم أو على بعض وجوه البر : حتى لا تذهب أموالهم الى 
ديوان المواريث الحشيرية : وتتضح هذه الحقيقة من دراسة بعض وثائق الوقف ء 
ولعل أوضح هذه الوثائق مبراحة حجة تمليك ووقف صادرة عن القساضی 
سديد الدین بن أبى عبد الله » ففى هذه الوثيةة تنازلت جارية حشرية هی 
خطلوا ابنه عبد الله عن دار لها وف حیازتھسا - الى أبن سسیدھا القافی 
سديد الدين » الذى قام بدوره بوقف هذه الدار على عتيقة آبیه خطلوا تنتفم 
يها بالسكن والاسكان وقبض أجرتها مدة حياتها ؛ ومن بعدها تصبح الدار 
وقفا على ورثة القاضی من الاناث دون الذكور » وبذلك تكون الجارية الذکورة 
انتفعت بدارها طوال حياتها » كانها فى ملكا وحيازتها » وبعسد وفاتها ان 
تژول الدار الى ديوان المواريث الحشرية ء بل ستكون وقفا على بنات سيدها(). 


ومما ساعد على انتشار الاوقاف وازدهارها النافسة بين السلاطين والامراء 
.وغيرهم من الشخصيات الكبرى فيما بيتهم وبين بعض على انشاء العمائر 
المحتوية على الاسبلة وا مساجد والمدارس ء والخوانق والربط : ورصد الاوقاف 
عليها ء وكان السلاطين والامراء پتباهون بعمائرهم : وما أوقفوه عليها من 
الاوقاف مما جعلهم يحرصون على أن يفتتحوا هذه الوسسات فى احتفالات 
كبيرة () «وأصبح من سمات العصر أن ينشىء السلاطين والامراء وکبسار 
رجال الدولة المؤسسات الخيرية يقفون عليها الاوقاف : ومن لم يفمل ذلك 
اعتبر شاذا » وى ذلك يقول أبن تغرى بردى فى كلامه عن يشبك السودوني 


(۱) حجة تمليك ووقف صادرة عن التاضی سديد الدين بن أبى عبد ال رقم ۶ 
محفظة ١‏ بمحكمة الاحوال الشخصية ‏ دراسة ونشر ده حسنين محمد ربيع - الجلة 
التاريخية المصرية مجلد ۱١‏ - ۱۹۱۵/۱۹۱۶ - انظر أيضا وثائق وقف كل من : مسرور 
عبد اھ الشبلى رقم ۳۹ محفظة ۱ بارشیف ا حكمة ‏ نشی ودارسة د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم » 
ووثیقة وقف الحاج سنبل رقم ۱۱ محفظة ۳ پالکمة ۰ ووثيقة وق رقم ٠‏ محفئلة ۶ 
پالعکمة باسم الامي سيف الدين بكتمي ء ووثيقة وقف بدر الدین بن عبد الله الحسینی - 
احد خدام الفریح الثبوی رقم ۲۱ محفظة 5 بارشیف الحکنة ۰ 

:۲ القریزی : المواعظ دالاعتبار ۾ ۲ ص ٦٤٤‏ 


محمد محمد أمين ۹۵ 
یٹپ یص و تبب|>صى>08+ٔ + + ا 
« ومع تمکنه الزائد لم يقعل ما يذكر به من سيل ومساجد على عادة عظماء 
اللوك » 0( ۰ 
ثم أن بعض سلاطين الماليك اسهموا فى انتشار الاوقاف » بما كانوا 
ينعمون به على امرائهم ء مثل ذلك ما قام به السلطان اللك الناصر محمد : 
سنة ۷۱ ه/ ۰٤ء‏ من توفير اقطاعات الاجناد على الحكورة() وأنعم بها 
على الامیر الطنبنا الماردينى ليكون وقفا على جامعة خارج باب زويلة » 
وعلى الامیر بشتاك ليكون وقفا على جامعه المطل على بركة الفيل (') ۰ 
كذلك كان لانتشار الآراء القائلة بأن من حق السلطان شرعا أن يوقف من 
أملاك بيت المال أثر كبير ف توسم سلاطين المماليك فى الاوقاف » ووقف الكثير 
من أملاك بيت المال » وكانت أكثر الوثائق صراحة على النص بان الوقف من 
أملاك بيت الال العمور وثائق وقف السلطان قايتباى » ففى أكثر من وثيقة 
للسلطان قايتباى نص فيها صراحة على أن الوقف يشمل ممتلكات السلطان » 
وتم تحديدها فى كتاب الوقف » وممتلكات بيت المال المعمور » كما تم تحديدها 
أيضا فى كتاب الوقف (*) ٠‏ واذا كان الفقهاء والعلماء قد أقروا ذلك الوضع على 
أساس أن للسلطان أن يتصرف فى بعض أموال بيت المال بما فيه المصلحة فان 
سلاطين ا ماليك استغلوا هذا الوضع » ووقفوا أملاك بيت المال على جهات 
بر تعتبر من مصارف بيت المال » وهو ما یعبرعنھ الفقهاء باسم الارصاد(”) 3 


)۱ أبن تغری بردی : حوادث الدهور ص ۱۶۴ 

(۲) الاحکار هى اجرة مقررة على ساحات دائرة , أو كانت داشة حين استئجارها 
وعمرت مساكن وبساتين » وظلت فى أيدى مستأجريها ۰ على أن يدقموا الاجر القرر لها 
متف بادیء الام ؛ وکائت هذه الاحكار ضصمن الاموال الهلالية التى تجمع للديوان 
السلطانی » ثم [بعللت من الدیوان السلطانی واصیعت اوقافا على جهات متعددة » ویبدو 
أنذلك بدا من عهد الناصر محمد أبن مماتی : قوانين الدواوین ص ۴۵۷ ء القریزی : 
الواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ۰۱۰۷ ۱۱۰ ء السلوك ج ۲ ق ۲ ص ٩۱۸‏ حاشية ۳ 

)۲( السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۵8۱۸ 

)6( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 45 اوقاف ص ۸ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 
٤ء‏ وانظر آیضا وثيقة وقف قایتبای رقم ۸۸٩‏ دراسة ونش دء محمد محمد آمين 
بالجلة المسرية التاریغیة سنة ۱۹۷۵ 

)٥(‏ اصفتی : عطية الرحمن : ص ۲۸ ء السیوطی : الانصاف فی تميين الاوقاف 
ورقة ۳۱۱ [ ۰ 


۹1 ال وقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كما وتنوا هذه الاملاك أيضا على کا وأولادهم ءوهذا يبدو بوضوح 
فى وشيقة وقف السلطان قایتبای () ۰ 


زی ا ترآ قرب نک واه هل 
که ایک ان مان 
ول ونر خال دنکن رب لہ 
تنظ عام ند و طوف ايند ماران جرد 
کک سره کل 


«4 
۳ 0 


وه و کرت ل کنو روا وش درد مشش 
الک نی یی 
ا : 

نے بت ھی 

کی سس سو 2 
اش زوا لاق وت و 7 
تلاو رن اعلا روط بے اراد وا جرد 

سک ومیرذاکهامتزو زو 


(۱) وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ کر ۰۱۱۰ ۲۴۲۹۰۱۲۳۷ 7 


محمد محمد أمين ۹۷ 


سا تا تا 4 
حون رصانو ان بل زلازنٹ ناك رز 


0 0 i 


ا BF‏ 1 ص ۸ NENE‏ 
بيت ا لال ) ۱ 


۹۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وکان أن ازدادت الاوقاف زيادة كبيرة ف أواخر عصر سلاطين الماليك » 
وکان الناس أحسوا بدنو أجل الدولة ء بعد أن لسوا اضطراب أحوالها 
فارادوا أن يؤمنوا أموالهم وممتاكاتهم وسط مظاهر الخلل الحيطة بهم فلا 
يكاد الانسانيشترى أرضا أو عقارا حتى يحبسه على نفسه وذريته ()؛ 
ومثال ذلك ما قام به السلطان العادل طومان بای من شراء أرض فى ۱۳ رمضان 
٦۹‏ ه ثم وقفها فى ١؟‏ رمضان ۹۰۹ ھ قبل عزله من السلطنة باربعة أيام 
فتط) ہ كذلك قام السلطان الغورى بتحرير بعض وثائق وقفه أو التعديل 
فيها فى یومی ۱۷ ۱۸ ربيع الثانی ۹۲۲ ه ()) بمعسکره بالريدائية ؛ وهو فى 
طريقه الى حلب لقابلة جیوش السلطان سلیم : كذاك يقال أن الامبر طقطباى 
أبن عبد الله تخاذل عن الخروج لقتال العثمانيين بحجة ضمف صحته فى 
الوقت الذى عمل فيه على ايصال كتاب.وقفه وتنفيذه والاشهاد عليه ف الريدانية 
ف أحرج أوقات الدولة ۹) .* 7 


كذلك كانت غالبية مبانى القاهرة و الفسطاط وقف() ۰ 


۱۲۳ عبد اللطیف ابراهيم : دراسات تاريخية ص‎ ٠د‎ )١( 

۳( وثيقة وقف المادل مومان بای بدار الکتب رقم ۳۱.۰ تاریخ 

۳۱ من وثائق وقف السلطان النوری رقم ۰ OT‏ ۵۰8۶ / ۵۰۵ / كلم 
oT ۸ ۸ 0۰۹ /۵۰۸ / ۷‏ / ۶ وّرخة فى ۱۷ ربيع آخر ٩۲۲‏ ه 
والوثيتة رقم ۰ مؤرخة فی ۱۸ ربیع آخر ۹۹۲ ٠‏ وثائق بار شیف وزارة الاوقاف 
ہو ےھ بقية وثائق السلطان النوری فى هذين التاريخين فی فھرست وثائق 

هرة ۰ 

(۶) دثيقة وقف طتطبای بن عبد ات الملای رقم ۱۰۲۰ آوقان . 

9و الاسحاقی : لطائف آخبار الاول ص ۱۲۸ ٠‏ وذلك على آساس أن آراضی ممر 
الستفلة تتسم عادة الى 74 قباط - ای ان الاراضى الوقوفة حوال نصف مساحة الاراضي 
الستنلة - د٠‏ عاشور : الایوبیون دالماليك ص ۳۶۸/۳۶۷ 
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طبيعة الاوقاف فی عصر سلاطین الماليك : 

الاصل فى نظام الوقف الاسلامی حسب ما جاء فى حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام الی عمر ہن الخطاب عن أرضه ہخیبر : « حبس أصلها وسبل 
ثمرتها » : فجعلها عمر رضی الله عنه حبسا لا ییاع ولا یشتری ولا یوهب 
ولا يورث : أى لا تجوز فيه أى من التصرفات() ء وعلی هذا اشترط عامة 
الفتهاء فى الوقف التابید() » ولهذا آتروا وقف العقار ویشمل الارض 
سواء كانت مبنية أم لا ء معدة للزراعة أم لا ؛ كما يشمل الدور والحوائیت » 
ورأى الفقهاء أن يدخل فى وتف العقار کل ما یدخل فى حالة بيعه أو اجارته بدون 


ذکر() ۰ 


والقیاس یقتفی عدم صحه وتف النتول مطلقا سواء وقف تمعا للعقار 
آم قصدا » وسواء جرى العرف بوقفه آم لا ء لانه لا يتأبد » والشرط فى الوقف 
التابید() » وأخذ بذلك الامام أبو حنيفة فیری عدم جواز وتف النقول 
لفنقدان شرط التابید ¢ وبهذا الرأى أخذ آبو یوسف الا ق السلاح والكراع(*) 
للجهاد فى سبيل الله ء ذلك أن خالد بن الوليد وقف دروعا له فى سميل الله » 
قأجازه النبى صلی الله عليه وسلم ء كذلك حبس طلحه سلاحه وكراعه ف سبيل 
الله ([) » أما محمد ( صاحب أبى حنيفة ) فقد رأى جواز وقف أى شىء يكون 
الناس ‏ فى موضع الشىء الوقوف - قد تعارفوا على وقفه(”) » أما الائمة 


(۱) أنظر ما سبق فى الفصل الاول ٠‏ 

(۴) یری الامام مالك أنه يجوز التاقیت فى الوقف ‏ المدونة الكيرى ج ۶ ص 48" 

(۲) السادی ( آبو السمود العمادی الفتی الحتقی ) : رسالة فى وتف النتول ٠‏ 
مخطوطة پدار الکتب الصرية رقم ۱۲۸۵ فقه حتفی ورقة ۷ ء قاضی زادة : نتائج الافکار 
ي ۵ ص ۵٩۱‏ - السرخسی : المبسوط ج ۱۲ ص ٤١‏ 

)۶( عشوب : الوقن ص ۶۷ - الابیانی : الوقف ص ۰۳5 ۳۸ 

(۵) الکراع هى الغیل ٠‏ 

)٩(‏ الطرابلسی : الاساف ص ۲۶ م العمادی : رسالة فی وقف النتول ورقة ٩‏ ء 
ابن الهمام : فتح القدیر ج ۵ ص ٩‏ , ۰ السرخسی : الیسوط ج ۱۲ ص 6١‏ 

)۷( السر خسی : المرجع السایق ج ۱۲ ص ۶6 ۰ ابن هابدين : رد الحتار ج ۳ 


ص ۳۸۵ , العفادی : رسالة فی وقف النقول ورقة ٤‏ ء الحمزاوی : قواعد الاوتان 
عن 0 


۱.۰ الاوقاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


الشافعی » ومالك » وابن حنبل » فاجازوا وقف : « کل ما آمکن الانتفاع به 
مع بقاء أصله » ویجوز بيمه » () ۰ 


أخذ علماء الامصار بهذین الرأيين بالنسبة لوقف النقول » فأصبح جائزا 
وتف كل شىء يمكن الانتفاع به مع بقساء اصله » کذلك وقف کل شىء تعارف 
أهل البلد على وتفه » وأصبح ما لا يمكن أن يدخل تحت الشرط الاول مثل 
الحوانیت والعبيد وا مصاحف والكتب ۰۰۰ الخ يدخل تحت الشرط الثانى() » 
وزاد العلماء فى التوسعة على الناس وف اتساع نطاق الوقف بالتالى فافتوا بان 
ما یتعارف على وقنه فى أى مکان بالدوله الاسلامية يجوز وقفه فى أى مکان آخر 
بهاء على أساس أن الدولة الاسلامية وحدة واحدة(؟). » ولكن رغم هذه 
أنتوسعة التى جعلت الوقف یشم كله شىء ء وجسد خسلاف كبير بين العلماء فى 
وقف النقود ( الدر اهم والدنانیب ) (9)» واعتقد أن السبب ف ذلك حساسية 
هذا الوضوع لاتصاله بالربا وتحریمه فى الاسلام ء ولکن وجد من العلماء 
من آجاز وقف النقود على أساس التاجرة بها ء وما تغله من كسب یعتبر 
ریعسا یصرف طبقا لشرط الواقف(') ء وأصبح من الجائز ایضا وقف الحیوانات » 
ولو لم تكن تابعة لارض زراعية موقوفة » فمثلا اجازوا وقف بقرة على رباط 
على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لابناء السبیل وهكذا ۰۰ () ٠‏ 


(۱) قاخی زادہ : نتائع الافکار ج © صن ٩۱‏ » العمادی : المرجع السابق ورقة ۷ 

۳ العمادی ؛ رسالة فى وقف النقول ورقة ۷ 

(۶) بیرکل ( محمد بن بي هل ت ۹۸۱ ه ): السیت الصارم فى عدم جواز وقفه 
النتود والدراهم - مخطوطة بمكتبة البلدية بالاسكندرية رقم ۳۰۱۷ ج (۲) , وتوجد 
صورة منها فی معھد المغطوطات العربیة رقم 14 فقه حنقی ۰ العمادی : رسالة فى صحة 
وقف الدراهم والدناتي ب مخطوطة یدار الکتب المرية رقم ۱۳۸۸ فته حنفى ونسخ 
اخری آرقام ۸۷ مجامیع » ۳۱۱ مجامیم ٠‏ 

(8) أبن مابدين : رد الستار ج ۲ ص ۳۸۸ ۰ ۳۸۱ السادی : رسالة فی وقف 
المنقول ورقة ۵۲۶ ؛ الطرایلی : الاسعاف ص ۲۵ 

۱ )0( ابن عابدین : رد العتار ج ۳ ص ۳۸۱ ہ العمادى : رسالة فی ولف النتوله 
ص ۱ * 


محمد محمد أمين .۱ 


وكان لانتشسار الاوقاف وازدهارها فى العصر الملوکی آثر کين ف 
تنوع ما یوقف ‏ وما يوقف عليه تنوعا كبيرا حتى كان أنيشمل كل شىء 
تقریسا ٠‏ 

أما عن أهم الاشیاء التی انتشم وقفها فى العصر المملوكى فهى الاراضى 
الزراعية » والبانی » مثلٗ الدور والقصور والدارس » ومكاتب الايتام 
والخوائق ء والربط ء والوكالات » والفنادق » والقیاسر » والخانات » والسبل 
وأحواض الدواب ء ومعاصر الزيت ء والقصب ء والحمامات » والطواحين » 
والافران » ومخازن الفلال » ومصائع الصابون ء والنسیج » ومعامل لترقيد 
الفروج » ومعامل للنشا والنشادر ء ومسمط برسم اسقاط الاغنام٭٠ءالخ ٠)(‏ 

ویمکن أن نتول أنه من دراسة وثائق الاوقاف فى العصر الملوکی تبين لنا 
آن کل شىء یمکن أن يدر دخلا » وف حوزة السلاطین أو الامراء أو عامة 
الن اس تم وقنه فى العصر الملوکی فيما عدا الخراج وأنواع الغيرائب 
الختلفة () ۰ 

ولم یقتصر یقتصر الامر على ما يدر دخلا فقط » فقد وجد من آوقف عبیسده 
لخدمة موسسة دينية » ذلك أن الفقهاء آجازوا وقف اثرقیق وأزواجهم وآولادهم 
اذا کانوا یعملون فى ضيعة ثم وقفها صاحبها بمن فيها منهم وسماهم + 
على أساس تبعية الرقیق للارض() : ثم حدث بناء على توسعة العلماء والفقهاء 
فى الاوقاف أن نم البیض بوقف عبيده اخدمة مسجده أو مدرسته » 
ففى وثيقة ترجم الى السنوات الاولى من الفتح العثمانى صر نجد الواقف 
کے ہس سج الس ل ديه المسجد الذی شيده 
فوق قبر سارية الجبل بالقاهرة »)٩(‏ وحدد الواقف لهؤلاء العبيد أعمالا معينة 


: معظم وثائق إلوقف الملوكية - انظ فهرست وثائق القاهرة , المقريزى‎ )١( 
7 المواعظ والاعتبار ج ۲ , د٠ عبد اللطيف ابراهیم : دراسات تأريعية شن‎ 
آنظر ما سبق فى الفصل الاول عن وقف صلاح الدين لصادر القند‎ )۲( 
العمادی : رسالة فى وقف التقول‎ ١ 4۵ سن السرخسی : البسوعط ج ۱۲ ص‎ 
ورقة‎ 
وثيقة وقد سلیدان باشا ۱۰۷۶ آرشیف وزارة الارقان یرجم تاریشها الى‎ (٤ 
٠ اول رجب سنة ۹۳۹ اه‎ 


۱۰۲ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


تتمثل فى التنظیف ( مثل الفراشین ء والاضاءة مثل الوقادین ) » كما خصص 
لهم أجرا من ريع الوقف ء وف حالة تکاسلهم أو هربهم حدد عقايا لمم(() ء 
ومن الغریب أن نجد الواقف يمر على وجود ستة من العبيد دائما فى خدمة 
السجد » وأنه فى حالة تکرار کسل العبد واهماله فعلی ناظر الوقف بيعه وشراء 
عبد آخر مکانه » آما اذا لم یجسد مشتر له بسبب كبر سنه أو أى سبب آخر 
فعلى الناظر أن يعتقه ؛ ویشتری عبدا آخر من ریم الوقف » ونلاحظ أن العتق 
هنا يعتبر عقوبة للعبد » لان الواقف لم يحدد للعبد بعد عتقه أى مرتب 
ولو على سبیل الصدقة والاحسان كما أنه لم يعتقه الا بعد أن تقدمت به السن 
وأصبح غير قادر على العمل() ۰ وف حالة عدم وجود عبد مناسب لشرائه ؛ 
أو ف حالة عدم وجود نقود كافية لشرائه » فيمكن تعيين أحد الرجال الاحرار 
ليقوم بالعمل حتى يتيسر ثبراء عبد جدید » كذلك سمح الواقف أن یتولی ابن العبد 
المتوق وظيفة أبيه ٠‏ 


وکانت الاعمال التی خصصها الواقف لعبی‌ده يقوم بمثلها فى الاوقاف 
الاخری رجال احرار » كما أن الاجور التى حددها الواقف للعبيد لا تقل 
عن آجور باتی الموظفين بنفس الوقف » بل انها آحیانا تزید » فبعد أن عدل 
الواقف ( سلیمان باشا ) فى وثيقته مرتین (") » زاد اسستحقاق العبد حتی 
آصبح مساويا ارتب ناظر الوقف ء ولبعض الوظائف الاخری () ۰ 


8 5 5 ۲ سا 
ورو A i Am‏ الارن 
فلاو بار ار ر 


(۱) وثيقة سليمان باشا ۱۰۷۶ آوقاف ص ٤٤.٢٤ , ٣٤٤‏ 
(۲) أنظلر نص الوثيقة ص 1۶ 
(۴) وثيقة الوقف تتضمن ثلاث وثائق - الوثيقة الاصلية ء ثم التعديل الادل ثم 
التمدیل الثانی و تاریخ رجب ۹۷۹ ه ٠‏ وثيقة وقف سليمان باشا ۱۰۷۶ أوقاف ٠‏ 
(4) الوثيقة السايقة Rudolf Vesely : De La Situation des ٠‏ 
Esclaves dans I'Institution du Wakf, Archiv Orientaini‏ 
pp. 345 — 3,‏ ,1964 — 32 
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۱ سے سم 


لوا و نامسا قود ذالوف ا کت 
ا رود ار 


الئل از ES‏ و 3 


10 
سايلا اه 
دزن رازه رما وال 


الا ۶0 ۱ 


ge 
س08*۰۰‎ 2 
ارمز نیا رار الأ ان‎ 
. پا ٹر دم بدا را ول نا‎ 
کر رت نع‎ 
. اسان بت‎ ۱ 
ران مار نین ات ملامپاوا.‎ ۱ 
یں یں سز و‎ 
را ناف با ا الاب ور‎ 


°4 الأوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


رادرس رواسا مت ناملالا عيفر 
زو الو زا تاا له ته و ہا وش بو الا ارس 
لزا لاه رټ ان ام طف مورحم 
راز راردا سم ایا دب 
دازا راوخ مرا ارو تما مداو یا لاطا المشارائيه 
ززا للبرواشار ترازو نامدای زاون یز 
مامت رز زا ا 
اتتا ا ہیں وان 3 
اوھ ناریا رازم روا الوا ال 


الم مدمه وارملت ولد ولا نموا لن سرام 

ا راودب رب ضارا 

تلوس از 7 لین ال 
مد زیون ارو سار 


٤٤ ٤٣ ب‎ ٣٤ وثيقة وقف سليمان باشا رقم ۓ اوقاف ا ص‎ ١ 
) وقف ستة من العبید السود على خدمة الجامع ا متام فوق قبة سارية الجبل‎ 


آهلیا : أمااذا کان یس خیریا فیژول الریع الى أرباب الوظائف أو الى طلبة 

58 یعرف الريع فى شرا ما يحتاج اليه فى ااسجد او الدرسة أو السبیل 

من أدوات لاستمر ار آداء العمل . وف هذه الحااه نتنو ع مصارف الوقف تنوعا 
5 
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کبیا : أو يؤول ريع الوقف الى الفقراء والمساكين(') » ولكن وجدت فى العصر 
الملوکی من الاغراخى ما زاد الوقف عليها بدرجة ملحوظة بالنسبة للعهود 
السايقة . وهذه الاغر اض مستوحاة من طبد مسمة العصر . فمثلا كان لانتشار 
الاوبئة والطواعين فى بعض فترات العصرالملوکی أن كثرت الاوقاف من أجل 
تسیل فقراء السلمین وتکفینهم ودفنهم . ومن آشهر هذه الاوقاف وقف 
التوابيت فى أوقات الطواعين : وأوقنوها على نقن الوتی 06 ۾ كذلك اهتم 
سلاطين المماليك بانشاء مصليات لتيل الاموات والصلاة عليهم : وتخ‌دید 
مصلى سبيل المؤمنين لنفس الغرض ؛ كما أوقفوا عليها الاوقاف(”) وكانت 
ومن الاغراض التی زاد الایقاف عليها فی العصر الملوکی أيضا 3 
اشتری السلطان اللك الصالح بن الناصر قلاوون من بيت الال قرية بیسوس 
ووقفها على كسوة الكعبة فى كل سنة : وعلی كسوة الحجرة النبویه وائنبر 
۱ النیوی مرة کل خمس سین 0 4 كما أوقف ثلئىسندبيس 0 اك الصالح 
)۱( أنظر ما يل بالفمبول التالية ٠‏ 
۱ الشرحاء . جمع طریح وهو التروك الهمل-النجوم الزاهرة ج١١‏ ص٦١‏ حاشيةة 
(r)‏ القریزی : السلوك ج أن ۲ ص ٩۳۸‏ 
۹3 ابن تفری بردی : النجوم ( عل ٠‏ کالیفور نیا ) ج ٦‏ ص ۹۵۵ 
(۵؛ وثيقة وقف السلطان الغوری رقم ۲ أوقاف ۰ ۸۸۶ أوقاف تحقیق ودراسة 
۵ عبد اللملیف ابراهيم 9 
له ابن تنری بردی : حوادث الدهور من ۳۳۷ - النجوم ( عل ۰ كاليفورنيا ) 
جہ ٦ص۸٥٦۹‏ 
)۷( التریزی : السلوك ج ۱ ص ۵ء وه عاشور 0 العمی النالیکی م ۳۳۰ 
(A)‏ الناس : شفاء الفرام ج١‏ ص ۳ ۰ ۲۶ . این دقماق : الانتصار القسم 
الشانی ۸ - انظر ایضا وثائق وقف کل من : سلما وسليمان ولدی البدری حسن 
۲۱ اوقاف ٠‏ زینب العلای بئت الجمال عبد اھ ٦۹۵‏ آوقان ٠‏ شمس الدین ابو عيد ای 
۱ أوقاف ٠‏ السلطان قایتبای ۸۸۵ اوقاف ۰ ۸۹۰ اوقاف قانم الاجر ۹۲٦‏ اوقاف 
المؤيد شيخ ۸ اوقاف قانیبای الرماح ۱۰۱٩‏ اوقاف ‏ السنلطان برسباى ۸۸۰ اوقاف » 
ایتنش بن عبد ان ۱۱۶۲ اوقاف ۰ قراقجا الحسنی ٩۲‏ اوقاف . نشى ودراسة 
الشخصية ۰ نشر ودراسة ده عبد اللطیف ابراهیم وغيرها من الوئائق ٠‏ 
(4) سبق آن وقف سندبیس السلطان صلاح الدین الایوبی مع بلدة نقادة على 
خدمة الحرم النبوی - انظی ما سبق بالفصل الاول * 


حل الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


عماد الدين اسماعیل بن اللك الناصر محمد علىستة عشر خادما برسم 
خدمة الحجرة الشريفة النبوية ٭ كذلك أوقف السلطان قايتباى مجموعة كبيرة 
من المشكاوات والشمعدانات لوضعها بالحجرة النبوية ؛ وأمر أن يكتب عليها 
( عز لمولانا السلطان الك المادل المجاهد سلطان الاسلام والمسلمين الاشرف 
أبو النصر قایتبای هذا ما أوقف علىالحجرة النبوية مولانا السلطان الملك 
الاشرف ابو النصر قايتباى عز نصره بتاريخ سنة سبعو ثمانين وثمانماكة فى شور 
رمضان المعظم قدره) (۵ ٠‏ 

واعتقد أن سبب كثرة الاوقاف على الحرمين الشريفين بمكة والمدينة . 
وعلى فقرائهما فى العصر الملوكى ۔ برجم آساسا الى حرص سلاطين المماليك 
على القيام بكل ما يؤكد زعامتهم للعالم الاسلامى » ومن ذلك بسط سيادتهم 
على الحجاز » فقد كان شرفا عظيما وزعامة كبرى لكل حاكم مسلم أن يظير 
أمام المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها فى صورة حامى الحرمين والمداقع 
عن الحجاز() ء ولذلك سلم الظاهر بيبرس الى نواب امیر مكة ريع أوقاف الحرمين 
بمصر والشسام() ؛ ويؤكد هذا القول أنه عندما استأذن شاه رخ بن تيمورلنك 
السلطان برسبای فى أن يكسو الكعبة(؛) » استفتى السلطان برسبای الفقهاء : 
فتواردت أجوبتهم على المنع » وقال بعضهم « لا يجوز ذلك لما فيه تعطيل 
الوقف »(*) ء ولكن السلطان برسبای لم يعجبه هذا الرأى » فكتب الى شاه 
رخ كتابا يتضمن منعه من كسوة الكعبة معتذرا بان + العادة جرت قدیماوحدیثاان 
لا يكسو الكعبة الا ملوك مصر » والعادة قد اعتبرت ف الشرع ف مواضع + وان 
للكسوة أوقافا تقوم بعملها لا تحتاج الى مساعدة فى ذلك )٦(‏ ء وعندما وافق 
)١( <<‏ حسن قاسم : المزارات الاسلامية ج ۴ ص ۱۸۷ 

(۲) د» عاشور : العصى الماليكى ص ۲۲۹ 

(۲)القریزی : السلوك ج ۱ ص ٥٥٦٥ء ۵۷٩‏ ء ده عاشور : العم المالیکی 
0 ۹ ابن تفری يردى : النجم ج (٦‏ ط ٠‏ كاليفور نيا ) ص ۷۲۲ 

ات حجن : اتباء الفس ج ٣‏ ۵۳۵ ٭ ابن تفری بردی : المرجع السابق 

)٦( 3‏ كان لارقاف الكسوة ناش خاص بها . وكان حسب شرط الواقف من يتولى 


وظيفة وكيل بيت الال - ابن تغری بردی : النجوم ( مل ۰ کالیفوریتا ) : ج ٩‏ 
ص ۷۲۶ ۰ ۷۲۵ .+ ۷ ص ۱۰۱ 


محمد محمد أمين 1¥ 


السلطان جقمق سنة ۸:۸ ه / ٤٤‏ م على أن یکسو شاه رخ الكعبة ء اعتذر 
السلطان للامراء والقضاة والفقماء بقوله : « ان مذهقربة ویجوز أن یکسو 
الكعية کائن من كان » ء ويعقب أبن تغرى بردى على على ذلك بقوله : «فعظسم ذلك 
على آمراء الدولة والمصريين الى الغاية » () ٠‏ 
تنظلیم الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين الماليك : 

آدی انتشار الاوقاف وازدهارها فى عصر سلاطين الماليك الى اهتمام 
السلاطن بأمرها ؛ ولذلك استحدث سلاطين الماليك نظاما جدیدا للاوقاف واذا 
كانت الصادر التداولة لا تنص صراحة على بدء التنظیم الجدید للاوقاف ۔ 
والتعدیلات التی ادخلت عليه حتی أصبح نظاما محکما » فانه يبدو من 
الاشارات التناثرة أن بداية هذا التنظیم كانت على عمد السلطان الظاهر 
بيبرس البندقداری ( ۱6۸ - ۷۹٦ھ‏ / ۱۲۷۳۷-۱۳۹۰م) + ففى سنة ۹٥٥ھ/‏ 
۱ م فوض الساطان الظاهر بيبرس القاضی تاج الدين بن بنت الاعز النظر فى 
« الاحباس والاوقافوالمساجد» 0/» كما كان عليهالحال من قبل ف العصر 
الایوبی (؟) وبعد ذلك بحوالى اربع سنوات تم تعدیل نظام القضاء حتی لا یتحکم 
قاضی التضاة الشافعی وحده فى جمیم الشئون القضائية ففی سنة ٩۳۳‏ ھ / 
۵ م ء تم تعبین أربعة من قضاة القضاة یمئلون الذاهب السنية الاربعه : 
على أن بظل قاضی القضاة الشافعی محتفظا بالنظر ى آموال الایتسام » والقضایا 
الخاصة ببيت الال (9) ۰ 


واعتقد أنه حوالی هذا الوقت » ومع بدء تعدیل نظام التضاء استحدث 
نظاما جدیدا لادارة الاوقاف »تم بمقتضاه الفصل بين الرزق باأنواعها من 


)۲ ام سود الملك الظاهر ‏ النصں المرب بی فی کتاب Baybers I‏ 
صن ۲۵ ۰ Sadeque.‏ و of Egypt, By Syedah‏ 
المقتريزى : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۵۲ 
(۳) اانظر ما جاء بالفصل الاول عن تنظیم الاوقاف فى العصی الاپویی 
0 یی : السلوك ج ۱ ق ۲ صن 04١ / ٦۷۹‏ » الاعف ٠‏ 07 چ ۲ 
ص۲۹۵ ۰ ۰ , القلتشدی : الا ج ٤ ١١‏ - ده عاد :1 
المماليكى ص ۳۱۱ نت التق 97 و 2 


۱۰۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ناحية وبين أوقاف الحرمين والاوقاف الخيرية من ناحیة آخری » والتى كانت 
جميما ف العصر الایوبی تابعة لدیوان واحد هو دیوان الاحب اس : كما 
ظلت الاوقاف الاهلية على حالها فى أيدى نظارها مع خضوعها لاشراف 
قاضى القضاة الشافعى » وأعتقد أنه منسذ ذلك اأوقت أيضا اصبحت هناك 
تفرقة واضحة بين ديوان الاحباس ومن يتولى نظارته والاشراف عليه من ناحية 
وبين ديوان الاوقاف ومن یتولی نظارته والاشراف عليه من ناحية أخرى » وذلك 
ان القلتشندی ( ت ۸۲۱ھ / 1418 م ) يذكر أن « رزق الخطابات » أضيفت 
الى ديوان الاحباس » وان الرزق من الارضين كثرت « فى الدولة الظاهرية 
بيبرس بواسطة الصاحب يهاء الدين بن حنا ( وزير الظاهر بیبرس ) » وأخذت 
فى الزيادة الى زمائنا(ا) ؛ وف موضع آخر يذكر التلتشندی أنه ف عهد بیبرس 
« أفرد للجوامع والمساجد والربط والزوايا ونحو ذلك رزقا » وقصر تحدث 
ناظر الاحباس ومباشریه علیها » وأفردت الاوقاف() بناظر ومباشرین 0 ۰ 

وهذا النص يشير صراحة الى أنه منذ عهد الظاهر بیبرس البندقداری 
انقسمت الاوقاف الى ثلاثة أقسام رئيسية على !لاقل بحسب رگاستها أو تبعيتها 
وهذه الاقسام الثلائه هى : الرزق التابعة لديوان الاحباس » والاوقاف 
الخيرية على الحرمين وجمات البر ء وكانت تحت اشراف قاضى التضاة" 
الشافعى وهى التى عرفت ى عصر المقريزى باسم « الاوقاف الحكمية » شم 
الاوقاف الاهلية » أو تلك الاوقاف التى امتزج فيها الوقف الخيرى بالوقف الاهلى» 
والتى كانت بيد نظار من أولاد الواقف ء أو عتقائه ء أو من القضاة » أو الامراء أو 
الفقهاء تبعا لشرط الواقف ٠‏ 

أما ديوان الاحباس فقد أقتصر نظره على الرزق » وهذه عبارة عن 
أراضى زراعية يعطيها الخلفاء واللوك والسلاطين بمقتضی حجج شرعية آو 
)١( ۰‏ القلتشندی : صبح الاعشى ج ۶ ص ۳۸ 

)٢(‏ كلمة احباس ترادف كلمة أوقاف التى انتشرت فى مصر فى العصر الفاطمى 
عن طریق المالكية ٠‏ المذهب السنی الوحيد الذى سمح به فى مصر فى هذا العصر ء ولكن معد 
المصر الملوکی دفی مصطلح الدواوين آصبح هناك فارق كبي بين الكلمتين ‏ انظر 


ما یل عن اختصاص دیوان الاحباس 8 
)۴( القلقشندی : صبح الاعشی : ج ۱ ص ۲۵۲ + ۲۵۳ 


محمد محمد أمين ۱۹ 


تقاسيط ديوانية الى بعض الناس() على سبيل الاحسان والانعام » مع 
اعناٹھا من الضرائب « رزقه بلا مال » » وتنوعت هذه الرزق فى العصر المالیکی » 
فيعضها کان ينص على أنه وقف فيصرف ريعه على المساجد(') ء أو على الكنائس 
والاديرة() ء أو على أحد الفقهاء وذريته من بعده ؛ وما الى ذلك من وجوه 
البر » وهی التى عرفت فى المصطلح ياسم « الرزق الاحباسية » أو « الاراخی 
المؤبدة » » وکان « يتوارثها الخلف عن السلف 4(') وهناك « رزق » آخری 
لا ينص على أنها وقف » وتکون من قبیل الارصاد المؤقت » یصرف ریما 
الى ا مستحقین » وتنحل هذه الرزق بانقراض المستحقين وتعود الى الدیوان الذی 
خرجت منه(*) » وکانت تخرج من بيت الال » كما خرجت رزق كثيرة من 
الاعمال الخيرية التابعة لديو ان الخاص (0)» كذلك خرجت بعض الرزق من دیوان 
الجیش » وهی التی عرفت ف المصطلح باسم « الرزق الجيشية » وهی لا تختلف 
عن غيرها من الرزق سواء فى أقسامها أو فى الاشراف عليها ء فقد کان يشرف 
عليها أيضا دیوان الاحباس 0( » ولكنها تخرج من ديوان الجیش الی الامراء 
الذين اقعدهم المرض أو كبر السن عن آداء واجباتھم الحربية المرتبطة بالاقطاع» 
آو الی الذین غضب علیمم(السلطان واستولی على اقطاعاتهم » ثم عفا عنهم » 
فتقديرا لولائهم القديم يمنحهم السلطان مثل هذه الرزق الجيشية » وهذا 
الامير ا لمتقاعد أو العزول هو ما عرف ف المصطلح باسم «الطرخان » () » 


)۱ ابن تفرى يردى : النجوم الزاهرة ۔ج ۹ ص ٩۳‏ حاشية ٦‏ 

١‏ یذکر النويرى عند کلامه عن روك نيابة طرابلس أن النلاهر بیبرس رسم 
أن یبتی بقری النمدرية فى کل قرية مسجد » ریفرد من اراضی القرية رزقة برسم آلسجد 
نهاية الارب ( مخطوطة بدار الکتاب المصرية رقم ۵۵۱ معارف عامة )ج ۳۰ ورقة ۳۹۶ 

) القریزی : السلرك ج ۲ ق ٣ص ٩۲۱‏ 

)£( القلقشندی : صبح الاعشی + ۶ ص ۵٩۱‏ 

(۶) جاء فى النجوم ج ۹ ص ٥٥‏ حاشية ٦‏ أن الرزق تعود الى بيت الال - آنظر 
ما یل عن الدواوين التی تغرج مختلف انواع الرزق ٠‏ 

۶ ء القلقشندی : صبح الامٹی جب‎ 1١88 ابن تفری بردی : النجوم ج ۱۰ ص‎ )٦( 
۱۵۳ ق ۱ ص‎ ٢ ص۳۳ المتريزى : السلوك ج‎ 

Poliak : Feudalism p. 34. (۷) 

29 أبن تغرى بردی : النجوم ج ۰ص اف ۲۷ + القلتشندى : صبح الاعشی 
ج١١‏ حی 48 ب ۵۰ ۰ ۵٩۳-۵۲‏ ۰ ۵۳ حيث وردت نصوح مراسيم بطرخانیات لار باب 
السيوق التقاعدین وا لمزولین ولارباب القلم ٠‏ 


۱۱۰ الاوقاف والحیاۃ الاجتماعیة فی مصر 


وق هذه الاحوال كانت هذه الرزق بستفید منها « الطرخان » مدی حیاته 
شانها ف ذلك شأن الرزق التی من قبیل الارصاد ااؤقت ۔ کذلك أجرى 
السلاطین هذه الرزق الجيشية آحیانا على زوجات الامراء و الاجناد : أو آراملهم 
وأيتامهم وأولاد الناس ؛ وذراری السلاطین ؛ والفتهاء : والمتعممين 
من باب المنحة رعاية لاسلافهم » ولذلك كان كتاب الجيش یسمونھا « الرزقالمبررة»6 
لجريانها مجرى الصدقة () ۰ 


ومع مرور الزمن زادت مساحة الرزق التابعة لديوان الاحباس حتى بلغت 
الرزق الاحباسية وحدها فى سنة ۷۰ د / ۹ء فى عهد الناصر محمد 
حوالی ۱۳۰ ألف فدان (") معفاة من الضرائب مما جعل ناظر الخاص الساطانی 
العروف بالنشو ()یقترح على السلطان أن يقيم شادا پختساره اکشف الرزق 
الاحباسية » فما كان منها على موضم عامر بذکر الله یعطیه تصف ما هو مقرر 
عليه ء ویأخذ من مزارعه عن النصف الاخر بحساب مائة درهم الفدان » ویلزمه 
بخراج ثلاث سنين »وما كان على موضع خراب ‏ أو على أهل الاریاف من الخطیاء 
الجهال ونحوهم أخذ واستخرج من مزارعه خراج ثلاث سنین من حساب مائة 
درهم الفدان » (*) ء والزم النشو جمع آرہاب الرزق الاحباسية باحضار توأقيعهم 
وبعث البرید الى الاعمال بذلك والزم ديوان الاحباس بكتابة الرزق كلها (*)» 
وحاول النشو الحصول على موافقة السلطان على اقتراحه لتدبير الاموال اللازمة» 
وقال له : « جميع هذه الرزق آخرجها الدواوين بالبراطيل والتقرب الى الامراء 
و الحکام ء واکثرها بأیدی آناس من فقهاء الاریاف لایدرون الفثه یسمون‌آنفسهم 
الخطباء ولا يعرفون كيف یخطبون ولا یقرآون الترآن » وکثیر منیا ہاسمسا: 


از القلقشندی : صبح الاعشی ج ۶ ص ٩۱‏ ج ٦‏ ص ۱۸۵ 

۰ ۲۹۵ ق ۲ ص ۶۷۶ 0 المواعظل والامتبار ج ۲ ص‎ ٢ + القریزی : السلوك‎ (٢ 
۱۳۲ اين تفری بردی : النجوم ج ۹ ص‎ 

۲۱ هو شرف الدین عبد الوهاب بن التاج ففسل اھ ت ۰ ىه / ۱۳۳۹ م“ 
القریزی : السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۶۸۱ 


(۶) القریزی : السلوك ج ۲ تق ۲ ص ۷۶۳ , ۶ ١‏ ابن دنری بردی : النجوم 
ج ۹ ص 11 


(0) القریزی : الرجم السابق ج ۲ ق ٢‏ ص 4۷۵ 


محمد محمد أمين ۹ 


مساجد وزوايا معطلة وخراب » . وانتھی الامر بالقبض على النشو وقتله قبل 
اتخاذ قرار فى هذا الامر (ا) ٠‏ 


ويعلق ابن تغرى بردى على كثرة .الرزق فى العصر الملوکی فيذكر ف 
حوادث سنه ۷۸ھ / ۷ م فى عهد الساطان الظفر حاجی « وق هذه 
الایام توقفت أحوال الدولة من كثرة رواتب الخدام والعجائز والجواری وآخذهم 
الرزق بأرض بهتیم من الضواحی » وبأراضى الجيزة وغیرهسا بحیث أنه اخ ذ 
مقبل الرومى عشرة آلاف فدان 0۴ 8 

اهتم سلاطین الماليك بدیوان الاحباس اهتماما كبيرا ء فیذکر القلتشندی 
عند کلامه عن الرزق « وهی تارة یتحدث فيها اجس سو النائب ؛ 
وف غالب الوقت بتحدث فیها الدوادار الكبير على ما استقر عليه الصال 
آخرا () » ء ففى آحوال كثيرة تولی السلطان بنفسه الاشراف العام على دیوان 
الاحباس ء وف أحيان آخری فوض هذا الاشراف الى نائب السلطنة أو !لی 
داوداره الكبير ؛ ویؤکد هذه الحقیقه ما بذکره التریزی من تولیه الملك الناصر 
محمد للامیر بيبرس النصوری الدوادارى ( ت ۷۲۵ ,۲۶۲| ۶ م ) منصب 
نيابة السلطنة : ووظيفة الدوادارية » ونظر الاحباس(*) ٠‏ 

كذلك خلع السلطان الاشرف شعبان على الامير أيدمر الشامى باستقرارہ 
« مقدم آلف ناظر الاحباس دوادارا کبیرا » وذلك سنة ۷۷۸ھ / ۲ م : 
فكان أول دوادار یتولی نظر الاحباس دون أن یکون تائبا للسلطان (°) »الا أن 
السلطان الاشرف شحبان عاد ف سنة ۷۷۵ ھ / ۳ م وخلع على الامیر 
منجك نيابة السلطنة ونظر الاحباس » وقد جاء فى تقليد الامير منجك دان 
السلطان قد أقامه مقام نفسه فى كل شىء بيده + وفوض له ما فوض اليه 


۲۹۵ المقريزى : المواعظ والاعتبار جب ۲ ص‎ (١) 

٢ ابن تفری بردی : التجوم چ ۰ ص ۱۵۱ , القریزی : السلوك جہ‎ (۲٢) 

)۳( التلقشندی : صبح الاعشی ج ۶ ص ۳۸ 

۲۹٩ ۷۵ القریزی : الرجع السابق ج ۲ ق ۱ ص‎ )٤( 

(۵) التریزی : السلوك ( تحقیق ودراسة دء سعيد عبد الفتاح عاشور ) ج ۲ 
ااا سو ا و جو وت ° 


۱1۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الخليفة من سائر آمور الملكة » ()ء مما يدل آنه حتىذلك الوقت لم يستقر 
الحال على الشخص الذى يتولى الاشراف العام على ديوان الاحباس هل 
هو السلطان ام نائبه آم الدوادار الكبير : ولكن يفهم مما آوردہ - القلتشندی 
(ت۸۲۱ھ| ۸م ) . والمتريزى (ت ۸۸ھ ر ۲ م ) أن فى عهدهما 
آی ف نهساية القرن الثامن وبداية الترن التاسم للهجرة ( بداية القسرن 
الخامس عشر للمیلاد ) استقر الحال على آنه يشرف الدوادار الكبير على النظر 
ف الاحباس(') . فیذکر القلتشندی « وف غالب الوقت بتحدث فيها الدوادار 
الكبير على ما استقر عليه الحال آخرا » () : آما القریزی فیذکرعن الاحباس: 
« ویتولی هذه الجهة دوادار السلطان . وهو آحد الامراء ۔ ومعه ناظر الاحیاس . 
ولا یکون الا من آعبان الرؤساء . وبیذه الجهة دیوان فيه عدة کتاب ومدبر +(*) 

ویتضح لنا من ذلك أن عمل السلطان او نائبه أو الدوادار الي وفیمسا 
استقر عليه الحال آخرا - بالنسبة لديوان الاحباس- كان من قبيل الاشراف 
العام ء فهناك ناظر للديوان ‏ من الاعيان ‏ ومعه مباشرون وعدة کتاب . 
ویؤکد ذاك ما ذکره ابن حجر « من أن بعض الاحکام الخاسة بالاحباس کان 
يعقد لها مجلس بحضره الدوادار الكبير (*) . وف بعض فترات العصر الملوکی 
كان مع ناظر الاحباس . صاحب ديوان الاحباس . يعمل کنائب له . فقد كان 
يكتب فى کل ما يكتب فيه ناظر الاحباس » الا أن هذه الوظيفة ابطلت « على 
عحسر القلقشندی 0 ۰ 


)۱ التریزی : ا مرجع السایق ج ۳ ق ۱ ص ۲۲۵/۲۲۶ 

(٢‏ من الامراه الذين تولوا الاشر اف على ديوان الاحباس فى هذاه النترة الاي 
بركة سنة ۷۸۰ ۸ / ۱۳۷۸ ( السلوك جہ ۳ ق ١‏ ص ۳۳۷ انباء الثمر ج ١‏ ص ۱۷۵) 
والامير الطنينا الحلبی الدوادار سنة ۷۹۱ ه / ۱۳۸۸ م (السلوك ج ۲ ق ۲ 
ص ۱۱۰ ابن الصيرفى : نزهة التفوس ج ١‏ ص ۲۵۶ ) ۰ والامي يشبك الدوادار 
سئة ۸۰۲ ه / ۱۳۹۹م ( نزهة اللفوس ج ۲ ص 4ه ) ٠‏ دالامیر جکم الدوادار ب 
سنة ۸۰۳ ه / ۱۶۰۰ ( نزهة اللفوس ج ۲ ص ۱۱۵۰ ) » ثم الامر يشيك مرة ثانية 
سنة ۸۰۶ ه / 18١1‏ م ( السلوك ج ۳ ق ۳ ص ۱۰۸۸ - نزهة النفوس ج ۲ ص ۱۶۵) 

۳۸ القلتشندی : صبح الاعشی ج ۶ ص‎ (٢) 

)£( القریز ی 0 المواعنل والاعتیار ج ۲ ص ۲۹۵ 

۶4۶ ابن حجں : أثباء الغمر ج ۳ ص‎ (٥ِ 

۱ التلقشندی : صبح الاعشی ج 4 ص ۳٣‏ 


محمد محمد أمين ۱۱۳ 


آما الاوقاف الحكمية » وتشمل الاوقاف الخيرية على الحرمين الشريفين 
ومختلف جهات البر » والتى لا يدخل فيها وقف اهلى » فكانت منذ عهد الظاهر 
پیپرس البندقداری تحت اشراف قاض القضاة الشافعی » فقد أستيقاها التنظيم 
الجدید » للقضاء والاوقاف » تحت يده کاحدی ممیزات قاضی القضاأة 
الشافعی(() » وکان يقوم فى بادىء الامر بتعيين أثنين من أعيان نوابه » آحدهما 
۰ ناظرا لاوقاف القاهرة ء والاخر لاوقاف مصر ) الفسطاط ) « نقد کان 
لكل من آوقاف البلدین دیوان فيه کتاب وجباه » وف بعض الاحیان یمین ناظرا 

وکان يحصل من الاوقاف الحكمية مبالغ طائلة بصرف منها لاهل الحرمین 
آموال عظيمة فى کل سنة وتحمل من مصر الیهم مع من یثق به قاضی القضاة 
وتفرق هناك صررا » » ویصرف منها أيضا لمصر والقساهرة لطلبة العلم » 
ولاهل الستر وللفقرا» شىء كثير() ویذکر ابن ظهير فى کتابه « روضه الادیب 
ونزهه الاریب»() أن آموال الاوقاف الوقوفه على وجود البر الطاقة تصرف على 
( الشافعية ‏ الحنفية - الالكية ‏ الحنابلة  )‏ الصوفية ‏ الققراء م 
القراء - الاسری - ابن السبیل والریض - الجنون - تجهیز الوتی ۔- 
الرباطات والخوائق ۔ الشاھد ۔۔ مواطن العيادة 0 ۰ 

)0( عندما عین السلطان آربعة قضاة يمثلون الذاهب السنية الاربعة . ظلت 
لتاضى القضاة الشافعی مکانه ممتازء انفرد بلبس الطرحة فى الواکب ء ولا یخطب 
آد يسلى بالسلطان الا هو فضلا من احتفاظه بالنظر فى مال الایتام » والتضایا المتعلقة 
ببيت الال ء والاوقاف الحكمية ب آنظر د٠‏ عاشور : الظاھر بيبرس ( القاهرة 1١۹١۳‏ ) 
ص ۰۱۶۸ ۱۶٩‏ ء العصر المالیکی ص ۳۹۲ 

(۲) التزیزی : المواعظ والاعتبار جب ۲ ص ۲۹۵ 

(۳) مؤلف هذا الكتاب هو شمس الدين محمد بن ابراھیم بن محمد بن ظهير 
الحنفى الحموى ء مؤلف كتاب روضة الاديب ونزهة الاديب ونزهة الاریب » عاش فى القرن 
التاسع للهجرة ء وللكتاب ثلاث نسخ مخطوطة ' فى دار الکتاب الوطنية پتو نس رقم YA‏ ¢« 
ومكتبة الخطوطات العربیة بالاسكوريال رقم 2٠١‏ ء وفى اسطنبول فى فهرسة اسعد افندی , 
ويبحث الکتاب فی النظام الاداری المری خلال القرن التاسع للهجرة ‏ انظر د“ محمد 
الحبيب الهيلة : النظم الادارية بممی فی القرن التاسع الهجری من خلال كتاب روضة 
الادب ‏ آبحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة ( القاهرة ۱۹۷۱) من ص ۱۰۶۱ - ۱۰۹۵ 

(۶) ابن ظهی : روضة الادیب - ابحاث الندوة ص ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ 
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وظل تعيين ناظرا الاوقاف ۔اصر والقاهرة من اختصاص قاضى القضاة 
الشافعى حتى سنة ۷۸4 ه / ۱۳۸۲ م ء فبعد أن قرىء تقليد محمد بن أبى 
البقاء قاضيا لقضاة الشافعية » فوض نظر أوقاف مصر لشمس الدین محمد 
بن الوحيد » وفوض نظر اوقاف القاهرة نجمال الدين محمود العجمى 
الحتسب ()ولکن حدث فى العام التالى أن أمر اذسلطان برقوق أن بتحدث 
جمال الدین محمود العجمی الحتسب فى الاوقاف الحكمية جميعها » خشق ذلك 
على تاضى التضاة الشافعی » وتکلم فى ذلك مع آوحد الدین() اراجمة 
السلطان » فقا الساطان آنا ما وليت جمال الدين وعزلت الشاقعى » وانما 
آمرته أن یتحدث معه فى عمارة ما تمدم ء ثم شافه السلطان القاضی بذاك 
وقال له : « أنت الناظر وهذا ينوب عنك فى ذلك ۰( ٭ 

ویبدو أنه منذ ذلك الوقت آعنی منذ عام ٥۷۸ھ‏ | ۱۳۸۳م ؛أصبح 
السلطان يقوم بتعیین نظار الاوقاف بنفسه () ۰ 

وکان يقوم کل من ناظری الاوقاف فى مصر ( الفسطاط ) والقساهرة بتعیین 
مشارفین للاوقاف الحكمية فى الاقاليم التابعة لکل منهما » فیذکر الادفوى أن 
عثمان بن عتيق الفاوی ( ت ۷۲۳ ۸ / ۱۳۲۲ م ) كان مشارف الاوقاف الحكمية 
بقوص (*) آما الاسكندرية حيث ينتشر هناك الذهب ال الکی منذ القرن 
الثالث الهجرى / التاسم الیلادی » فكان التحدث على أوقافهما عادة قاضی 
القضاءه الالکی 0 الا أنه عندما تولی جمال الدین محمود العجمی الحتسب 


ص ۲۵۵ ء ۳۶۱ 

(۲) کاتب السر أوحد الدین عبد الواحد بن تاج الدین أسماميل بن یاسن الحنفی 
(ت ۷۸۱ ه ) القریزی : السلوك ج ۳ ق ۲ ص 675 

(۲) القریزی : الرجع السابق ج ۲ ق ۲ ص ۹۶۰ ء الصيرقى : تزهة اللفوس ج ۱ 

)٤(‏ من الذین تولوا نظر الاوقاف الحکمية باس السلطان بعد ذلك القاشى پدر الدین 
محمد بن فشل ال ب کاتب السو فى ۲۵ ربيع آخر سنة ۷۹۶ ه - القریزی : السلوك 

)٥(‏ الادقوى (آبو الفضل كمال الدین جعفر بن ثملب ) : الطالع السمید ۔۔ الجامع 
آسماء نجباء الصمید ( تحقیق سعد محمد حسن - القاهرة ٦‏ ص ۴۵۱ 

)1( التلتشندی : صبع الاعشی ج ۶ ص ٦٦‏ 
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أوقاف مصر والقاهرة ء بأمر السلطان » سمی لنائبه همام عبد الواحد 
السيواسى فخلم عليه السلطان بالاستقرار فى قضاة الحنفية بالاسكندية ونظر 
أوقافها (0) ٠‏ 

وبالرغم من أن عمل قاضی قضاة الشافعية بالنسبة للاوقاف الحكمية 
يقتصر على الاشراف على ناظر الاوقاف » الا أن أموال هذه الاوقاف كانت 
تحفظ فى مودع الاموال ()تحت ید موادع الحکم تحت اشرافه » وکائت هناك 
ثلاث مودعات مستقلة لكل من القاهرة » والحسينية » ومصر ( الفسطاط )() »> 
وکانت هذه الاموال لا تنتقل من قاض الى آخر الا بائن السلطان » فعندما 
استقر سمس الدین الهروی قاضیا لقضاة الشافعية بالقاهرة فى جمادی الاولی 
سنة ۸۲ھ / ۸ م راسل قاضی القضاة السابق جلال. الدین البلقیتی 
وطلب منه الال الذى تحت يده من وقف الحرمين ء فامتنم البلقینی عن 
اجابته » بناء على أمر السلطان المؤيد شيخ بان تبقى هذه الاموال تحت ید 
البلقينى لدم ثقته فى الهروى ۰ وكان البلقينى قد حفظ أموال الاوقاف 
الخكمية فى موضم من داره » وصار ينفق ما تحتاج اليه مصاريف الحرمين 
وغيرهما » فاصبح فائضا لديه نحو سبعة آلاف دینسار ف مدة توليه القضاء () 
وظلت هذه الاموال طرفه حتى وفاته (*) فانتقلت الى الشيخ ولى الدينأحمد 
بن عبد الرحيم العراقى تولى قضاء الشافعية (') ء حتى طلبها السلطان 
برسبای سنة ۴/۵۸۲٤٤۱م‏ عندما شرع فى عمارة المسجد الحرام » فكشف 


(۱) ا مقریزی : السلوك جب ۳ ت ۲ ص 015 ء ابن الصيرفى : نزمة النقوس ج ١‏ 
ص ١‏ 

)۳( المىدع والجمع مودمات : متدوق الاموال ۰ والاصل لحتظط آموال اليعابى, وکان 
يوضع نی عهدة تاشضی التضاء لحفظ [موال الیتامی والقمر واموال الغائبين أيضا - السلوك 
ج ١‏ ق ۳ ص ۸٦٦٤‏ حاشية ۳ 

۱ ابن حجر : آنباء الغس + ۱ ص ۶۵۶ 

» تول التضاء فی جمادی الاخی سنة ۸۰۶ ه » وعزل عدة مرات فترات قصيرة‎ )٤( 
ء۲٥٦۹ ص‎ ٣ ه ل ابن حجر : أنباء الفمر ج‎ ۸۲٢ ثم امید للقشاء حتی وفاته سنة‎ 
۵۲۳ خابن السيرقى : نزمه النفثوس ج ۲ ص‎ ۳۹۰ 

(۵) القریزی : السلوك ب ۶ ( تحقیق د٠‏ سعد عبد الفتاح عاشور ) ص 9۸5 > 
این حجر : آتباء الفس + ٣‏ ص ۰۱۵۸ ۲۷۱ 1 

8۱۰ ابن الصيرفى : ثرهة النفوس جا ۲ ص‎ )٦( 


٦‏ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


القاضى الشبافعى عن هذه الاموال فوجد الحضر بعمارة الحرمین حوالى آلفی 
دینار » وباقی الاموال لعدة جهات آخری () ۰ 

وکان قاضی التضاة الشانعی یتناول معلوما من ريع الاوقاف الحكمية نظير 
اشرافه عليها ء وهنساك من التضاة من تنازل عن هذا العلوم ومنهم قاضی 
التضاة چلال الدين البلقینی (ت ۸۲4 ۸ ] » آما ناظر الاوقاف الحكمية فقد 
تراوح معلومة بين ۰ درھم 6 ۳۰۰۰ درهم ف الشمر() ۰ 

آما القسم الثالث من الاوقاف فهو الاوقاف الاهلية ء أو تلك التی تجمع 
بين الوقف الاهلی والوقف الخیری(!) ہ وهی وان كانت تخضملاشراف. قاضی 
التضاة الشافعی الا أنه لکل وقف منما ناظر خاص بها حسب شرط الواقف » 
وهذا الناظر(”) ف الغالب كان الواقف نفسه أيام حياته 0 » ومن بعدھ 
الارشد فالارشد من أولاده ء أو من عتقائه » أو ان يوصى له بذلك من الامراء 
والشيوخ » وف أحيان أخرى كان الواقف يجعل النظر مشاركة بین أولاده وبعض 
كبار آمراء الدولة » مثال ذلك نجد أن السلطان برقوق جمل النظر على وقفه 
من بعسدہ أن يكون سلطانا (') » أما السلطان برسباى » والسلطان قایتبای 


3 السخاوی : الضوم اللامع ج‎ ۰ ۲۵٩ أبن حج : أنيام القمر ج ۳ صن‎ (٢) 
۱۱۲ ص‎ 
۰۷۲ » ۲٩۹۷ وا این حجن : آنبام الغس ج ۳ صن‎ 

62 انظر ما سبق ص ۷۲ وما بمدها 

)٥(‏ الناش. هو من ينظ فى الاموال دینفذ تمی‌فاتها دیرفع اليه حسابها للنظر فيه 
ويتأمله فیمضی ما يمضى ویرد ما يرد ء وهو ماخوذ أما من النظ الذى هو رای العین 
لائه یدیں نظره فی‌آمور ما ينظ فيه » وأما من "لنظر الذی هو بمعتی الفکر فیما فيه 

)٦(‏ ولاية النظر للوقف لا تكون الا بالشرط فی الذهب الشافعی والحنبل ومند 
بیش فتهاء الحنيقة ء اما ابو یوسف فيرى أن تكون الولاية للواقف ولو لم ينص على ذلك 
اما مالك فيمنع آن يكون الوقف فى يد الواقف ۔۔ الطرابلسی : الاسسمات ص ۶۱ 
د« عبد اللطیف ایراهیم س وثيقة الامير آخور کییر قرامبا الحستی ‏ تحقیق رهم ۰ 
ص ۲٤۸‏ ء وثيقة مسرور الشبلى تحقیق رقم ۲۱ ص ١٦٦۱ء‏ ۱۱۷ » آنظر أيضا : 
.5 .4 نم .)1898 Clavel (E.) : صم٢۷۵۸. ou Habous, Tome second (La Caire‏ 


(۷) التریزی : السلوك ج ۴ ق ٢‏ ص ۸۶٩‏ 


محمد محمد أمين ری 


فقد جعلا النظر على أوقافهما مشاركة بين الارشد فالارشد من أولادهما » 
ومن يكون دوادارا ضيرا بالديار المصرية(1) ۰ أما السلطان ااؤیدشیخ فجعل 
النظر لنفسه ثم للارشد فالارشد من ذريته ‏ الذكور خاصة بالاشتراك مع 
من يكون دوادارا كبيرا ومع كاتب السر « مجتمعين غير منفردين » فان تعذر 
نظر ذريته » كان النظر للدوادار وكاتب السر مما » ويصرف لكل مٹھمسبا 
خمسمائة نصف شهریا فان تعذر ذلك » كان النظر لحاكم المسلمين بالديار 
السرية () اما السلطان النوری فقد شرط أن يكون ناظرا آولا کبیرا. من يكون 
سلطانا ہمصر من ملوك الاسلام « يقبل ذلك على سبيل التبرك » ؛ أما 
الناظر الثانی « هو ما ینظر عليه بنظر الناظر الاول :وهو المقام الناجرة, 
نجل التام الشرنف الواقف © ) ۰ 
كذلك کان الحال بالسبة للامراء وعامة الافراد » فالامير السیفی 
قرقماس ينص على أن يكون ناظرا بعد ذریته وعتقائه « ان یکون آمیر رأس 
نوبة كبير بالدیار المصرية » ٴ) » والامير آخور کبیر قراقجا الحسنی‌ینص‌علی 
أن يكون النظر من بعده لذريته ثم عتقائه « بمشاركة من يكون آمیرا آخورا 
كبيرا بالديار المصرية فن كل زمان من الازمنا() :كما أن المقر السيفى شیخو 
جمل النظر على أوقافه ان يكون رأس نوبة بالديار المصرية » ولشيخ 
الخانقاه (0) المشاركة معه فى النظر > () ٠‏ 
ويرى ابن تغرى بردى أن سبب اشراك الامراء فى النظر على الاوقاف 
راجع الى فساد التضاة.» الذين كانوا أولى بالمشاركة ف النظر (ٴ) »ويمكن 
65ح )١(‏ أنظن وثائق وقف برسباى ۸۸۰ اوقاف ؛ ووثيقة وقف قايتباى ۸۸٦‏ أوقاف * 
(۲) وثيقة دقف اليد شيخ ۸ اوقاف ٠‏ 


(۳) وثيقة وقف السلطان التوری ۸۸۳ آوقاف سطر ۱۵۵۵ وما بسده - تحقیق 
ودراسة دء عبد اللطیف ایراهیم *. ۱ 

)ئ( وثيقة وقف المديفنى قرقماس رقم ۱ أرشيف وزارة الاوقاف ص ۳۳ 

(۵) وثيقة وقف قراقجا الحسنی ۲ اوقاف - تحقیق ونشر د٠‏ عبد اللطيف ابراهیم 
سطر ۲۲۷ ۲۷ ص ۲۱۷ ب ۲۱۸ ۱ ۱ 

إلا المقصود شيخ خانفاه شيغو التی آنشثت سنة ۷۵۹ .هھ / ۱۳۵۵ م ۰ ابن اياس : 
بداٹع الزهرة ( عل “ بولاق ) ج ١‏ س ۲۰۳ 

(۷) ابن اياس : المرجع السابق ج ۱ ص ۲۰۳ , القریزی :المواعظ والامتبان 
ج لاس ۶۲۱ ۱ 

)۸( منتخبات من حوادث الدهور ص۶۱۷۰. 


1۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


لنا أن نضيف الى ذلك أن الواقفين آثبرکوا الامراء فى التظر على آوقافهم 
باعتيارهم قوة يمكن لها أن تحافظ على الوقف » فى وقت طغى فيه نفوذ 


ومن الطبيعى أن ينص أهل الذمة فى وثائق وتنھم على أن يكون الناظر 
بعد ذريتهم أو عتقائهم كبير أهل ملتهم من ذلك ما تنص عليه احدى الوثائق 
من أن الواقفة جعلت النظر لنفسها ثم لاولادها وأولاد آولادها الارشد 
فالارشد »ثم ان يكون « بطرك النصارى اليعاقبة 6( . 

ورتب كل واقف ‏ حسب اتساع وقفه ‏ عددا من الموظفين الاداریین 
الباثشرة الوقف » ومساعدة الناظر ف الاشراف على الوقف بحيث يحقق الفرض 
من۸+() ٭ 

ويشين المقريزى الى كثرة هذه الاوقاف فى عصره وشکوکه فى صحة ملكيتها 
فيقول « وكان متحصلها قد خرج عن الحد ف الكثرة لما حدث ف الدولة 
التركية من بناء المدارس والجوامع » والترب وغيرها » وصاروا یفردون ' 
آراغنی من اعمال مصر والشامات وفيها بلاد مقررة » ويقيمون صورة يتملقونهة 
مها ويجعلونها وقفا على مصارف كما يريدون(؟) > ۰ 

كذلك تولی التضاة بحکم مناصبهم » وحسب شروط الواقف » الكثير من 
الوظائف فى الاوقاف الاهلية ء مثل القيام بالتدریس أو الخطابة » أو تولی 
نظر الوقف ء وما الى ذلك » غمن الوظائف التی یتولاها القسافی بحكم منصية 
تدريس الدرسة الصلاحية الجاورة لقبة الامام الشافمی » ودرس الحديث 
بالجامع الطولونى » وتظر وقف الصالح ببين القصرين » وهذه الوظائف آمر. 
السلطان فرج بن برقوق باستمرارها مع القاضى عماد الدين بعد عزله 
سنة ۷۹۷ھ () » كذلك يذكر المقريزى أنه عندما أعيد ابن تحجر الى وظيفة 
)١( 0‏ انظ مايل من تدهور الاوقاف ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف مارية ابنة ابی القرج بن بركات النصرائية ء محنوظة فى بطركية 
الاقباط الارثوذكس رقم ۶۱ الدرب الاحس محفظة ۱٩‏ ء والتى نشرھا د* محمد محمد 
امین فى .1975 ,1 (J. E. S. H. 0.) vol. XVII, P.‏ 

(۳) آنظ ما یل فى الفصول التالية هن الوظائف فی الاوقاف ٠‏ 


(6) التریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ س ۲۹٢‏ ۔ ۲۹٢‏ 
)0( ابن حجر : آثبام الفس ج ٢س‏ 55 


محمد محمد أمين ۱۱۹ 


التضاء اضاف اليه السلطان جقمق فى سنة ۸4۲ ه / ۸ م ما خرج 
عنه ف الایام الاشرفية من نظر الاوقاف ونظر وقف‌قراتوش ؛ ونظر وتف 
بییفاالترکمانی » ونظر وقف الدرسة الطييرسية بجوار الجام الازهر (0* 

ومن وظائف الوقف التی تولاها قاضی القضاة الشافعی بحکم منصبه 
نظر وقف الاشراف () وکان قاضی التضاة بستنیب عنه فى نظر هذا الوقف 
آما أحد الاشراف (") ء آو آحد خلفاء الحكم 0 » الا أن هذا الوضملم‌یستمر 
طویلا » ففى ذی التعدة ۷۸۰ ه / ۳ م خلع السلطاز برقوق علی نقیب 
الاشراف السید الشریف جمال الدین عبد الله عبد اثرحیم الطباطبی ء و استقر 
فى نظر وقف الاشراف عوضا عن قاضی القضاة بدر الدین محمد بن آبی البقاء » 
ویعقب التریزی على ذلك بتوله « فخرج من حینثذ نظر الاشراف عن التضاة 
ولم يعد الیمم 05 ثم آمبح هناك دیوان مستقل للاشراف هو « دیوان 
الاشراف » يضيط به جميع الاشراف وأنسابهم » وما یتعلق بهم من 
الاوقاف () ٠‏ 


كان ذلك هو تنظيم الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين المماليك من عهد 
السلطان الظاهر بيبرس البندقداری ( ت ٦۷٦‏ ه / ۱۳۷۷ م ) الى أيام كلا 
من القلقشندی والمقريزى » ای الى حوالى منتصف القرن التاسع للهجرةأوائل 
الترن الخامس عثر للميلاد ٠‏ ذلك أنه استحدثت بعض التعديلات فى النظام 
الادارى باستحداث بعض الدواوين » من ذلك ديوان الاملاك الذى استحدثه 
السلطان برقوق (ت ۸۰۱ھ / ۵۸ م ( وآفرد له بلادا سماها أملاكا > 


(11 السلوك ج ۶ ( تحقيق د* عاشور ) ص ۱۰۹۲ ۰ ۱۰۹۷ 

(۲) اوقاف الوزیر الناطمی الصالم طلائم بن رزيك - انظ ما جاء عنها بالتصل 
الاول ٠‏ 

وا استناب قاضی القضاة بر مان الدين ایراهیم بن جماعة عنه فی نظن وقف 
الاشراف ( شوال ۷۸۳ ه) الشريف صدر الدین مرتضى بن غياث الدين ابراهیم حمزة - 
السلوك + ۳ ق ۱ ص ۳۳۲ 6۰ ۲ ص٤٥٥‏ 

(4) دفی دییع الاول ۷۸۵ مه مرف الثریف صدر الدین عن نيابة نظ وقف 
الاثر ال برفبته عله ۰ داستقر مرضه حدر الدین مس بن رزين أحد خلفام الحکم - 
التریزی : السلوك ج ۳ ق ۲ ص 1۸۸ 

)1)9 المتريزى : السلوك ج ۲ ق ۲ ص 9۰۳ ۰ 

اتوھ ابن شامین : زبدة کشف المماليك ص ٠١5‏ 


"٠‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وأقام لها استادار ومباشرین بمنردها > وعسذا الديوان لیس عليه مرتب 
ففقة أوكلفة () ويذكر المقريزى آنه « فى يوم الائنين خامس رجب سنة ۷۹۷ھ 
استقر الامير صلاح الدين محمد بن تنکز استادار الاملاك السلطانية ء والوزير 
الصاحب سعد الدين نصر الهابنالبقری‌ناظر ديوانالاملاك()»» ولیستف هذا 
النص أبة آشارة عن الاوقاف السلطانية » ولكن ابتداء من عام ۷۹۹ھ جوم م 
نسمع عن وظيفة جديدة هي : « استادارية الاملاك والاوقاف البلطانية » 
وأحيانا يضاف اليبا « الذخيرة السلطانية » ء كذلك اصبح دیوان الاملاه 
يسمى « دیوان الاوقاف والاملاك الشريفة م() ء ویذکر التریزی «أنه فى 
٦‏ شعبان سنة ۷۹۹ ه استقر علاء الدین على بن الطنبلاوی - عوضا عن ابن 
نکر فى استسادارية الاملاك والاوقاف السلطانية ي() » وف عام ۸۰۱«/ 
۶ م استقر ابن سنقر « استادار الاملاك والاوقاف والذخيرة السلطانیت()» 
وق سنة ۲ ۱۹م فى عهد السلطان فرج بن برقوق استقر تقی الدین 
عبد الوهاب بن أبى شاکر ناظرا للدیو ان الفرد على عادته « وأضيف اليه 
استادارية الاملاك والاوقاف السلطائیة > () ٭ 


وییدو أن الغرض من هذه الوظيفة الجديدة أن يتولى استادار « الاملاك 
والاوتاف السلطانية « النظر فى أوقاف السلطان نبابة عنه » فقد كان السلطان 
یعتبر نفسه ناظرا علی‌آو قافه أثثاء حیاتهءولکن طبيءة مشاغله تجعل من الصعب 
عليه مباشرة النظر على أوقافه » ويؤكد هذا القول ما جاء فى وثيقة وقف 
السلطان الغورى من تعبين نائب عن السلطان للنظر فى الوتف فجاء بها 
ومن ذلك ما يصرف للمقر الاشرف السيفى تانى بك بن يشبك أحد السادة 
المقدمين الذى قدمه مولانا المقام الشريف الواقف المنوه باسمه الشریت أعلاه 

)١( ٠‏ كان هنا الديوان بغلان ديوأن المفرد الذی احدثه برقوق ایضا ء وكائت 

عليه نفقة مماليكه ء وخلاق دیوان الخاص الذی احدثہ النامر محمد المقريرى : السلوك 

)۲( المقريزى : السلوك ج ۳ ق ٢‏ ص ۸۳۶ 

() ابن شاهين :زبدة کشت المالك ص ص ۱۰۹ 

(۶) القریزی : السلوك ج ۳ ق ۴ ص ۸۷۸ 

ف التریزی : المرجع السایق ج ۲ ق ۲ من ٩۳۰‏ 

1) المقريزى : السلوك ج ٤‏ ( تحقيق د٠‏ عاشور ) ص ١١١‏ 


محمد محمد أمین ۱۳ 


ره الله تعالى فى نيابة النظرا عنه على هذا الزقف » لما رأى فى ذلك من 
الحظ والصلحهة عشره ة دنانر يصرف. أله ذلك من بی .هذا الوقف مدة حیوڈه 
الواقف المنوه ہاسمهھ الشریف أعلاہ ee.‏ () ۰ 


وبذلك يكون العز السيفى تانی بك بن يشبك متوليا استادارية الاوقاف 
السلطائية بشرط الواقف ٭ 

ومن الحاولات التى جرت لتعديل نظام الاوقاف ما قام به قضاة القضاة 
الحنفية من محاولات اشاركة قاضی القضاة الشافعى فى مميزاته ااتی أنفرد: 
بها » ومنها الاشراف على الاوقاف الحکمیة() » وكادت تنجح محاولتهم الثالثة 
فى عهد السلطان برقوق() الذى وافق على طلب قاضی القضاة الحنفى جلال 
الدين جار الله » وخلم عليه فى ۸ جمادى الاولى ( ۱۳۷۹/۸۷۸۱ ) ورسم 
له أن يلبس الطرحة فى آیام الخدمة السلطانية » كما يلبسها قاضى التضاة 
الشافعى ء وأن يستنيب عنه فى أعمال مصر قبليه! وبحريها قضاة حنفية » 
وأن يتخذ لایتام الحنفية مودعا يودع فيه أموالهم «حتى لايخرج منهازكاة» 
ویتبم ذلك النظر فى الامقاف الحكمية التى يوقفها آناس على المذهب الحتفی() › 
فشق ذلك على قاضی التضاة الشافعی برهان الدين ابراهيم بن جماعة » 
وسعی عند السلطان برقوق فى ابطال ذلك » وساعده الشيخ أكمل الدين شيخ 
خانقاه شیخو ؛ والققير المعتقد خلف الطوخی(*) » غمال السلطان برقوق الى 
أبطال ذلك ؛ وف ۲۲ جمادی الاولى ۷۸۱ ه / ۱۳۷۹ م ای بعد حسوالی 


(۱) وثيقة وقف السلطان النوری ۳ اوقان ے سط ۱٥٦١‏ وما بعده س دراسة 
وتحقيق د٠‏ عبد اللطيف ابرا 

۲۱( ا تہ می و سے 

(۳) بدآت هذه الحاولات على يد قاضى القضاة الحنفی سراج الدين مم الهندی 
فى عھد الاشرف شعبان انظر التریزی Ej‏ سان He‏ 

)۶( التریزی : السلوك ج ۲ ق ۱ ص ۳۵۸ , ۲۵٩‏ اين حجر : .نبا الخمي 
ج ۱ ص ۰۱۹۳ ۱۹۶ 

)٥(‏ الشیخ خلف العطوخی آحد فقراء الصوفية » کان السلطان پحبه ویمتقد 
فيه » فلما اجتسع الشیخ خلف بالسلطان وكلمة فی آبطال ذلك وبغ معه فيه حتی قال أن 
لم ترجم والا بيننا وبينك سهام الليل » فانفعل برقوق لكلامه » وخاف عاقبته - القریزی - 
السلوك ج ۳ ق ۱ ص ۳٥٣۹‏ - اين حجن : أنياء الغمر - ج ١‏ ص 1٩۶‏ 


۱۳۲ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


أسبوعين خلم السلطان على القاضی القضاة برهان الدين بن جماعة بالاستقرار 
على عادته « وأن لا یخرج شىء من الاوقاف الحكمبة والودع عن‌آمره ()ء 
وظلت الاوقاف الحكمية تحت اشراف قاشی القضاة الشافعی حتی نهاية عصر. 
سلاطین الماليك () ٠‏ 


وقبيك نهمایة عصر سلاطین الماليك تعرضت وظيفة « ناظر الاوقان » 
للالغاء » وییدو أن السبب فى ذلك هو ما ساد أواخر عصر سلاطین الماليك 
فى مصر من انتشار الرشوة بين الحکام والحکومین حتی ف الناصب الدينية 
« بحيث لا يمكن التوصل الى شىء منها لا بالال الجزيل » ()ء ووظينة 
ناظر الاوقاف بطبیعتها من اکثر الوظائف حساسية ف النواحى المالية » اذلك 
بذك الكثيرون الاموال السلطان وكبار الامراء لتولی هذه الوظيفة » على امل 
أن یموضوا آکثر مما دفعوه عن طریق مباشرتهم لمام متصبهم » ولذلك تجد 
القریژی یصف بعض من تولوا هذه الوظنفة بانه « كان فى غاية الجهك » » 
بانه « كان عاريا من العلم » (*)ویذکر ابن اياس أن شخصا من « الاراذل 
كان اصله من العوام » يقال له محمد بن العظمة « سمی له‌وسطاء السوء 
لدی السطان قایتبای لیترره فى نظر الاوقاف » فلما خلم عليه بذلك « حصل 
على الناس منه غاية الضرر الشامل » فالتزم‌للساطان بمال يورده فى کل شهر 
فصار پرسل خلف آعیان الناس من رجال ونساء ویرسم علیهم بسبب الاوقاف » 
ویحاسبهم على ا اضی والستقبل ویاخذ منهم جملة مال » وصاربابه آنحس‌من 
باب الوالی » والتف عليه جماعة من الناحیس » وصاروا یفرعوا له الاذی 
تفريعا (*)ورغم أن محمد بن العظمة لم یستمر فى منصبه الا ما یقرب من 


(۱) القریزی : المرجع السابق ج ٣‏ ق١‏ ص ۲۵۹ , أبن حجر : الرجع السابق - 
ج اص 145 

(۲) ابن ایاس : بدائع الزهور + ۵ ص ۱۸۹ 

(۴) التریزی : اغاثة الامة بکشف الشمة ) القاهرة ۷ ) ص ٣۲ء‏ 
السلوك ج £ ص ۱۹۰ 

(۶) القریزی : السلوك جب 4 ص ۱۷۰ 

(0) این ایاس : بدائع الزهور ج ٣‏ ص ۱۹۳ 


محمد محمد أمين ۱۳۳ 


الثلائن شهرا(!) » فان سوء سيرته جطت الئاس تضج بالشکوی من نار 
الاوقاف ۰ 

وزاد من تضرر الناس من هذه الوظائف ما فرضه السلطان قایتبای على 
أن القاضى شرف الدين یحیی بن البدر حسن (ت ۹۰۰ ھ/ ٤‏ م( الذی 
ولی نظر الاوقاف « كان رثیسا حشما لكنه أظهر للسلطان نتيجة ء وعادی۔ 
الناس قاطبه 4 ولاسیما الاتراك يسيب ما آفرده على الااد 4 لاجل الخمس 7 
ولم يثن عليه آحد خیرا » فى مدة ولایته لنظر الاوقاف » كما يقال : 
تولاها ولیس له عدو وفارقها ولیس له صدیق >()* 

كان لهذه المساوىء التى صاحبت وظيفة 2 نظر الاوتاف 4 ف الاونة 
وأموالهم سبيا فى أن قرر الامير كرتباى الاحمر(ا) الذى ولى الوزارة س 
والاستادارية » وكاشف الكشاف ؛ فى عهد السلطان الملك الناصر أبو السعادات 
ناصر الدین محمد بن الملك الاشرف آبو النصر قایتبای  »‏ «والذی أصبح 
ذى الحجة سنة ۹۰۱ھ / م ء « ونودی بذلك فى التاهرة » فارتفعت 
له الاصوات بالدعاء ناو » ویعتب ابن ایاس على ذلك بقوله « ولو دام کرتبای 

ولا كانت وظيفة ناظر الاوقاف تدر دخلا کبیرا على من یتولاها > 
وبقوم بدوره بدفم ما يقرره عليه السلطان من مال » لذلك سعى بعض الذين 
سبق لهم أن تولوا نظر الاوتاف فى اعادة هذه الوظيفة » ومن هوّلا 


(”) آنظر ما یی عن تدهور الاوقاف ٠‏ 
(6) ابن ایاس : بدائع الزهور ج ۳ ص ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 
0 ابن عمة السلطان محمد بن قایتیای - ابن اپاس : بدائع الزهور ج ۴ 
می ۳٣٣‏ 
(٥)ابن‏ اياس : الرجع السابق ج ٣۳‏ ص ۳۳۱ 
)٦(‏ الرجع السابق ج ۳ صن ۳۳۹ 


۱۳۶ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


< محمد بن العظمة » ؛ فاعاده الناصر محمد بن قایتبای الیما - بعد خروج 
کرتبای الاحمر الى الشام فلم يقم بها الا مدة يسيرة « وضج منه الناس» 
غقبض عليه الملك الناصر وضربه ضربا مبرحا ونفاه الى قوص ؛ ولم یحسن 
أحد ممن آتاموا فى هذه الوظيفة بعد ذلك بسبب كثرة المال الذى بقرر 
عليهم من قبل السلطان « وهی وظيفة شر وظلم () ٠‏ 

وق عمد السلطان الاشرف ابو النصر جان بلاط ( ۹٠٥‏ - ۹۰۰ د | 
۹4 ۰ م ) حاول بعض وسطاء السوء اعادة هذه الوظيفة : ولکن 
طومان بای داودار السلطان رفض اعادتما() ؛ وظلت ملغاة حتی عن فيها 
السلطان اك الاشرف قانصوه العوری محمد بن يوسف ‏ جابی أوقاف 
الجامم المؤيدى ‏ وذلك فى جمادی الاول ۹۰۷ھ / ۱۵۰۱ م الا أنه لم یستطع 
الاستمرار فيها ؛ اذ حدث بعد أقل من سنة أن سجنه السلطان بسیب مال قد 
انکسر عليه ولم يقم به» () ٠‏ 

وف ٩‏ شوال ۹۰۸ ه / ۱۵۰۳ م تولی المز علاء الدين على بن الامام 
ناظر الخاص ‏ نظر الاوقاف » مضافا الى مأ بيده » وهو آخر من تولى 
هذه الوظيفة اذ ظل شاغلا لها الى نه‌اية عصر سلاطين الماليك ٢٢۹ھ‏ / 
۹١٦١‏ م( ۰ 

ومما يؤكد التهافت على هذه الوظیفه لما ندره من مال على شاغلها 
أن محمد بن العظمة(*) عاد الى الظهور فى رمضان ٩۱۵‏ ه / 1١6١8‏ م وسعى 
لدى السلطان الغورى لاعادته الى نظر الاوقاف : وما السلطان الى اقراره 
فى هذه الوظيفة : فطلع علاء الدين على بن الامام ناظر الخاص والاوقاف الى 
الى السلطان ء وشکا له من ابن العظمة ؛ فقال السلطان « آنت تشكى عنسدی 
من هذه الوظيفة ء وتقول باخسر فیها » فقال ناظر الخاص « أسد فيها 


55" ص‎ ٣ ابن اياس : بدائع الزهور ج‎ )١( 
585 ص‎ ٣ أبن ایاس : امرجم السابق ج‎ )٢( 
٥ س‎ ٥ اين اياس : بدائع الزمور يه‎ )4( 
۱۲۲ آنظر ما سبق ص‎ (°) 


محمد محمد أمين 1Yo‏ 


بسعادة السلطان » » فخلم عليه السلطان ء ولا نزل ناظر الخاص قبض على 
محمد بن العظمة وضربه وسجنه مدة طويلة حتى أطلقه السلطان ف ربیسع: 
الآخر ۹۱۹ھ / ۱۰۱۳ م » وذلك لكونه سعى عليه فى نظر الاوقاف >() ٭ 
اهتمام سلاطين المماليك بالاوقاف : 

اهتم سلاطين الماليك بالاوقاف اهتماما خاصا . وبذل بعضهم عنايته من. 
أجل استقرار قواعدها واستمرارها » من ذلك ما قام به السلطان بييرس 
البندقدارى من استرداد أوقاف الجامع الازهر التى اغتصبها بعض الاهالى, 
فى فترة قطم الخطبة به فى العصر الایوبی() » وما قام به أيضا السلطان, 
حسام الدين لاجين ( 95ة ‏ ۹۸٦ھ‏ / ۱۲۹۰ - ۱۲۹۸ م ) من رد يعض 
الاوقاف التی أخذت من غير حق الى مستحقيها » مثال ذلك رد وتف قراقوشس. 
ای الفقراء وتسلیمه لقاضى القضاة الشافعى » ورد الدار القطبية الى من. 
وقفت عليه من جهة الملك الكامل الایوبی ء كذلك وضع عن وقف الاشراف ببلقس. 
المظالم التى فرضت عليهم وتبلغ نحو ثلاثين الف دروم ق السئة » وعوض 
الطمین الذين لحق بهم ضرر من جراء ذلك(6 ۰ 

وقام الملك الناصر محمد بن قلاوون بتولية الامير بدر الدين محمد. 
كندغدى بن الوزيرى نيابة دار المدل وشد الاوقاف(') سنه ۵۷۱۳ء ہسبب 
شكوى قدمت للسلطان بشان الاوقاف » فقام ابن الوزيرى بطلب سائر 
مباشری الاوقاف() » وألزمهم بعمل الحساب مدة عشرين سنة بالاوقاف > 
35 (1] ابن ایاس : بدائع الزهور ج ۶ ص ۱٦٦‏ ۰ ۱۹۷ ۶ ۳۱۷ 

(۲) عبد الحمید یوٹس : الازهر ص ۳۵ ء عنان : الازهر ص ۱۱۳ 


(۳) القریزی : السلوك ج ۱ ق ۳ صن ۸٦٦/۸٦٦٤‏ 

)٤‏ تضمنت بعضش وثائق الوقف عمل شاه الاوقاف ویتلخص فی العمل على ما قيه. 
مصلحة الوقف سواء فى المساهمة فى جمع الريع آو فى حث آرباب الوظائف على العمل - 
آنظر وثيتة وقف الامب قرقماس ۰۱ أوقاف » ووثيقة السلطان قايتباى 885 اوقاق 
ووثيقة وقف قراقجا الحستی ۹۲ اوقاف ( نشر ودراسة د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم وانظر 
آیضا ما جاء عن هذه الوظيفة فى ,153 — 150 Rabie : The Financial, pp.‏ 

)٥(‏ الباشردن جميع مبائر ۰ وهم الوظتون الاداريون للوقف ويتولون وظیفة 
المباشرة ‏ انظر وثيقة قانی بای الرماح رقم ۹ أوقاف » ووثيقة وقف السيقى 
قرقماس ۱ أوقاف , وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۲ آوقاف ص ۵۰۷ وانظر 
د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم : دراسات تار يخية واثرية ‏ تحقیق رقم 1۷ 


اعد الا وقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كذلك طلب موادع الحکم() » وتشدد علیهم »> فخشی القضاة من کشف سوء 
الاحوال ؛ وطلبوا منه التغاضی عن ذلك » ولکنه أصر على طلبه : وضرب بعض 
المباشرين لفساد حسابهم ء فقام قاضی القضاة بدر الدين محمد بن جماعة 
فى الوقوف ضد ابن الوزیری والكيد له بتالیب التضاة والامراء عليه « وما زال 
بهم حتی خیلوا السلطان من ابن الوزیری أنه شرس الاخلاق وله أغراض 
خاسدة » وقصد اهانة القضاة ء واهل العلم وحط اتدارهم » وقد کثر الدعا» 
على إلسلطان بسببه » وازاء ذلك أمر السلطان ابن الوزیری بعدم التحدث 
ی الاوقاف() ۰ 

كذلك خلم السلطان اللك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون على الامیر 
صرغتمش باستقراره فى نظر « الارستان النصوری » سنة۷۵۵ ھ | ۱۳۵۵ م » 
وکان « فسد حال وتفه » فرکب الامیر صرغتمش الى آوقاف الارستان »: 
بالهندسین » وکشف ما یحتاج اليه من العمارة » فعمر ما فسد من الاوقاف ء 
وزاد ريعها فى الشهر نحو « أربعين آلف درهم » . كما عرض الامیر جمیع 
مستحقى الوقف من الفقهاء القراء وغيرهم ء وأكثر من سؤالهم » ونقب عن 
آمورهم « ولزمهم بمواظبة وظائفهم 6() ۰ 

وق سنة ۷۹۵ ه / ۱۳۹۱ م أمر السلطان برقوق لما بلغه من تخريب 
الاوقاف أن یقوم الامير أبو يزيد الدوادار والقاضى بدر الدین محمد بن فضل 
الله كاتب السر بمراجعة أوقاف الحرمین بساعدة مستوف دیوان .اارتجم() ٠‏ 
شمس الدين نصر الله بن شطية ء فالزموا مباشری أوقاف الحرمين برفع 
حسابات عشر ستان » ورسم(*) على أمنا الحكم وجباة الاوقاف(١) ٠‏ 


(۱) موادع ا الذین يتولون حفظ الاموال دع ١‏ تحت اشراف قاض 
طس گا سا الم الاو ماود حفط الا موا في مومع 7 ریو مت 
(۲) القریزی : السلوك ج ۲ ۱3 ص 175 
ا و اللو ج ۲ 3 ١‏ ص 7 8٠‏ » الواعظ والامتيار ج ٢‏ ص 4٠0‏ 
وهو الذى ي التضایا ١‏ انية ‏ التلتشتدى : صيم الا ج 6 
س ۳۳ کی E a RETR‏ 
(2) آى دفدهم تحت المراقبة انظر السلوك جہ ۱ ق ۲ ص ۷٢٢‏ حاشية ٥‏ 
)٦(‏ القریزی : السلوك ج ۳ قلا ص ٣٦٦۷ء‏ اتباء الغمر ج ١‏ ص ٦٤٤‏ 


محمد محمد أمين ۱ ۱۳۷ 


كذلك حرص الساطان الاشرف برسبای ( ۸۲۵ - ١٢۸ھ‏ / 1459 س 
۷ م ) على تعمير الاوقاف » وف سبيل ذلك رفع يد قاضى التضاة الثنافعى 
عن وقف قراقوش سننة ٥۸۲ھ‏ / ۲ م وفوض أمرة الى التاج الشويكى 
والی القاهرة ء وأمره أن يجمع متحصله ویبنی منه خان السبيل » ففمل ذلك 
وجدد بناءه » وقرر فيه غير من كان ينال ريعه ء وألزم من کان رتب عليه 
من الاغنياء باعادة ما قبضوا منه () ۰ 


أمأ السلطان يرسباى فقد اشتد فى آمر الاوقاف التى على الدارس 
والجوامع والزوايا وأحواض السبيل والزم مباشريها القيام بها » من ذلك ما قاي 
به السلطان بنفسه من استدعاء مدرسى المدرسة القمحية والزمهم بعمة 
حساب أوقاف المدرسة » وعمارتها مما تناولوه من ريعها فيما سلف ء فقد 
ندب السلطان الامير أزيك رأس نوبة للكشف عن المدرسة » فوجد الخراب 
قد احاط بها ء ولیس بها سوى رجل يحرسها() » كذلك تشدد السلطان 
برسباى فى منم آرباب الوظائف بالاوقاف من النزول عنها » بعد أن اناد 
آرباب هذه الوظائف أن ینزلوا عن وظائفیم لای انسان مقابل مبلغ من الال » 
فیلی الوظائف من لیس أأهلا لها ء ویحرم منما من‌یستحتها(؟) ٠‏ وحرص 
السلطان برسبای ایضا أن يلتزم القضاة بشروط الواقفین ء ومن أمثلة ذلك أن 
السلطان قرر عزل أبن حجر من تدریس الشافعیه بالژیدیه سنة ۸۲۷ « ۷ 44م 
عندما آخبره الشیخ شمس الدين الهرماوی أن شرط المؤيد أن لا یکون الدرس 
بها قاضیا » وعندما ظهر أن کتاب الوقف سكت عن هذا الشرط أعيد أبن حجر 
الى التدريس بها(؟) ٠‏ وف سنة ۸۳۸ھ / ۱:۳6 م أصدر برسبای أوامره آلی 
القضاة مقراءة کتب الاوقاف بالدارس السار والخوائق واتباع شرط الواقفة 


(۱) القریزی : السلوك ج ٤‏ ق ۲ ص ۱۲۰ ء ابن حجر : آنباء الغمری ج ٣‏ 
ص ۲۹۸ 
(۲) المتريزى : السلوك ج ٤‏ ق ۲ ص 5١5‏ ء اين حجر : أثيام الغر ج ۴ 
من ۲۷۵ ۲۸۲۰ 
(۶) ابن حجر : آتباء الفمر ج ۳ ص ۳۲۵ . وانظر ایضا وثيقة وقف السلطان 
المؤيد ٩۳۸‏ ارقاف ٠‏ 


۱۳ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ھ وشدد فى ذلك : فسر النساس بذلك غاية السرور . وكثر الدعاء للسلطان يسبب 
ذكك() ۰ الا أن هذا الوضم لم يستمر . فيقول ابن تغرى بردى « وقد 
اجتهد الاكله فى السعی بابطال ذلك حتى أبطله السلطان >() ٠‏ 

أما السلطان قايتباى ( ۸۷۲ - ۹۰۱ھ / 1457 - ۱۵۱ م ) فقد حرص 
على الالترام بشرط الواقفين من ذلك أنه لا توفيت خوند فاطمة بنت الاك 
الظظاهر ططر » كانت عليه" دیون كثيرة لعدد كبير من النا يسيب أسراقها » 
فطلع الدائنون الى السلطان وطلبوا منه أن يأخذوا عوض أموالهم من أوقاف 
أبيها « فردوا ردا شنيعا وهددوا » وأخرج السلطان أوقافها وتعليقاتها 
مستحتیہمم( ٠‏ كذلك حدث عندما توفيت المصونة المحجبة آمنة ابنة اسماعيل 
الشهورة ببنت الخازن سنة Avo‏ ^ | ۰ھ م ؛ ولابيهسا أوقاف كثيرة يؤول 
النظر من بعدها الى قاضی القضاة الحنفية آن آراد القاضى الشافعى الوثوب 
والتكلم ق هذه الاوقاف » فيلغ السلطان قایتبای ذلك ء فقال « آنا احق من 
الاثنين » ولكنى أعمل فيهم بالشرط : وأحميهم من الغاضبین »() ۰ 

ويذكر أبن اياس أن جلال الدين عبد الرحمن بن سويد الالکی باع 
أوقافا كانت موقوفة على مدرسة جده » فحصل له بسبب ذلك « غاية البهدلة من 
اینال الاشقر ‏ رأس نوبة النوب ‏ فى ذى الحجة سنة ۸۷4 ه ء « وما خلص 
الا بعد جهد کبیر | وافتقر حاله عقيب هذه الكاينة » وباع جميع ما یماکه 
حتی سد ما جاء عليه من اشال »() ۰ 

آما آخر سلاطین الماليك فى مصر أبو النصر طومان بای ( ت ٩۲۳‏ ه / 
۹۷" م 1 » فقد رنض رأى الامراء الذين أشاروا عليه ق آحرج ارقات 
الدولة أن يفعل كما فعل الاشرف قايتباى ء والسلطان الفوری(") »وان يأخة 
)١( ٠‏ أبن حجن : آنیام القس ج ٣‏ صن ۵۳۸ ء ابن تقرى بردی : النجوم ( لے + 
کالینور نیا ) + ٦‏ ص ۷۲۹ 

(۴) أنظر ما یل عن تدهور الاوقاف ۰ 

(۳) ابن الصيرفى : آنباء الهمی ص ۱۳۱- ۰-۱۳۶ 1٦۹ - ۱٦۸‏ 
008 ابن الصيرفى : الرجع السابق ص ۲۵ , السخاوی : الضوء اللاسع جب ۱۲ 


(1) آنظر ما یل عن تدهور نظام الوقف ۰ 


محمد محمد أمين ١‏ ۱۳۹ 


من آجرة الاملاك والاوتاف بالقاهرة سبعة آشهر ء وان یاخذ على الرزق 
وقال دما أحدث ف أيامى هذه الظلمة أبدا » ما اجك هذا يكون فصحیفتیء()٠‏ 

ولع لومان بای لم يكن فى هذا الموقف بااذات مدافما عن الاوقاف 
مهتما بها بتدر ما كان برغب فى تلك الشدة فى الترضاء الله تعالى عن طريق 

ولم يقتصر اهتمام سلاطين الماليك على الاوقاف الاسلامية فقط » بل 
حظيت أيضا الاوقاف الذمية برعايتهم واهتمامهم : وليس أدلُ على ذلك من 
الراسيم اتی امدرها سلاطيق اليك الى رهبسان دير سانت کات ۰0 ع 
وأوقافهم لی بالديار ا لمصرية والبلاد سو ووان نامو على سالم 
أوقافهم و أحباسهم وجميع تعلقاتھم "() ٭ 

ويتجلى لنا اهتمام سلاطين الماليك بصنة عامة بالاوقاف بمراجعة 
تواقيع النظر ف الاحیاس 2 والاوقاف والارستان النصوری وغره 4 فنحد 
أنها جميما تنص على صرف الريع فى مصارفه الشرعية وجهاته المرعية » 
وعمارة الاوقاف 4 وصيانة الاوقاف ۶ من تبسدیل الشروط واتباع شروط 
الواقفين() ء كذلك عکس دیوان الاتشاء اهتمام سلاطین الماليك بالاوقاف فى 
کتابة تو اقیم القضاة من ذلك ما ذكره القلقشندی من ضرورة ة النص ف وصایا 
القتضاة بالنسبه لس 2 2 الع الموكولة الى تصریف قامه 


(١)ابن‏ ایاس : نون الز هور ج ٩‏ ص ۱۲۷ ۰ ان 
كاترين مجلة جامعة 5 درمان الاسلامية العدد الاول ۱۳۸۸ ه ۳ ۹۸ 8 ص ١6١‏ 

(۳) مرسوم بیبرس الجاشتكير رقم ۳۲ سط ۱۶ - ۱۷ 

)٤(‏ مرصوم برقوق رقم ۳۱ سط ۰-۱۲ ١۱ء‏ ومرسوم برقوق رقم ١٤‏ سطر 7١‏ بل 
۲ نشر ودراسة ده محمد محمد آمین - مجلة جابعة القاهرة پالغرطوم - العدد الغامس 
سنة ۱۹۷۵ ص ٩۲‏ 

(6) مرسوم السلطان بیبرس البند قداری رقم ۱۸ سطی ۳۸ ء مرسوم المنلطان 
قلاوون رقم ۲۲ سطر ۱۶ ۱۱ ء مرسوم السلطان برقوق رقم ۶6 سطر ۲۳ - 

۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ القلتشندی : صبح الاعشى : ج ۱۱ ص‎ )٦( 


۱۳۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


فى صرفها ف وجوه استحقاتها ؛ والعمل يما لا يجب سواه فى آخذها 
وانفاقها () ؛ ويزاد للقاضى الالکی « قبول الشهادة على الخط ء واحياء 
ما مات من الكتاب ء وادناء ما شط » واسقاط غلة الوقف اذا استرد بعد بیمه 
مدة بقائه فى بد الشتری تحذيرا من الاقسدام على بيع الوقف : وعتوبه 
رادعة لبائعه الجتری »() ویزاد للقاضی الحنبنی « ولیتحرز لدینه فى 
بیع ما دثر من الاوقاف وصرف ثمنه ف مثله : والاستبدال‌یم‌افیه المصلحة 
لاهله 6() ۰ 


(۱) القلتشندی : المرجع السايق ج ۱۱ ص ۱۹۹ 
۱۲۱ الرجع السابق ج ۱۱ ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۰۱ 
۱۳۱ الرجع سایق ج ۱۱ ص ۹۵ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 


محمد محمد أمين 1 ۱۳۱ 


افص لاإثالث 
ورای ریات دی عي 


الاوقكاف والاحسان العسام -- ارتياط الاوقاف بالصدقات وجوده 
البر التى حرص الواقفون صرف ریم أوقافهم عليها . الصدقات 
اليومية والاسبوعیة ٠‏ 
الاوقاف والمؤاسم الدينية - التوسعة على آرباب الوظائف وطلبة العلم 
المزملاتى ‏ أدواك السبيل ‏ نظافة السبيل ‏ مزملاتى من الصوفية ٠‏ 


الاوقاف والرعاية الصحية ‏ انشساء البیمارستانات - البیمارستان 
المنصورى ووثيقة وقف السلطان قلاوون علبه ‏ وصف البيمارستان ‏ 
الفرض من انشسائه - الامراض التى يعالجها - فكات الشعب 
المستفيدة منه ‏ الخدمات التى يوفرها البيمارستان للمرضی _ 
الصيدلى ‏ المرض - الاطبساء ‏ التزام الاطباء بقواعد معينة ‏ 
معالجة الرشی ق بيوتهم - الميسادة الغارجية ب التهوض بعلم 
الطب س كسوة من يشفى من اارخی وتجهيز ودفن من يمت منهم ‏ أثر 
الاوقاف فى استمرار العمل بالبيمارستان المنصورى ‏ البیمارستان 
الؤیدی الرعاية الصحية فى المنشكات الدينية لارباب الوظاگی 


وطلية العام ٠‏ 


۱۳۳ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الاوتاف والاحسان العام : 

شرعت الاوقاف فى الاسلام بمعناها الدقیق ؛ لیکون ریما « صدقه 
جارية » ولذلك ارتبطت الاوقاف الاسلامية منذ نشأتها الاولى فى صدر 
اليهودى لرسول الله عليه الملاة والسلام 2 یضہھا حيث آراه الله » 
فجعلها الرسول عليه السلام « صدقة فى سبيل الله »() » وتتاکد هذه الحقيقة 
أيضا من حدیث الرسول عليه الصلاة والسلام ٤‏ الى عمر بن الخطاب بشأن 
أرضه بخیبر 7 اذ قال له عليه الصلاة والسلام :» ان شثت حبست أصلها 03 
وتصدقت بثمرتیا 6( ۰ كما أن الائمة والفقهاء عرغوا الاوقاف أو الاحباس 
بانھسا « الصدقات الوقوفة >0 » أو بأنها « الصدقات الحرمات )۰ 
تمغالا ما یرد فيها أن الواقف « وقف » وحیس : وسیل ‏ وأبد » وحرم 4 
وتصدق «)( ومن الطبيعى أن تخصص هذه الصدقة للفقراء والحتاجن طبقا 
لما جاء بالقرآن الكريم ( انما الصدقات للفقراء والساکین ء والعاملين علیها ء 
والژلفة قلوبهم > وف الرقاب » والغارمين ؛ وف سبيل الله ء وابن السبیل » 
فريضة من الله » والله عليم حكيم )١()‏ ؛ كما قال الله تعالی ( وءاتی الال 
على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف 
الرقاب)() ۰ 

(۱) ابن هشام : سيرة النبى ج ۳ ص ۳۸ء آنظر ما سبق بالفصل الاول ٠‏ 

(۲) الخصاف : احکام الاوقاف ص ۵ ۰ 5 ۰ ۸ . الطرایلسی : الاسماف فى أحكام 
الارقاف هس ٦ء‏ أنظر م1 سبق بالفصل الادل 

۳۱ الامام الشافعى 3 الام ج ۳ صن ۲۸۰ 

(۵) نظ على مبیل الثال وثيقة الزینی ياقوت رقم ۲۰۶ محفظة ۳۳ بمحکمة 
الاحوال الشخصية سطر ١‏ تشر ودراسة ده عبد اللطیف ابرأاھیم مجلة جامعة آم دران 
الاسلامية العدد الثائی ۱۳۸۹ ه ۱۹٦۹‏ م ص ۲۱۸ ۰ وثيقة وقف سرور عبد الله الشبلى 
رقم ۹ محفظة ٦‏ بارشیف المحكمة سطر ٦‏ ب تشر ودراسة د٠‏ عبد اللمليف ابراهیم 
ص ۱۶۲ ء وثيقة وقف الامب آخور كبير قراقجا الحسنى رقم 67 اوقاف سطر ٦٦٥٦‏ - 
نشر ودرامتة ده عبد اللطیف ابراهیم ۱۱٩‏ بت أنظر ایضا محمد محند آمین : فهرست 
وثائق التاهر: ۰ 

٩۰ سورة التوبة اية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة آية ۱۷۷ 


محمد محمد أمين ۱ ۳ 


وعلى ذلك يمكن أن نقول أن الاوقاف باعتبارها « صدقة جارية ٤‏ » قامت 
بدور خبير فى مجال الرعايه الاجتماعية والضمان الاجتماعی فى الجتمع الاسلامی» 
بضقة ملیف وق الد السری فا لسن المماوكن با عات ء سا 
لازدهار الاوقاف وانتشارها فى ذلك العصر ء وزاد من أهمية ذلك الدور أن 
الدوله » أو السلطة الحاکمه عندئذ » لم تكن لها سياسة محددة واضحة 
تجاه مسائل الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعی ء فاکتفت ہما حسددته 
الشريعة الاسلامیة بهذا الخصوص من فرض انز کاة على القادرین » والحث 
على الصدقات ٠‏ و 


والعروف أن المدن المصرية اكتظت فى العصر المملوكى بجمهور كبير 
من الباعة والسوقة » والسقائيين » والكاريين » والمعدمين » وأشياه المعدمين : 
وهم الذين عرفوا فى المراجع المعامبرة بلفظ « الموام  )(>‏ وهؤلاء عاشوا 
جميما فى ضيق وعسر بالقياس الى غيرهم من الطبقات المنعمة ء حتى 
أن بعض الرحالة الاجانب الذين زاروا ممبر فى ذلك العصر لاحظوا أن. عددا 
كبيرا من العوام « بلا چاوی فى النهار والليل سوى الطرقات ء يهيمون فيها ء 
وأجسادمم شبه عارية » » كما دهش بعض الاجانب من كثرة عدد الشحاذين 
بالقاهرة « الذين احاطوا به من كل جانب طالبين منه الاحسان »() ٭. وف 
مثل هذا المجتمع برزت أهمية الوقف ف توغیر الرءاية الاجتماعية لتلك الطبقات 
المحرومة هن كثير من أسباب الحياة ٠‏ 


7 من آمر البواعث التى أدث الى إزدهار الاوقاف ء وانتشارها 
ف العصر الملوکی() »قد أصبح للفقر اء والعدمن والایتام 4 وطلبة العلم 3 
نصيب محدد من ثروة الاغنیاء عن طریق الاوقاف » اذ أن من الارکان الاسلسية 

)۱( انظر ما ورد عن هذه الفثة من الجتمم بالتفصيل فى کتاب د“ سميد عاشور : 
۴۳ء مصى فى عصر دولة المماليك البحرية ص ۱۹۱۰ 0 ۱ ما 

(۲) دء سعيد عاشور : المجتمع الصری ص ۳۸ ء العصر الماليکي بصن ۳۲ ۰ ۳۱۳ 


(۲) انظر ما سبق فی الفصل الٹانی ٠‏ 


۱۳۶ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


لنظام الوقف س حتی ولو كان وقفا أهليسا ‏ أن یژول فى النهاية الى جهة 
بر لا تنقطع » وهى ف الغالب » وحسب ما جاء بكافة وثائق الاوقاف 2 الفقراء 
والمساكين )١(»‏ » ومثال ذلك ما تذكره وثيقة وقف الامير آخور كبير قراقجا 
الحسنى() من جهات صرف ريع الوقف بعد انتراض نسل أولاده 4 ونسل 
عتقائه » وتمذر الصرف للحرمين الشريفين » وأن يصرف ذلك الربع 
2 للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحبث ما وجدوا 4 وف الصدقة 
المطلقة العامة من طعام وتسبيل ماء عذب فى لیسالی الجمع وغيرها ء 
وفكاك أسير من أيدى الكافرين » ووفاء دين عن مديون >() ٠‏ 

۱ كذلك وجد من الواقفين من جعل فائض ريع أوقافه لشراء عشار جديد » 
هذا الریم فى وجوه البر والقربات» وهی كما جاعت فى وثيقة وقف السلطان 
حسن « خلاص المسجونين » ووفاء دين المدينين : وفكاك أسرى المسلمين 
وتجهيز من لم یود فرض الحج لتضاء فرضه ۰ وتجھیز الطرحاء من أموات 
المسلمين واطعام الطعام > وتسبيل الماء العذب : والصدقة على الفقراء ٠‏ 
والسککین 4 والايتام 3 والارامل 3 والمنقطعين 4 والزمنسا 0 والعميان وآرہاب 
العماهفات 6 وذوى الحاجات من أرياب البيوت 14 وأمناء السپیل 7 على ما يراه 
الناظر » ان شاء » صرف ذاك نقسدا أو كسوة ء أو طعساما ء أو غير ذلك » 
ومداواة الرضی 0خ ۰ نت 

(۱) انظر ما جام بهذا الخصوص فى الفصل الاول ٠‏ 

(۲) هو الامير سیف الدين قراقجا بن عبد اله الحسينى الظاهرى . من مماليك 
الظاهر برقوق وتوفى. فى الخدم السلطانية حتى صار أمير آخور كيير فى عهد السلطان 
وتوفى بالطاعون هو وولده الامي علام الدين على أحد الامرام المشراوات فى يوم واحد 
ابراهيم ص ۱۸۲ - ۱۸۷ وهى الوثيقة رقم ۹۲ أوقاف» وأنظرآيضا وثيقةقرانجا ادسسی 
رقم ۷6۸ ج اوتان ٠‏ 

(۳) وثيقة وقف الامي آخرر کب قراقجا الحستی رقم ٩۲‏ اوقاف » نشر ودراسة 


وه عبد اللطیف ابراهیم سطر ۲۰۹ ء وما بعدہ ء ص ۲۱۱ م ۴۲۱۷۲ 
)٤(‏ وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۱ أوقاف ص ۷۲ع ء ۷۳) 


محمد محمد أمین ۱۳۵ 


میرن مین سل لیس 
اعا باردارۓ رم ها لہا إل امف 
ما حملت الس« لكر قبع الرياارات 
رجا ھا ہیں رباد رای رال 
ا روڈ درا لس ارس کل 
الط چا ا وارلا ل ن راطما للا سمل 
انا انمه وربا اش ولا یف 
الد یتاراما وارار ادا نگ 
غاا ر رل الارن ل اسل زیا رالا 


ا ں نای د لاسا ارڈ الما ای دال 
مسا ى اراگ زیم ا نذا لا“ 
(وثيتة وتف السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف ص ٤۷۲‏ ب ٤۷٣‏ ) 
ومن وجوه الير ایضا ااتى اهتم الواقفون بالصرف عليها من ريع أوقافهم 
کسوة المر ابا 4 والمقلين » وستر عورات الضعقاء > والصاجزین 2 كسوة وأقية 
من برد الشتاء » وحر الصيف » ء وارضاع الاطفال عند فد آمهاتهم .» آو 
عجزهن عن ارضاعهم » وکفالتمم() ٠‏ 
(۱) انظر وثائق وقف السلطان فرج رقم ٦٦‏ محفظة ۱۱ بارشيف المحكمة ٠‏ والسلطان 
شعبان بن حسی‌رقم٩]محنظة‏ ۸ بالحکمة » وبیبرس‌الجاشنگررتم ۲۲ » ۲۳ محفظة ؟ 
بالمحكمة ۰ وحسام الدين لاجین رقم ۱۷ ۰ ۱۸ محفظة ۳..بالحکمة ٠‏ والسلطان جقمق 


رقم ٩۷‏ محفظة ۱۵ بالحکمة والسیفی قراجا الجمالی رقم 1۷۷ محفظة ۲۷ بالمحكية » 
ومحمد بن قلاوون رقم ۲۵ » ۳۰ محفظة ؟ ٦‏ ۵ بالحکية . 


۱۳۹ 


الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


كذلك وجد من الاوقاف ما یصرف ريعها مباشرة للفقرأء » وتحدد لنا 
وثيقة الامير يشبك من مهدی الدوادار (ا) كيفية صرف ريع بعض آوقاف الامیر 
المذكور على الفقراء المجاورين بالجامع الازهر « ممن لم يكن له وظيفة » ؛ 
واشترط الواتف أن لا یوزع الريع نقدا » بل يوزع فى هيئة خبز ء وقمحية تطبخ 
« بلحم ولبن وقمح » ؛ وتفرق یومیا كصدقة ؛ فتذکر هذه الوثيقة : « والباقی 
من الاوقاف الذکورة اعلاه ٠+‏ يصرف ما بتحصل منه فی خبز برطیب کل رغیف 
رطل بالصری » يعمل ذلك كل یوم ؛ وف تمحیة تطبخ بلحم ولبن وقمح كل يوم » 
ویفرق ذلك كل يوم صدته على الفتراء ا اجاورین بالجامع الازهر » ممن لم يكن 
له وظيفة»فيعطى لكل فقير منهمكليوم رغيفان من الخبز الذکورءوملی(ملا)قصعة 
قمحية من الطعام اللذكور مع لحم یجعل له بذلك على ما يراه الناظر فى ذلك ء ويؤدى 
اليه اجتھادہ ء أو من يقوم مقامه فى ذلك » وفيما يحتاج اليه ذلك من أجرة 
حريق خبز وأجرة طباخين » وثمن حطب : وقدر للطبخ ء وثمن جرارات (؟) 
وغير ذلك » مما يحتساج اليه ا مطبخ الذکور ؛ وعمل الخميز الذکور » بحسب 
الكفاية ‏ يستمر ذلك كذلك كل يوم على الدوام فان فضل شىء من الطعام أو الخبز 
أو اللحم عن تكفية الفقراء المجاورين المذكورين فيه تصدق بالفاضل فى يومه 
على الفقراء الواردين على الجامم الازهر المذكور أعلاه ء وهو الكاين بالتاهرة 
المحروسة ٤‏ () ۰ 

وہالاضافة الى هذه الصدقات اليومية » وجدت أيضا صدقات أسبوعية > 


(۱) الامر يشبك من مهدی الدوادار الكبير . ينسب الى السلطان جقمق ترقى 
فى الخدم السلطانية بسرعة وساعد السلطان قایثبای فى الوصول الى کرسی السلطنة ۰ 
فعينه السلطان فی الدو ادارية الکیری فى رجب سنة ۸۷۲ ه ٠‏ ثم ولاه الوزارة و الاستادادية 
فى سنة ۸۷۲ ه » وکان ثريا وفى سمة من المال » وکانت املاکه الكثيرةواقطاعاته الواسمة 
وأوقافه الجليلة » دوجهه السلطان قایتبای لقتال يعقوب بك بن حسن الطریل » فقتل بعد 


.: أسره.فى الرھا فى آخر د مضان ۸۸۵ ه ء انظر د٠‏ عبد اللمليف ابراهیم :من وثائق التاریخ 


العربی ب ص٤٤‏ :۱۱2 ۱ 

(۲) وثيقة وقف .لامي يشبك من مهدی الدوادار رقم ۱۸۸ محفظة ۳۸ بالمحكمة ورقم 
٩‏ ع اوقافء .نشر ودراسة د٠‏ هيد اللطیف ابراهيم سطر ۱٥١‏ .وا بعده مي ۹۵ - مجلة 
جامعة التاهیة بالخرطوم - المدد الثائی ۱ء طبعة القاهرة ۱۹۷۲ 


محمد محمد أمین ۷ 


واشترط الواقف كذلك أن توزع هذه الصدقات الاسبوعیة عينا » على أن تکون 
مناصفه بين آریاب الوظائف » وطلبه العلم » والايتام باوقافه » وبين الفقراء 
ا مجاورین اؤسساته » فجاء فى بعض الوثاتق « ويصرف من ريع الوقف الذکور 
فى ليلة كل جدءة ثمن خمس قناطير بالقنطار المصرئ من لحم الضان » وثمن 
عشرين قنطارا من الخبز القرصة ء وثمن ما يحتاج أايه من أرز وعسل وحبوب 
وحب رمان وغيرذلك ودهن وحطب وتوابل ؛ وأجرة من يتولى طبخ ذلك وتفرقته» 
وغیر ذلك مما يحتاج اليه فى طبخ ذلك » ويطبخ ذلك فى لیسلة كل جمعة » ويقسم 
الطعام وانخبز نصفين ء فالنصف منه يفرق على أرباب الوظائف المقيمين 
بالاماكن المذكورة ء والائمة ء والمؤذنين » والفراشين » والقومة ء والبوابين : 
والایتام » والمؤدبين ؛ والعريفين ء على ما يراه الناظر والنصف الثانی يصرف 
على الفقراء والمساكين من جيران المكان وغيرهم على ما يراه الناظر » ويؤدى 
اليه اجتهاده «)( ۰ 


امش رل ولا کے اط 
اریں السرا دی ےل دایب ناكد 
لا ال ا کاوالرارں لد“ 
رياب وجرد إل رج سکب روا ل راهرد 
مر یول ملع د إن روب وعد ال اعاع ابه 


ٹیا 


oe س‎ 


(1) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف ص ٤٤٦٦ء‏ ٤١ء‏ 


۱۳۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


کہ۹ 


فع یداد الع دا او سم 
راص ی دال سب لیف 
اما امارد وارز یلاہ 
لاز راا ر ورد یلاع باراء الاطر 
والس ال تال او اد رواب 
الااں۸۶/عإیاراا رومان 


( وثيقة وتف السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف ص ۶۱۳ - ٦٤٤‏ ) 


وحرص بعض الواقفين على أن توزع صدقاتهم فى اللیالی التی تقام 
لقراءة القرآن والذکر فى بعض الاضرحة مثل مدئن الامام الشافعی » ومدفن 
الامام الليث أو غيرهما ) ومثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان فرج 
ابن برقوق « ويصرف من ذلك فى كل شهر من شهور الاهلة فى ليلة المحيسا 
بمدفن الامام الشافعى رضی الله عنه ۰۰۰ الف واحد فلوسا جددا مصاملة 
القاهرة المحروسة يومئذ پشترا ( هكذا ) بذلك لحما وتواہلا وحطسا 
وخبزا ويطبخ طعاما وتصرف كلفته على العادة » وفى ثمن أوانى أن احتيج اليها » 
ويطعم من ذلك للمترددين الى اكان الذکور فى الليلة المذكورة لقراءة القرآن 
وذكر الله سبخانه ۰۰۰ ويمد سماطا ظاهرا يشاهده من حفر » ويأكلون منه على 
العادة ۰۰۰ ويفرقأيضا منالطعام المذكور والخبز على من يتيسرحضوره منجيران 
اكان من الفقراء والمقلين ممن لا يمكن جلوسه على السماط ء ليعم فضل الواقف 
وبره ألقوى والضعيف والدنی والشريف ۰۰۰ ويصرف فى كل ليلة من كل جمعة 
وف ليلة المحيا بمدفن الامام الایث ۰۰۰ خمسمائة درهم يشترى بها لحما 


محمد محمد أمين ۱۳۹ 


مثله بمقام الامام الشافعى»() ٠‏ 

هذا فضلا عن كثير من مجالات الرعایة الاجتماعية » التى اهتمت 
الاوقاف فى العصر الملوکی بالصرف عليها ۰ على أساس آنھا من وجوه البر 
والتربات » وهی فى الحقيقة انما تعبر عن روح التضامن الاجتماعی التی 
سادت ذلك العضر ء والتی کان للاوقاف اکبر الاثر فى تدعیمها واستمرارها 
ومن هذه الجالات رعاية النساء اللاتی طلقن أو هجرن حتی یتزوجن أو يرجعن 
الى أزواجهن ءصیانة لهن » وذلك بایداعهن ف رباط البغدادية() » حیث ينقطعن 
عن الناس » ویواظین على آداء العبادات وتجری علبهن الارزاق من الاوقاف()» 
وكان من الطبيعى أن یتأثر هذا النوع من الرعاية الاجتماعية الذی اعتمد 
علی استمرار ریم الاوقاف » ہما حدث من تدهور الاوقاف فى بداية الترن 
التاسم للجهرة / الخامس عشر للمیلاد » فیذکر ا مقریزی أن هذا الرباط 
لم يمد « یؤدی خدماته على الوجه الاکمل >(*) ۰ 

ومما لا شك فيه أن هذه الخدمات الاجتماعیه التی كان لنظام الاوقاف 
الفضل الاول فى استمرارها وتنظیمها صار لها أكبر الاثر فى المجتمع 
الصری 1 العصر المملوكى » فقامت هذه الاوقاف الى حد كير برسالة وزارة 
الشئون الاجتماعية فى العصر الحديث ؛ كما آنها خنفت من الظلم والعسف 
الذى عاش فبه عامة الشعب فى ذلك العصر » فضلا عن أنها قامت بدور كبير 
فى مساعدة النساس وقت انتشار المجاعات والاویثه ٠‏ 

r 

الاوقاف وا!واسم الدينية : 

من المظاهر الاجتماعية التی ارتبطت بالاوقاف بشکل ملحوظ ء التوسعة 
)۱( وثيقة وقف السلطان فرج بن برتوق رقم ۱۱ محفظة ۱ بالمحکمة ° 
(۲) انشسات هذا الرباط السيدة تدکار بای خاتون ابنة اللك الظاهی بیبرس 
سنة ۱۸۶ ه | ۵ھ ۔ القریزی : المواعظ والامتبار ج.٢‏ ص ۶۲۷ ۰ ۲۸ 

1۲۸ المقريزى : المرجع السابق ج ۲ ص‎ )٢( 


(6) المرجع السابق ج ۲ ص ۶۲۸ ١‏ وانظر ما یل عن تدهور نظام الارقاف فى 
القصل السابع ۰ 


۱:۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


على آرباب الوظائف » وطلبة لملم » والایتسام : والفقراء والساکین ء فى 
الناسیات الدينية المختلفة مثل یوم عاشوراء ء وشهر رمضان ؛ وعیدی النطر 
والاشحی » ومن دراسة وثائق الاوتاب فى العصر الملوکی ء يمكن لنا أن نقرر 
إن استمرار كثير من العادات والتقالید الاجتماعية اارتبطة بهذه الواسم 
والتى ما زال معمولا ببعضها الى الیوم » برجم اساسا الى آثر نظام الاوقاف » 
فقد حدد الواقفون تفصيلا كيفية التوسمه فى هذه الواسم » وحرص النظار 
علی تنفيذ ثبرط الواقف ء وسنة بعد أخرى أصبح ما يعمل طبقا لشرط 
الواقف تقليدا جاريا على الدوام فى المجتمع ٠‏ 

ففى يوم عاشوراء » وهو اليوم العاشر من المحرم ‏ أصبح من التقاليد 
المعمول بها ف العصر الملوکی والتی ما زال يعضها باقیسا حتی اليوم 
.فى المجتمع الصری() » والتی ساعدت الاوقاف على استمرار العمل بها تقليد 
توزیم « العاشوراء العمولة من حب التمح » » فتنص احسدی الوثائق على 
أنه « یصرف ق کل ساة برسم الصدقه فى یوم عاشوراء ثمن آریعین قنطار ا 
من خبز البر » وثمن عشرة قناطير من لحم الضان ۔ وثمن أردبين من الحبوب 
الجارى بها العادة ء وثمن أربع قناطير عسل » وثمن عشرين رطلا من السيرج : 
وثمن آبازیر وحطب » وأجرة من يتولى طبخ ذلك وتفرقته » وثمن غير ذلك مما 
يحتاج اليه من الآلات التی يطبخ بها ء فيطبخ ذلك جميمه على جارى 
المادة فى ذلك » ويقسم نصفين » فالنصف منه يفرق على الطلية المقيمين بالمكان 
المذكور ء وآرباب الوظائف اللازمين له ء والایتام » ومؤدبهم وعريفهم على 
ما يراه الناظر فى ذلك ء والنصف الباقی يفرق على الفقراء والمساكين من جيران 
المكان وغيرهم على ما يراه الناظر فى ذلك »() ٠‏ 

أما شهر رمضان فكان فرصة طببة للاکثار من الصدقات و اطعام الفثر اء » 
وطلبة العلم » والايتام » ولا سيما من السكر الذى تتضاعف كمية المستهلك 


۴۲١ د* سعید عاشور : الجتمم المری ص ۱۷۷ ۰ العصری الممالیکی ص‎ )١( 
وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ ارقاف ص ۶۱۸ , انظر أيضا ما جام بهذا‎ )۲( 
أوقاف ص و‎ ۸٦ الخصوص فی وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم‎ 


محمد محمد أمين ۱۱ 


منه فى هذا الشهر ؛ بسبب الاکثار من عمل الحلوى(!) » واذا كانت المصادر 
التاريخية روت لنا الكثير عن صدقات السلاطين والامراء فى هذا الشهر(؟) » 
فان وثائق الاوقاف لم تكتف بتأبيد ما ورد ف المصادر التاريخية » بل حددت 
انا تفصيلا نصيب كل فرد من أرباب الوظائف » وطلبة العلم » والايتام > 
من « السكر الطیب الابيض النقى » » كل حسب منزلته ومکانته » والذى تراوح 
طبقا لما جاء فى وثيقة وقف السلطان حسن بين خمسين رطلا » وخمسة عشر 
رطلا ء ان يمكن أن نطلق عليهم أصحاب الوظائف العليا » وما يتراوح بين 
عشرة أرطال » ورطلين لاصحاب الوظائف الدنيا » وطلبة العلم » والايتام »فقد 
نصت الوثيقة على توزیع « ثلاث وعشرون قنطارا بالقنطار المصرى » وأربعة 
وسبعين رطلا بالرطل الصری من السكر الطيب الابيض النقى » » وحسب 
ما جاء بالوثيقة(؟) كان توزيع هذه الكمية على الوجه الاتى : 

عدد الارطال المستحق 


7 الناظر 

۳۰ صاحب الدیوان 

e‏ المستوق 

۳ الشاد ‏ الخطیب - الدرسين ‏ شيخ الیعاد - لكل منهم 
ه16 رطلا ۰ ۱ 


6 متصدر القرآن - ملقن القرآن - العالم ۔- ؟ شاهد لكل 
منهم ۱۰ آرطال 0 
۰ ۲ معيدا  ٦‏ أئمة لكل ٥‏ أرطال .٠‏ 
۲٢‏ قارىء حدیث  ٥‏ خدام لكل ٤‏ آرطال ٭ 
خازن الكتب  ٥‏ خدام ‏ ۲۰ من الفراشين والقوامين 
والبوابین ب سطحى ‏ ۲ خادم للمزملة ‏ ۲ مؤدب س 
۳ أطباء ‏ أمين الزیت لكل ۳ أرطال ۰ 
)۱( د“ سعيد عاشور : الجتمع المیری ص ۱۸۷ 
(۲) انظر ما جاء عن ذلك تفصیلا فی : د“ سعيد عاشور : الجتمع المری ص ۱۸۶ 
ومابعدھا٭ ۱ 0000 
(۳) وثيقة وقف السلملان حسن رقم ۱ أوقاف ص ٦٦٤‏ 1۸۰۶۱۷۲۰۶۱۱۰ 


۱:۲ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


عددالارطال الستحق 

۰ عریف لكل پ/' رطل‎ ۲ ٥ 

VY‏ قاری» الميعاد ‏ مادح - ۳۲ مؤذن ‏ مختص بالمصحف س 

مبخر ٠٠١‏ یتیم لکل منهم رطلین ٠‏ 

ولم يقتصر آمر التوسعة فى شهر رمضان على توزيع السكر » بل شمل 
ذلك أيضا توزيع الطعام المجهز طبقسا اشرط الواقف » والذى اشتمل على الخبز 
واللحم » والارز ؛ والعسل » وحب الرمان ۰۰۰ الخ » فكما جاء فى وثيقة وة 
السلطان حسن « ويصرف ف كل يوم من أيام شهر رمضان ثمن عشرة قناطير 
من لحم الضان ء وثمن آرنمون قنطارا من خبز انقرصة » وثمن حب رمان ؛ 
وأرز » وعسل » وحبوب » وابزار » وثوابل » وأجرة من يتولى طبخ ذلك » 
وتفرقته » وثمن غير ذلك مما يحتاج اليه من الآلات التى يطبخ بها ء فيطبخ : 
ذلك فى كل يوم من آيام الشهر ا ذکور ‏ زيادة على ما هو مرتب فى ليالى 
الجمم() ء ويقسم ذلك نصفين » فالنصف منه يفرق على ا قیمین بالاماكن 
المذكورة » من الطلبة » وأرباب الوظائف ؛ والایتام ‏ والمؤدبين ء والعريفين » 
على ما یراہ الناظر » والنصف الثانى يفرق على !افقراء » والمساكين ء من جيران 
اكان » وغيرهم ء على ما يراه الناظر 0(6) . 

كذلك حرص الواقغون على التوسعة على ثرہاب الوظائف » والصوفية ء 
والايتام ء والفقراء المجاورين للمؤسسة الديئية بمناسبة عيد الفطر » حتى 
يشارك هؤلاء الفقراء فى بهجة العيد ء فينص الواقفون على شراء کمیسات 
من الكعك » والتعر » والبندق » لتوزيعها على المستحقين والفقراء() ء مثال 
ذلك ما تذكره وثيقة وقف الامير صرغتمش « ويصرف فى عيد الفطر من کل سئة 
مايتا درهم نقرة یشتری بها كعكا وتمرا وبندقا وخشکنانا ويفرق ذلك 


(۲۱) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف ص ٦۷٤‏ 

(۳) انظر وثائق وقف کل من بیبرس الجاشنکر رقم ۲۲ ۰ ۳ محفظة رقم ٤‏ 
بالمحكمة » وفرج بن برقوق رقم ۱۱ محفظة ۱۱ بالمحكمة ء وحسام الدین لاجین رتم ۱۷ ۰ 
۸ محفظة ۳ بالمحكمة ء ویدر الدين حسن رقم ۲۹ محفظة ۳٦۹‏ بالمحكمة ء و بير وس 
الخیاط رقم ۳۱۳ محفظة رقم ٤١‏ بالمحكمة » والسلطان حسن رقم 4۰ محقظة ٦‏ بالمحكمة 
والتاصری محمد رقم ۲۳۶ محفظة ۳۷ بالمحكمة والمصونة فاطمة رقم ۲۷۰ بالمدكمة محثئلة 
رقم ۲/۶۲ ء متلطای الجمال ٦‏ أوقاف ؛ وجوهر اللاك ۱ أوقاف , دقایتبای 
۹ ارقان ص ۱۱ 


محمد محمد أمين ۱:۳ 


علی الایتام ومؤدبهم والمريف 0 على ما يرام النافلر فى ذلك 6()» كما تذكر 
وثيقة وتف السلطان قايتباى « يصرف فى كل سنة تمضی من سنى الاهلة » 
فى يوم عيد الفطر توسعة لارباب الوظائف بالجامع المذكور أعلاه ء ما مبلنه 
من الفلوس الموصوفة أعلاه الفا درهم ۰۰۰ يوسع الناظر بذلك عليهم ف يوم 
عيد النطر على حسب ما يراه عه « )( ۰ 

أما عيد الاضحى » فكانت توزع فيه كميات هائلة من اللحوم » فكانت 
تشترى من ريع الاوقاف » رؤوس الابل » والجاموس » والبقر ء والغنم ء 
لتذبح عادة عند أبواب المدارس والخوائق » أو تجاه الجوامع » وتوزع لحومها 
على آرباب الوظائف والستحقين » وغیدهم من الفقراء الجاورین ء وأبناء 
والسبیل() » ومثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان قایتبای « ویصرف . 
فى كل سنة تمضی من سنی الاهلة فى عشر ذی الحجة الاول منها ما مبلغه من 
الفلوس الموصوفة آعلاه ثمانية آلاف درهم نصفها أربعة آلاف درهم » آومایقوم 
متام ذلك من النقود عند الصرف فى ثمن بترتین کل منها تجری فى الاضحية » 
يضحى بها تجاه الجامع الذکور آعلاه ء فاحداهما تفرق على آرباب الوظائف 
بالجامم الذکور ء والاخری تفرق صدقة على من یحضر يوم الذبح عند الجامع 
اللذگور من الفقراء » ويكون ذلك يوم عيد النحر » بستمر ذلك جميعة كذلك 
على الدو ام » (*) ۰ ومثال ذلك ما جاء ایشا بوڈیقة وتف السلطان حسن #6 
ویصرف من ریم الوقف الذکور ثمن رأستن من الاب وعشرین رآسا من المسز 
هذا | وعشرة أروس ( هذا ) من كباش الضان ؛ یقبح ذلك ف عید الاضنحی » 
ویقسم نضفتن » فاللمف منه یصرف على القیمتن بالاماگن الذگورة » من 


)1۱ وثيقة وقف الام مر فتمش ركم ۵۸۵ اوفان ص ۵ء نشر ودراسة 
ده عبد اللعلیف ابراهيم - مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مجلد ۲۸ ۱۹٦٦١‏ ) مل ٭ 
التامر: ۱٩۲۷۱‏ ( ص ۳۷ وتحقيق رقم ۸٤‏ ص ۰۷۲ ۷۳ 

)۲( وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸٦‏ اوقاف من ۱۶۱ 

( انظر وثائق الوقف الاتية بارشيف وذارة الاوقاف برسبای رقم ۸۸۰.النوری 
۶ السلطان حسن ۱ : متلطاى الجمال ۱٦٦١‏ ۰ قائی بای الرمام 4 , 
وبارشيف المحكمة السلطان حسن ۰ محفظلة ٦۹ء‏ النامر محمد ۲۵ ۰ ۳۱ محفظة 
۶ ۰ ۵ والمنیقی اژدمی ۰٠ء‏ ۲۶۱ محنظة ۴۸ء ناصر الدین محمد الاقفی ۰ محفظة ۱۱ء 
بیبرس الخيامل ۳۱۳ محفظة ۶۷ 

16 وثیقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸ ارتا ص‎ )٤( 


ل الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الطلبة » وارپاب الوظائف على ما يراه الناظر » والنصف الشانی يفرق على 
الايتام » والمؤدبين والعريفين » والفقراء ؛ والمساكبن فى خارج الاماكن المذكورة 
من الجیران وغيرهم »() ۰ 
۱ 
لسانت رها لیر ربب 
لے تك انب لاط لسرلا ل بغ يار لير 
مقس ريو ردان امار يداع لاسرم 
اسع ی فال م نم اس اماد اله 
لال یلازغ ارا زاوال لاف 
مراع انام رالود ر ران زر لال 
وجا اراس ادداس 
( من وثیتة وقف السلطان حسن ۱ اوقاف ص ٤١١‏ - التوسعة فى هید الاضحی ) 
وشملت التوسعة أيضا توزیم الحلوى ف الناسبات الدينية المفتلفة : 
وقد أوضحت لنا بعض إلوثائق أصناف من هذه الحلوى ومواعيد توزيعها 
رطل مصرى من الحلوى على الصوفية والفقراء بالرباط » وأرباب الوظائف » 
ق ليلة عاشوراء » وليلة أول رجب ء وليلة النصف من شعبان » وليالى الجمم من 
شهر رمضان وليلة ختم التاسع والعشرين من کل شهر رمضان المعظم ء واذا 
وافق ليسلة الختم لليلة الجمعة صرف ذلك مع النصيب المقرر > ء على أن 
« يضاعف نصيب شيخ الخانقاه وشیخ الرباط من نسبة ذلك » » وحددت لنا 
فده إلوثيقة نوع الحلوى بأئها « حلوى عجمية معمولة من الدتيق الطیب 
الستخرج من التمح والسل الحلی بالسکر 0 والخشخاش ¢ وماء زعفران 3 
واللوت :090 ê‏ 


(۱) وثيقة وتف السلطان حسن رقم ۸۸۱ اوقاف ص ٦۷٤‏ 
)¥( وثليقة وقف ہیپییس الجاشنكي رقم ۲ مہفظة ٤‏ بالہکۃ ٠‏ 


محمد محمد أمين ٤‏ 


ون ا درو لعل زغم هاور 


۳ ۱ لا 
پیت هط 
7 کا و 7 
ا 


( من وثيقة بيبرس الجاشنکي بارشيف المحكمة رقم ۲۲ محفظة ۶ - التوسعة 

بتوزیع الحلوی - نوع الحلوى ‏ مضاعفة نصيب شيخ الخانقاه وشیخ الرباط ) 

ومن الواقفين من رأى توزيع الحلوی فى مناسبات مختلفة على الايتام 
المنزلين بالمكتب » ومؤدبهم : والعريف ؛ ففى وثيقة وقف الامیر صرغتمش 
« ويصرف أيضا برسم الايتام ومؤدبھم والعريف ثمن حلوى فی نصف شهر 
شعبان » وق أول شهر رجب من كل سنة مائة درهم واحدة وخمسین درهما 
نقرة » فى کل وقت منهما خمسة وسبعين درهما نقر62() ۰ 

(۱) وثیقة وقف الامير مرختمش رقم ۳۱۹۵ اوقاف من ۳۵ نشي ودراسسة 
ده عبد اللطيفابراهيم ص ۲۳ 


۱:۹ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ومن الواقفین من رأى أن تکون توسعته على أرباب الوظائف من الفاكهة 
فى أوانها ء فنصت احدی الوثائق على أن « یصرف الناظر للمدرس الذکور 
اعلاه فى كل سنة فى وقت آوان البطيخ والعنب اثنى عشر درهما نقرة . 
ولکل معيد ستة دراهم نقرة » ولکل طالب من الطلبة الذکورین آعلاه ثلائة 
رے اس ارہ 

ولم تقتصر التوسعة على زيادة الرواتب » وتوزيع السکر والطعام والحلوى 
بل شمل ذلك ایضا توزيع الکسوة السنوية على آرباب الوظائف والمستحقين 
والایتام وغیرهم من الفقراء(۲) » مثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان 
قایتبای « ویصرف فى کل سنة فى شهر رمضان منها لكسوة العید : وهو عيد 
الفطر للایتام ومؤدبهم وعريفهم » ما مبلغه من الفلوس الوصوفة اعلاه 
خمسة عشر الف در هم > تصفها سيعة: آلاف درهم وخمسمائة در هم » أو 
ما یقوم مقام ذلك من الفلوس عند الصرف 6() ۰ 


تب و را مک ن روھ ےک زی( ارس 


۱ 1 یں ہت 
پا ضا ماش الد میم بای ود زوين 


د2 


فلت اودگس نساب ازج رک 


رد 


( وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸٦‏ بارشیف وزارة الاوقاف ص ۱۳۸ - 
۱ کسوة الميد للایتام والمؤدب والعريف ) 


(۱) الوثيقة السابقة ص ۳۳ - نفس ودرامة ده عبد اللطیف اپراهیم ص ۳۲ 

(۲) انظر وثائق وقف بارشیف وزارة الادقاف لکل من تمر بای الحمدی ۱۰۱۸ء 
وجوه اللالا ۱۰۲۱ء المؤيد شيخ ٩۳۸‏ 0 قر اقجاالحسنی بت نشر ودراسة د٠‏ عبد اللطیف 
ابراهيم ) ؛ و بارشيف المحكمة وثائق کل من جوهر اللالا 47 محفظة ٤ء‏ فرج بن برتوق 
٦‏ محفظة ۱۱ حسام الدین لاجین ۷ء ۸ امُحفظة ۴ ء السیفی آزدمر ۲۶۱ محفظة ۳۸ 

اول دثیقة وقف قایتبای رقم ۸۸۱ اوقان ص ۱۳١۹‏ . دانظر ایشا س ۱۵۰ من 
نفس الوثیقة ٠‏ 


محمد محمد أمين NEY‏ 


كذلك جاء فى وثيقة وقف الامير صرغتمش عن كسوة الايتام صيفا وشتاء 
د ويكسى كل من الايتام المذكورين فى فصل الصيف قميصا ولباسا وقبما(!) 
ونعسلا فى رجليه » وف الثستاء مثل ذلك » ويزاد فى الشتاء جبسة محشوة 
بالقطن(۲) » ۰ 4 مه 

ولم يقتصر توزيع الکسوة السنوية على الايتام ٠‏ بل شمل أيضا بعض 
أرباب الوظائف مثل المؤدبين والعريفين » وطلبة العام من غير الایتسام : 
وغيرهم من الفقراء والمساكين : فجاء فى بعض الوثائق « ویصرف من آزیع 
الوقف المذكور ثمن الف تمیص والف طاقية وألف مداس : فيعطى كل طالب 
من الطلبة الشروط اقامتهم ف المدارس الاربمة المذكورة قميص وطاقية ومداس 
ويعطى لكل یتیم من الايتام والدبین والعريفين مثل ذاك » ويغرق الباقى 
على الفقراء والمساكين من جيران المكان وغيرهم ء لکل منهم قميص وطاقينة 
ومداس 6() ٠‏ 

وتنوعت الكسوة تبعا لشرط الواقف » فنصت بعض وثائق الوقف أن تكون 
الكسوة من قماش لاثق(؛) أو من الكتان(”) : وبعضها سواسى وهی قمصان 
مطرزة بالزخارف مصنوعة من الحرير أو الكتان الناعم() » وكان بعضما من 
الموف الابیض الذی تضنع منه « اللالیط » لتلبس فى الشتاء فوق اللابس 
والتی كانت تصنم احیانا من الحرير الخالص ۰( ؛ فنصت وثيقة وقف 


(۱) الاقباع جمع قبع ۰ وهو خرقة لنطاء الراس .وتممل کالبرنس ٠‏ وتمتع من 
الحریر احیانا - این الحاج : الدخل ج ۶ ص ۲۶ ء السلوك ب ۲ ق ۲ مس ٦۹٤‏ حاشية ١‏ 

(۲) وليقة وقف الاب صرفتمش رقم ۳۱۹۵ اوقاف ص ۳۵ . , نٹر ودراسة 
د٭ عبد اللطيف اپراهیم ص ۲۳ 

(۳) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۱ أوقاف ۶۱٩‏ ء ٢٣۷٤٤‏ ۰ آئظ ایض 
ما جام فى وثيقة الامبر قراقجا الحسنى ۹۲ اوقاف سطر ۱٦٦ ۰ ۱٦٦‏ ۰ نشر ودراسة 
دء عبد التعليف ابراهیم ص ۲۱۲ 

(۶) وثيقة وقف المؤيه شيخ رقم ۹۳۸ أوقاف ٠‏ 

(ھ) وثيقة وقف جوهر اللا لا ۱۰۲۱ آوقاف 9 

)٦(‏ وثيقة وقف تمي بای الحمدی رقم ۱۰۱۸ اوقاف . وثيقة وقف طقطبای 
رقم ۲۷۲ محفظة 4۲ بالمحكمة » وثيقة وقف الجمال پوست رقم ۱۰۵ محفظة 17 بالمحكمة » 
د٠‏ عبد اللطیف آپراهیم : دراسات تاريخية تحقیق رقم ۷۱۲ 

(۷) وثيقة وقف جوهر اللالا أوقاف رقم ۱۰۲۱ ۰ السلوك ب ١‏ ص ۵4۰ حاشية 
۱ د“ عبد اللطیف ابراهيم : دراسات تاريغية تحثرق رتم ۷۱۳ 


۱:۸ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


السلطان المؤيد شيخ « وأن یصرف من ذلك ثمن تماش لائق بالایتام كسوة 
لهم صیفا وشتا» بتدر كفاية الایتام الذکورین : وأن یصرف من ذلك فى كل 
عام ما مبلفه من الفضة الانصاف الذکورة ثلثماية ( هکذا ) نصف ذلك ماية 
مصف واحدة وخمسون نصفا >0( ۰ 
۳ 2 
۰ اد ادا یا رار مد ورب زازالشولضیو 
دچ ررد عرز زط بسا ماو یمه الا ساديم ره روا 
اماک سرت عماوظ ناماس . 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ اوقاف - کسوة الايتام صینا وشتاء ) 


كما وجد من الواقفین من شرط توزیم الکسوة على الايتام باحد أحياء 
الدینه من ذلك ما ذکره القریزی من أن القاضی زکی الدين آبا العب اس 
أحمد بن مرتضی بن سعید الاهل بن بوسف وقف حصه من البستان العروف 
پالخاریق الکبری على القربات وشرط أن یشتری الناظر « فى کل فمل من 
فصول الشتاء ما يراه من قماش الکتان الخام أو القطن ویصنم ذلك جباتا 
وبغالطیق() محشوة قطنا ۔ ويفرقها على الايتام الذکور والاناث الفقرا» غو 
البائینبالشارع الاعظم خارج باب زويلة ۰۰۰ لكلا واحسد جبسة او بنلطاق 
فان تعذر ذلك كان على الایتام التصفین بالصفة الذکورة بالقاهرة ومصر 
وقرافتھا 0 غان تعذر ذلك كان للفقراء والساکن آینما وجدوا ۰۰۰ وتاریخ 


سس 6او ہے 


توفم میاه الشرب : 
من ا لمنشآت الاجتماعیة التى ازدهرت بازدهار الاوقاف الى حد كبير 
الاسبلة » : والغرض منها تیسیر الحصول على مياه الشرب سواء ما كان 


۱ ذثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ ٩۳۸‏ أوقاف ٠‏ 

۰۱ البنلطاق أو البلنرطاق ٠‏ لفظ فارسی . وهو قبام بلا اکمام > أو باكمام 
قصيرة جداء يلبس تحت الفرجية وكان یصدع من القطن البعلسك. الابيض أو من 
الستجاب أو من الحرير اللامع ‏ السلوك ج ١‏ ق ۲ ص ٤۸٤‏ حاشية ١‏ 

(۳! التریزی : المواعنل والاعتبار ج ۲ ص ۱۱۵ 


محمد محمد أمين ۱:۹ 


منها للناس أو الحیوانت(۱) : وجرت العادة بأن يلحق السبيل بالمسجد . 
وأن يكون فوقه فى الغالب مكتب لتعلیم الايقام : وف ذلك العصر الذى 
کان الحصول فيه على المياه العذبة من المهام الشاقة » أصبح تسبيل الماء 
المذب : وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التى يهتم بها الواقفون . 
ويقفون على استمرار آداء خدماتها العقارات المختلفة ء ومن أجل ذلك 
أيضا انشا الواقفون الصهاريج لملئها بالماء المنقول من مياه النيل(؟) » 
نتذكر لنا وثيقة وقف السلطان برسبای « ويصرف فى كل شهر من الشهور 
من الفلوس الذکورة سبعمائه درهم وخمسون درهما : وق كل سنة من 
الفلوس الذكورة ثلاثة آلاف وخسمائه درهم أو ما یقوم متام ذلك من 
النقود : ویصرف ذلك فى ثمن ماء عذب ينقل الى الصهریج الذکور ف کل سسنة 
من ماء التیل المبارك عند جریانه فى الخلجان ما نيه كفاية الى السنة >() ٠‏ 
ومن الوثائق ما ينص صراحة على أن یکون ا مساء عذبا » ومن ماء النيل پالذات ء 
فتنص وثيقة الامیر صرغتمش « ویصرف الناظر من ریم الوقف المذكور 
فيه فى كلفة نقل ماء عذب من النيل المبارك فى کل یوم" الى الزملة الذکورة 
برسم شرب القیمین بالدرسة المذكورة ؛ والواردين ہچ » من ثمن جمال 
ينقلون علیها ال اء واجرة عمالين عليها »(*) وتؤکد نفس المعتى 
وثيقة الامير قراتجا الحسنی فتنص على أن « ل 2 


)۱( ده سمید عاشور المجتمع الصری ص ۹۰ 

(۲) انشام السبل عادة جارية عند کل الملل فى جميع الاجیال الا انها عند 
السلمین اکثر ولا سیما فى الجهات القليلة الماء ‏ انظر ما سبق فى الفصل الاول حن 
بثر رومة . وبدات ظاھرۃ الاكثار من الاسبلة فى مصير ابتداء من الترن السادس 3 
للهجرء ء وکان معظمها من انشاء السلاطتن والامرام وتسائهم ٠‏ ولا یکاد یوجد'ٴ أسبيل 
الا وتحته صهریج ۰ وهو المصنع البنی تحت الارض لخزن الاو فيه فكلما. فر غ.ماه 
السبیل يملا منه حمی ینفذ ماه على ميعاد ملثه من السنة الثانية ٠٠‏ انظر وثيقة وتف 
آپو الحاسن بن تفری بردی ۱۶۷ محكمة محفظة رقم ۳۳ ٠»‏ على مبازك ' : الغطط الجديدة 
٦ +‏ ص ۵۸ 

۲۰۰ وثيقة وقف السلملان برسبای رقم ۸۰ أوقاف‎ (٢) 


)٤(‏ و وثيقة وقف الامير صر فتمش رقم ۳۱۹۵ اوقاف .صن .۳۲ ,. نشر ودراسلة 
ده ٠‏ عبد اللطیف ابراهيم ص ۳۲ 


10° الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الذکور فى كل سنة من الماء العذب من بحر الثيل البارك عند زيادته لا من 


ماء الخليج : بالغا ما بلغ 6() ٠‏ 

ومن الأسيلة الملحقة بالمساجد السبيلين اللذين أنشأهما السلطان قایتبای: 
فضلا عن الزملة التی أنشأها بدهليز الجامع لتیسیر حمسول أرباب الوظائف 
وغيرهم من المترددين على ما يحتاجون اليه من السا» العذب . فجاء فى وثيقة 
وقفه « ووقف السبيلين وهما السبيل الرخم الكبير الذى هو بواجهة الجامع 
الشرئف المذكورة أعلاه على الطريق الجادة مما يلى باب الجامع الكبير : والسبيل 
اابلط الصغير الذى من جهة الباب الصغير من بابى الجامم المذكور لتسبيل !لاء 
العذب عن ماء النيل المبارك بهما للناس على الدوام . ووقف الصهريجين اللذين 
بالسبيلين المذكورين حاصلين لاستقرار ماء النيل اذکور بهما لیسبل ذلك شیثا 
فشیثا للناس على العادة فى ذلك على الدوام : ووقف الزملة المرخمة التى بدهليز 
انجامع المذكور فيه ليسبل بها ا ماء العذب للشرب ایضا لارباب الوظائف بالجامع 
المذكور : وغيرهم ممن يرد على ذلك على العادة فى ذلك»(؟) ٠ ٠‏ كذلك جاء فی وثيقة 
ووقف السلطان الفوری « وأما السبيل فوقفه للانتفاع به فى تسبيل الماء به 
على المارة بالطريق ہ() » وجاء بها أيضا خر ذلك خيس :ماه مرمع فى كل 
شهر تصرف لثمن راويتين فى كل يوم من الماء الحلو يصب ف الزملتين ء ویسبل 
بهما على المصلين : والمترددين للمدرسة المذكورة 9(6) ٠‏ 

ولم يقتصر اجتمام الواقفين على حد انثساء الاسبلة بل ثسمل أيضا 
اهتمامهم بضرورة توافر الماء العذب بالسبيل طوال العام > صيفا وشتاء » 
مم مراعاة زيادة استهلاك المياه فى فصل الصيف نظرا لشدة الحرارة وازدياد 
اقبال الناس على الشرب : غتنص احدی الوثائق على أن « يصرف كل شےر 
یمفی من شهور الاهلة من الفلوس الموصوفة أعلاه ألف درهم نصفها خمس 
(۱) وثيقة وقف الام قراقجا الحستی ۹۲ اوقاف سطر ۱٦١ ۰ ۱٦١‏ نشر ودراسة 
د* عبد اللطيف اپراهیم ۲۱۲ 

۱ وثيقة وتف السلطان تایتبای رقم ۸۸۹ أوقاف ص ۱۱۱ 

(۴)دٹیفة وقف السلطان النررى ۸۸۳ أوقاف سطر ۲۸۲ . دزاسة د٠‏ عبد اللطیف 


0 الوثيقة السابقة سطر ۰۱6۵۸ ۱2۵۹ 


محمد محمد أمين 101 


مائه درھم . أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف ۔ يشترى بذلك 
ماء عذب من ماء النيل المبارك موزعا فى طول أيام اهر بالسوية » يسبل 
ذلك مزملاتى هذا السبيل لجميع من يرد على ذلك من الناس فى آواني السبیل 
المذكور . سفل الربع الظاهرى . فى زمن التسبیل المعين بسبيلى الجامع المذكور 
أعلاہ . على ما تقدم تبرحه . وبيانه أعلاه : واذا رای - الناظر على ذلك آن 
القدر ا مین صرفه فى كل شهر لثمن ماء السبيل الكائن تحت الربع الظاهري 
0 منه شىء فى آیام الشتاء لقلة ثبرب الناس فيه ء فيدخر افا 
ايام الشتاء لايام الصيف : ويزيده فى ثمن الماء السبل فى ایام الصيف : 
نیصرف الناظر فى ذلك ہما يرى فيه الحظ والصلحة » بحيث لايفرط فى ذلك + 
ولا یفرط : ولا يخرج فى سلوکه عن السنن المتوسط >() ٭ 

ووضع الواقفون شروطا معينة جسمیه وخلقية ان يتولىوظيفه«اللؤملاتى» 
وهو الذى یتولی نقل المياه الى السبيل » وتسبيل الماء ء وتوزيمه على-أرباب 
الوظائف المترددين 0 ء وقد أصبحت هذه الشروط فيما بعد من التقاليد المرعية 
فيمن يتولى الاعمال المتصلة بالطمام والشراب + وخاصة الشروط الصحية منهاء 
ومن هذه الشروط الصحية ما نصت عليه وثيقة السلطان الغوری من أن يكون 
الزملاتی « رجل ثقة أمين جميل الهيثة » نظيف الثياب » سليم البدن ء والجسد 
من العاهات » ذى قوة وشطارة ونهضة ومروة 6() » آما الصفات الخاقية 
ااشترطة فى المزملاتى غھی « أن يسهل الشرب على الناس ء ويعاملهم بالحسنی؛ 
والرفق ليكون بلغ فى ادخال الراحسة على الواردين صدخة دائمة وحسسنة 
ستمرة ء() ۰ 


آما مواعید تسبیل الیاه » فکانت غالبا طسوال النهار 3 جا ق الایام 


(۱) وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ٦‏ اوقاف ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 

(۲) وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ ٩۳۸‏ اوقاف وثيقة وقف يشنك: بن عبد ال 
رقم ۱ مبحنظلة ۲۰ بالمحكمة ٠‏ 

)۲۲ وثیقة وقف السلطان الفوری رقم ۸۸۴ اوقاف سطر ۱9:3۹ . وما پعده ٠‏ 
سو رڈ دء عبد اللطيف ابںاھیم * 

)٤(‏ وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم ٦٦‏ محفظة ۰۱۱ بالعکمة وثیقة 
وقف الجمالى يوسف رقم ۵ محنظۂة ١5‏ بالمحكمة . أتظر أيضا د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم 
دراسات تار يخية تعقیق ٦٦۸‏ را ده سعید عاشور : المجتمع الصری من ۹۰ ۰ ۱ 


10۲ ال وقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


العادية : وأما ى شهر رمضان فكان تسبيل المياه من وقت العروب الى ما بعسد 
صلاة التراویح() ۰ ومن ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف السلطان انعورى . 
ویسبله فى ساير آوقات انار من ثبروق الشمس الى غروبها . ثم من بعسد 
الغروب الى أن تمضى حصة من الليل . وياوى الناس الى مساكنهم . وتنقطع 
الرجل عن الطرقات . فيملا الفسقية ويضم عليها كوزا : يفعل ذلك دائما فى ذل 
يوم ما خلا شهر رمضان : فانه پیتدی» بالتسبيل نيه من اول وقت الغروب الى 
آن ياوى الناس الى مساكنهم . ثم من وقت التسبيح الى الفجر . يفعل ذلك 
الزملاتی المأكور بنفسه ويمن. يقيمه مقامه فى ذلك ممن يكون متحفا بصفاته 
الذکورة»() . وهناك من الواقفين من رأوا الاكتفاء بفتح السبيل فى انفترة التى 
بين صلاة الظهر والعصر . فى وقت الحر الشديد() ۔ فجاء فى احدى انوثائق 
« ورجل من أهل الخیر والدين مزملاتيا يتولى تسبيل الماء الذکور فى السبیل 
المذكور وسقيه للمارين عليه كل يوم من الظهر الى انعمبر ما عدى ( هكذا ) 
شھر رمضان فانه يسبل كل ليلة من المغرب الى المشاء () ۰ 

وكان الزملاتی يقوم أيضا ببعض الاعمال المتصلة بالسبيل ونظافته(؟) - 
مثال ذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان الغورى : من الاعمال المضافة الى 
الزملاتی : ولا سيما وأنه كانت توجد بسبیل الغورى مظلتين لوقاية من 
يشرب من السبيل حرارة الشمس ء فنصت على أن « يتولى الزملاتی أيضا 
تعليق السحابتين المعدتين لشسباكى السبيل الذکور البحری والغربى فى زمن 


(۱) وثينة وقف السلطان برسباى ۸۸۰ اوقاف ص ۱۹۳ء ۱۹۶ 2 وثيقة وقف 
قايتباى ۸۸ آوقاف ص ۱۵۲ ۰ ۱٥١‏ وثيقة رقف قراقجا الحسنی ۹۲ اوقاف سطر ۱١۹‏ 
نشر ودراسة دء عبد اللطيف اپراهیم ص ۱۱ ۲ 

(۲) وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۵۶۸ وما يمده » دراسة 
ف هك اللطيف أبراهيم 5 

(۳) وثيقة وقف قانی بای الماح ۱۴۱۹ أوقاف . وثيقة وقف يشيك بن عبد ات 
رقم ۱۲۱ محفظة ۲۰ بلحكمة ٠‏ 

(4) وثيقة ولد پشبك بن عبد الله المحمدى رقم ۱۲۱ محفظة ۲۰ بالمحكمة ٠‏ 

(۵) وثيقة وقف الامي قراقجا الحسنی ۹۲ اولاف سطر ۱۸٩‏ ۰ ۱۵۰ 2 نشي 
ودراسة د» ميد اللملیف ابراهیم ص ۲۱۱ 


محمد محمد أمين ۱ ٥۴‏ 


الصیف اذا مالت الشمس عليهم . ونفض هما وطيهم وشسینھما فى كل يوم 
بالحاصل . اذا قرب الغروب وامتد !لظل ۔ ویتعمد الرخام والدهاليز بالكنس 
والمسح ف كل وقت . ويكون البلغ المذكور أعلاه له ون يستعين به من صبيانه » 
وما يحتاج اليه من ثمن الكيزان والبخور(ا) وثمن الآلة التى يحتاج اليها6(”) ٠‏ 

وحتى يؤدى السبيل واازملاتی خدماته على أكمل وجه لم يهمل الواقفون 
أمر الادوات الستخدمة فى السبيل ؛ مثل سلب انلیف : أو الکتان والادليسة 
انجاد . وآنية الشرب : والکانس الخوص : والطسوت » والاسطال النحاس . 
والاباریق : والقلل الفخار » والسسفنج ؛ و الفوط للمسح(') » وبلغ من اهتمام 
الواقفين بالات السبیل أن خصموا آماکن لحفظها من ذلك ما تنص عليه احدی 
الوثائق « آما الخوستانان(*) والخلاوی التی بانسبیل الذکور قریبا باعالیه 
فانه أعد ذلك لاحراز آوائی السبيل الذکور أعلاه على المادة فى ذلك : وأمسا 
الرواقان اللذين (كذا ) علو السبیل المذكور أعلاه فانه وقنهما وحقوقهما لينتفع 
بذلك من يكون مزملاتيا بالسبیل الذکور »(*) 

كذلك وجد ف الخانقاوات مزملاتيا من الصوفية ء يتولى تنظیف حانوت 
السبيل : ونقل الماء مز الصهريج اليه » والطواف بالماء على آرباب الوظائف 


(۱) نصت کتپ الحسبة على ضرورة تبغي الكيزان التى يشرب فيها الناس , 
٠‏ فانها تتنيي من افمام الناس ونکھتھم  »‏ انظی ابن الاخوة - معالم القرية ( تحقيق 
محمد محمود شمبان وصدیق أحمد میس - التاهرة ١515‏ ) ص ۳۹۸ ء د* سعيد عاشور : 
الجتمع المری ص ۹۱ 

(۲) وثيقة وقف السلطان الفور ی رقم ۳ اوقاف سطر ۲ وبا يفده ء دراسة 
د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم ۰ 

(٢)‏ وثيقة وقف السلطان برسبای ۸۸۰ اوقاف ص۲۲۵۰۱۹۹,وثيقة وقف قایتبای 
٦‏ أوقاف ص ٢٢۲٢ء‏ بدون رقم بالحكمة , وثيقة وقف آزبك ۱۹۸ محفظة ۳۱ بالمحكمة » 
وثيقة وتف السیفی ازدس ۲۱۶ محفظة ۳۳ بالمحكمة ؛ وثيقة دقف فرح بن برقوق 
رقم ٦‏ محنظۂ ۱۱ بالحكمة , وثيقة وقف أبن تنری بردى رقم ۷ محفظة ۲۳ بالمحكمة ء 
انظر ایشا , د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم دراسة وثيقة قراقجا السنی تحقيق رقم ۷۶ 
ص ۲۶۲ ء دراسات تاريخية تسقیق رقم 515 

۰۱ الخوستان أو الخرستان خزانة خشبية ضيقة بها رفوف خشبية لوضع الآلات 
ای عبد اللطیف اپراهیم دراسة وثيقة الامي قراقجا الحسنی تحقيق رقم ۲۵ 
رقم 11 

۱۲۰ أوقاف ص‎ ٦ وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم‎ ٥١ 


٥‏ الأوتاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


الذکورین بأعاليه رجلا من آهل الخیر والديانة كاف للعمل لان یکون سسقا 
پالخانقاه : وف نظير ذلك یکون له معلوم خارج عن معلومه للتصوف . مثال ذلك 
بحانوت السبیل النافذ الى الخانقاه المذكورة الوصوف باءالیه على أن یقسوم 
نل یوم بالکان الذکور من غسل الاوانی : وغير ذلك » وتنظیف الحانوت الذکور: 
ما جا فى وثيقة وقف جمال الدين الاستادار « ويرتب ایضسا من المسونية 
ونتل الماء لنصیریج الذی هو سفل الحاتوت القدم ذکره أعلاه : والطواف 
بالاء على آرباب الوظائف بالخانقاه وقت اشتنالهم : والعمل ہما شرطه الواقف 
باعاليه فى موضم ذکر صفات الحانوت الذكور من وقت التسبيل وكيقيته : وغير 
ذلك على ما شرح باعاليه » وغير ذلك : ویصرف له فى كل شهر من شهور الاهلة 
من الفلوس المذكورة ستون درهما ء وعليه تكفية الحانوت الذکور : من ذنك 
بالمكانس › والسفنج : والكيزان خارجا عما هو مقرر له من معلوم التمسوف 
على أن الرجل الذکور يتولى نقل الماء من الصهريج المذكور ء ويملى آوانی 
الشرب ء ويسبل ذلك على اهل الخانقاه المذكورة . وغيرهم من المترددين اليها 
من الناس أجمعين فى کل وقت وکل یوم ء وقرب آذان الظهر الى العصر » ووقت 
اشتداد الحر ء الا فى شهر رمضان فیکون الماء به مقدار ساعة من 
السحر الى طلوع الفجر : ومن الغروب عند الافطار الی وقت العشاء الآخرة() 
ولم یقتصر الاهتمام على توفیر الماء العذب للناس » بل شمل ذلك 
آیضا الدواب ؛ فوجد كثير من احواض الياه الموقوقة سسبیلا لله لسقی الدواب: 
من ذلك ما تذکره وثيقة وقف السلطان قایتبای « ووقف حوض السبیل الذکور 
أعلاه » بالقرب من الجامم الذکور فيه » وفستية الحوض الذکور الجاورة 
له لاستقرار الماء الذی یجری الیها من بير الساقية الذکورة آعلاه المعلقة 
بذلك ء لینتفم به فى ستی الدواب الارین على ذلك ء والترددین اليه » وق 
غير ذلك من الانتفاعات الشرعية على العادة : فى ذلك » وجعله سبیلا للهہ()٠‏ 


(۱) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٦‏ محفظة ۱۷ بمحكمة الاحوال 
اه خصسية ٠‏ 


)۲( وثیقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸۱ أوقاف ص ۱۱۷ 
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سر سب سوت تب 
الاوقاف والرعایه الصكية : 

اهتم بعض ولاة مصر منذ فجر الاسلام بتقديم الرعاية السحية اختلف 
طبقات الشعب ء وکان أول بیمارستان )١(‏ أنشىء فى مصر فى عصر ولاة الأمویین 
فى دار أبى زہید بزقاق القنادیل بالفسطاط () » ثم آنشی - بیمارستان العافر 
سنة ۵۸۱/۲۸۷ ) : ويبدو أن هذين البيمارستانين كانا من الصغر وقلة 
الأهمية بحیث أن بعض المؤرخين اعتبروا أن ہیمارستان أحمد بن طولون الذى 
أنشاہ عام دع كه / مم أول بيمارستان أتشىء فى مصر (*) .. والذى عرف 
أيضا بالمارستان العتيق (*) ء أو بالمارستان الأعلى )٦(‏ : وأوقف عليه ابن طولون 
دخل بعض الأدنية منها دوره فى الاساكفة » والقيسارية » وسوق الرتیق » 
وشرط الا يعالج فيه « جندى ولا مملوك ؛() وجعل له حمامين أحدهما للرجال 
والآخر للنساء » وادخل ابن طولون فى هذا البيمارستان ضروبا من النظام 
جملته ف مستوى أرقى المستشفيات فى الوقت الحساضر(*) » فكان اذا دخله 
مريض تنزع ثيابه » ويودع ما معه من المال عند آمین البيمارستان » وتقدم 
له ثياب خاصة من البیفارستان ٠‏ وكان المرضى يتناولون الأدوية » والاغذية 
مجانا » ويظل المريض بالبيمارستان حتى يتم شفاؤہ : فيقدم له فروج ورغيف 


۱۱ البیمارستان : مستشفى لمالجة المرضى واقامتهم , وهو لفظل فارمى مركب من 
بیمار ای مریض , وستان ای محل » ای دار الرضی ۰ ويقال احیانا البیس‌ستان » 
والمارستان ؛ وهو مستششى عام لعالجة كافة الامراض , ولکن بمرور الزمن التمی 
الاسم على المكان الذی يعد لاقامة المجانين ‏ أنظر السلوك ج ١‏ ق٣‏ ص ۷۱۱ حاشية ٦ء‏ 
د* أحمد ميسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام ( عل > دمشق ) ص ۶ ١‏ دء سیدة 
کاشف : أحمد بن طولون ص ۲۵۲ 

(۲) ابن دقماق : الانتمسار ق ١‏ ص ۹۹ ۰ دء سيدة كاشف : أحمد ين طولون 
ص ۲۵۳ ۱ 

(۳) القریزی : الوامظ والاعتبار ج ۲ ص ۰۵ 

(۶) القلقشندی : صبع الاعشى ج ۳ ص ۳۶۲ 

(ه) عرف ایضا البیمارستان الذی انشاه صلاح الدين پالبیمارستان المتیق آنظر 
مایلی ص ١66‏ 

)0 ابن دقماق : الائتصار ق ۱ ص ۹۹ء أبن تفری بردى : النجوم ج ۳ص۱۲۰۱۰ 

(۷) ابن دقماق : الانتصار ق ۱ ص ۹۹ ء ا مقریزی : الواعظ واللاعتبار ج ۲ 
ص ۶۰۵ 

(۸) د٠‏ مسيدة کاشف : آحمد بن طولون ص ۲۵۲ 


ات الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


فاذا أكلها أذن له بمغادرة البیمارسن : بعد أن ترد اليه ثيابه ونقوده(ا) ۔ 
وبلغ من عناية أحمد بن طولون بهذا البيمارستان أنه كان يتفقده بنفسه يوما 
فى کل آسبوع كان فى الغالب يوم الجمعة ؛ فيطوف على خزائن الأدوية : ويتفقد 
أعمال الأطباء »> ويشرف على سائر المرضى » ويعمل على مواساتہم وادخال 
السرور علیهم() » بما فى ذلك الحبوسین من المجانين حتی غافله فى يوم آحدهم , 
ورماه برمائة کادت تقضی على ابن طولون » فلم يعاود البیمارستان بعد ذلك( ) 

وف آثناه وصاية كافور على الامیر ابی القاسم أنور جور الاخشيدى تم 
بناء الارستان الاسفل ء وذلك سنة ۳2۰ م 1 ۸ م ء وحبس عليه قيسارية : 
ودور » وحوانیت + وزود ہما يلزمه من آدوات وآلات والحق به ميضاتين 
احداهما برسم تفسیل الوتی : وسقاية : وحمامین() 

ول أشهر البیمارستانات فى العصرین الایوبی والملوکی تلك التى انشئت 
ف عمد كل من صلاح الدین الایومی » والمنصور قلاوون » خقد افتتح 
السلطان صلاح الدين الايوبى ثلاثة بيمارستانات ء الاول فى احدى قاعات 
القصر الفاطمى الكبير ء والذى عرف فى العصر الملوکی ۰۰ بالبيمارستان 
العتيق() » « واستخدم له آطباء وطبائعيين وجرائحيين ومشسارف وعاملا 
وخداما » كما أمر باعادة فتح مارستان الفسطاط القسديم 2 واستخدم له 


(۱) ذکر سعید القاضى منشات احمد بن طولون فى قمسسيدة له جاء بها عن 
البیمارستان : 

ولا تنس مارستائه واتساعه ۰ وتوسعة الارزاق للحول والشهر ٠‏ 

دما فيه من فوامه وکناته ۰ ۰ ررهقهم بالممتمين ذوی المنی 

فللميت المقبور حسن جھازہ ۰ وللحی رفق فى هلاج وفى جیر ٠‏ 

اللنی : الولاة واىتضاة ۲١۷‏ ء القریزی ؛ الواحظ والامتبار ج ١‏ ص ۲۲۳ 

(4۲ القریزی : الواحظ والاعتبار ج ۲ ص ۶۰۵ » د* سيدة کاشف : احمد 
بن طولون ۲۵۳ 

(8) ال مقریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ٥٠٤‏ 

8 ابن دقماق : الانتصمار ق ۱ ص ۹۹ ء القریزی الواعظ والاعتبار ج ۲ 
ص ۵ ۰ 

(۵) انظی ما سبق عن بيمارسكان أحمد بن علولون ص ۱۵۵ ؛ المقریزی : الموامفل 
والاعتبار ج ۱ ص ۰۷ , القلقشندی : صبع الاهشی ج ۳ ص ۳۹۵ , ویبدو أنه اطلق 
عليه لعظ « العتیق » تمیزا له عن البیمادستان النصوری الذی آنشیء قریبا منه ب انظر 
ما یل هن البیمارستان النصوری ۰ 


محمد محمد أمين 10¥ 


طبیب وعامل ومشارف : وارتفق به الضعفاء ء وکثر بسبب ذلك الدعاء ك(() ء وف 
آثناء زيارة صلاح الدين للاسكندرية سنة ۰۷۷ ه / ۱۱۸۲ م ء؛ أمر صلاح الدين 
باقامة مدرسة ء وألحق بها بيمارستانا ٤‏ ويذكر ابن جبير « ونصب 
( صلاح الدين ) لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم : ووكل بهم أطباء يتفقدون 
أحوالهم ؛ وتحت أديهم خدام يأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى يشيرون بها 
من علاج وغذاء »() » وتولى الانفاق على هذه البيمارستانات ديوان الاحہاس؛ 
على اعتبار أن الرعاية الصحية فى ذلك العهد كانت من أعمال البر والخیر : 
أكثر منها من مهام الدولة الحاكمة() ٠‏ 


ما فى العصر الملوکی فمن أشهر البيمارستانات التى آنشئت فى ذلك 
العمهد 3 وذاع صیتھا ف آنحاء مصر وخارجها 3 وحظیت برعاية سلاطين 
ا ممالنك وأمرائهم : كان البیمارستان النصوری : الذى قال عنه الرحالة ابن 
بطوطة « وآما الارستان الذی بين القصرين عند تربة اللك النصور قلاوون 
فیعجز الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من الرافق والادوية ما لا يحصر : 
ويذكر أن مجباه آلف دینسار كل یوم ۲ > وهذا الییمارستان آنشاه الاك 
النصور قلاوون الالفى المالحئ ( ت ۸۸ ه / ۱۲۹۰م ) » وذلك فى موضع 
قاعة ست الملك ابنه الك العزيز بالله الخليفة الفاطمى ء والتى عرفت فيما بعد 
باسم دار الامر فخر الدین جهارکس(*) 6 ثم دار موسك() 3 ثم عرفت بالدار 
القطبية نسبة الى الملك الفضل قطب الدین أحمد بن اك السادل آبی بكر بن 
آیوب » فقد ظلت فى ورثته حتى آخذها السلطان قلاوون من ابنه الملك العادل 
مؤنسة خاتون : وعوضها عن ذلك بقصر الزمرد برحبة باب العيد ٠‏ 

(1) المتريزى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ٩۰۷‏ 

(۲) ابن جبي : الرحلة ( ط ۰ بيردت ) ص ۱١‏ 

(۳) انظر ما سبق عن الأوقاف فى العصر الام .. بالنصا, الاول 

۴۳ صن‎ ) ١9555 القاهرة‎ ٠ ابن بطوطة : الرحلة ( عل‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابن عبد الل فخر الدين آبو المتصور الناصری الصلاحی ٠‏ من آگیں 
أبراء الدولة الصلاحية ٠‏ توفى فى دمشق ۱۹ ربيع الآخر سنة ۱۰٩‏ ها المقريزى : 
المراعك والاعتبار ج 7 س ۸۷ 

1١‏ هو الامبي عز الدین موسك السلاحی من كيار آبر او الدولة الاپو بية ءوابن خالة 


وت . ترفى بدمشق۱۸۰ شعبان سنة 9۸۶ ه - القریزی : المواعظ والامتبار 
٢ +‏ صن ۱۶۷ ١‏ ۱ 


10A‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


اف ۸ ربیم الاول ۹۸۳ھ / ۷۳ ورسم السلطان بعمارتھسا مارستانا » 
وتبة ومدرست() : وتولی الاشراف على هذه العمارة الامیر علم الدین سنجر 
الشجاعی() : غابتی القاعة على حالما : وجعلها مارستانا ٠‏ 

وجاء فى وثيقة وقف عماثر انساطان قلاوون وصف تفصیلی البیمارستاز, 
منه « ۰۰۰ ويأقمى هذا / الدهلیز باب كبير معقود حنية بالطوب الاجر 
والجبس بعتبة / سفلی صوانا يغلق عليه زوج آدر اف مدهون مذهب / بحشوات 
منتوشه مذهبه وصفائح حدید مذهية یدخل منه الى / قاعة کبری وهی 
الییمارستان البارك تحوی أربعة آواوین متقابلة / مسقفة نقیسا بقیساب 
وأخياط معرقة بالذهب واللاژورد والاصباغ / المختلفة واربع قاعات متفرقة 
ومطبخ وبیوت برسم الحواصل / وفسقية كبيرة بديعة الشکل تعلوها قبة 


5 تسلا ایی زم الاق اناا ”رما 
۱ “+ التعليزاب 1و رر واا 
خرؤملا زومر 1 پیٹ ہے و ا رج ادص ونی و 
ef 2‏ موان قوسا .بصنا پوس تنا 3 
اس دروم ر 2ے تاع ای دول رسنان ادا تاره ا 
خز ردب بصع لتق ابی ےواخا طامعتبالینب لارو 
۱ ا مات ره یت رم 
ہی و ؛صردن دیل ار یم 
مار امبر اه اتا 
TS‏ ۷ز الائدق تد ارات ادج 
کے ا داو ج مال راب“ 


(من وثيقة وقف عمائر السلملان قلاون رقم ۷۰٢‏ اوقاف ‏ وصف الییمارستان ) 
(۲) هو سنجر بن عبد اله الشجاعى تولى الوزارة فى بداية سلطنة الناصر محمد 
الادل . وتوقی سنة ۰۹۳ ه | 4 م ‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ق ۳ ص ۸۰۲ 


محمد محمد أمين 104 
ا0ےپ ا ج 0872 س ےدجس 
محموئه علی أرہع عمد رخام أبيض مكملة / القواعسد الرخام اللذمبے 
وأربعة آرکان حجر نحیت مرضم ظاهر ها / باارخام الاہیض والازرق 
والاحمر والکریدانات المنوعة الجزعة/ الى علو صحاف العمد الذکورة 6/۰۰()* 

كملت العمارة ىق أحد عشر شهرا وأيام ٠‏ فتمت ف ربیع اضر 
سنة ۱۸۳ ۵ | 4 م ء فركب السلطان الى البيمارستان » وجلس به ومعه 
الامراء و القضاة والعلماء : واستدعی قدحا من الشراب » فشربه » وقال : 
« وقد وقفت هذا على مثلى فمن دونى »() » فاوقفه السلطان على الملك 
والملوك ؛ والجندى والامير ء والكبير والصغير » والحر والعيد ؛ الذكور 
والاناث ء كما أوقف السلطان الكثير من أملاكه من القياسر ء والمسوانیت 
والحمامات ؛ والفتادق » وغير ذلك من الضياع بالشام » وبلغ ريع أوقافه فى كل 
شهر جملة كثيرة » جمل معظمها لمصاريف البيمارستان ٠‏ 

وتمدنا وثائق وقف السلطان قلاوون بكثشير من المعلومات عن هذا 
البيمارستان الشهیی() » فعن وصفه تذكر الوثيقة « البيمارستان المبارك 
النصوری الستجد انشاؤہہ والبديع بناؤه ء الممدوم ف الآفاق مثاله ء والشهور 
فى الاقطار حسن وصذ٣ء‏ وجماله » لقد أعجز همم الملوك الاول » وحوى كل 
وصف جميل واكتمل » وحدث عنه العيان والخضبر ء ودل على علو الهمة 
فيه » كالسيف دل على التأثين بالاثر () ۰ 


(۱) أنظر وئيقة وقف عماش السلطان قلاوون التى اكتشفتها فى دفاتر خانة وزارة 
الاوقاف بالثاهرء فی صیف عام ۸ واعطیتها رقم ° 3 انظر أيضا د*ٴ محمد محمد 
أدين : فهرست وثائق التاهرع ۰ 

(۲ النو یری 7 نهاية الارب (مخعلوطة پدار الکتب ) ج ۹ ررقة 239 المقريزى : 
المواعفل و الاعتبار ج ۲ ص ٤‏ 

(۳) انظ وثائق وقف الساماان قلاوون وهى : وثیقة رقم ۷۰٢‏ ج أوقاف ۰ وهی 
جزء من حجة وقف عمائر السلطان قلاون بها دصف للمدرسة والبيمارستان «والوثيقة 
رقم ۱۰۱۰ أوقاف وصورتها بمجموعة المحكمة رقم ۲/۱6 والتى قام بدراستها ونشرها 
د* محمد محمد امین وهی أوقاف على مصالح البيمارستان ء ثم الوثيقة برقم ۱۰۱۱ اوقاف 
وهى على مصالح البيمارستان ایضا ٠‏ والوثيقة ۷۰۸ ج وهی عبارة عن وثيقة ايجار روات 
بالبیمارستان المنصورى وأونظر أيضا خلاصة شروط كتب وقف السلطان قلاون فى 
الوثیقة رقم ۱۰۱۲ أوقاف ٠‏ 

(2) وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ۰۱۰ ۱اوقاف ۰ ۲۸۱6 معکمة سطر ۱۸۹ - 
۲ نتشر ودراسة دء محمد محمد أمين ٠‏ 


11۰ الاوقاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


ویقم هذا البیمارستان« بالقاهرة المحروسة بين القصرین بخط الدارس 
الكاملية والصالحية والظاهرية رحم الله واقفيها ؛ على یمنه السالك من الدرسة 
الكاملية الى باب الزهومة ء وفنادق الطواشی شمس الخواص مسرور رحبه 
الله ء وفندقی الحجر والفاكهة ء والحریریین ؛ والسقطیین » والشرابشیین وغیر 
ذلك ۰۰۰ «)( 5 


ویشیر الواقف فى وثيقته الى الغرض من وقف هذا البيمارستان 
ويعدد المنتفعين به » كما يعدد الامراض التى تعالج فيه : مما يعطينا صورة 
واضحة عن مدى أهمية هذا البیمارستان؛ والدور الذى قام به فى تقديم 
الرعاية الصحية لمختلف فثات الشعب فى العصر الملوکی » فجاء فى وثيقة 
السلطان قلاوون « ۰۰۰ وهذا البيمارستان هو الذى وقفسه مولانا السلطان 
الملك المنصور الموكل الموقوف عند خلد الله ملكه بيمارستانا لمداواة مرضی المسلمين 
الرجال والنساء من الاغنياء المثرين والفقراء المحتاجين بالقاهرة : ومصر 
وضواحیهما : من المقيمين بهما والواردين الییم من البلاد والاعمال على 
اختلاف أجناسهم وأوصافهم وتباين أمراضهم وأوصابهم من أمراض الاجسام 
قلت أو كثرت ؛ اتفقت أو اختلفت : وأمراض الحواس : خفیت أو ظهرت 
واختلاف العقول التی حفظها أعظم المقاصد والاغراض ؛ وأول ما يجب 
الاقبال عليه دون الانحراف عنه : والاعراض ء وغير ذلك مما تدعو حاجة 
الانسسان الى صلاحه واصلاحه بالادوية والعقاقير التعارفة عند اهل صناعة 
الحلب : والاشتغال فيه بعلم الطب : والاشتغال به . يدخلونه جموعا ووحدانا . 
وشيوخا : وشبانا : وبلغا وصبيانا ؛ وحرما وولدانا ؛ يقيم به المرضى الفقراء 
من الرجال والنساء لداوتهم الى حين بروئهم وشفائهم : ويصرف ما هو ممد 
فيه للمداواة : ويفرق للبعيد والقريب : والاهلى وللغريب والقوى والضعيف : 
والدنى والشريف : والعلى والحقير : والغنى والفقير ء والامور والامير : 
والاعمی والبصیر ؛ والمفضول والفاضل ؛ و الشهور والخامل : والرفيع والوضيع ؛ 


(۱) الوثائق ۱۰۱۰ اوقاف ۰ ۲/۱۵ معكمة سطر ۱۷١‏ - ۱۹۷ نشي ودراسة 


د" فصيد مد أبين 


محمد محمد أمين ۱۳۱ 


والمترف والصغلوك » والليك والمملوك : من غير اشنراط لعوض من الاعواض ٤‏ 
ولا تعريض بانکار علىذلك » ولا اعتراض + بل لمحض فضل الله العظيم و٠٠0(6)‏ 
لزنام رن رم غا لا ےہ لیا لص رلاد ریرا اہتای 
ماس سح سرت ہت 
سرت تال عاط اما اد داد فاص 
اما مروا لیوا مالیا ر لا 
لاہ روا ئاق ہو ارا رام را صا لد ایا او e‏ 


ان خی راز رخز لطاب ا 
سیب ون اک 
حاجالات ارآ لايح دا ملعن ار سال ا 
2ء" 
بعد انا بجر العو مرا لاما ناا دی 
تن لو دیروآ سره ولوب اهر تسا 

زاب داب وان رال ۳۹ 8 
7 و لع را ولا“ 


(۱) وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ٠‏ أوقاف ۰ ۲/۱۵ محكمة سطں ۷۱۶ - 
محمد أمين 


۲۰ شر ودراسة ده محمد 


۱1۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وو f‏ ۱ 0 ۰ ۳ ۸ ۸۵د 
ا +ع ای ا 
للع راءز تال ادا لئے ومد مجر 
( من وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ۱۰۱۰ اوقاف ‏ الفرض من وقف 
ائبیمارستان - الامراض التی تمالج فيه الغثات النتفعة بخدماته ) 
ومن ذلك نری أن هذا البیمارستان کان عبارة عن مستشفی عام لعلاج 
جميع الامراض 4 وكان مقسما الى قسمین أحدهما للذکور ¢ والآخر للاناث : 
وکل قسم مقسم ألى قاعات : قاعة للامراض الباطنية » وقاعة للجراحة 
وقاعة للكحالة ( آمراض العیون ) » وقاعة للتجبير ء وكانت قاعة الامراض 
الباطنیة مقسمة هی الاخری الى أقسام صغيرة تبعا لاختلاف الامراض فمنهسا 
قسم للمحمومين ؛ وهم الصابون بالحمى » وقسم للممرورين وهم مرضی الجنون 
السبعی » وقسم للمبرودین ای التخومین وقسم من به اسهال 0۰ وھکذا 
وكان لكل قسم من أقسام البيمارستان ما بين طبيب وثلاثة حسب اتساع القسم 
وعدد المرضى(') » ولكل قسم رئيس » فكان فيه رئيس للامراض الباطنية : 
ورئیس للجرائحيين » ورئیس للكحالين(؟) ۰ 


وف موضع آخر من وثيقة وقف السلطان قلاوون على بيمارستانة یوضع 
لنا الواتف ما یحتاج اليه اارضی ف البیمارستانات فى ذلك العصر » وبالتالی 
یمدنا بمعلومات قيمة عن الخدمات التی تؤدى للمرضی به ؛ والتی کان یصرف 
عليها من ریم الوقف ء وأهم هذه الخدمات توفیر الاسرة والفرش اللازمة 
للمرضى ؛ وتوفیر الادوية والعقاقير على اختلاف أنواعها » وتوفیر الغذاء 
الناسب لکل مرنض حسب حالته الصحية » فضلا عن توفير الاضاءة » والاء 


)0( أبن آبی أصيبعة : طبقات الاطباء ج ۱ ص ۲۵۶ 0 ۰ مب ۲ ص ۲۶۲ 0 
۳ء ۴۲۹۰ء القریزی :المواعظ والاعتبار ج ۲ صر ٦‏ ۰۷ م النويرى : نهایه 
الارب ج ۲۹ ورقة ۳۰ 

(۲) ابن ابی آصيبعة : الرجم السابق جا ۲ ص ۱۷۹ 

(۳) المرجع السایق ج ۲ ص ۱۵۵ 


محمد محمد أمين 11¥ 


العذب » وترتیب الفراشین والقومة الذين يتولون أعمال النظافة وغسل ملابس 
المرضى والقيام بمختلف مصالحهم التی يحتاجون اليها ء كما يوضح لنا 
الواقف فى هذه الوثيقة بعض الانظمة التى كان معمولا بها ء والتیٰ تعتبر 
من آسس الرعاية الصحية الحديثة » من ذلك ما يشترطه من ضرورة تحضیر 
الادوية » فى أوانها وتخزينها لحين الحاجة اليها » على أن يصرف لكل مريض 
ما يحتاج اليه فقط دون زيادة أو نقصان ؛ غقد کان للبيمارستان خزائة 
كاملة للشراب » كذلك راعى الواقف حالة الجو فى مصر فى فصل الصيف » فاشترط 
ضرورة صرف مراوح من الخوص ليستخدمها اارضی فى التخفیف من حرارة 
الصيف ء كذلك حرص الواقف على أن يكون هناك ما يغطى به غذاء الرضی 
نم تلوثه » وأن يتناول كل مريض غذاءه من غير مشاركة مع مريض آخر زيادة 
فى الحيطة » واتباعا لاساليب صحية » أصبحت ہمرور الزمن ء ونتيجة للعمل 
يشرط الواقف » من التقاليد الصحية المرعية » فجاء فى هذه الوثيقة « ويصرف 
الناظر من ريع هذا الوقف ثمن ما تدعو حاجة المرمى اليه من سرر حديد 
أو خشب » على ما يراه مصلحة » ولحف محشوة قطنا » وطراريح محشوة بالقطن 
أيضا » وملاحف قطن » ومخاد طرح » أو آدم محشوة على ما يراه ء ویؤدی 
اليه اجتهاده ٠٠٠‏ فیجعل لكل مريض من الفرش والسرر على حسب حاله » 
وما يقتضيه مرضه ۰۰۰ ويصرف الناظر ى هذا الوقف ثمن سسکر يصنعة 
أشربه مختلفة الانواع » ومعاجين » وثمن ما يحتاج اليه لاجل ذلك من 
الفواكه والخماير » رسم الاشربة » وثمن ما يحتاج اليه من أصناف الادویة 
والمعاجين والعقاقين والراهم » والاكصال ء والشيافات(') » والذرورات 


)۱( الشیاقات جمع شياف ہ وهى عبارة عن دوام مسحوق يستعمل للميون کا 
انها ایضا الدواء الذی يعمل منه قمعا أو تلبيسة ( فتیلة ) 


Dozy : Supp. Dict. Ar. 


٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


والادهان ء والسفوفات ء والدرياقات() ء والاقراص ء وغير ذلك » یصسنم 
کل صنف ف وقته وأوأنه ؛ ويدخره تحت يده فى أوعية معدة له ء فاذا فرغ 
استعمل مثله من ریم هذا الوقف ء ولا یصرف من ذلك لاحد شیئا الا بقدر 
حاجته اليه ء ولا يزيده عليها » وذلك بحسب الزمان » وما تدعو الحاجة 
اليه بحسب الفصول وأوقات الاستعمال » ویقدم ف ذلك الاحوج خالاحوج 
من ا مرضی والمحتاجين » والضعفاء والنقطمین » والفقراء ء والمساكين » ويصرف 
الناظر من ريع هذا الوقف ما تدعو حاجة ا ارشی اليه من مشموم ف کل 
يوم » وزبادى فخار برسم أغذيتهم » وأقداح زجاج برسم أشربتهم ء وكيزان. 
وأباريق فخار + وقصارى فخار » وزيت للوقود عليهم ء وماء من بحر النيكل. 
امبارك برسم شربهم وأغذيتهم ء وثمن مكبات خوص لاجل أغطية أغذيتهم عند 
صرفها عليهم ء وق ثمن مراوح خوص لاجل استعمالهم اياها فى الحر > 
صرف الناظر ثمن ذلك من ريم هذا الوقف فى غير اسراف ولا اجحاف » 
ولا زيادة على ما يحتاج اليه كل ذلك بحسب ما تدعو الحاجة ء لزيادة الاجر 
و الثواب ۰ () ۰ 


ان کت آو التریاقات جمع دریاق او تریاق ۰ وهو دواء مركب لملاج 
۳ لنویری : نهاية الارب ۲۹ ورقة ۳۰ المنيد : قاموس فى اللنة والادب 
دالعلوم ( الطبعة ۱۷ ط ٠‏ بیروت ۱۹۱۰ ) ص Dozy : Supp. Dict. Ar. , ١١‏ 


3 (۲) وثيقة وقف السلطان قلاوون ٠١٠١‏ اوقاق , محكمة 
۷ نشى ودرامة د“ محمف محمد آمین ٠‏ دا را سر ون 


محمد محمد أمين o‏ 


ويه رر EOI‏ 
ق كو 4 
ہو ع 


دس ری اوت عا ماسر اف 
ما دلج دول اب 


( من وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ۱۰۱۰ أوقاف ‏ الخدمات العى تو 
ار سواہ هو مین گا وقاف - الخدمات العی تؤدى 


۱1۹ 


الأو قاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


ومن الوظائف التى رتبها الواقف بالبيمارستان مما یمائل وظيفة 
الصيدلى والمرض ف العصر الحديث ؛ فقد رتب رجلين اشترط فيهما الامانة 
والديانة » يتولى أحدهما حفظ الادوية والعقاقير » ويكون مسئولا عن صرف 
الادوية حسب أوامر الاطباء » فيسلمها للرجل الثانى لتوزيعها على الرضی » 
وعليه أن يتأكد من أن کل مريض تناول الدواء الموصوف له ء وعليه كذلك 
الاشراف على المطبخ ء وتوصيل الطعام الى اارضی كل حسب ما وصف له ء 
فنصت الوثيقةعلى أن « يصرف الناظر فى هذا الوقف لرجلین مسلمین موصوفين 
بالديانة والامانة » يكون أحدهما خازنا لمخزن حاصل التفرقة يتولى تفرقة 
الاشرية والاكحال والاعشاب والعاجین والادهان والشيافات المأذون له فى صرف 
ذلك من الباشرین » ويكون الآخر أمينا » يتسلم صبيحة كل يوم وعشيته أقداح 
الشراب الختمة بالمزضى والختلین ء من الرجال والنساء ء المتيمين بهذا 
المارستان » ويغرق ذلك عليهم » ويباشر شرب كل منهم لما وصف له من 
ذلك » ويباشر المطبخ بهذا المارستان ء وما يطبخ به للمرضی من فراور ودجاج 
وفراريج ولحم وغیر ذلك » ويجعل لكل مريض ما طبخ له » فى كل يوم » فی 
زبدية منفردة له من غير مشاركة مع مريض آخر » وينطيها » ويوصلها 
الى المريض ء الى أن يتكامل اطعامهم » ویستوف کا منهم غذاءه » وعشاءہ > 
وما وصف له بكرة وعشية ۰۰ ء() ۰ 


(۱) وثيقة وتف السلطان قلاوون ۱۰۱۰ اوقاف ۲/۱۵ محكمة سط ۲٦۷‏ ينا 
تشر ودراسة ده محمد محمد أمین ۰ وآنظر أيضا خلاصة شروط کتب وقف السلطان لاو ون 
فى الوثيقة رقم ۲ أوقلق ٠‏ 


محمد محمد أمين 1۷ 


9 


7 لمعاز کو 


امه یا 
سركي م اران ر وير 
ا 0ے نہ الا 
کر این ن ن ن ودد ۱ 
کور ال دز اناو 


) من وثیقة وقف السلطان قلاوون رقم ۱۰۱۰ اوقاف رجلين يقومان يعمل 
الصيدلى والممرض - كيفية توزیم الادوية والاغذية على الرضی ) 


آما أطباء البيمارستان فکانوا حسب ما جاء بوثيقة الوقف من ثلاث 
نات : « الطبائمیون » وهم الذين یقومون بمسسلاج الامراض الباطتية 
صا نووطط » وجراگحیون » وهم الذين يتومون بالعملیات الجراحية 
دمموجية ؛ والکعالون 6 ومهم الختصون بمعالجة آمراض العسیون 
(ophthalmic Surgeon‏ » وتوضح لنا وثيقة السلطان قلاوون كيفيسة 
قيام الاطباء ببعض مهامهم فى هذا البیمارستان من ذلك ما تذكره من مباشرة 
الرضی « مجتمعين أو متناوبين » » وأن يصفوا لكل مريض ما يحتاج اليه 
من علاج وغذاء « فى دستور ورق ليصرف على حكمه » ء كذلك حدد الواقف 


(۱) د٭ عبد اللمليف ابراهیم : دراسات تاريخية تحتيق رقم ٦٦٤‏ 


۱1۸ الا وقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


مواعيد تواجد الاطباء بکل دقة : فشرط ضرورة تواجد الاضب» الکحالیز 
صباح كل يوم حتی لا ياتى مریض للعسلاج ويرد ٠‏ كذلك توضح لنا الوثيقة 
نقطتین على جانب کبیر من الاهمية الاولی ضرورة مراجعة الطبیب الکحالٌ 
( طبيب العیون ) للطبيب الطبائعی ( طبیب الامراض الباطنية ) . للنظر 
سویا فى علاج الریض الذی قد يرجع مرخ عينيه انى أسباب باطنية وتوضح 
لنا هذه النقطة مدى التعاون بين الاطبا؛ فى فروع الطب المختلنة 
ف ذلك العصر . وهو ما يقابل أحدث وسائل الصلاج . وتشخيص الامراض 
ف العصر الحدیث ء ويذكر لنا ابن أبى أصيبعة أهمية تشاور الاطباء فيقول : 
م فتتضاعف الفوائد المقتبسة من اجتماعهما . ومما كان يجرى بينهما من الكلام 
فى الامراض ومداواتها : وما كانا یسنان للمرضی(() ۔ والنقطة الثانيسة 
ھی حرص الواقف على ضرورة تواجد الاطباء بالبيمارستان ليلا « مجتمعین 
أو متناوبین » : مما يدل على مدی اهتمام الواقف بالرعاية الصحية : 
وخرورة الاحتياط لماقد یحسدث من آزمات للمرضی أثناء الليل : فقد 
فصت الوثيقة : « ويصرف الناظر من ريع هذ' الوقف لن ينصيه بهذا 
المارستان من الاطباء السلمین الطبائعیین والكحالين والجرائحین بحسب 
ما یقتضیه الزمان : وحاجة اارضی . وهو مخير فى العدة . وتقریر ااجامیکات ‏ 
ما لم يكن ف ذلك حیف ولا شطط . يياشرون المرفى والختلن . الرجال 
والنساء » بهذا الارستان مجتمعین ومتناوبین > باتفاقهم على التناوب : أو 
باذن الناظر فى التناوب » ویسالون عن احوالهم ۔ وما یتجدد لکل منهم من 
زيادة مرض أو نقص ؛ ویکتبون ہما یصلح لكل مریض من شراب وغذاء 
وغیره + فی دستور ورق لیصرف على حکمه » ویلتزمون البیت فى کل ليلة 
بالبیمارستان مجتمعين أو متناوبین » ویجلس الاطباء الکحالون لداواة أعين 
الرمداء بهذا الارستان : ولداواة من يرد الیهم به من السلمین بحیث لا يرد 
أحد من المسلمين الرمداء من مداواة عينيه بكرة كل يوم : ویباشرون الداواة : 
ویتلطفون فيها : ويرفقون بالرمداء فى ملاطفتهم : وأن كان بينهم من به 
قروح أو أمراض ى عينيه : تقتفی مراجعة الكحال للطبيب الطباكمى راجعه : 


)۱( أبن ابی اصیبعة : طبقات الاطباء ج ۲ ص ۲٣٢٢‏ 


محمد محمد أمین ۱ ۹ 


١‏ وأحضره معه : وباشر معه من غير انفراد عه »> وراجعه فى أحواله الی 


حين برؤه وثفائه »۰ () ۰ 


ولم یقتصر أثر الاوقاف فى مجال الرعاية الصحية على الترددین على 
البيمارستانات : بل شمل ذلك أيضا المرفى الفقراء فى بيوتهم » فقد نص 
السلطان قلاوون فى كتاب وقفه على أن تمتد الرعاية الصحية الى الفقراء 
فى بيوتهم : فیصرف لهم ما يحتاجون اليه من الادوية والاشرية والاغذية 
أيضا : بشرط عدم التضييق على الموجودين بالبيمارستان : ويذكر النویری 
أن هؤلاء المرضى الذين يعالجون فى بيوتهم :بلغوا فى وقت من الاوقات 
أكثر من مائتين(') : كما أنه بلغ عدد المترددين على البيمارستان » وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه العيادة الخارجية بالبيمارستان حوالى أربعة آلاف 
نفس ء فيقول البلوى فى رحلته « أن من يكحل فيه كل يوم من اارخی 
الداخلين البه والناقهين الخارجين أربعة آلاف نفس > وتارات يزيدون 
وينقصون »() : وبالرغم مما يبدو فى هذا الرقم من مبالفة ء الا آنه 
يعطينسا حورة واضحة عن مدى آهمیه هذا البيمارستان + ومدى الاستفادة 
منه بالنسبة اختلف فئات الشعب : وبهذا الخصوص تنص وثيقسة وقف 
البیمارستان على أن « من كان مريضا فى بيته . وهو فقير » کان للناظر 
أن يصرف اليه ما يحتاج اليه من حاصل هذا الارستان من الاشربة والادوية 
والمعاجين وغيرها » مع عدم التضبيق فى الصرف على من هو مقيم به ٠)9»‏ 


۲۸۶ أوقاف الوق محكمة سط ۲۷۵ ى‎ ٠١٠١ رثيقة وقف السلطان قلاوون‎ )١( 
٠ نشم د٠ محمد محمد أمين‎ 

(۲) .اشر النويرى نظر البيمارستان التصوری فى الفترة من شوال ۷۰۳ ه الى 
آخر رمضان سنة ۷۰۷ ه - نهاية الارب ( مخطوطة بدار الكتب ) ج ۲۹ ورقة ۲٩‏ 

(۳) البلوى ( خالد بن عيسى ) : تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق ( رحلة البلوی) 
مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم +٠١‏ جغرافيا .ورقة 25 ب ٠‏ 

- ۲۹۱ وثيقة وقف السلطان قلاوون ۱۰۱۰ أوقاف ۰ ۲/۱۵ محكمة  سطر‎ )٤( 


۳ تشر ودراسة د٠‏ محمد محمد أمين ٠‏ 


۱۷۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


رمه ےت رس 
1 انال اي اوق می 
ہر سا با یله لو 


( من وثيقة وتف السلطان قلاوون ۱۰۱۰ آوقاف - معالجة الرضی الفقراء فی بيوتهم ) 


وللاوقاف ایشا ثر كبير على النهوض بعلم الطب والعمل على ترقيته ء 
ذلك أن خدمات البيمارستانات لم تقتصر على معالجة المرفى » بل تعدى 
الامر ذلك الى تدريس الطب والاهتمام به » ويشبه هذا الى حد كبير 
ما يتم فى كبار المستشفيات فى المصر الحديث من الحاق كليات الطب 
بالمستشفيات حيث تتوافر الدراسة العملية » وممارسة الطب تحت يد الاساتذةء 
فقد نمت وثيقة وقف البيمارستان المنصورى على تعيين شيخ للاشتغال 
بالطب ء يكون من بين أطباء البيمارستان » وخصص له الواقف مكانا محسددا 
لالقاء دروس الطب على طلبته : فنصت الوثيقة على أن « يصرف الناظر 
فى هذا الوقف أن ينصبه شیخا للاشتغال عليه بعلم الطب على اختلافه » 
يجلس بالمسطبة الکبری المعينة له فى كتاب الوقف الشار اليه » للاشتغال بعلم 
الطب على اختلاف أوضاعه ف الاوقات التى يعينها له الذاظر ما يرى صرفه 
اليه » وليكن من جملة أطباء البیمارستان البسارك من غير زيادة عن 
المدد () ٠‏ 


(۱) وثيقة وقف السلملان قلاوون ۱۰۱۰ اوقاف , ۱/6 محكمة ”ب سطر ۲۸۶ - 
لاخلا مس تشر ودراسة ده محمد محمد أمين « 


محمد محمد أمين ۱۷۱ 


24 صہ ۲ ۱ ۳ 
لع ان ای 
ایت رکال ود المع ا ما الال 
سكا مل داعال ل يمف الات 
ور و ۲۳ رج 
مرو لل ون شتا زار يغاي 
ر من وثيقة وقف السلطان قلاوون۰ ۱۰۱وقاف - تميين شیخا للاشتنال بعلم الطب ) 
لاجین نصت على ترتیب مدرس تلطب بالجامم الطولونی(۱) ء والوقف على هذا 
الدرس وعشرة طلبة « يشتغلون بالطب » » فنصت هذه الوثيقة على : 
« ۰۰۰ رجلا عارفا بطب الابدان مشهور ا معرفة للامراض والادوية وهو القافى 
الاجل الصدر الریس العالم الفاضل شرف الدین محمد بن ا ارحوم شهاب الدين 
احمد بن آبی الحوافر الطبيب السلطانی يجلس بالجامم الذکور لاقرا الطب 
وتعلیمه » ویرتب له من الطلبة عشرة يشتغلون بالطب ویلزمهم الدرس بحفظ 
ما يجب حفخلة ف الطب وعرضة وتصمیحه ویوضح لهم مشکله ٠ه‏ >0 ۰ 
ولا کان الرضی بصفة عامة هم أحوج الناس الى الرعاية الاجتماعية 
ولا سيما فى عصور لم تعرف الاجازات المرضية بأجر أو نصف آجر » فقد 
راعى السلطان قلاوون ذلك فى وقفه » وخصس بعض ريع وتفه على 
البیمارستان لكسوة الخارجين من البيمارستان بعد شفائهم « ومن حصل له 
)١(‏ يذكر المقريزى أن حسام الدين لاجين عندما هرب من وقعة بيدرا اختفى 
بالجامع الطولونى ہ قاراد أن يكون من شکی نممه ات عليه عمارة هذا الجامع » وعهد بذلك 
'لى الامب علم الدين سنج الدواداری وعمر لذلك مشرین الف دينار عيیناء فعمره وعمس 
اوقافه ورتب به عدة دروس من بينها درس - الطب هذا السلوك ج ۱ ق ۳ صن ۸۲۷ 
(۲) و ثيقة وقف حسام الدين لاجین رقم ۱۷ ۰ ۱۸ محفظة ۳ بالمحكمة ٠‏ 


(۳) وثيقة وقف السلطان قلاودن ۱۰۱۰ اوقاف ۰ ۲/۱۵ محکمة سملي ۲۹۷ ب 
۹ تشر ودراسة ده محمد محمد أمين ٠‏ 


۱۷۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ومن بين الخدمات الاجتماعیه التی آداها وقف البیمارستان النصوری . 
والتی تتصل بالرضی . تجهیز ودفن من يمت من مرضی انبیم‌رستان . حتی 
ولو مات بين آهله : فقسد نصت وثيقة الوقف على أن « یصرف الناظر 
ما تدعو الحاجة اليه فى تكفين من يموت بهذا "لارستان من الرضی والمختلين 
ائرجال والنساء . فيصرف ما يحتاج اليه برسم غسله : وثمن كفنه ۔ وحنوطه : 
وآجرة غاسله وحافر قبره . ومداراته فى قبره على السنة النبویة والحالة 
الرضیه »۰۰ فان مات بين أهله صرف اليه الناظر فى موته تجهيزه وتغسيله 
وتكفينه ؛ وحمله الى مدفنه : ومداراته فى قبره ما یلیق به بين أهله. 6۰()* 


9ص یزان نو لله 


( من وثيقة وقف السلطان قلاوون ۱۰۱۰ او قاف - تجهیز من يمت من الرضی 

سواہ بالبيمارستان أو بين آهله 1 

وكان لكثرة الاوقاف التى أوقفها السلطان قلاوون على البیمارستان أثر 
کب فى استمرار العمل به : واستمرار تقسدیم خدماته الصحية والاجتماعية 
اختلف فئات الشعب . فيذكر السخاوی أن الفائض من ريع أوقاف البیمارستان 


)۱9( ونيقة وقف السلطان قلاوون ۱۰۱۰ اوقاف . ۲/۱۵ محکمة سطی ۲۸۹ - 


۶ . تشم ودراسة دء محمد محمد أمين ٠‏ 


محمد محمد أمين 1۷۳ 


۱ بلغ فى سنة ١هم‏ ه / ١440‏ م ء آی بعد مرور ما يقرب من قرنین على انشائه » 
حوالی آربعة عشرة الف دینار . عرضها القاضی الشافعی على السلطان 
جقمق : فشکره السلطان على ذلك . ولو آن السخاوی كل يرى ضرورة صرف هذا 
انبلغ جميعه فى مصالح البیمارستان حسب شرط الواقف : فیقول عن السلطان 
جقمق « وغغل عن کونه لم يعمل فيه بمراد الواقف » بل حجر ف تنزیل الرضی 
وغيره » وأمر بمسح دهاليزه : وكنسه . وعدم التمكين من المشى فيه بالنعال )١(6‏ 

ومما يؤكد أهمية الاوقاف فى استمرار العمل بالبيمارستانات ؛ وبالتالی 
تقديم الرعاية الصحية لمختلف غشات الشعب . وخاصة الفقراء منهم » 
ما حدث بالنسبة للبيمارستان ااؤیدی الذى انشاه السلطان المؤيد الشيخ 
« بخط الرميلة بالصوة تحت القلعه سے i‏ وکانت یه زو ماعات ثرسم 
ضعفا النساء والرجال ک0 » فى سنة ۸۲۳ھ 1 ۰ م ؛ فقد جمل 
مصاریفه من جملة أوقاف الجامم المؤيدى » دون أن تكون له أوقاف مستقلة » 
فلما مات الژید شيخ ف الحرم ۶ 2 / ۱ م » تعطل البیمارستان » 
اذ هلم یوجدفیکتابالوقف المؤيدىله جهة تصرف » :اخرجتالرضی منهوأغلق»() 
ثم سکنته طائفة من العجم فى ربیع الاول من نفس العام » ثم عمل فيه 
مثبر ء وأقيمت به الجممة فى ربیم الآخر سنة ۸۳۵ ه / ۲ م : وأمبح 

جامما تصرف مرتبات القائمین عليه من ريع وقف الجامم الژیدی() ٠‏ 


ولم یقتصر أثر الاوقاف فى تقدیم الرعاية الصسحية على ما تقدمه 
البیمارستانات ولا سیما البیمارستان النصوری » من خدمات :تمول من ريع 
الاوقاف وتۆدى طبقا لشروط الو اتف ء فقد غامت الاو قاف آیضا بتمويل 
SE‏ مو دا و سو الوسسات الدينية » فقد 
حرص الواقفون فى العصر الملوکی على تقديم الرعاية الصحية للمترددین 

۱۸ السخاوی : التبر السبوك ص ۱۸۷ ء ویذکی السخاوی أن الشيخ آبو عبد اه 
الرامی انشده فی هذا العنی لنفسه : 

مرستانکم یشکو الخلاه وما به من الكنس و السح الذی لیس ینفع 

وناظره اذ جار فى حکمه له فيمنعه اثر ضی ومن ذا یجمجع 

(۲) وثيقة وقف ااؤید شيخ ٩۳۸‏ اوقاف ٠‏ 

(۳) القریزی : السلوك ج 5 ق ۲ ص ٦٦٦‏ 

۹٦۹٠٦ القریزی : الواهظ والاعتبار ج ۲ ص ۶۰۷ , السلوك ج ۶ ق ۲ ص‎ )٤( 


۷ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


على منشگاتهم الدينية والتعلیمیة() . مثالذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان 
الناصر محمد بن تلاوون() : من أنه كان بالخانقاه الناصرية قلاوون : والتی 
عرفت بخانقاه سریاتوس() : « طبیب کحال جراح مقیم بها لداواة الفقراء 
الستقرین بها والواردین عليها من الصوفية » : وهنساك ایضا طبیب آخر 
طبائمى من الصوفية أنفسهم() ء كما وجدت بهذه الوسسات الدينية صیدلیات 
حوت « أشربة وسفوفات وأدوية ونقوعات » وغیر ذلك() » وما جاء بهذه الوثيقة 
يؤكد لنا ما رواه ااؤرخ الكبير القریزی من أنه كان « بالخانقاه خزانة بها 
السكر والاشربه والادوية : وبا الطبائعی والجرائحی والکحال ومصلح 
الشعر ۰۰۰ وبالحمام الحلاق لتدليك أبدانهم وحلق رژوسهم »(") ٠‏ 


كذلك وجد ف الخانقاه التی آسسما بیبرس الخاشنکر سنہ ۹ هم / 
۷۱۳۰۵ م 2 کحال طبائمی ومسل € ۰ وذلك حيرب شرط الو اقف لمعالجة من 
یمرض من الصوفية(") ٠‏ 


وبلغ من حرص الواقفين على تقدیم الرعایة الصحية لارباب الوظائف . 
وطلبة الملم . فى مؤسساتهم أن اشترطوا على الاطباء الحضور يوميا الى 
المؤسسة الدینیة لمعالجة من يمرض من أرباب الوظائف : أو طلبة العلم : 
سواء كانوا مقيمين بالمؤسسة ء أو خارجها : وف كافة الاحوال لا يكلف 
المريض بالحضور الى الطبيب : بل يشترط الواقف ضرورة توجه الطبيب الى 


)۱) كان أول من أدخل الرعاية الطبية فى المنشئات الدينية أحمد بن طولون فقد 
جمل فی مؤخرة جامعه خزانة شراب فیها جمیع الشراب والادوية , وعلیها خدم وفيها طبیب 
جالس يوم الجمعة لحادث يحدث للحاضرين للصلاة ٠‏ على مبارك : الخطط الجديدة ج ٤‏ 
ص 5١‏ 

(۲) وثيقة رقف الناصر محمد رقم ۲۵ محفئلة ۶ بالمحكمة ٠‏ 

(۳) نانقاة سرياقوس آنشاها السلطان المالك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۸۵۷۲۵ 
Fre‏ م المقريزى ؛ الواعنظ والاعتہار جب ۲ ص ۶۲۲ 

ك4) وثيقة الناصر محمد رقم ۲۵ محفئلة ٤‏ بارشيف المحكمة ٠‏ 

٠ محفظة ۶ بارشيف المحكمة‎ ٥ و ثيتة الناصر محمد رقم‎ (٥( 

)1( القر یزی : المواعئل والاعتبار ج ۲ صن ۶۲۲ ۰ ۶۲۳ 

(۷) وثيقتى وقف بیبرس الجاشٹکر ۲۲ ۰ ۲۲ محفظة ٤‏ پالعکمة ٠‏ 


محمد محمد أمین : ٢ك‏ 


المريض حيث سكنه(') ء فقد جاء فى وثيقة وتف السلطان حسن أن على 
الناظر أن د يرتب الناظر رجلين مسلمين احدهما عارف بالطب خبسیر يمعالجة 
الابدان » والثانى عارف بصناعة الكحل ؛ على أن كلا منهما يحضر فى كل يوم 
الى الكان المذكور » ويداوى من يحتاج الى المداواة من أرباب الوظائف 
والطلبة المقيمين بالاماكن المذكورة لاه » ومن يحض اليما من الطلبة ء وأرباب 
الوظائف » ممن ليس له سكن بالکان » ومن مرض من ا قیمین بالاماكن المذكورة 
أعلاه : بوجه الطبيب اليه فى مكان اقامته » ولا يكلف المريض 
الحضور الی‌الطبیب » ويصرفاليهما کل شهر مائة درهم واحدة وعشرون درعما 
نقرة بالسوية لكل منهما ستون درهما نقرة : ويرتب الناظر رجلا جرائحيا 
مجدا يحضر فى كل يوم الى المكان المأكور » ويفعل نظير ما شرط على الكحال 
والطبيب باعاليه ؛ فيصرف الييه فى كل شهر آربعون درهما »() ٠‏ 


ورالاطرطٰط رامر۸واعارا ط۸ 
و 1الرا ںملاجازصاع عبان 
ظ ڈیر 
7 
عال وه کسا شراک 
م یماج الما مراپاب الات ورین 


(۱؛ وثيقة وقف السلملان النوری ۸۸۳ آوقاف سط ۱۵۱۲ ء تحقیق ودرا 
د٠‏ عبد اللطيف اپراهیم > وثیقة وتف المؤيد شيخ ٩۳۸‏ أوقاف , وثيقة وقف السلطان 
حسن ۸۸۱ اوقاف ص ۵۷ ۰ ۶۵۸ » وثيقة دقف بیبرس الجاشنکر ۲ , ۲۳ محتظة ۶ 
بالمحكمة ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ اوقاف ص ۵۷ , ٥٥۸‏ 


۱۳۹ الاوقاف والحياة الا جتماعیة فى مصر 


لما زارد اعلا مركم ما الال رالات 
مر لير اع سكو ا ھا ں ریپ بوسر بای 
المرشورباءلا. وچ الط ف رابا رادلد 
ارم را یرلا |اطسعاصفالبراؤجلبعراء'م 
رامن ود رفس موه اماب رون 
ف2 رر 
7 كال الت 
باعا ل دص ف المؤط داش فائمف 


( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص !58 ۰ ٦٥۸‏ سب تعیین 
اطیاء لداواء آرباب الوظائف وطلبة العلم-عدم تکلیف المريض بالحضور لللبيب ( 


وییدو أن أهتمام الواقفين بالرعاية الصحية فى المؤسسات الدينية 
الكبيرة أصبح تقليدا معمولا به طوال ائعصر الملوکی . حتى آئنا نهد فى 
نهاية عصر سلاطين الماليك أن السلطان الغورى يرتب من بين وظائف 
مؤسساته الدينية « طبايعى جرایحی » ليتفقد مرضی الصوفية وغيرهم 
من آرباب RS‏ ا 
لرجل مسلم طبيب طبايعى جرايحى عارف الصناعتين ء يتفقد يتفقد مرضی الصوقية 
وغيرهم من ساير أرباب الوظائف بهذا الوقف : ویصف لكل متهسم 
ما يناسبه من الادوية » ويحسن علاجه »() ٠‏ 

كذلك حرص الواقفون على عزل اارضی من أرباب الوظائف خاحة اذا كان 
مرضهم من الامراض العدية » ورأفة بهم شرطوا لهم أن يتناولوا مرتباتهم 
حتى شفائهم أو وفاتهم » مثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان برسباى 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۵۱۲ ۰ ۱۵۱۳ ء دراسة 
و تحقيق د* عبد اللطيف ابراهيم 


محمد محمد أمين VY‏ 


« وأن لا يترك فى الوظائف المذكورة أحد به ناعة من جذام أو برص + فان 
حدث والعياذ بالله تعالى باحد من آرياب الوظائف المذكورة بشیء من ذلك : 
وحدث له مرض يعجزه عن القيام بوظينته . آجری عليه معلومة المقرر له الى 
حين عافيته : أو وفاته الى رحمة الله تعالى >() ٠‏ 

وانعكس اهتمام الواقفين بالرعاية الصحية فى العصر الملوکی على 
ما يصدره دیوان الانشاء من وحایا عند تقليد أحد الاطباء رئيسا أو مقدما 
للاطباء ؛ فاذا کان طبیبا طبائعیا يذكر فى وصیته . « ولیتجنب الدواء ما آمکنه 
المعالجة بالفذاء ۰۰۰ اذا اضطر الى وصف دواء صالح للملة نظر الى 
ما فيه من المنافاة : وان قلت : وتحیل لاصلاجه ؛ ہوصف مصلح مع الاحتراز 
فى وصف المقادير » والكميات ؛ والكيفيات فى الاستعمال »والاوقات وما يتقدم 
ذلك الدواء أو بتأخر عنه + ولا یأمر باستعمال دواء ولا ما يستغرب من غذاء»() 
واذا كان طبيبا كحالا جاء فى وصيته « وها أنت قد أفردت بتسليم أشرف الحواس 
الخمس » والجوارح التى لولاها لم تعرف حقيقة ما يدرك بالسمع والذوق 
والشم واللمس : وهی العين التى تفری بالعين ۰۰۰ وأرفق بها فانها من 
طبقات منها الزجاجية ومنها شبيه الزجاج : ولا يقدم عليها بمداو'ة 
حتى يعرف حقيقة الرخر : والسبب الذى نال بمهذلك الجوهر ؛ ثم داوها 
مداواة تجلو بها القذى عن البصر ۰۰ »() : واذا كانت الوصية 
لطبيب جرائحى جاء بها : « وأجبر كل کسر وشسد كلأس : وخط كل فتق 
وقو كل رتق : وداو الكلوم ؛ ودار داللطف ۰۰۰ واعمل على حفظ الاعصاب : 
وشد الاعضاء ؛ حتى يمكن معالجة اللصساب ۰۰۰ وليحذر قطم شریان : ما قطع 
الا نزف دم صاحبه حتى يموت ؛ ولبعد مه ما بکون لاخراج النصال : نانه 
بكون مم عساكرنا المنصورة أوقات الحرب : والسهام تغوص ف الاجسام : 
والرماح فى رجل هی والحسام ۰۰ 6() ٠6‏ 

۱ و؛ہتة وقف السلطان بر‌سبای ۸۸۰ اوتافن ص ۲۰۸ 

۲۱ ابن فضل ات العمری : التمریف بالمسطلح الثریف ص ۱۳۸ 

(؟) نفس المرجع ص ۱۳۹ 


۱۶۰ ننس المرجع صن‎ )٤( 


۱۷۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


- الاوقاف وانشاء الساجد والچوامم : ااحث على انشاء الساجد - 
اقبال الماليك على انشاء ا مساجد لتقوية الرابطة الاسلامية بينهم 
وبين الشعب - أثر الاوقاف فى كثرة انثساء الساجد س الأوقاف 
وترتيب الوظائف الخاصة باقامة الشعائر الدينية ‏ الامام ‏ الخطیب 
- الترقية ب المؤذنون ‏ الميقات - ؛اوظائف التی أضفت على 
العصر الروح الدينية : السادح - مجمر البخرة - الوقاد ‏ أمين 
الزيت - الشموع ‏ القراء .٠‏ 


الأوقاف والتصوف ف مصر : التصوف الفردی ۔ خانقاہ سعيد 
السعداء ‏ عوامل انتشار التصوف واثر الأوقاف فى ذلك ۔۔۔ الخانتاوات 
- وظيفة التصوف - انقطاع الصوفية العبادة ‏ الربط والزوايا ء 
والفرق بينهما وبين الخانقاوات طبقا لما جاء بوثائق الاوقاف ٠‏ 


- الأوقاف وتسهيل تادية فريضة الج ٠‏ 
س الاوقاف والجهاد ف سبيك الله أهمية الوقف على الجهاد ‏ وتف 


على برج الامیر يشيك الدوادار بالاسكندرية ۔۔ وف السلطان قایتبای 
على قاعة السلاح بدمياط ٭ 


محمد محمد أمين ۷۹ 


الاوقاف وانشاء الساجد والجوامع : 

الاصل فى نظام الاوقاف بمعناه المام أنه ارتبط بدور العبادة دون 
تحديد » اذ أن المعابد لم تكن ملكا لأحد من العباد فى أية ديانة من الديانات » 
وانما ظهرت منذ القدم الأملاك الخصص ريعها للصرف على دور العبادة » 
وعلى القائمین بامر الشعائر الدينية (ا) » وعندما ظهر الاسلام » وعرفت 
الأوقاف بمعناها الاسلامی الدقیق » کان من الطبیعی أن برتبط نظام الاوقاف 
فى الاسلام بانشاء الساجد ء ولا سیما وآن الاسسلام حرص على أن يدعو 
المسلمين الى انشاء المساجد وتعميرها » فیقول الله تمالی ) ائما بعمر مساجد 
الله من آمن بالله والیوم الآخر » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » ولم يخش الا الله 
فعسى اولئك أن یکونوا من المهتدين ) () » وقال عليه الصلاة والسلآم « من 
بئى للة مسجدا » ولو كمفحص قطاة بنی الله له بيتا فى الجنة )٩(»‏ » ولذلك 
ری أن الأمة والفقهاء الآين عارضوا نظام الوقف » وعلى رأسهم الامام 
أبو حنيفة لم يتعرضوا لوقف المساجد » بل أن الامام أبا حنيفة كان لایری 
وقفا لازما الا ما كان مسجدا () ۰ 

والمعروف أن مصر شهدت فى العصر ا لمەلوکی نشاطا دينيا منقطع 
النظیر » كانت له أسبابه المتعددة » والتى منها ما یتعلق بسلاطین الماليك 
وأمرائهم آنفسهم ء ومنها ما يتعلق بالسیاسة العامة للدولة » وقد سيق 
أن ذكرنا الاسسیاب المتعلقة بالماليك أتفسهم > والتى أدت الى ازدهار 
الاوقاف() > والتی تتلخص فى شسعور الماليك بأنهم مغتصبون للعرش سواء 
من آساتذتهم الایوبین » أو من ورثة السلطان السابق » فلم یحترم الماليك 
بصفة عامة نظام ولاية المهد فى حکم البلاد » هذا فضلا عن احساس الماليك 
آنهم آغراب عن أهل البلاد » وأنهم أصلهم آرتاء » فلم یجدوا الا التمسسح 


4 انظر ما سبق بالفسل الاول ٠‏ 
)۲ مدورة التوبة آية ۱۸ 
(۳) اختلئت صیغ هنذا الحديث الذى كثيرا ما ورد فى الصيغ الافتتاحية لوئائق 
الوقف ؛ كما اختلفت صیفہ أيضا فى کتب الحدیث - مسلم : الجامم الصحبح ج ۲ ص ۸ 
(16 ابن الھمام : نتح القدیر ج ٥‏ ص ۳٩‏ المرخى : البسوط ج ۱۲ ص ۲۲ 
)٥(‏ آنظر با سبق بالفصل الثانی عن اثر الشمور الدینی فی ازدهار الاوقاف » 


۸۰ الأوتاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


بالدين الاسلامی . واستغلال العاطفة الدينية عند الشعب بالاكثار من انشاء 
المؤسسات الدينية : والظهور بمظير التقوى والورع . مما جعل عامة الشعب 
تغض النظر عن البحث ف مدى أحقية السلطان القائم بالعرش : وف أصل 
الماليك : ومدی أحقيتهم فى تولى الحكم : على أساس أن السلطان حاكم مسلم 
تقی ورع() ٠‏ 


,ویپدو أن سلاطين الماليك أكثروا من انشساء المؤسسات الديثية بصفة 
عامة » والساجد بصفة خاصة فى محاولة لتقوية رباط الدین الذی بربطهم 
پالشعب لینسی لهم ماضییم وأصلهم وأجناسهم ولا يذكر لهم الا انیم مسلمون 
مخلصون ٤‏ حريصون على احیاء شےعائر الاسلام ؛ وبعبارة آخری فان 
الماليك حرصوا على الترکیز على الرابطة الوحيدة التى تربط بین المماليك 
بعضهم وبعض من ناحية ؛ وبینهم وبين الشعب من ناحية آخری : وبینهم وبين 
الدول الاسلامية الجاورة من ناحية ثالثة ء وهى رابطة الاسلام ء ومن الصعب 
أن نرج قوة الشعور الدینی فى العصر الملوکی الى ظروف العصر وحدها 
على أساس أن العصور الوسطى هى عصور الايمان سواء فى الشرق أو الغرب» 
ويدعم هذا القول المقارئة بن قوة الشعور الدینی فی محر فى العصر الملوکی 
من جمة وبين قوة الشسعور الدینی ف دول المغرب العربى أو دول الشرق 
العربى العاصرة من جهة آخری : وف مثل هذه التارنة نجد الفرق شاسعا 
بین ما تمت اقامته بمصر من ااؤسسات الدينية فى العصر الملوکی » وبين ما كان 
بالدول الاسلامية المجاورة المعاصرة ٠‏ ویمکن أن نعلل هذه الظاهرة بأن حکام 
الغرب أو الشرق العربی کان یکفیهم آنهم ائحدروا من آباء يدينون بالاسلام 
لتاکید سلطتهم() ء بینما لم يكن أمام المماليك الذين لم يعرف الشمب شيعا 
عن أصولهم الا الظھور دائما فى صورة حماة الالام والمسلمين ووجدوا 
فى تطهير النطقة من أعداء الاسلام : الصليبيين والغول فرصتهم » وريما آدی 


5 0 ده سعید ماشور : المجتمع ااصری صن ۱٥١‏ ء العصر المماليكى صن ۳۳۹ 
وما بعدها ٠‏ 


Ibrahim Salama : L'Enseignement Telamique er, Egypte (Le (Y) 
Caire 1939), P. 65. 


محمد محمد أمین ۱ ۸۱ 


بهم هذا الاحساس آیضا الى الحرص على احیاء الخلافة العباسية فى القاهرة 

ی عهد الظاهر بیبرس » فضلا عن مواصلتهم سياسه الايوبيين ف محاربه التشيع ٠‏ 
وادت هذه الظلروف مجدمعة الى وجود تيار دينى توی خلال العصر 
المملوكى فى مصر » وعو التيار الذى ظهر بوضوح فى انشاء المساجد والجوامع > 
ویؤکد ذلك ما يذكرة ابن ايبك ف كلامه عن الملك الفاحير محمد اد يقول « ان 
ق ايامه علا منار الاسازم . وعزت امه النبى علية السلام ۰۰۰ غمما يؤيد 
هدا القال ما تجددت ف ایام دولته البارکه من بيوت ادن انله ان ترهم ویذکر 
فیها اسمه پسپح له مُيها بالعدو والاصال » وهم عدة 4() »تم عدد ابن ابيك 
الجوامم الس انشنت فى عهد الناصر محمد « بمصر پالقاهره وضواحیها ۰۰۰ 
وهم عده سبعه وعثيرين خطبه »() ٠‏ 

وق هذا الجال قامت الاوقاف بدور كبير من أجل تدعيم المساجد 
وادجوامع وتمدينها من اداء رسالتها . ويمدن آن نقول ان قوة الشسعور الدینی 
التى وجدت ف العصر الملوکی فى مصر صحبها ازدهار الأوقاف وانتشارهاء 
كما آن ازدهار الأوقاف ای بدوره الى تقويهالشعور الدينى : واستمرار 
تدفق الشاعر الدينية عن طريق ااؤسسات الدينية : « فجميع هذه الاماكن 
مشحونة بالأئمة والخطباء ۔ والفقهاء ٠‏ والمدرسين . والصدثین ء والطلبة ۔ 
والمؤذنين ‏ والقوام ۔ والفقراء ء والمساكين : وكل من هؤلاء له القرر من سائر 
ما يحتاج اليه مما آوقف عليهم من البلاد . والضياع ؛ والأملاك » والحوانیت ؛ 
ولهذه الاوقاف مباشرين وعمال وغير ذلك »() ٠‏ 

وبفضل أموال الأوقاف آنشیء فى مصر الكثير من الساجد التى تقسام 
بها الصلو ات الخمس 4 وهی التی قال عنها القلقشندی أنها « أكثر من أن 


)۱ ابن أيبك : گنز الدرر وجايع النرر ج ة( الدر الفاخر فى ل الملك 
التاصر - ط ۰ التاهرة ۰ ) ص ۳۸۸ 

)٢۲(‏ المرجع المسابق نس ۳۹۰ ¢ وجاء فی کتساب سسلاطین الساليك 
انی نشره زیتر تتین والذی پنسب لابراديم مقلطای - احد معاصرى التامر محمد أن 
عدة هذه المساجد ۲۸ مسجدا » وھذا الرقم وان گان يزيد واحد عما ذکره ابن ايبك 
فانه يؤكد كثرة المساجہ التى انشئت فى هذا العهد ‏ تاریخ المماليك ص ۲۲۵ - ٢٢٢‏ 

(۳) ابن ايبك : الدر الفاخر ص ۳٩۱‏ ۱ 


۱۸۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


تعمی ء وأعز من أن تستقصی () » آما الساجذ النی تقام فيها صلاة الجمعةء 
فیذکر ابن شاهين أنه « قيل أن بمصر والقاهرة داخل السور وخارچه الف 
خطبه ونيف عن ذلك »() ء ويبدو أن هذا الرقم مباغ فيه » اذ يذكر المقريزى 
ان عدد الساجد التى تقام بها الجمعة مائة وثلاثين مسجدا » فيما بين مسجد 
تبر خارج القاهرة من بحريها الى دير الطین قبلى مدینۂ مصر »() » وهو رقم 
اقرب الى الصواب مما ذكره ابن شاهين . ومهما يكن من أمر فقد أثارت كثرة 
هسذه المساجد دهشة الرحالة الأوربيين ف ذلك العصر() ٠‏ 

وبالاضاغة الى الساجد والجوامع فان محر عرنت فى العصر الملوکی 
كثيرا من المنشآت الدينية » مثل الدارس والخوانق والربط » وهذه المؤسسات 
وان كان لكل منها وظيفة أساسية محسددة ؛ الا أنه أقيم فى غالبها منبر وأقيمت 
فيها الصلوات » فضلا عن أن منشئیها أو واقفيها رتبوا فيها من الموظفين من 
يقوم بالشعائر الدينية » وییدو أن ذلك الوضع جعسل ااؤرخین يدخلون فى 
حسابهم عند الكلام عن المساجد هذه النشات الدينية الاخرى(*) ٠‏ 


ويتجلى دور الاوقاف فى انشاء المساجد والجوامع من دراسة افتتاحیات 
معظم وثائق الاوقاف » ومثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان حسن « الزاد 
ما ادخرہ الناس ليوم المعاد » وقدم بين يدى خالقه عند قيام الاشهاد » وأقرض 
الله الترض الحسن ففاز بنيل اراد ۰۰۰ - الصدقة التی پرجو بها التصدق 
الاجر والثواب ۰ وتکون له طریقا موصلة الى دار النعيم » دافعة عنه 
ما یخشاہ من عذاب الجحيم ٠٠١‏ لقوله صلی الله عليه وسلم اتق النار ولو 
بشق تمرة ٠٠٠‏ سيما صدقة الاوقاف التی هى آنفس الصدقات وأسناها » 


۱۱ القلتضندی : صبح الاعشی ج ۳ ص ۳۲۹۵ 

(؟) ابن شاهین : زبدة کشف المالك ص ۳۲۱ 

۱( الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲4۵ 

(۶) د٠‏ سميد عأشور : المجتمع الصری ص ۱۹۰ 

۲ ابن أيبك : الدر الفاخر ص ۳۹۰ , التریزی : الواعظ والاعتبار ج‎ )٥( 
۸۸۱ ومن وثائق الوقف التى ندكر هذه الحقيقة دثئيقة وقف السلطان حسن رقم‎ "8١ ص‎ 
أوقاف ص ۶۳۷ حيث خصص الواقف الديوان القبلى لاقامة الخطبة وقراءة المصحف‎ 
٠ و تدر يس الشافصة‎ 


محمد محمد أمین AY‏ 


وآرفعها قدرا عند الله واعاذها لأستمرار تسطيرها فى الصحايف الحسان ۰۰۰ 
مهى الصدقة الجاريه ء والدخيرة الباقية ٠٠٠‏ وقد بدأ صلی الله عليه وسلم 
بدحرها ٠٠٠‏ فقال ادا مات العيد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او 
عدم ينتفع به آو ولد صالح يدعو له() ساء وقال صلی الله عليه وسلم فيما 
ثبت عنه فى صحيح السنه مقالة آخبر فيها بعظم إلنة من بینی بيتا لله ولو 
حمفحص قطاة بنى الله له بیتا فى الجنة ۰۰۰ 6() » » وجاء فى وثيقة وقف أخرى 
عن الذين يبنون المساجد وااچوامم « ٠٠‏ وحازوا فضل قوله تعالى ء انما يعر 
مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر » واستحتوا چزیل الثواب میم 
النة پقوله صلی الله عليه وسلم ہے ری a‏ 
الله له بيتا فى الجنة ۰۰۰ 6() ۰ 


وتؤكد الصادر التاريخية ما جاء بهذه الوثائق من ارتباط انشاء المساجد 
بالاوقاف بوصفها صدقة جارية فضلا عن أرتباطها بالشعور الدینی العام 
ف العصر الملوکی » من ذلك ما يذكره ابن عبد الظاهر عن السلطان الظاهر 
بییرس عندما أراد مناء جامعة 3 فارسل » الاتابك والصاحب فخر الدين ولد 
الصاحب لکشف مکان يعمل جامعا بالحسينية » فتوجها و اتفقا على مناخ الجمال 
السلطانية » فقال ااسلطان : آولی ما جعلت میدانی الذی هو نزهتی جامعا » 
وركب السلطان 1 ثامن ربیع الاخر وصحته الصاحب بهاء الدين والقضاة 43 
ونزل الى ميدان قراقوش ؛ ورتب آمور بنائه جامعا » وأن يكون بقية ا میدان 
وا ا 

واذا تم بناء السجد أو الجامم احتفل بانتهاء عمارته احتفالا کبیرا » 
مثال ذلك ما يذكره القریزی عند انتهاء عمارة الج‌امم الجدید الناصری 


(۱) انظر الصيغة الصحيحة و الكاءلة لهذا الحدرث 'لشریف فى اللصب الاول ص ٠١‏ 
و الحاشية الخامدة به ینفس الصفحة ر 

(۲) انظر ما سبق ص ۱۷۹ حاشية ۲ » وثيقة وتف السلطان حسن ۸۸۱ اذتات 
ص ۳ . 

افتتاجیات وثائق الوقف . 

() ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ( مخطوطة بمكتبة فانح کتبخانسی ) ورتة 
۱ ب . 


۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


بساحل مصر « فنزل السلطان اليه ورتب فيه قافی القضاة بدر الدین محمد 
بن جماعه الشافعی خطیبا . ورتب فيه أربعين صوفيا فى سطحه . وأربمین 
صوفيا بداخله . ورتب لكل منهم الخبز وانلحم فى ايوم ۔ ومبغ خمس 
عشر درهما فى الشهر . وجعل شيخهم قوام الدين انشیرازی . ووقف السلطان 
عليه قیساریة العنبر )( بالقاهرة . وعمر له ربعا وحماما واقسام له خطیبا()٠٠‏ 


وتمدنا وثائق الاوقاف التى وصلتنا من العصر الملوکی بكثير من 
المعلومات التصله بترتیب الوظائف . واقامة الشعائر اندينية سواء ما كان منها 
بالمساجد والجوامع ۔ أو ما كان منها فى الدارس ولخوائق اتی اقيمت فيها 
الصلوات : واعتبرت من جمله المساجد . بالاضافة انى وظيفتها الاساسية . 
ومن هذه انوظائف مجموعة رئيسية حرص الوآقفون على استدرارها حتى لو 
خرب الوقف . أو خربت الاعيان الموقوفة على مصالح الجامم أو الدرسة . 
واعتی بها وظائف الامامة والخطابة والآذان . وذنك لاستمرار اداه التسعائر 
الدينية ٠‏ 

وأهم هذه الوظائف وظيفة « الامامة » وتشترط الذاهب السنية فى 
الامام الذی يم السلمین فى الصلاذ شروطا معينة . تتلخدی فى أن یکون الامام 
عالما بكيفية الحسلاة وشروطها(؟) . ولذلك اشتردذ بعض الواقفین فى الامام 
أن یکون رجلا « من أهل العلم الشریف . حافظا لکتاب الله سبحانه وتمالی ۔ 
مشھورا بالخير والدين . حسن الصوت . محسن للتلاوة . عالم بأحكام العبادات 
الشرعیة() . ومن الواقفين من اشترط أن يكون الامام حنفى المذهب() ٠‏ 


(۱) قيسارية العنبر عمرها الملك المنصور قلاوون سنة ۱۸۰ ه فى موضع سجن 
المعونة . وجملها سوقا للعئبر ء المقريزى : المواعفل والاعتبار ج ۲ ص ۸۹ . ٩۷‏ 

۱۱۵ 1184 اللوك ج ؟ ق١ ص‎ i: ص‎ ٢ المتريزى : المرجع السابق ج‎ iY 

() وزارة الاوقاف : النقه على الذاهب الار بسة - قسم المبادات ١‏ الطبعة 
السادسة - القاهرة ۱۹۱۷ ) ص ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 

)٤(‏ وثيقة وقف السلطان النورى رقم ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۳۹۰ . دراسة وتحقیق 
و۰ عبد اللطیف اپراهیم ۰ ۰ 

(۵) وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنی رقم ۹۲ اوقاف سطر ۱۰۸ . دراسة ونڈء 
ده عبد اللطیف ابراهیم ص ۲۰۸ 


محمد محمد آمین ۸۰۰ 


عممسرسسسسسسوم_سریس ‏ ْ Ce‏ کkhk‏ گت 


وكذلك تحدد وثائق الاوقاف اختصاص الامام فى « أن یوم المسلمين . 
فى الصلوات الخمس اافروضة . لاول أوقاتها 'لشرعية . وف قيام شهر 
رمضان(۱) . وصلاتی انخسوف والکسوف5) . عند وجود سببها الشرعی) ٠‏ 

وق بعض الوثائق رتب الواقف اربعة ائمة كل منهم يوم السامین فى 
السلاه ق احد إواوين الجامع الاربعة ۔ مثال ذلك ما جاء ف وثيقة وقف المؤيد 
شيخ »9) . ویرتب بالجامع المذكور آلمة اربعة يؤمون بالناس فى الصلوات ‏ 
الخمس . فالواحد منهم يوم بالناس ف الايوان القبلى الذى به المحراب فى 
الصلوات الخمس وصلوة التراويح من العادة فى مثل ذلك . ويكون هذا الامام 
المذكور حافظا لكتاب الله تعالى عالما بالاركان والسنن وبشروط الإمامة قراءة 
وفقها . ويصرف لهذا الامام المرتب بالايوان القبلى فى كل شهر من الشسهور 
المذكورة ما ميلنه من الفضة الانصاف المذكورة مائة نصف واحدة وعشرون 
نصفا : نصف ذلك ستون نصفا : وف كل يوم من أيام الاسبوع أربعة أرطال 
من الخبز القرصة . والثلاثة الأئمة الباقون يم کل واحد منهم فى ايوان 
من الأواوين الثلاثة فى الصلوات الخمس على العادة فى ذلك : ويصرف لكل 
واحد من الائمة الثلاثة فى کل شير من الشهور المذكورة من الفضة 
الأنصاف المأكورة ستون نصفا : نصف ذلك ثلائون نصفا »() ۰ 


ونلاحظ من النص السابق آنه بالرغم من آن الواقف رتب أربعة آئمة 
الا أنه جمل مرتب الامام الذى یم بالناس ف الايوان القبلى » ضعف مرتب 


)١(‏ القصود به صلاة التراويع , وهی سنة عين مؤكدة للرجال والنساء وتسن 
فيها الجماعة عينا ‏ النقه على ال مذاھب الاربعة عبادات ص 585 ۰ ۲۹۹ء وثيقة وقف 
الامرو قراقجا الحسنى97أوقاف سطر ۱۱۰ ء دراسة ونشر دء عبد اللطيف ابراهيم ص ۲۰۸ 

(۲) صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر من السنن لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه ان الشمس واشمر ايتان من أيات اس لا ینکسفان لوت آحد ولا لحیاته ۰ فاذا رایتم 
ذلك فصلوا وادعوا حتی ينكشف ما بكم » وقد صلى عليه السلام لکسوف الشمس وخسوف 
القمر . انظی احكام هذه الصلاة فى : الفقه على المذاهب الاربعة عبادات صن ۲۹۹ م 
۳۰۳ 

(۳) وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۳۹۱ . ۱۳۹۲ دراسة 
د* عبد اللطیف ابراهيم ۰ 

)٤(‏ انظر ایضا ما جاء بهذا الخصوص فی وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف 
ص ۶۶۷ 

() وثيقة وتف الژید شيخ ۹۳۸ أوقاف ٠‏ 


۸٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الرئيسى با مسجد(() ۰. 


7 5 5 5 ۲ ۳ 1 9 0 VINI 
لزان - س‎ 
1 
رس می رس(‎ 
3 تالایا ماروا زع یوار‎ 
ود ول ماس لغ تال ص سول ماب روا ہدرگ کے‎ # ل١‎ 
تا و مر‎ 
ام‎ ۱ ۱ 
وو ااا سی ہے سے‎ 
سول نانوی ریہ ام دوز‎ 

( من وثيقة وتف السلطان المؤيد شيخ ٩۳۸‏ اوقای س وفيها ترتب ائمة اربعة 
لاواوين الجامع الاربعة ) 

ولكى يتمكن الامام من آداء عمله على أكمل وجه » کان بلحق بالجامم 
سكن خاص بالامام ء فجاء فى احدى الوثائق « ويتوصل من باب السر الى 
سلم یصعد من عليه الى عبت الامام يشتمل على طبقة() وخزانة : ومنافم 
وحتوق 6() ۰ 

آما الخطیب فیجب أن یتوافر فيه أن يجهر بصوته بحيث یسمع - الأربعين 
الذين تنعقد بهم الجمعة ء ویکره من الخطیب الاسراع والاطالة وغسوض 
الفاظه() » ولذلك حرص الواقفون على تحسدید صفات الخطيب ومهامه 

(۱) الملاحظ من نصوص الوثائق أن المقصود بالقبلى هو الايوان الذى به محراب 
القبلة الرئيسى والتبی ٠‏ 

(۲) الطبقة والجمع طباق ٠‏ وهى غالبا حجرة أو حجرتين للنوم » توجد بها طاقات 
للتهوية والاضاءة . وبها عادة دهليز به بيت أزيار ( مزيرة ) ومرحاض دراسة وثيقة 
وقفقراقجاالحسنى + د عبد اللطيف ابراهيم ‏ تحقيق رقم ۲۸ ص ۲۲۹ 

(۲) وثيقة وقف الاسير قراقجا الحسنی ٩۲‏ اوقاف سط ۳۰ دراسة ونشر 
د* عبد اللطيف ابراهیم ص ۲۰۱ 


)£( الفقه على الذاهب الار بیة - عبادات ص ۳۳۶ . ۳۳۵ ۰ . السبكى 
معيد النعم ص ۱۱۲ ۰ ابن فضل اث العمری : التعريف ص ۱۲١‏ 


محمد محمد أمين AY‏ 


أيضا ء ومن ذلك ما تذکره وثیقة وقف السلطان الغوری من أنه يشترط ف 
الخطیب ما د یشترط فى الامام : بالاضافة الى أنه يجب أن يكون « عارنا 
بصريقسة الكت ؛ محسن لتادیتما(ا) ٤‏ ء ومن مهامه أن يخطب بالجامع أو 
الدرسة « كل يوم جمعة : ویؤم الناس بها فى صلوة الجمعة والعيدين »(). 

وتضيف بعض الوثائق أن الخطيب يخطب بالجامم أيام الجمع . والعيدين 
و الکسوفین(") والاستسقاء(*) ی العادة » من ذلك ما جاء ف وثيقة وقف 
الؤید شيخ « ويرتب بالجامع الذکور رجلا كاملا خطیبا یخطب الناس على 
النبر الوضوع بالجامم الذکور فى أيام الجمع والعيدين والكسوفين والاستسقاء 
على العادة فى ذلك یکون عالا بشرط الامامة و الخطبة قراءة وقفما() ٠‏ 


مانب 92 کہ رپا 


ار زد لاسما لوا دنز ںار رالا يليت | ول 
“خارللات وی رم وک سين سم ا 1 


(من وثيقة وقف الزید شیخ ۹۳۸ اوقاف س مهام الخطیب ) 
وکان یوجد فى بعض الساجد ما یسمی ب « خلوة الخطابه » ء وهی عبارة 
عن حجرة معدة لوضع اللایس الخاصة بالخطیب ؛ وقد يحفظ بها أيضا بعض 
الريعات الشريفة » فتذكر احدی الوثائق « ویدخل من الباب الثانى الى خلوة 


)١(‏ وثيقةوقف السلطان النوری ۸۸۳ أوقاف سطر ۱۳۹۳ دراسة دء عبد اللطیف 
ابراهيم ٠‏ 
(٢۲)‏ الوثيقة السابقة ٠‏ 
۳) انظر ما سبق عن الكسوفين ص ۱۸۵ حائشیه ۲ » أما الخطبة فى هذه الصلاة 
فهى مشروعة الا عند الشافعية الذين قالوا يسن لها خطبتان لجماعة الرجال ب کالعید ب 
ويبدل التكبير بالاستففار ‏ أنظر النقه على الذاهب الاربعة ‏ عبادات ص ۳۰۲ 
4 الاستسقاء هو طلب العباد السقى من اله تعالى عند الحاجة الى الام فى موضع 
لا يكون لاهله اودية وانهار وآيار یشربون منها » ویسقرن مواشیهم وزروعهم ۰ أو كان 
ذلك ولکن لا یکنیهم > وهی سنة مؤكدة پالکتاب والسنة و تودی كصلاة العيد فى التكبير 
والجماعة والقراءة والجهر والمكان و الخطبتین معا ٠‏ وتری جمیع الذاهب ما عدا الحنابنة 
ان يبدل التكبير بالاستنفار ۰ كما یری الحنفية والمالكية أن تكون الغطبتان على الارض 
۔ الفقه على المذاهب الاريمة عبادات ص ۳۰۶ ۰ ۳۰۷ 
() وثيقة وقف المؤيد شيخ ۸ اوقاف ۰ 


۱۸۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


لطیقه مرخمة مستفه عتدا قبوا بصدرها شباله من تحاس وهی حاوه الخطابه 
معده لخطیب الجامع اندکور لاحراز ما يليسه وعت الخطيه و الربعات الشریغات 
التی ہانجامع الدکور >(ا) ٠‏ 

وق بعض الاحيان خصص للخطيب سذن بچوار الجامع فتذدر احسدی 
الوثائق « وعلى يمنه الايوان المذكور بیت برسم الخطيب :()) ٠‏ 

ومن الوظائف الرتبطة باقامه الشعاٹر الدينيه «وظيغة الترقية » ويتولاها 
المرقى للخطيب : واشترطت بعض الوثائق فيه أن يكون « من آهل الدیانه . 
والعفة ء والصيانة » حسن الصوت ۰ جميل الهيئة »() ۰ والمرقى هو الدى 
یمان عند ظهور الخطيب من خلوة الخطابة بالاية الكريمة « ان الله وملائكته 
يصلون على النبى » يا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسيلما »ل) . 
كما يعلن بالآذان عند صعود الخطيب النبر ۰ وهو الاذان الثانى : وعليه 
أيضا رواية الحديث النبوی فى معنى الانصات ( اد! قلت لصاحبك انصت يوم 
الجمعة ٠‏ والامام يخطب : ققد لغوت )() وقد جاء وثيقة وقف السلطان 
الغورى عن واجبات المرقى أنه « يدعو ہین السلام والاذان ٠‏ ویخرج الخطيب 
ويؤذن الاذان الشانی بين يديه ؛ ويروى حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
الوارد فى الانصات اذا خطب الخطيب »() . 


وبالرغم من أن مذاهب السنة الأربعة أجمعت على أن الترقية بالساجد 
بدعة ء الا أنهم اختلفوا بين تحريمها وجوازها ء فأبو حنيفة يذكر أن الكلام 
بعد خروج الامام من خلوته الى أن يفرغ من صلاته مكروها تحريما سواء 


(۱) وثیقة وتف قايتباى 885 أوقاف ص ۲۱ 

(۲) وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنی ۹۲ اوقاف ساطر ۲۰ . دراسة ونٹر 
ده عبد اللطيف ابراهيم ابراهيم ص ۲۰۰ 

(۳) وۂیقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۶ ۸۸۲ أوقاف ص۵۰۳ 
دراسة : ده عبد اللطیف اپراهیم ۰ 

(۶) سورة الاحزاپ آية 05 

(6) الحسنين بن البارك : التجرید المر یح لاحادیث الجامع الصحیح ج اص ۷۲ 

(1) و ثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۳۹۵ وما بعدہ ۰ ۸۸۲ اوقاف 
مص ۵۰۶ ؛ أنثلى أيضا ده عبد اللطیف اہراھیم دراسات تار یخیة : محتیق رقم 11 


محمد محمد أمين 1 ۸۹ 


كان ذكر : أو كلاما دنيويا : فالامام الشافعی يرى أن الترقية بدعة حسنة لأنها 
لاتخلو من حث على الصلاة على النبى . وتحذير من الكلام بالآية والحديث » 
أما الحنابلة فقالوا : لاہاس بالکلام مطلقا قبل الخطبتين وبعدهما ء فى حين رأى 
الامام مالك أنها بدعة مكروهة : ولكنها اذا اقترنت بشرط الواقف فانها تجوز (')» 
ويبدو أن رأى المالكية هذا شجم الكثير من الواقفين على النص على هذه الوظيفة 
فى وثائق وقفهم () ء واعتقد أن استمرار هذه الوظيفة حتى الوقت الحاضر » 
برغم اجماع المذاهب الأربعة على أنها بدعة ء برجم اساسا الى نظام الوقف » 
فالتمسك بالعمل بشرط الواقف » واستمرار ذلك على مر السنين ء أوجد ما يشبه 
التقالید فى اتمام شعائر صلاة الجمعة ٠‏ 


وجرت العادة أن پرتب الواقف عددا من المؤذنين بتناوبون الآذان على 
المئذنة على هيكة جوق » كل جوقة ثلاثة نفر أو أربعة : وهو ما يعرف بالاذان 
السلطانی ؛ وهو أن يجتمع للآذان جماعة يؤذئون معا بحيث يأتى کل واحد 
بآذان كامل : وبحيث بينى على آذان نفسه ؛ فيبتدىء من حيث انٹھی عو غير 
معتد بآذان غیرہ() » من ذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان الغورى « ومن 
ذلك خمسه آلاف در هم وأربعمائة درهم تصرف لستة عشر مؤّذنا ٠٠٠٠‏ يكون 
ستة منهم ریسا مستقلین » والشرة الباقية أتباع لهم » یتناوبون الاذان 
والتسبيح على منار المدرسة المذكورة ء أربع نوب : كل نوبه منهم أربعة أنفار() 
ومن الوثائق ما حددت عدد الوذنین بتسعة أفراد « على أن يكونوا ثلاث جوق 
كل جوقة ثلاثة نفر يتداولون الآذان ااشروع(ٴ) * » وقد يصل عدد الوذنین 


(۱) النقه على المذاهب الاريعة ‏ عبادات ص ۳۵۷ ۰ ۲۵۸ 

٢۱‏ مثال ذلك وثائق قانى بای الرماح ١١14‏ أوقاف » السيفى بيبرس الخياط 
رقم ۳۱۳ محفظلة ۶۷ بالمحكمة , وثيقة وقف برسباى ۸۸۰ اوقاف صن ۱۸۹ وغير ذلك 
من الوثائق ٭ 

(۳) 'لفقه على المذاهب الاربعة ‏ عبادات ص ۲۷۰ 

(غ) وثيقة وقف السلطان النورى ۸۸۳ أوقاف سط ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ - دراسة 
د* عيد اللطيف ابراهیم ° 

)٥(‏ وثيقة وقف قراقجا العسنی ٩۲‏ أوقاف سط ۱۱۶ .ى ١١5‏ ء دراسة ونشر 
د٠‏ عبد اللطیف ص ۲۰۸ ء وثيقة وقف قاني بای الرماح ۱۰۱۹ أوقاف » 


۱۹۰ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الىستة فقط() » ويشترط فى المؤذن أن یکون « طیب الصوت » حسن الهيئة » 
داخلا » عارفا بالاذان وطرقه() ء وتكاد تجمع وثائی الوقف على أن یکون 
ااؤذن حسن الصوت() ٠‏ ومن الوثائق ما تضیف شروطا اخری مثل أن یکون 
« ذا عفة وآأمانة » وثقة ودیانة » وصوت جهر » وحس طیسب ‏ وترتیب 
تصن( « 

وحددت وثائق الاوقاف مهام المؤذنين فى القيام ب « الآذان لكل صلوة 
فى وقتها » والتسبیح فى آواخر الليل فى الوقت المعتاد لقيام المؤذنين فى المساجد 
الجامعة بمصر المحروسة » ويبلغون خلف الامام ويقرأون بعد الصلوة سورة 
الاخلاص » والمعوذتين » والحزب العتاد » والاذكار السلطانية » ويصلون على 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » ويختمون بالذكر والتامین على الدعا على 
العادة ف ذلك() ء ومن أمثال هذه الشروط أن المؤذنين « يتداولون الآذان 
الشروع على الميدنة ويسبحون ف الثلث الأخير من الليل فى كل ليلة » ويذكرون 
فى أيام الجمع قبل صلاة الجمعة » ويسلمون » ويؤذنون على الميدنة وعلى الدكة 
عند طلوع الخطيب التبر للخطبة(') » ويهللون ويسبحون ویکبرون بعد صلاة 
الجمعة من كل أسبوع ؛ ویهللون ويسبحون ويمجدون الله سبحانه وتعالی على 
الدكة قبل صلاة العيد وبعده » ومثل ما جرت العادة بفعله فى مث ذلك(0 > 


)۱( وثيقة وقف وقف السلطان فرج بن پرقوق رقم ۱٩‏ محفظة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف النوری رقم ۳ اوقاف سطر ۸ ب دراسة د٠‏ عبد اللطیف 
ابراهیم 

)۴( وثيقة وتف الامبي قرالجا السنی ٩۲‏ اوقان سطر ۱۱۶ درامنة ونشى 
یه عبد اللطيف ابراهيم ص ۲۰۸ ء وثيقة وقف فرج بن برقوق 51 محنظة ۱۱ بالمحكمة , 
وثيقة وقف الامير صرغتمش ۳۱۹۵ أوقان من ۳۱ نشی ودراسة ده عبد اللطیف ابراهیم 
ص ۴۱ انظر ایضا ما ذكره المقریزی عن طريقة اختيار النامر محمد للمؤذئين : ارام 
والاعتبار ج ۲ ص ۲۱۲ 

42 وثيقة وقف فرج بن برقوق ٦٦‏ محفظة ۱۱ باللحكمة ٠‏ 

)٥(‏ وثيقة وتف السلطان الفوری ۸۸۳ أوقاف سطر ۱۳۹۹ ب ١407‏ دراسة 
د* هید اللعلیف أبراهيم 8 1 

(۱) یلاحنظ هنا أن بعض المؤذنين قاموا احیانا بوظيفة الترقية ‏ انظر ما سبق 
ص ۱۸۸ 

(۷) وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنی ۲ أوقاف سط ۱۱۳ - ۱۱٩‏ - دراسة ونر 

د" عبد اللمليف ابراهيم ص ۲۰۸ , ۲۰۹ 


محمد محمد أمين 15١‏ 


وهكذا كان المؤذنون ينشدون « السحريات والفجريات والقصائد والواعظ() » 
اذ أنهم کانوا يؤذنون للصبح من منتصف اللیل(۲) ء وكاتوا پلبسون الفراء 
الكباشية عند آذان الفجر للاستمانه بها علي قیام الليل ٠‏ ولدفع البرد زدن 
الشتاء() ۰ 

ومن الوظائف التی ارتبطت بالآذان « وظيفة الیقات » » وكان يقوم بها 
فى بعض الأحيان بعض المؤذنين العارفين بالواقیت والفلك وعلم المیشق(؟) ؛ 
فقد جاء فى وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق أن يكون من بين ااؤذنین دائنان 
یمرفان علم الیقات ء ویخبران بدخول الأوقات الشروع بها الصلوات 6(*) » 
أما وثيقة وقف قانى باى الرماح فتد قسمت الوذنین التسعة الى ثلاث نوب > 
وکل نوبة ثلاث أنفار « ويكون آحد الثلاثة المذكورين ريسا عالما بعلم الیقات(1)٠‏ 

وكان يتولى هذه الوظيفة - فى بعض الأحيان ‏ اشخاص من غير المؤذنين» 
فجاء فى احدى الوثائق « ويصرف اثلاثة نفر من أهل الخير والدين لهم الام 
بعلم الیقات 4 ومعرفة دخول أوقات الآذان ووو على أن یتداولون الرياسة 
المنبر للخطبة » ومثل ما جرت العادة بنعله فى مثل ذلك() » وکان « الیقاتی » 
هذه الآلات موجودة بالجوامع وا ادارس لتحدید الاوقات » ويباشرها الیقانی 
بس0 ٠‏ 
)١١ 7‏ و ثة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم 1٩‏ محفظة ۱۱ بالمحكمة ٠‏ 

(۲) السبکی : معید النعم ص ١١6‏ 

(۳) ظهر وثيقة وقف السلطان النورى ۸۸۳ اوقاف ۰ ۸۲۲ اوقاف ص ٠ ٩۰٩‏ 
د* عبد ! للطیف ابراهیم : دراسات تاريخية تحقيق 114 

(4) وثيقة وقف السلطان النورى ۸۸۲ أوقاف ص ۵۰۵ , وثيقة وقف السلطان 
برسبای ۸۸۰ اوقاف ص ۱۹ء السبکی : معيد النعم ص ۱۱۵ : د. عبد اللطيف 
ابراهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم ٠ ۱۱٩‏ 

٠ محفظة ۱۱ بالمحكمة‎ ١٦ و ثيتة وقف النلطان فرج بن برقوق رقم‎ )0١( 

)1( وثیقة وقف قانى باى الرماح ۹ ارقاف ٠‏ 

)۷( وثيقة وئف الام قراقجا آلحستی ٩۲‏ اوقاف سط ۱۱٩‏ - ۱۳۲ - دراسة 
ونشر ده عبد اللطيف اپراهیم ص ۲۰۹ 

(۸) وثيقة وٹف حسام الدين لاجين ۰۱۷ ۱۸ محفظة ۳ بالمحكمة ء وثيقة وقف 
"لسلطان‌حسن ٠٤‏ محنظة ٦‏ بالمحكمة ء د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ب دراسات تاريغية تحقيق 
رقم ٩۱٩‏ 


۱۹۲ الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


ویضاف الى هذه الجموعة الرئيسية من الوظائف التصلة باقامة الشعائر 
الدينية : مجموعة آخری من الوظائف حرص الواقفون على ترتیبھا فى مؤسساتيم 
الدينية » وبيدو أن هذه الجموعة الثانية ساهمت الى حد كبير فى صبغ العصر 
المملوكى بالصبغة الدينية.. وأضفت عليه احساس خاص بالروحانية ء ومن هذه 
الوظائف : وخليفة « امادح 6 أو « المنشد » : وهو المطرب الواعظ ء فجاء فى 
وثيقة وقف السلطان حسن »> « ویرتب الناظر رجلا مادحا پنشد ما یحضرہ من 
مدائح سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم اشهورة للصرصری وأمثاله بەد 
فراغ قراءة الیعاد ء ويدعو القارىء عقب ذلك مولانا السلطان اللك الناصر 
الواقف المسمى فيه خلد الله ملكه ولوالديه ولذريته ولجميع ا مسلمین ؛ ویصرف 
للمادح الذکور فى کل شهر أربعون درهما نقرة )( 3 


.ده یوما زو »رار ناسون 

اط لا ماما ناک رق سا ادا 

سرلا سل عار سوؤر وي وله 
9۳ 
مولارا امئان اللا دازا لام ب,عزر 
EL‏ مر 
لع الاڈ ہراس درو لبامٰر 


( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ص 444 440 وظيفة اللادع ) 


ويشترط فى السادح « أن يذكر من الأشجار ما هو واضح اللفظ صحيح 
المعنى » مشتملا على مدائح سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد صلی الله تعالی عليه 


٤٣٤٤ . ٤٤٤ و ثيقة دقف السلطان حسن رقم ۸۱ اوقاف ص‎ )١( 


محمد محمد أمين ۱۹۳ 


وسلم » وعلى ذكر الله تعالى و آلائھ ء وعظمته » وخشية مقته وغضبه » وذكر 
الوت وما بعدہ 4 )( ۰ 


وجرت العادة بأن یقوم المادح بعد صلاة انجمعة » وبعد الانتهاء من 
قراءة سورة الكهف بانشاد « عشرة آبيات فاکثر من مدح النبى صلی الله عليه 
وسلم » وكلام القوم » بحيث يحصل التواجد والطرب للسامعين () » ومن 
الطبيعى أن بشترط فى المادح « أن یکون حسن الهيكة » والصوت » 0 0 
ولذلك كان للمادح صاحب الصوت الحسن شهرة كبيرة فى فنه (*) ٭ 

ومن هذه الوظائف أيضا وظيفة « مجمر البخرة » والتى كان یطلق على 
من یتولاها « رجل بخورى » () » أو « البخر » (') » ويشترط فى متولى هذه 
الوظيفة أن يكون « حسن الهيئة » سليم البدن من اأعاهات (') » وكانت مهمته 
أن « یجمر البخرة المعدة اتبخیر المدرسة المذكورة فى كل يوم جمعة قبل الصلاة 
ہجمر طاهر نظيف » ویضع فيه من أنواع البخور الطيب الرائحه ما تنعش 
راگحته القلب ء وتبعث على الاستغفار » ويطوف بها على المصلين فيما بين السلام 
والآذان على عادة أمثاله »() » واشترط بعض الواقفين أن يكون التبخیر«عند 


)۱( ۱ ۳ : معيد ال ص ۱۰۹ 

)۲( یر ا ٦‏ النوری ۸۸۳ أوقاف سط ۱۶۳۲ ۔ ۳۳ ل دراسة 
و٠‏ عبد اللطیف ابراهیم ٠‏ 

٠ وثيقة وقف قانى باى الرماح رقم ۹ أوقاف‎ (٢) 

)٤‏ وثيقة وقف قانی بای الرماح ۹ اوقاف , وثيقة وقن الجمال یوسف 
رقم 1 محفظة ۱۷ بالمحكمة » وثيقة وقف السلطان برسباى رقم ۸۸۰ اوقاف ص ۱۸۸ ء 
وثيقة وقف المؤيد شيخ ۸ أوقاف » وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقان ص ٤٤٤‏ » 
0ء دء عبد اللطيف أبراهيم ء دراسات تاريخية تحقيق رقم ٩۲۳‏ 

(۵) وثيقة وقف قانى بای الرماح ۹ أوقاف ٠‏ 

)١(‏ وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف س 4075 , وثيقة وقف السلطان 
قایتبای ص ۱۳۲ , وثیقة وتف السلطان ہر سبای ۰ ص ٠ ١١7‏ وثيقة وقف صى فتمسش 
6 اوقاف ص ۳۲ ۰ نشر ودراسة د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم ص ۱۔ د٠‏ عبد اللطیف 
اپراهیم : درامنات تاريخية ۰ تحقيق رقم ٩۳۱‏ ۱ 

(۷) وثيقة وقف السلملان النوری ۸۸۳ آوقاف سطر ۱۶۶۰ دراسة د٠‏ عبد اللطیف 
ابراهیم 

٠ الوثيقة السابقة سط ۱۸۶۰ وما بعده‎ (A) 


1۹٤‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الاچتماع ف الاماکن الذکورة ؛+ وصلاھ الجمم 4 والعیدین 4 والتراويح على 
جاری العادة )١(‏ ۰ 


للد رسب زلور ناروزي ب 
حصا نانع ای ما یرد 0ل[ الع 
220 
سریاو ريه | دهع وہر یع سن وای رم ألاربداليان 
( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ۶8۲ - البخی ) 
یرود وروی ا * 


1 رسان 

ڈیا و 

راد طب کاود زم زا رک باد : ؤن لن زک[ مرت سیکا الاڈ ور رف 
۸0| ربخ مءزبه 


( من وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸۱ أوقاف - ص ۱۳۲ - رجل مبخر ) 

ومن هذه الوظائف آیضا 2 وظفة الوقادة ۹4 وهی من وظائف التومة 
الرئيسية فى النشثات الدينية » ويشترط فى « الوقاد » أن يكون ثقة امینا قويا 
قادرا على العمل(؟) » وتنص وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ على أن « یرت 


)۱( وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص 427 2 4١١‏ » وثيقة وقف 
السلطان قایتبای ۸۸٦‏ أوقاف ص ۱۳۲ ء وثيقة وتف السلطان برسبای ۸۸۰ آوقاف 
ص ۱۱۷۲ 

(۲) وثيقة وتف جومر اللالا رقم ۱۰۲۱ اوقاف ٠‏ وثيتة وقف قانی بای ۱۰۱۹ 
آوقاف . و ثيقة وقف النوری ۳ أوقاف سطر ۱۵۷۰ - دراسة د۰ عبد اللطیف اپراهیم ؛ 
وبارشیف المحكمة وثائق بدر الدین الوقائی ۱ محفظة ۳۵ واز سر رقم. ۲۶۱ محفظة 
۸ والسيفى بیبرس الخیاط رقم ۳۱۳ محفظلة 4۷ 


محمد محمد أمين 140 


بالجامم الذکور تسعة رجال عقلاء عارفين بصناعه القومة لخدمة القناديل قادرين 
على العمل بذلك مشهورون بالجودة - والأمانة ء یتولون سل القناديل وتنظيفهاء 
وتعمیرها » وتعلیقها » ووقودها » واطناگها : وشیلها : وحطها » وفعل ما جرثه 
عادة القومة یفعلونه » 0 ۰ 


ہو اریز 0 ایا ساب درل 
امج الهو[ لاس م(ویط ا ل29 ye‏ 
ارول ہو از معا ب نان ولور ما ويه وام 
و 
) من وثيقة وقف السلطان ا لؤیں شيخ ۸ أوقاف ‏ التومة الوقادون ) 
وتؤكد وثيقة وقف السلطان الفوری أن يكون الوقاد « منأهل المرفه 
بصناعته » يتولى تعمير القناديل بالمدرسة » والنازل ء وفعل' ما يحتاج اليه من 
الاأشعال والطفى وغسل القناديل وتغيير المياه > () ۰ 
وكان يتولى هذه الوظيفة فى بعض الخانقاوات جماعة من المسوفية فجاء 
فى احدی الوثائق « ويرتب أيضا من الصوفية الذكورين بأعلاه ستة من الرجاك 
العارفين بصناعة القومة () لخدمة القناديل » والقادرين على العمل المذكور 
الشهورین بالجودة والامانة » ثلاثة آنفس يتولون غسل القناديل وتنظيفها ٭ 
وتعميرها ء وتعلیتها » ووقودها » وطفیها » وشپله! وحطها » ویعملون ذلك 
بالخانقاة الذکورة ۰۰۰۰. على أن یتناوبون العمل الذکور نوبتان نوبة بعسد 
نوبة () ٠‏ 


(۱) وثيقة وقف المؤيد شيخ ۸ اوقاب ء انظر آیضا وثیقة وقف فرج بن برقوق 
رقم ٦٦‏ محفظة ۱۱ بالمحكمة ء وثيقة ولف الاميي قراقجا الحسنى رقم ۹۲ اوقاق سطم 

۵ تشر ودراسة د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم ص ۳۱۱ 

(۲) وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۶۷۰ وما بعده دراسة 
د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم - 

)( فی الاصل القيامة ورییدو آنه تحریف من الناسخ 0 راتيج من نس وثيقة 
المؤيد شيخ ۸ اوقافی 

٠ محةظة ۱۷ بالمحكمة‎ ۱۰١ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار‎ )٤( 


۱۹ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ونصت معظم الوثائق على صرف ثمن زیت یستصبح به » « بالغا ثمن 
ذلك ما يلغ > () ٠‏ 
ف الاستصباح عند تعذرہ 0 4 ؛ فيوضع ف مسارج من الخزف أو العدن ذات 
فتيل للاشتعال من شعبة أو شعبتين » أو يوضع الزیت. فى القرايات ( القناديل 
من الزجاج عادة ) » فوق كمية من الماء » والتى نوضم بدورها فى المشكاوات 
الزجاجية الموهة بالميناء » أو فى التنور التحاس () ۰ 

ووجدت فى بعض الاحیان وظيفة آخری مكملة لوظيفة الوقاد » وهی وظيفة 
« أمين الزيت » » وكانت مهمته « حفظ الزيت وتفرقته على القومة لعمارة 
الصابیح 4 0 ٠‏ 


سہرہادد و راح ةط أدى را ےوہ ان 
هرذ چ الىل ` 

لخن ءالدار/ارؤرسطو مساج ل رادل 

وای ں رودا ا مہا لااو ولیک 


( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ‏ ص ٦٦٤‏ وظيفة امین الزیت ) 


ولهذه الوظيفة أهمية خاصة ؛ ذلك أن زیت الزيتون غير متوفر على مدار 
السنة » ولذلك نص الواقف فى موضع آخر من الوثيقة ء على أن يشترى مایحتاج 
اليه « ویدخر ف مكان معد لحفظه ۰ تحت ید الأمين الذکور بأعاليه » ويصرف 
منه فى كل يوم الى كل طالب من الطلبة المقيمين بالمدارس اللمأكورة وارباب 


(۱) وثيقة وقف المؤيد شيخ ٩۳۸‏ أوقاف ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف السئطان حسن رقم ۸۸۱ آوتان ص ٦٤٤‏ 

(۳) وثيتة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ اوقاف ء دہ عبد اللطيف ابراهيم : دراسات 
تاريخية تحقيق رقم 5174 

۶۷۰ وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۱ وٹقاںل ص‎ )٤( 


محمد محمد أمين ۱۹۷ 


الوظائف القیمین بها سدس رطل بالصری » وما یحتاج اليه فى عمارة ا اصابیح 
بالقبة والسجد والجامم و الاو اوین وا ادارس ء وما هو من حقوق ذلك من میضا 
وطهارات وغيرها ؛ على جارى العادة فى ذلك : ویصرف من الزیت الذکور » أو 
ما یقوم مقامه ما یحتاج اليه فى توسعة الوقود فى ليلة النصف من شعبان » وف 
شهر رمضان ؛ وف ليلة الختم من الشهر الذکور () ف الاماکن والمآذن المأكورة 
على چاری العادة فى ذلك على ما یراہ الناظر » (") ۰ 


وکان يستخدم فى الاضاءة أيضا الشمع () » فنصت بعض وثائق الوقف 
على أن « یصرف الناظر فى ثمن أربع موکبات من انشمم الابیض السبول () 
على القطن الفتول » زنة کل موكبة عشرة آرطال بالصری » فمن ذلك موکبتان 
توضمان فى محراب القبلة الباركة » وموکبتان توضمان فى محراب الایوان 
الكبير القبلی من السجد الجامع » يوقد ذلك وقت صلاتی العشاء والصبح وصلاة 
التراویح فى شير رمضان » وکلما فرغت الوکبتان الذکوران اسستبدل الناظر 
عوضهما ؛ من ريع الا وتاف المذكور بعد بیع الاعقاب الفاضله منها 0 ¢ ۰ 


)۱( هذه الليالى التی حددها الواقف للتوسمة فی الوقود غي لیا ی الوقره التى 
عرفت فى ممر فی العصی الفاطمی . والتی کائث تشسل آربم ليالى فی السنة وهی 
اول رجب » و نصفه ؛ واول شعبان و نصفه - انظر القلقشندی : صیح ج ۲ ص ۶٩۷‏ ۰ 
E۹۸‏ »> آما لی۔سا ی الوقود فى العصی الملوکی فشملت أول ليلة من شهر رجب ٠‏ وليلة 
السابع والمشرين منه ء وليلة نصف شمبان - انظر د۰ سعيد ماشور : المجتمع الصری 
ص ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ ۱ 

(۲) وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ص ۶۹۶ ء ٦٦٤‏ 

(۳) انظ ایشا وثائق وقف کل من السلطان النوری ۸۸۲ أوقاف ص۵۱۱ سلیمان 
باشا ۱۰۷۶ اوقاف ص ۶۷ » السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ص ٦1٤‏ ۶۱۲ محكمة رقم 4۰ 
محفظة ۵۹ الامی صر فتمش 6 أوقاف س ۲ء دراسة ونر د٠‏ ميد اللطيف اپراهیم 
عن ۳۱ , ده عبد اللمليف اپراهیم : درلاسات تاريغية تحقيق رقم ۷۰۸ ۰ جوهن اللالا 
۱ أوقاف ء المؤيد شيخ ۸ أوقاف ٠‏ برسای ۰ أوقاف ص ۱۹۸ + ہیبرسی 
الجاشنكير ۲۲ء ۲۳ محفظة ۶ بالمحكمة ٠‏ 

)٤(‏ اسبل الاء أى سبه »> والتصود هنا الشمع الابیش الصهور والصیوب مل 
فعیل من القطن لصتامة الموكبة 3-4 النجد : قاموس فى اللنة والاداب والنلوم سس ۳۳۰ 

۶۱۲۰ ٦٦٤ وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۱ أوقان ص‎ )٥( 


۱۹۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الح س۱عداصرت|لاطرژؤرات ردا راص 
اسع ل ا ار یرل روع ارال 
لمر فرج لوال وسار ارامہ 


ىف 


للا يش ميج ان یہماں ٹر خرن 
لصا ر ردا ر بو امک 
اما رر صا ں رجلاو الودارالرارف 
هلان ماب یردد 
“ل(صارالامل سار ےی زم گنف 


( من دثیقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ب ص ٦٦٤ - ٦1٤‏ ب استخدام 
الممع فى الاضاءة ) 

ومن الطبیعی أن یکون لقراء القر آن الكريم مكانة كبيرة فى هذه النشکات 
الدينية » وکان یشترط فى القراء آن یکونوا « ذو أصوات حسنة » ونغمات 
صتحسنه وطريقة فى التلاوة جيدة » جھرین للاصوات » عارفين بالقراءة مع 
الجماعات )١(‏ » وکان القراء فى الغالب ينقسمون الى قسمين ؛ « قراء الصحف » 
وکانوا عادة ثلاثة یتراون القر آن فى الصحف بالتناوب فیما بینهم » بحیث يقرا 
القر آن ف كل یوم من قبیل الظهر الى صلاة الظهر : ومن قبیل العصر الى صلاة 


(۱) دثيقة دقف فرج بن برقوق رقم ۱ محفظة ١١‏ بالحكمة ‏ السبكى : معيد 


الثم ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ انظی ایضا ما ذکرء ا زئ هن اخد 0 
افقراء : المواعظ والامتباز ج ۲ ص ۲۱۲ ERE‏ جو تع جع 


محمد محمد أمين 1۹۹ 


انعصر » واما القاری» الثالث فيقرأ نهار الجمعة » فجاء فى وثيقة وقف السلطان 
الغورى : « ومن ذلك آاث درهم ومائتان درهم تصرف ثلاثة قراء بمصحف 
شریف کبیر » وهو الذی وقنه مولانا الواقف النوه باسمه الشریف آعلاه » من 
قبل تاریخه » وجعله علی کرس کر بالدرسة الذکورة » رافمین آمسواتهم 
بالقراءة فى الأوقات التی تذکر فيه فاحدهم يقرأ فى کل یوم قبیل الظهر الى 
أن بؤذن الوذن فيجيبه ویقول مثل ما یقول » فاذا انتھی الاذان » عاد الى قراءته 
وأکملها » وختم بالدعا» على عادة آمثاله فى ذلك ء فاذا أكمل دعاه أقيمت صلوءة 
الظیر ء والثانی يترأ ف كل يوم أيضا قبیل وقت العصر الى أن یوذن المؤذن » 
فیقطم القر اء۶ ويجبيه » ویقول مثل ما یقول ء كما ذکر أعلاه ء غاذا انتھی الآذان 
أكمل القراءة ودعا فاذا انثهی دعاه أقيمت صلوة العصر » وأما القاری» الثالث 
فيقرأ فى فى كل نهار جمعة عند اجتماع الناس بالدرسة المذكورة لصلوة الجمعة 
ويختم القراءة والدعاء وقت السلام » ويكون المبلغ المذكور أعلاه مقسوما بين 
القراء الثلاثة المذكورين فيه أثلاثا بالسوية والاعتدا لكل واحد منهم الثلث من 
ذلك أريمماية درهم () ۰ 


وف بعض الأحيان يكتفى الواقف بقارئين أحدهما يتولى القراءة فى ایام 
الاسبوع ما عدا يوم الجمعة » والثانى یتولی القراءة يوم الجمعة » فجاء 
فى وشيقة وقف المؤيد شيخ « ویرتب رجلين حائظین لكتاب الله تعالى ء حسنى 
الاصوات» یقر آن ف المصحف الشريف منفردين آحدهها يقرأ قبل صلاة (الظهر) 
كل يوم من أيام الاسبوع ما تسر له من قراءته من القرآن الكريم » وسورة 
الاخلاص وا لمعوذتین » ویدعو عقب قرأته ما تيسر من الدعاء المرغب فيه » ویهدی 
الشريف قبل صلاة الجمعة من كل يوم جمعة ما تيسر له من قراعته من القرآن 
الكريم وسورة الاخلاص وا لمعوذتین » ويصلى على النبى محمد صلی الله عليه 


(۱) وثيقة وقف السلطان الغوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۶۰٩‏ - ١٤٢۱ء‏ دراسة 
د٠‏ هبد اللطيف ابراهيم ۰ انظ ایشا مثال ذلك فى وثيقة وقف. الاميي قراقجا الحستی 
۲ اوقاف سطر ١7١‏ 178 ؛ نشر ودراسة د- عبد اللطيف ابراهیم ص ۲۱۰ 


۳.۰ الا وقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وسلم ویدعو ہما تيسر من الدعا الرغب فيه » ویهدی ثواب ذلك للواقف ااشار 
اليه ولذریته وللسلمین ۰۰ () ۰ 
او یس و 
ملا ۱ 27 اع ۵ھ 
1 2 کے سیت ولاو وم 
سور ومر روا دز اوو لا از رہ سز 
سول و ارو الم و رل هس مد 
ا 
ریلم رازو شی ريم 
د و ےتیل زود دا طاو او یما 2۳99 
( من وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ ۹۳۸ أوقاف ‏ قارا الصحف ؛ 
والقسم الثانى من القراء هم قراء السسيع الشريف (۲) الذین يقراون 
القر آن فی مجموعات على هيئة جوقات + فقد یقرآون القرآن فى مجموعتین كما 
جاء ف وثيقة السلطان الغورى « ومن ذلك أربعة آلاف درهم وستماية درهم 
تصرف لاثنين وعشرين نفرا من حملة كتاب الله العزيز متقنین لحفظه محسنين 
لتلاوته عن ظهر قلب يجعلون فرقتين ؛ كل فرقة منهم أحد عشر نفرا يكون أحدهم 
شیخا للاشہ ة ااباقية منهم : ويقرر الناظر احدى الفرقتين المذکورتین فى وظیفة 
قراءة سبع شريف بالمدرسة المذكورة على أن بیتدیوا قراءتیم بعد صلوة المبح 
تابعين لشيخهم فى الترتیل ورفع الصوت بالقراءة مع الأدب والوقار والسكينة 
الى أن تنتهى ةراءة ما جرت العادة بقراءته فى الاسباع الشريفة بجامع الازهر 
وغيره : ويتولى شبخذیم الدعاء : وهو أو من يشير اليه بذلك : ممن يكون أحسنهم 
صوتا وأطربهم نغمة فيحمد الله سبحانه وتعالى وبثنى عليه بما هو أهله ثم 
یمسلی کثیرا على نبینا محمد صلی الله عليه وسلم وعلی آله واصسحابه ۱ 


وییدی ثواب القر اء2 الى حضرته الشريفة ثم الى الأنبياء والمرسسلین والتل 


٠ اوقان‎ ٩۳۸ وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ‎ )١( 
وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق ۱۱ محفظة ۱۱ بالمحكمة , آنظر ایضا‎ )۴( 
٣٤٤ دثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ص‎ 


محمد محمد أمين ۲۰1 
581*750 و شر ے ہے 
والصحابة والتابمين والعلماء العاملين » ثم فى عسعيفة مولانا السلطان السالك 
املك الاشرف آبی النصر قانصوه الغورى الواقف المنوه باسمه الشريف فيه 
ثم فى صحيفة نجله امقام العالی الناصرى سيدى محمد رحمة الله تعالى رحمة 
واسعة : وصحيفة كريمته المرحومة خوند الصغرى . ومن جاورهم من الأموات 
وساير آموات المسلمين على العادة فى مثل ذلك » ويقرر الفرقة الثانية فى قراءة 
سبع آخر بالمدرسة المأكورة يقرأونه من بعسد صلاة المغرب لآذان العشاء > 
ویکون أحدهم شيخا لباقیهم ء فاذا انتهت قراعتهم تولى الدعا منهم أحسنهم 
صوتا وأطربهم نغمة بنظير الدعا الشروح آعلاه » ویکون العلوم الذکور مقسوما 
بينهم على ما يفصل فيه () ۰ 


وقد یکون قراء السبع على هيئة أربعة جوقات . ومثال ذلك ما تنص عايه 
احدی الوثائق على أن « يرتب الناظر آیضا من القراء الحافظين لکتاب النه 
العزيز العارفين بطریق التلاوة جميعا ذوى الاصوات الحسنة والقراءة 
المستحسنة اثنى عشر رجلا يكون منهم أربعة أنفس رؤسا فيقسمون آربع 
جوقات ؛ وكل جوقة ثلاثة آئفس بريس وأن تتناوب الجوقات المأكورة القراءة 
بالشباك الكاين بصدر الايوان الشرقى الشرف على محجة الطريق المسلوك 
فتقرا الجوقة الاولى بعد صلاة الصبح من كل يوم حزبين تاملين من كتاب 
الله العزيز النزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تراءة جهرية مرتلة 
مرتبة يرتاح لسماعها من سمع ويرق فؤاده لسماعها وينتفع » وتقرأ الج وقة 
الثائیة نظيرها ووصفها عقب صلاة الظهر » وتفعل الجوقة الثالثة نظيرها بعد 
المغرب » وتفعل الجوقة الرابعة نظير ذلك وصفته بعد صلاة العشاء الآخرة > 
يتناولون فمل ذلك كذلك على الدوام ء وتختم كل جسوقة منهم القراءة المذكورة 
بالصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ويهدون ثواب ذلك فى صحيفة 
الو اقف المأكور + ويدعون له ولذريته ولوالديه ولجمبع المسلمين بالرحمة والمغفرة» 
ويفعلون ذلك أسوة أمثالهم » وعادة نظرائهم فى مثل ذلك () ۰ 


)۱( وثيقة وقف السلطان النوری رقم ۳ اوقاف سطر ۱۶۱۷ - ۱۶۲۹ دراسة 
د - عبد اللطیف ابراهیم ٠‏ 
(۲) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٦‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 


بک الاوقاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


وقد يكون قراء السبم على هيئة خمس جوقات » ومثال ذلك ما نمست 
عليه وثيقة وتف الأمير قراقجا الحسنى » فقد شرط الواقف أن « يصرف لخمسة 
هشير نفرا من حملة كتاب الله العزيز عن ظهر قلب بانسویة بيهم ما مبلمه من 
الفلوس المذكورة ألف درهم نصفها خمس ماية درهم أو ما يقوم مقام ذلك من 
النقود على أن يكونوا خمس جوق لكل جوقة منهم مايتا درهم أو ما يقوم 
مقام ذلك من النقود ء على أن تقرأ جوقة منهم بعد صلاة الصبح بالجامم 
المذكور حزبا واحدا من تجزية ستين حزبا من القرآن العظيم ويختمون قراءتهم 
بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو أحسنهم صوتا ويهدى ثواب 
ذلك للواقف المشار اليه فيه ومن درج بالوفاة الى رحمة الله تعالى من ذريته 
ولجميع المسامين وتقرأ الجوقة الثانية بعد صلاة الظهر بانجامع المذكور كقراءة 
الجوقة الاولى ودعايهم وتقرأ الجوقة الثالثة بالجامع الذکور كقراءة الجسوقة 
الاولی ودعايهم بعد صلاة العصر وتقرأ الجوقة الرابعة بالجامع المذكور 
يعد صلاة المغرب كقراءة الجوقة الاولی ودعایهم ء وتترا الجوقة الخامسة 
پالجامع الذکور ہمد صلاة العشاء كقراءة الجوقة الاولی ودعایهم 0 ۰ 

ومن الواقفين من حرص على ترتیب قاریء للحديث النبوی » وقاریء 
ميعاد » وذلك لالتاء درس دینی الوعظ والارشاد والحث على التقسوی « على 
أن الشيخ والتارىء يحضران فى المكان المذكور فى أربعة أيام ف الاسسبوع 
منها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة (۲) » ويبدا هذا الدرس الدينى بقراءة 
يعض آیات القرآن الوعظية» ثم يعقب ذلك تفسير بعض الاحاديث النبوية 
ولاسیما من باب الرقائق لما فيها من الوعظ () ٠‏ 

معریراعالا مما مورا ا لہاہ یرس ےید 


رهام ریسم زیچان 7 در 


(۱) وثيقة وقف الامي قراقجا الحسنی رقم ٩۲‏ اوقان سطر ۱۲۳ - ۱۳۱ - دراسة 
ونشى دء عبد اللطیف ابراهیم ص ۲۰٩‏ . ۲۱۰ 

(۲) وثيقة وتف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ٤٤٤ - ٤٤٤‏ 

(۳] الوثيقة السابقة - أن آیضا السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۵۵۷ ساشية ۱ ۰ ۳5 
من ۸۲۷ حاشية ۴ء لف Dit.‏ ۰ : 1۳027 


محمد محمد أمين ۲۰۳ 


لا رلا الع اا درل الاس چ ہا 
ی س جلا کی سالارا د ورا 
شرل رد رلاد را اس وله 
اع الج الح ر رالاس رواک ر یف 
اشر وا رلاواوعباجار ما جلف 


۷ وداک ران رش اس 


(من وثيقة ولف السلطان حسن ۱ أوقاف ص ٤٤٤‏ قارىء الیعاد ) 


واكتفى بعض الواقفين بترتیب قارئا للحدیث النبوی یقوم بقراءة الحديث 
من صحیح الامام البخاری أو مسلم أو غيرهما من کتب الحدیث فى أشهر 
رجب وشعبان ورمضان () » ومثال ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف السس‌اطان. 
العوری « ومن ذلك ثلثماية درهم تصرف فى كل “سور ارجل من آهل الفض اع 
والدین حسن الصوت فصیح اللسان محسن لقراء۶ صحیح الامام مسلم والامام 
البخاری رضى الله عنهما وغير ذلك من کتب السنة الشريفة يقرر الناظر فى 
وظیفة قراءة الحدیث الشریف بالخانقاة الذکورة أعلاه فى الأشهر الثلاثة رجبه 
وشعبان ورمضان 6٠٠١‏ () ٭ 


)۱( وثيقة وقف قانی بای الرمام 1۰۶(۹ أوقاف ء وثيقة وقف السلطان برسبای 
۸۰ اوقاف ص ۱۹۰ ء وثیقة ولف السلطان الخوری ۸۸۲ ص ۵ دء عبد اللطیفه 
ابراهيم: دراسات تاریخیة - تحقيق رقم ۹۸ 

(۲) وثيقة وقف السلطان النوری رقم ۳ أوقاف سطر ۱۵۱۶ وما بعده دراسة 
د٠‏ عبد اللطيف ابواهیم ٠‏ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


من مظاهر النشاط الدينى فى معبر فى العصر الملوکی انتشار التصوف 
واتساع نطاقه الى درجة كبيرة » ومن العروف أن التصوف الاسلامی عرف فى 
مصر منذ هايا القرن اثانی لهجرة () ء ولم یلبث آن ظهر ف مصر فى عم د 
الولاة آبو الفیض ثوبان بن ابراهیم الصری المعروف بذی النون () » وهو 
زعیم مذهب الاتصال بالله ء ویعتبره أصحاب التصوف مؤسس العقيدة الصوفية» 
كما یعتبرونه من آتطابهم الاول ء ذلك أن الصوفية أخذت على يديه شكلها الدائمه 
فهو الذی ادخل اليما النظرية القائلة بان الوجد وليس العلم هو السبيل الوحید 
معرفة الله المعرفة الحقيقية (؟) ۰ 
ظل التصوف فى مصر ظاهرة فردية حتى بداية العصر الأيوبى » فى أواخر 
الترن السادس للهجرة ( الثانى عشر للميلاد ) ء اذ أن السلطان صلاح الدين 
الأيوبى لم يكتف باشاء اادارس السنية للقضاء على الذعب الشيعى ء بل 
رای أن يحارب الذهب الشيعى بنفس سلاحه ء واعنی التصوف ء فقد استنل 
الفاطميون التصوف لنشر مذهبهم » ومن الثابت أن صلاح الدين استغل هذه 
الناحية نفسها للقضاء على آثار الذهب الشيعى عن طريق « التصوف السنى » 
فكان أن انشا صلاح الدین أول بيت للصوفية فى مصر ؛ وهو الذى عرف باسم 
خانقاة سعيد السعداء » ووقفها على الفقراء الصوفية الواردين من مختلف البلاد 
الاسلامية » وذلك فى سنة ۸0۹/٤۷١۱م‏ (؟) » ورغم ذلك ظل التصوف هادئا 


(۱) دء سيدة كاشف : مصر فى عصر الولاه ص ۹۵ ۰ ۱۸۲ 

(۲) ولد فى أخميم فى صعيد مصر ؛ وروی عن الامام مالك والليث بن سعد 
وعبد الله بن لهيعة وغيرهم , وكان أوحد همه ملما وورعا وأدبا وزهدا ؛ قال عله 
سر تيه موحد ا تھی ضر کی سیت می کس یت 
١ھ‏ / 86١‏ م ٠‏ ویقال أنه أول شيخ املن اعتناقه العقيدة الصوفية س د٠١‏ سيدة 
کاشف 7 مصر فی عصر الولاه ص ۱۸۲ س ۱۸۳ م این تغری بردى ‏ النجوم ج ۲ 
ص ۲۲۰ » ۳۳۱ 

(۳) د٠‏ منيدة کاشف : الرجم السابق ص ۱۸۳ ء د* ماشور : السید احمد البددی 
ص ۳۳ 

(4) انظر ما سبق عن هذه الخانقاه فى الفصل الاول ۰ القریزی : المواعظ 
والامتبار ج ۲ ص ۶۱۵ ء د* عاشور : الجتمع الصری ص ۱۱۳ ء السید احمد البدوی 
س ۳۶ 


محمد محمد أمين ٣۰‏ 


قليل الأثر » ولم يشتد تياره فى الحياة الاجتماعية والدينية الا فى عمبر سلاطينب 
اليك () ٠‏ 


ومنذ البدایة آعنی منذ انشاء خانقاه سعید السعداءے ارتبط انشاء بیوت 
الصوفية أو الخوائق () بالاوقاف » فقد أوقف صلاح الدين هذه الخانقاه 
على الفقراء الصوفية ء وأوقف عليهم بستان الحبانية » وقيسارية الشراب » 
وناحية دهمرو من البهنساوية » كما شرط أن من مات من الصوفية وترك عشرين. 
دینارا فما دونها كانت للفقراء » ولايتعرض لها الديوان السلطانى » ومن أراد 
السفر منهم يعطى تسفيرة » ورتب للصوفية فى كل يوم « ثلائة أرغفة 
زنتها ثلاثة أرطال خبز : وقطعة لحم زنتها ثلث رطل فى مرق » ويعمل لهم 
الحلوى فى كل شهر ٤‏ ويغرق فيهم الصابون » ويعطى كل منهم فى السنة ثمن. 
كسوة قدر أربعين درهما » » وكان بها حوالی ثلائماگه من الصوفية 0 ۰ 


وازاء هذه اازایا التى تمتم بها الصوفية مقابل انقطاعهم للعيادة. 
فى الوقت الذى عاش فيه المصريون ف ضيق وكمد بسبب سطوة الماليك » 
وضغطهم على الشعب » وکثرة الفتن » و اختلال الأمن 6 وكثرة الجاعات والاویئة 
وكان أن وفد على مصر فى القرن السابع للهجرة / الرابع عشر للميلاد كثير من 
القاسم القبارى ء والسيد أحمد البدوى » فوجدوا المسرح معدا لنشاطهم » 
والناس مهيئين لتلقى تعاليمهم » والتربة صالحة لاستنبات آرائهم ومذاهبهم ے. 
فاندفع الكثيرون الى الدخول تحت لواء مشايخ الصوفية (؟) ٠‏ 


(۱) د٭ سعيد عاشور : الجتمع المری ص ۳١٦۱ء‏ زکی مبارك : التصوفى الاسلامى 
فی الادب والاخلاق ( القاهرء ۱٩۹۳۸‏ ) ج ۱ ص ۳۳۹ 

(۲) الخوانق [و الشوانك مفردها خانقاه ٠‏ وهی کلمة فارسية معناها بيت » وجعلت 
لتغلى الصوفية قيها للعبادة والتصوف التریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص 8۱۶ 4 
السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۱۸۲ حاشية 4 ء على مبارك : الخطط الجديدة ج ۱ ص ٤۸‏ ۰ 
ډه سعید عاشور : الجتمع المری صن ۱۹۸ 

(۳) المقريزى : الواعظ والاعتبار + ۲ مس 5١1‏ 

)٤‏ د* سعيد عاشور : المجتمع المہی ص 1+0۸ » السيد أحمد البدوی۔ 
ص ۲۶ ۔ ۳٣‏ 


٣‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وشايع سلاطين الماليك وأمراؤهم حرکة التصوف بمصر + ومشاركة عامة 
الشعب فى الاعتقاد فى الصوفية والعطف عليهم : فانشاوا الكثير من البيوت 
التى خصصت للصوفية » والتى أطلق عليها خوانق . وربط ء وزوايا : واوقفوها, 
كما أوقفوا على من يقيم بها من الصوفية ء أو من طلبة العلم الصوفية الكثير 
من الاوقاف » وقد أثارت کترة هذه المؤسسات الخاصة بالصوفية دهمشة 
الرحالة الاجسانب الذين زاروا مصر فى العصر المملوكى » وشبهها بعضهم 
باللاجیء » ذلك لأن منازل الصوفية كانت مأوى لطوائف المريدين يتيمون فيها 
لیلهم ونهارهم » كما اتخذت كذلك مأوى لأصحاب العاعات » وکبار السسن 
والعمیان » فضلا عن الطلقات من النساء 0( ۰ 

ومنذ آواخر القرن السابم للهجرة ( الترن الرابم عشر للمیلاد ) آضیفت 
الى عمارة الخانقاه منارة ومنبر » فأصبحت الخانقاوات عبارة عن مساجد 
تؤدى فیها صلاة الجمعه وغیرها من الصسلوات الجامعة » ورتب فیها واقفوها 
موظفين للقيام بااشعائر الدينية » سواء من الصوفية أو من غیرهم ء فاصبحت 
الخانقاه عبارة عن مسجد ماحق يه بیوت أو خلاوی للصسوفية » وکانت أول 
خانقاه آنشئت كمسجد وخانقاه تلك التی أنشاها الامیر علاء الدين آیدکین 
البندتداری الصالحی النجمی ()سنة ۱۲۸:/۲۸۳م » والتی عرفت بالخانقاه 
البندقدارية () ء ذلك أن خانقاه سعید السعداء لم يكن بها مثذنة » ولا تؤدى 
بها صلاة الجمعة » وكان الصوفية بها يؤدون صلاة الجمعة بالجامم الحاكمى() 
حتى ولى مشيختها شهاب الدين أحمد الأنصارى فى سنة بضع وثمانین وسبعمائة 
فعمر لها مئذنة () ۰ 


(۱) د٠‏ سعيد عاشور : البتمع الصری ص ۱۷۰ 
وطبلخانة وتوفی سنة ۹۸۶ ه / ۱۳۸۰۵ م » ودفن بقبة هذه الغانقاه التریزی : المواعظ 
والاعتبار ج ۲ ص 2۲۰ , ۶۲۱ 

(۲) القریزی : الرجع السابق ج ۲ ص 5۲۰ 

)٤(‏ انظ ما ذکره القریزی من مجىم سکان مصر الى القاهرة لشاهدة موکب صوفية 
منعيد السعداء عندما يتوجهون مئها. الى صلاة الجمعة بالجامع الحاكمى ۰ المقريزى : 
المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۶۱۱ 

(۵) نفس ال‌جم دالصمعة ۰ 


محمد محمد أمين ¥ 


وھکذا أصبحت الخانقاه مسجدا جامعا أيضا نوف سنة "۸۷۵م 
آزشکت اادرسة المهمتدارية » وجعلها مؤسسها ۶< مدرسة وخانقاه » )١(‏ ؛ 
وبعد ذلك بقليل أقيمت الخطبة فى المدرسة الصالحية ف‌سنه۱۳۳۰/۵۷۳۰م 
وتوالى انشاء المدارس التى تقام فيها صلاة الجمعة (؟) » أى التی تستخدم 
كمدرسة ومسجد جامع ف نفس الوقت » وأصبح من المکن أن يضم البنی 
مسجدا جامعا » ومدرسة طلبة العلم فيها هم أنفسهم صوفية : وأوضح مثال 
لذلك مدرسة وخانقاہ الظاهر برقوق » وهی أولى اانشئات المعمارية فى دولة 
الماليك الجراكسة » وانتتعت كمدرسة وخانقاه فى ۱۲ رجب ۷۸۸ھ/۱۳۸۹م 5 
أقيمت فيها خطبة الجمعة فى ۱۰ رمضان ۷۸۸ھ/۱۳۸۹م () » وبذلك أصبح 
من الممكن أن يؤدى المبنى الواحد وظائف ثلاث مؤسسات دينية ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون للاوقاف آثار بعيدة المدى فى انتشار التصوف فى مصر 
فى العصر: الملوکی » فمن ريع الأوقاف كان يصرف على الصسوفیة المنقطمين 
للمبادة أو طلب العلم ء طبقا لشرط الواقف » ومع كثرة انشاء بيوت الصنوفية 
سواء سميت خانقاه أو رباط أو زاوية ء ازداد تيار التصوف ف البلاد » والواقع 
أن زيادة قوة تيار التصوف فى العصر الملوکی يعكس فى بعض مظاهره مدى 
انتشار الفقر والفاقة والیاس من الحياة فى أواخر العصرالملوکی ‏ مما جعل 
الكثيرين يقبلون على التصوف تخلصا من ظلم الماليك » فضمت بيوت الصوفية 
کثیرا من الدخلاء الذين لم یقبلوا على هذه الحياة رغبة فى الانقطاع للدين ۽ 
ولكن غرارا من قسوة الحياة ورغبة فى الهناء دون عناء() » وکانت النتيجة 
الطبيمية لذلك أن الدنيا شغلت أذهان المقيمين ببيوت الصوفية » والذين ابتعدوا 
عن التصوف والزهد بمعناه الدقيق » وانصرفوا عن العبادة ألى البحث عن الال 
والتاع فى ل الاوقاف الواسعة التى تمتعت بها الخوائق » حتى وجد من 

(۱) التریزی : الرجع السابق ج ۲ ص ۳۹۹ 

(۲) ان ما یل من الدارس ٠‏ 


(۳) حسن عبد الوهاب : تاریخ الساجد الاثرية ج ۱ ص ۱۹۳ 
)٤(‏ د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم : درامنات تاريخية ص ۱۵٩‏ 


۳۰۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الصوفیه من ارتبط بأكثر من خانقاه طمعا فى ا مال )١(‏ » ویوکد هذا العنی 
ما يذكره التریزی عن التصوف فى عصره ء فیقول : « ذهب والله ما هنالك »۰۰ 
وتلاشی الآن حال الصوقية ومشایخها حتی صاروا من سقط التاع ء لاینسبوا 
الى علم ولا دیانة » وانی االه ااشتکی () » ۰ 

وجرت العادة أن يعين لكل خانقاه شيخ أو أكثر 0 » وعدد من المسوفية 
مثال ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف السلطان الغورى « ومن ذلك ستة آلاف 
درھم تصرف لرجلين من آکابر العلماء أهل الدین والورع والفقه يقررعما الناظر 
ف وظیفتی مشيخة التصوف بالخانقاه الذکورة بالسوية خارجا عن السکن المعين 
لشیخ نوبة العصر والبلغ الذى يعين لشيخ نوبة الصبح فى نظي السكن» () ۰ 

واشترط بعض الواقفين أن يكون مدرس الحنفية هو نفسه شیخا 
للصوفیة ء ويشترط فيه أن يكون « له قدم عالى () فى شروط طريق الصوفية ء 
ويكون حسن الهیثه » حسن الاعتقاد » حافظا لنقول الفتهاء » وتاویل العلماء 
و اختلاف الذاهب ؛ وتصوص الامام أبى حنيفة رضى الله عنه ومن بعذه من 
أصحابه رضى الله عنهم » () ۰ 


: سمید عاشور : المجتمع الصھری ص ۱۷۵ ؛ ده هيد اللطیف ابراهيم‎ ۰۵ !)١( 
١١١ دراسات تاريخية ص‎ 
المقريزى : الراك والاعتبار ج ۲ ص ۶ , ويصور القریزی الصوفية‎ ۳ 
ما شرول الصوفية فى همینا اليوم سوی ستة بغي زيادة وهى --- العلوق والسکی‎ 
٠ والسطلة والرقص والنناء والقيادة‎ 
كان يلقب شيخ الخانقاء يلقب د شيخ خ الشيوخ ء الذى كان قاصرا على‎ )۳( 
» مشديخة الخانقاه الملاسة جتن ميد الثامن بسك اللي لقت > ع خ خانقاه سريائثوس‎ 
ثم آسبح هذا اللقب عاما اکل من يتولى مشيخة احدی الغاتقادات 55 المقريزى : : الواعظ‎ 
PY < ۴۴٣ الباشا" : الالقاب الاسلابية ص‎ 
وما يعده دراسة‎ ١552 وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ أوقاف سط‎ )٤( 
* ده عبد اللطیف ابر يم‎ 
ج هيم‎ : 
٠ كذا فى الاصل والصواب مال‎ )٥( 
٠ وثيقة قة وقف المؤيد شيخ ۸ أوقاف‎ )١۷( 


محمد محمد أمين ۲۰۹ 


اد وجرا وزرا پو ہم وات ا 
رماش روزم ادع ایا اد دوا وودر ا و ب را 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ اوقاف - شيخ الصوفية هو مدرس الحنيفة ) 

ومن الوثائق ما تنص على آن يكون شيخ الصوفية واحدا منهم » « وشرط 
مذا الواقف الذکور بلغه الله ما يؤمله فى سائر الأوقات والدهور أن يكون 
شيخ الصوفية منهم لامن غيرهم » ومن بين من عرف بصحبه المشايخ ء ولبس 
خرقة التصوف » () ۰ 

واختلف عدد الصوفية فى كل خانقاه حسب اتساعها » وريع آوقافها > 
وتراوح هذا العدد فى الغالب بین مائة صوفی » وعشرة نفر من الصوفية ؛ فبینما 
تذکر وثيقة بیپرس الجاشنکیر أن عدد الصوفية النزلین بالخانقاه مائة نفر » 
فغشلا عن مائة آخرین بالرباط ()» وبشرط آلا يزيد عسدد الصوفية بالخانقاه 
« من المتيمين والترددین والعز اب والتزوجین لايزيد عن آربع مائة نفس »(» 
نجد وثيقة السلطان الغوری تنص على أن عدد الصوفية ثمانون صوفيا من 


(١)وثيقة‏ وقف بیبرس الجاشنکب رقم ۲۲ 3٠‏ محففلة ‏ بالمحكمة ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف بيبرس الجاشتكير رقم ۲۲ ۰ ۲۳ محفظة ۶ بالمحكمة ٠‏ 

(۴) الوثيقة السابقة ۰ وهذا یی ما ذكره المقريزى عن عدد الصوفیة بهذه 
الخانتاه - المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ۳ ص 4١17‏ 


۳۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الفتراء الحتاجن » بینما ينخفض عدد الصوفية الى عشرة آفراد فى الخانقاه 
الخروبية التی استجدها المؤيد شيخ بالجيزة () ٠‏ 
آما الشروط التی يجب أن تتوافر فى الصوفبة النازلین بالخانقاه . فقد 
آجمعت معظم الوثائق على أن یکونوا من العارفين بطرائق الصوفية . و آدابهم. 
بعض النظر عن جنسیتهم وآعمارهم ء من ذلك ما تذكره لنا نا وثيقة وقف بیبرس 
الجاشتكير أن الواقف « وقف ذلك وقفا شرعیا علی الصوفية والتصوفة الشیوخ 
والکھول والشبان البالغين العرب منهم والعجم » وغير ذلك من الأحباش على 
اختلاف طبقات تهم ومذاهبهم : اللتزمین بآدابمم وطرايقهم المقيم منهم بهذا 
الکان الذکور ا من أهل القاهرة ومصر الحروستین وطوايعهمال؟) ( هكذا ) 
وضواحیهما وغیرهما من البلاد والواردین الى هذا الکان من الخوانق وغيرها 
من أى مکان کان قريبا أو بعیدا بطرایق الصوفية و آدابهم بحیث أن لایدخل 
عليهم أحد من غير ر جنسهم بشفاعة سافع فالاولی العز اب اذا كان من الاهلية 
لذلك : ومن فعل خلاف ذلك فوزره على الشافع والمشفوع له » () ٠‏ 


ےت 


که 
TE E‏ شا 2 
و وٹ سوہ سو م 
يجب توافر ها فى الصو فية ) 


- ۸۸۳ وليقة وقف الملطان النوری‎ ٠ وثيقة وقف المريد شيخ ۹۳۸ أوقاف‎ )١( 
٠ دراسة د١٠ عبد اللطیف ابراهيم‎ ۱١۹۸ آوقاف سطر‎ 

(۲) هكذا فى الاصل والصواب رتوابعهما - 

٠ بالمحكمة‎ ٤ وثيقة وتف بیبر س الجاشکم ۴ محفظة‎ ١) 


محمد محمد أمین ۳۱ 


ومن الواقفين من حرص على تقسيم يم الصوفية الى قسمين يحضر أحد 
القسمين وظيفة شس نک الثانى يحضر فى العصر ء ولك 
من التسمین شيخ خاص به » فجاء فى وثيقة وقف السلطان الغوری ظ ويقرر 
معها ( شيخا التصوف ) ثمائین صوفيا من الفقراء المحتاجين » وستة خدام » 
وستة عشر قارىء صفة ومادحين » ويقسمهم فرقتين : فرقة تحضر مع الشيخق 
م جوا وج وو ی ا نی 
الشیخ خ بالخانقاه المذكورة صدرا على سجادته ویاخذ الباقون مجالسهم علی قدر 
مرتبتهم ف الفضل : ویتقدم خادم الصحف وخادم الربعة با لصحف والکرسی 
ویجعلان المصحف بين یدی الشیخ رافعين له على الكرسى » ويدور خادم الريعة 
وخادم السجادة بأجزاء الربعتین الشريفتين على الحاضرين فياخذ کل جزاہ ويقرآ 
به الى أن تن تنتهى قراءة الشیخ » ويقفل المصحف الشريف » فيتناوب قراء المضهة 
باليمنة والیسری القراءة والاذكار ورفع العشر على ما جرت به عادت أمثالهم ف 
ذاك » فاذا فرغوا من القراءة ولم ببق الا الدعا قام المادح وأنشد من مدح خير 
الورى محمد هادى الامة وكاشف الغمة صلی الله عليه وسسلم وكلام الوم 
ما يحصل به الطرب والتواجد للسامعين ثم يجلس المادح ويدعو الداعى 1(6)* 
أما فى خانقاہ بييرس الجاشتكير فقد اقتصرت وظيفة التصوف بالنسبة 
للمقيمين والمترددين على الخانقاہ » على وقت العصر ء فقد نصت وثيقة الوقف 
على أن « يجتمع هو ( شيخ الخانقاه ) » وجماعة الصوفية النزلون بهذه 
الخانقاه من مقيم ومتردد وقت العصر من كل يوم ؛ بأسرهم ما لم يكن لأحد 
نهم مرا ان دز نت لق بالآنوآن الم ها تنس على بها رام يم 
من ربع شريفة » ويدعو أحدهم بعد قراءته للواقف المسمى باعاليه ء وللناظر 
وللمسلمین بما يجريه الله على لسانة من الخيي » () ٠‏ 


۳ القیمون بالخانقاه 4 والذین رتبهم شيخ التصوف بها 6 وهم حسب 
شرط الواقف مائة صوق ء فقد کان علیهم أن يقوموا عقب کل صلاة مفروضة 


(۱) وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سط ۱۶۹۸ وما بمده دراسة 
٠<‏ عبد اللطیف ابرا 


(۲) وثيقة وقف بيبرس الجاشٹکیر ۲٢‏ محفظة ٤‏ بالمحكمة ٠‏ 


يدف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


« يقرؤون آي ة الکرسی ویسبخون الله ثلاثا وثلاثين مرة » ويحمدون الله كذلك - 
ويكبرون كذلك ( وثلاثين مرة ) () كما جاء فى الحديث النبوى » فاذا فرغ مب 
ذكر يدعو کل واحد منهم للواقف الذکور أعلاه بما يجريه الله على لسانه. 
من الخر » )۰ 

ومن الواقفين من زاد فى وظيفة التصوف » بجمل الحضور خمس مرات 
فى كل يوم وليلة عقب كك صلاة ء واعترف الواقف « أن هذا یم 
بحضور أربعة أوقات فى کل يوم على غيره » () » كذلك من الواقفين من زاد 
فى معلوم بعض الصوفية مقابل اسناد أعمال اضافية لهم مما يتعلق بالصوفية 
« فمنهم تسعة عليهم من العمل زيادات على حضورهم التصوف على ما يبين 
فيه » فاحد التسعة يكون خادما لشيخ الصوفية الذکور یجتمع مع مباشرى 
الوقف المذكور أعلاه كلما اجتمعوا » وكذلك فى يوم النفقة لعمل مصلحة الوقف 
ا مذکور ومستحقيه » والثانى من التسعة بكون كاتب غیبة الصوفية المأكورين 
يكتب غيبة من یغیب منهم غير أيام المسامحة الآتى ذكرها فيه فمن غاب منهم 
وفر معلومه من الفلوس والخبز أيام غيبته وأضيف الى حاصل الوقف لجهة 
الوقف المذكورة ء والثالث من التسعة يكون خادم الربعة ومفرقھا وخادم الصحف 
الشريف المتعلق ذلك بالصوفية وشیخمم على أن يتولى فى كل وقت من أوقات 
حضسور التصوف المأكور احضار المصحف والربعة الشريفين من محلهما لح 
الحضور ويفرق الربعة وقت الحضور على الصوفية وجمعها بعد الفراغ من 
القراءة وجعلها هى والمصحف الشريف فى محلهما على العادة فى ذلك وغير ذلك 
مما جرت عادة خدا م الربغة يعمله فى مثل ذلك » والستة الباقون من التسمة. 
قراء صفة ة يجاسون ! عند حضور التصوف ثلاثة أمامهم ثلائة يقرؤن بعد فراغ 
قراءة الشيخ والصوفية سورة الاخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب وأوايل 
سورة البقرة وأواخرها وما جرت العادة به من ذكر الله تعالى والصلاة على 
رسوك الله صلی الله عليه وسلم » ثم يدعو بعد ذلك واحد منهم للنبی صلی الله 

۷۱ العبارة بین التوسين زيادة سهو من الكاتب ٠‏ 


)۲( وثيقة وقف بيس من الجاشنكي ۳۳ محفظۃة 5 بالمحكمة ٠‏ 
(۳) وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم 885 أوقاف ص ۱۲۸ 


محمد محمد أمین ۳۱۳ 


عليه وسلم وآله واصحابه ثم لولانا المقام الشریف النوه باسمه الشریف أعلاه 


شرفه الله تعالى وعظمه 5 لأولاده وذريته ومن بلوذ به وجمد المسلمين 0 
نم : جميع 


وحرص الواقفون على تحدید کل ما یتعلق بوظيفة التصوف بدقة تامة ء 
ہما فى ذلك طريقة جلوس الصوفية حول شيخهم وآمامه ا لصحف مرفوعا على 
کرسیه « على أن یحضر الصوفية الآربعون وشیخهم کل یوم وليلة بالجامي 
الذکور بالایوان القبلی منه عقب كل صلاة من الصلوات الخمس الفروضات 
ویجلس الشیخ بالقبلة والصوفية عن بمیثه ویسارہ مستدیرین وقراء الصفه 
یتمیزون عنهم فى الجلوس ثلائة آمام ثلاثة فيقدم آمام الشیخ الصخف الشريف 
مرفوعا على کرسیه ویفرق من الربعة الشريفة التی بالجامم الذکور على كل 
واحد من الصوفية جزو فيقرأ الشیخ ما تیسر له قراعته من القر آن العخلیم 
بالسحف الشریف وتقرا الصوفية بالأجزاء الشريفة من الربمة الشريفة التى 
تقرق عليهم عند الحضور یختمون قراءتهم عند ختم الشسیخ قراءته ان كان 
حاضرا والا فقدرما على العادة ثم یفتتح قراء الصفة يما عين وشرط عليهم 
أعلاه وعند نهایتهم ذلك يدعو أحد قراء الصفة الدعاء الذکور اعلاه على 
ما نص وشرح آعلاه كما جرت العادة به فى حضور ااتصوف بمدارس الدیار 


۰ )٩( » المصرية‎ 


(۱) وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸٩‏ آوقاف ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۷ 
)۲( وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸٦‏ أوقاف ص ۱۲۷ - ۱۲۸ 


۳۶ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 
E‏ انس 
ری لے مزال نات ت لجو رھ اتصؤون عامس نم ناج 
9 وی د مس تہ 
یادا زاتمم اخ ولف راکنا 
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ک زا چ ټ ها سوه المزور رباك ریب 0 لم 
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محمد محمد أمين ۳۱۵ 


یہت 
بل لي بالل وا لس ومع عریب وروا اشن 
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) من وثيقة وقد السلطان قایتبای ۸۸٦‏ اوقاف ب ص ۱۲۱ - ۱۳۷ ب ۱۲۸ - 
وخلیفة التصوف ) 
ومثال ذلك أيضا ما جاء فى وثيقة وقف الامیر قرقماس عن تر تیب صوفیة 
بالجامع الأزهر اذ نصت على أن « يصرف لعشرة آنفار E‏ 
مع شینخ لهم بالجامع الازهر داخل المقصورة بعد صلاة العصر » فیجلس الشیخ 
جهة القبلة » والصوفية عن يمينه ويساره مستديرين ویقرژن - بربعة شريفة 
یفرق على كل واحد جزء وبقرأ الشیخ ما ٹیسر قراءته من القر آن العظيم 
و الصوفية بالاجز اء الشريفة من الربعة ویختمون قراتهم ( کذا ) عند ختم الشیخ 


٦‏ ال وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الاخلاص والمعوذتين وفاتحه الكتاب العزیز وخواتيم سورة البترة والصااهة 


على النبی صلی الله عليه وسلم (ا) » ۰ 


وحرصت وثائق الوقف الخاصة بالخانقاوات والصوفية بوضم الشروا 
الكفيلة بانقطاع الصوفية للعبادة : فاشترط الواقفون تفضيل الاعزب على التزوج 
للسكنى بالخانقاه : (؟) ومنهم من اشترط آلا ينزل بالخانقاه الا من كان أعزبا . 
ولا يسمح !امتزوجين بسكنى الخانقاه الا بغیر « زوجات ولا جواری على مور 
الایام والشهور والاعوام » (؟) ومثال ذلك ما جاء فى احدى الوثائق « وشرط 
الواقف اثابه الله تعالى الجنة : وضاعف عليه المنة أن يكون من هو ساكن بالخانتاه 
المذكورة عازبا غير متزوج » : ولم يستثن من هذا الشرط « الا الشيخ خاصة 
فانه یرخص له فى السكن بزوجته للضرورة (۵) > ۰ 

كذلك حرص الواقفون على ألا يتغيب الصوفية لدد طويلة خارج الخانقاه. 
وأقحى ما سمح به الواقفون من غیاب هو خمس ليال کل شهر : فنست احدى 
الوثائق على أنه « وشرط على أرباب البيوت الاقامة والمبيت بها . ويسامح كل 
منهم بالبیت خارج الخانقاه « لخمس ليال من كل شهر » . ویبدو أن هذا السماح 
للمتزوجين اذ نصت الوثيقة بعد ذلك مباشرة « وان لايعطى لاحد بيت بالخانقاه 
الا بعد تكفية المجردين كما ذكر أعلام» () ٠‏ 


ومن أجل ضبط حضور الصوفية رتب بعض الواقفين وظیفة « كاتب 
غيبة الصوفية » ويرتب رجلا ثقة آمینا عدلا غين ذى غرض يكون کاتب غييسة 
الصوفية الآتى ذکرهم ينمل ما جرت الاد بقل مز ضبط عدد من ينيب من 
الصوفية فى آوقات الحضور على العادة فى ذلك () ٠‏ 


(۱) وثیقة وقف الامر قرقماس رقم ۹۰۱ اوقاف ص ۲۵ . ۲٢۹‏ 

)۲( وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۱۰١‏ مدفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 

(۳) وثيقة رقف بيبرس الجاشکي رقم ۲۲ محفئلة ٤‏ بالمحكمة ٠‏ 

(۶) وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 

۱ وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظۂ ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 

۷۱) وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ اوقاف - انظر ایضا وثيقة وقف السلطان 
قایتبای ۸۸۱ اوقاف ص ۱۲۱ 


محمد محمد أمين ۲۷ 


ومن أجل ذلك آيضا استرط الواقفون شروطا خاصة فیما پتعلق بسفر 
الضوفية سواء لاحج أو زيارة القدس » أو زيارة الأهل » وف جميع الحالات 
لايصرف ان يسافر من الصوفية المعلوم عن مدة غبابه الا اذا استناب عنه 
من یقوم بوظائنه )0 ء أو یکون السفر لاداء فريضة الحج » آما اذا كان السفر 
للحج تطوعا ء أو للمجاورة یتوفر معلومه الى حين عودته () ء ومثال ذلك مانصت 
عليه وثيقة وقف بیپرس الجاشنکير « وأنه من سافر من آرباب الوظائف بالخانقاه 
والرباط والقبة لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس والخلیل زادهما الله شرفا 
صرف له ما هو مقرر له من الجوامك العينة فيه ف مدة غیبته يشرط أن یسٹنیب 
عنه من یقوم بوظائنه التی كان د بها » الى حين عوده » الاهل لذلك () » > 
كذلك نصت وثيقة جمال الدين الاستادار « وشرط أن من قصد السفر من اهل 
الخانقاه فان کان من أهل الوظایف التی یحصل فیها الخلل بغيبته عنها استناب 
فى وظیفته ویسد بها عنه إلى حين حضوره » ویجری عليه معلومه » وان لم 
يكن للوظيفة يخصل بغییته فيها خلل مثل الطالب والصوق وغير ذلك فان کان 
السفر لحج الفريضة أجرى عليه معلومه الى حين حضوره » وان كان لحجة تطو 
أو مجاورة وفر معلومه وليستمر على وظيفته الى حين حضوره فيجرى عليه 
ويستقر مكانه » ويفسح لكل من بها بالوظائف والمنزلين بالخانقاه المذكورة مدة 
المجاورة وهى سنة كاملة وثلاثة أشهر » فان زادت - غيبة أحد منهم على ذلك 
قطع ونزل غيره » كل ذلك غير طايفة المجردين فان شرطهم قد تقدم » ومن سافر 
لغیر الحج ممن تقدم ذكرهم ء فان کان سفره لزيارة آهل وأقارب فیسمح له فى 
السفر مدة ثلاثة أشهر ولا يصرف له فيها معلوم مدة غيبته فاذا حضر عاد على 
اله فان زادت غيبته على ثلاثة أشهر قطم ونزل غيره » وهذا الحكم فيمن 
لا وظيفة له تتعطل بغیبته فان غاب فى السفر المذكور أحد ممن تتعطل وظيفته 
بغييته أو يهمل فيها ذلك بغيبته عنها فيسمح له فى الاستنابة بعن یسسد وظيفته 
عنه مع استمرار معلومه مدة ستة أشهر فان زادت غيبته على ذلك قطع ونزله 


)۱ وثیقة ثیقة وقف پیبر س الجاشنکر رقم ۳۲ محفظة 0 ابا اکب ٠‏ 
(۲) و ثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 
(۳) وثیقة وقف بيبرس الجاشنکیر رقم ۲٢‏ محفظة ۶ بالمحكمة ٠‏ 


غیرہ » وان كان السفر لغير زيارة الاهل والاقارب فبسمح له فى ذلك مدة عشرة 
ایام ثم یقطم کل ذلك فى حق الذکورین باعالیه خلا طايفة المجردين فان شرطهم 
تقدم وخلا التصدرین غان من شرطهم ما تقدم ومنها ما يأتى ثانية وهو أن من 
غاب من التصدرین بالخانقاه الذکورة لسفر حج او زيارة أهل وأقارب آو 
لیتماهد نفعة سريعة فیستنیب عنه من یقوم بوظیفته ويسد بها على الوجه 
المرعى لحين حضوره » ویجری له معلومه لحين حضوره بحیث لاتزید غبيته 
على مدة سفر الحج أو مدة المجاورة وان كان مجاور: فان زادت على ذلك لغير 
عفر شرعی قطم ونزل غيره مکانه (ا) » ۰ ۱ 


وف مجال حرص الواقفين على أن ينقطم الصوفية للعبادة . نجد أن 
نظام عمارة الخانقاه أسس علی آساس أن تکون الخا:قاه وحده قائمة بذاتها » 
ویداخلها عدد معين من الخلوات خصصت کل منها لاجد الصوفية : مثال ذلك 
ما جاء عن خانقاه سریاقوس فى وثيقة وقف الناصر محمد « الرباط پناحية سما 
الشتمل على ستين بيتا وجعله رباطا ماوی للفقراء الواردین اليه » والرباطار 
بایان الشتمل كل منهما على أحد وعشرين بيتا : فانه جعل ذلك رباطين 
برسم سكنى الفقراء المسوفية.القيمين بهذا المكان الذكور على الدوام 


والاستفر از ۹ 0( ٠‏ 


کذلك زودت الخانقاه بکل ما یحتاجه القیمون بها ؛ ورتبت من أجل ذلك 
بها الكثير من الوظااف التى یتولاها . الصوفية أنفسهم م بسبواء من القیمین 
بالخانتاه أو من بين الترددین علیها » حتی یتحقق للخانقاه استقلالها » ویمکن 
الصوفية بها أن یمیشوا فى معزل تام عن الجتمم : بنقطون فيها للعبادة » فكان 
يوزع على الصوفية « بخيز . البر الطیب )0 3 واحم الضان : وكان بالخانتاه 
طباخ یمد الطعام للصوفية ؛ ووزان يقوم بوزن الطعام والخبز للمسوفية 
ليحصل كل منهم على نصيبه حسب شرط الواقف : وهو حسب ما جاء بوثيقة 


() وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ٠١١‏ محفظة ۱۷ بالممكمة ٠‏ 
)٢(‏ هو الخبز المممنوع من دقیق التمح ٠‏ 


محمد محمد أمين ۳۹ 


بیپرس الجاشنكير « ثلاثة آرطال من الخبز ء وثلث رطل من اللحم الضان » 
وکان لشي الخانقاه کمية مضاعفة » كما كان يصرف للمتصوفة درهمان ونصف 
فى الشهر برسم غسل ثيابهم . وكذلك درهم برسم دخولهم الحمام فى کل شهر 
» ان لم يكن حماما برسم دخولهم (') » ۰ 


ويشبه الخوانق الربط والزوايا من حيث أن تعريف المقريزى لها جمیعا 
« بيت للصوفية ومنازلهم » : الا أننا من دراسة وثائق الأوقاف يمكن أن نفرق 
قليلا بين الخانقاه والرباط والزاوية » فالخانقاه كما یتضح من الدراسة السابقة 
أنها مسجد وبيت للصوفية یتسم لعدد كبير قديصل الى آربعماگة » كما کان, 
الحال ف خانقاه بییرس الجاشنكي » ویشترط غيمن یقیم بالخانقاه أن یکون 
متبعا لطريقة التصوف ‏ آما الرباط فلا يشترط غبمن ینزل به أن یکون متبعا 
لاحدى طرق التصوف ؛ فتجد أن بیبرس الجاشنکیر عندما انشا الرباط 
الجاور للخانقاه « وقف ذلك رباطا على مائة نفر من السلمین المتصفين بالفقر 
والمسكنة یکون ظاهرهم الخير » وهم متصفون بصفة أرباب الزوایا » غي 
مبتدعين مالا يجوز شرعا أو عادة أو مشهور بذلك + یکون منهم ثلائون نقرا 
بالصورة التی یراعا الناظر والشیخ یقیمون بالرباط الذکور » وباقیهم مترددون 
كذلك ء ومن جميعهم الشيخ والامام وا اؤذن والخادم والبواب : ویقدم من 
پرغب فى الانقطاع بهذا الرباط من عتقاء الواقف الذکور وذرياتمم من الذکور 
أيضا على غيرهم من سایر الناس أجمعين » ولا یکلفون اثبات استحقاق ولا زی 
الفقر ؛ فان تعذر ذلك قدم من يرغب ف الانقطاع من الجند البطالین من 
المسلمين على غيرهم () » . 


(1) وثيقة وقف بيبرس الجاشنکی ۲٢‏ محفظة ۶ بالمحكمة ٠‏ 
۱ وثیقة وقف بيبرس الجاشتكر ۲٢‏ محثفلة ٤‏ بالمحكمة ٠‏ 


° الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


زور اب نامض سن ا 
متا واھ زعو ارود اواد یہ ار کہ 
سرن ربا ماس دوب ےا 
CAGE‏ 
e Serey‏ اجر اراو یلام 

ی رل اسلا 7ئ ا جر 
لا الوا می 
سم کر 

ولا فو زلا چان ات درد 
لظا فاع واا 


امن وليقة وقف بيبرس الجاشنکیر ۲۴ محفظة رقم ۶ بالمحكمة ۔ الشروط التى 
يجب توافرها فيمن پنزل بالر بات ) 
ويتضح لنا من مقارنة هذا النصس - الذى يضم الشروط التى يجب أن 

ختوافر فيمن ينزل بالرباط . بالنس السابق والوارد بنفس الوثيقة عن الشروط 
النى يجب توافرها فيمن ينزل بالخانقاه . بتضح لنا 'افرق بين الخانقاه والربط ء 
ویمکن آن نخرج من هذه المقارنة بان الرباط عبارة عن ملجا : يكون ماوی 
لفقراء المسلمين . أو عتقاء الواقف : أو الجند البطالين » « ولا یکلفون اثبات 
استحقاق . أو زی الذتر » . ومن الواضح أن هذه الصفات تختلف تماما عن 
المقصود بكلمة المتصوفة أو اللتزمين بآداب المتصوفة وطرائقهم : حسب شرط 
نفس الواقف بنفس الوثيقة بالنسبة للخانقاه . ويتأكد هذا المعنى من دراسة 
الربط الخاصة ہاانساء : والتى كانت « كالمودع لانساء والأرامل» أى ملاجىء 
لمن () ٠‏ 


ا مراعظ۔ والاعتبار ا کہ 


محمد محمد أمين ۳۳۱ 


ويدعم هذا الرای ايض ما جاء ف وثیقه وقف الناصر محمد بن قلاوون 
غی خائقاد سرياقوس . اد حددت الوثيقه بوضوح تام أن الرباط یکون 
لسکن انصوفیه أو لمیر هم . آما الخانقاه فهى الکان اندی يجتمع فيه الصوفية 
امارسة وظيفة التصوف فجاء فى هذه الوثيقة « الرباط بناحیه سماسم اشتمل 
على ستين بیتا وجمله ربامنا موی للفقرا الواردین اليه : والرباطان الباقیان 
الشتمل کل منهما على آحسد وعشرين بیتا فانه جعل ذلك رباطین برسم سکنی 
الفقراء الصوفية القیمین بهذ! اكان الذکور على الدوام والاستمرار » () ٠‏ 
وواضح من هذا النص ان الرباط الاول یختلف عن الرباطین الاخرین » فالربان 
الاول للعاہرین ووصفهم بالفقراء دون أن يحدد إن كانوا صوفية آم لا » ولو 
كان يقصد بالفقراء هنا الصوفية لما حسدد بالنسبة للرباطین الاخرین « الفقراء 
الصوفية » . ومن هذا يمكن أن نقول أن الرباط هو مأوى للصوفية أو لغيرهم 
من الفقراء ٠‏ 
<< أما باقى النص فيحدد معنی الخانقاه بوضوح تام فیقول : « وصحن 
الکان وقفه خانقاه برسم اجتماع الشسیخ والسوفية ا لقیمین والواردین 
با لسجد أو الخانقاه المذكورين . أو فيها للصلوات الخمس » وقراءة القرآن . 
و التهليل : و الاذکار والتسبیح والاستعفار والاعتکاف ۰۰۰ » م) ٠‏ 


وکان من الطبيعى أن يمارس سکان الرباط نشاطهم الدینی؛نظرا لانقطاءبم 
عن الحياة » ولکن بصورة تختلف عن وظيفة التصسوف بالخانقاه ٭ بشترط 
الواقفون مظهرا معينا لنشاط المقيمين بالرباط ء وکان لانعزال القیمون بالربط » 
وممارستهم الشعائر الدینیة آثره ف احداث نوع من التقارب بین کل من الخانقاہ 
والرباط » وہمرور الزمن وبانحدار التصوف » أصبح سکان الخانقاه لایختلفون 
كثيرا عن سکان الرباط » وداب بعض الافراد على إنشاء الربط وانزال بها عسدد 
قليل من الصوفية ء لایتجاوز الشرة ء ولم بات عمر التریزی حتی أصبح 
الرباط خانقاه صغيرة » بل أن هناك من الخانقاو ات كان بها من الصوفية ء ما 


(١)اول‏ من آشار ال أهمية هذا اللص د٠‏ عبد اثلطیف ابراھیم : الوثائق فی خدمة 
الأثار ۵٩‏ , ۵۷ , وثيتة وقف محمد بن قلاوون رقم ۲٢‏ محنئلة ٤‏ بالمعكمة ٠‏ 1 
(۲) و ثيتة ولف محمد بن قلاوون رقم ۵ محفئلة 6 بالمحكمة ٠‏ 


قف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


حمائل من حيث العدد الصوفية بواحد من الربط : من ذلك خانقاه المؤيد شيخ 
المعروفة بالخانقاه الخروبية ء والتی لم يزد عدد اأصوفية بها عن عشرة أفراد 
بشرط الواقف () ٠‏ ا 


أما الزاوية فکانت ف: الغالب تنشاً برسم شخص معین ینقطم فیها للعبادة: 
مثال :ذلك زاوية الشيخ خضر التى انشاها الظاهر بيبرس خارج القساهرة : 
وأوتف علیها آحکار اتغل فى السنة نحو الثلاثين آلف درهم ء وأنزل بها الشیخ 
خضر بن أبى موسى الهرانی العدوى (') ء وكان لنظاهر بیبرس غیسه اعتقاد 
كبيد ()ء وكان من الطبيعى أن پلتف حول الشیخ الزاهد يعض مريديه ومحبيه 
يلازمونه » ويأخذون العهد على يديه » فاصبحت الزاوية مقرا للشيخ النقطم 
للعبادة من ناحية : ومقرا لبعض مریدیه من ناحية آخری ؛ وبالتالى أصبح مثلها 
مثل الخانقاه والرباط » عبارة عن بيت لبعض العباد المتقطمين : وكانت كل زاوية 
فى الغالب تختلف فى تقالیدها - تبعا لشسيخها ‏ عن باقى الزوايا الاخرى : 
فى حين أن الخوانق تشابهت جمیعا فى تقالیدها وآدابها () ۰ 


ومهما یکن من آمر فان انشاء الخوانق والربط والزوایا ؛ وكثرة الاوقاف 
على من یقیمون بها ؛ كانت تمثل قوة الشعور الدینی » واشتداد تيار التصسوف 
فى مصر فى العصر الملوکی من ناحية ء ولکنها صبفت حياة الجتمم باازهد فى 
الدنیا ونشرت روح الاستكانة والتذلل بين عامة الناس من احية آخری (6. 


(۱).وثئيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ اوقاف » التریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ 
عن 

(۲) توفی سنة ١۷٦‏ ه / ۱۲۷۲۸ م ۰ وکان الظاهر پیبرس قد أسس لهذا الشیخ 
عدة زوایا بالشام - التریزی : الوامظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۰ 

۱ القریزی : الرجع السایق ج ۲ من ۶۳۰ ۰ ۳۱ 

۲۰۷ انظر ما سبق ص‎ )٤( 

(4) د۰ سعيد عاشور : الجتمم المری ص ۱٦۸‏ 


محمد محمد أمين YY‏ 


الاوقاف وتسهيل تادية فريضة الحج : ۱ 

تعتبر تأدية فريضة الحج من الارکان الدينية التی تاثرت الى حبد كبير 
بنظام الاوقاف . ولاسیما بالنسبة لغير القادرین + فاشترط كثير من الواقفين 
أن یصرف ريع أوقافهم أو جز» منه فى مساعدة غير القادرین لاداء فريضة الحچ» 
ذلك انه بالرغم من أن الحج لم يفرض الا على القادرين لقوله تعالى ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا )() : الا أن قوة الشعور الدينى فى 
هذا العصر جعلت الكثيرين يتوقون لتأدية الفريضة : ووجد الواقفون أن ف 
اعانتهم على تأدية الفريضة وجه من وجوه البر التى ينفقون فيها صدقاتهم مزريع 
أوقافهم » (۲) فشرطوا أن يصرف جزء من ریم الوقف فى كل سنة فى مساعدة 
الذين یخرجون لتأدية فريضة الحج : ويشرفون على الهلاك اما لضعفهم أو 
لفقرهم : سواء فى طريق الذهاب أو العودة » من ذلك ما یذکر من أن السلطان 
برقوق أوقف ناحية بهتيت (*) على سحابة ) تسیر مع الحج الى مكة فى كل 
سنة » ومعها جمال تحمل المشاه من الحج » وتصرف لهم ما يحتاجون اليه من 
الماء والزاد ذهابا وایابا (6: ويؤكد هذا المعنى ما جاء فى احدى الوثائق من 
توجيه جزء من ريع الوقف « وهو الذى بجهة الناظر فى كل سنة صحبة الركب 
الشريف والمحمل السلطانی ؛ المتوجه الى الحجاز الشریف صحبة كل سنة » صحبة 
من يوثق بدينه وخيره وعنته وأمانته وكفايته والذى يصرف ذلك بطول الطريق 
ذهايا وايابا على المنقطعين من الحجاج الذين قاربوا الاشراف على الهلاك من 
المسلمين : فى أجرة حمل واطعام طعام : واسقا ماء : وكلفة ما يكون فى ذلك 


٩۷ سورة آل عمران أية‎ )١( 

(۲) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۱ اوقاف ص ۶۷۳ 

5( بهتیت می احدی قری الجيزة القديمة ‏ انظر السلوك . تحقیق د» سعيد 

۱ السحاية هى الطائفة مسن یرافتون الحاج للمحافظة عليه - النجوم الزاهرة 
ج ۱۲ ص ۱۰۸ حاشية ۲ 

۱۵۱ التریزی : السلوك ج ۴ ق ۲ ص ۹۶۶ - ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة 
من الاوقای ٠‏ 


YY‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ابقا هجهم وحفظا لاہدانمم ف ايصالهم الى مأمنهم على العادة : ويصرف ذلك 
علیهم بمباشرة من يكون متصفا بصفات العدالة والخير والعفة والدیانة » ویصرف 
من بباشر ذلك ممن هو بالصفات الشروطة من الجمالة ما يراه الناظر . وذاك 
بمباشرة أمير الحاج: و اطلاعه على ذلك ء فان فضل من ذلك شىء فرقه بالحرمين 
الذکورین > فان تمذر صرف ذلك على النقطمین ؛ فرق على الفقراء والساکین 
والايتام والضعفاء والماجزین بالحرمين الذکورین :و باحدهما ان تعذر الاخر(ا) 


الاوقاف والجھاد ف سبیل الله : 


الجهاد فى سبیل الله من وجوه القربات الرئيسية التی حرص الکییون 
على الوقف علیها . ولا سیما فى الفترات التی واجهت فیها الدولة الاسلامية 
آعداءها ٠‏ وذلك منذ صدر الاسلام » فمن الآثار الصحيحة أن خالد بن الولید 
حيس « دروعه وکراعه فی سہیل الله » ء فأجازه النبی صلی الله عليه وسلم 
كما أن طلحة حبس سلاحه وکراعه فى سبیل الله (؟) » ورأى كثير من الفقهاء 
وعلى رأسهم الامام مااك جواز وقف المنقولات والدواب فى سبيل الله » ومن 
أجل الجهاد الدينى » ولو أن هذا أثار الكثير من الشاکل خامة بالنسبة 
لوقف الدواب التى تحتاج الى غذاء مستمر ‏ حتی ولولم تكن هناك حرب 
قائمة # هذا الى أن الحيوانات بعد فترة من الزمن يتقدم بها العمر : وتصبح 
عبئًا : وفى هذا الجال رای بعض الفقهاء جواز استبدال هذه الحیوانات 9) ء 
ومما يوضح أهمية الوقف على الجهاد فى سبيل الله أن بعض الفقهاء رأوا أن 
کون مصارف الاوقاف التى بالٹنور البرية والبحرية اذا لم يمدد لها 
الواقف مصرفا محددا ‏ يجب أن تكون فى الصرف على الجهاد فی سبيل الله(!) 
وأن النازل الوقوفة فى الثغور يمكن استخدامها كثكنات الجند ٠0‏ 


(۱) وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم ٩٩‏ محفئلة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 

(۲) أى سلاحه وخيله ‏ انظ ما جاء بالفصل الثانی عن طبيعة الاوقاف ص ۰۹۹ 
٠٠١‏ .هلال : احکام الاوقاف ص ٠١‏ . الطرابلسی : الاسماف ص ۲۶ 

(۴) الامام مالك : المدونة الکبری ج ٤‏ ص ۳4۵ وما بمدها ٠‏ 

(۶) الغصاف : احکام الاوقان ص ۲۱۸ . ۲۵۱ 

(4) هلال : أحكام الاوقاف ص ۱۸ 


محمد محمد أمين ۲٢‏ 


وق مصر وجدت اكثير من الاوقاف لخدمة الجهاد الدينى ولا سسیما 
فى العصر الایویی الذی انتهر يانه عصر الجهاد ضد الصلیبیین » والتى نص 
واقفوها على صرف ریمها على فك أسر السلمین من أيدى الصليبيين ولعل. آشهر 
هذه الاوقاف وقف صلاح الدين لبلدة بابیس ‏ ووقف القاضی الفاضل لداره 


التی عرفت بدار التمر 0 ۰ 

ووجدت ایضا مثل هذه الاوقاف فى العصر الملوکی (') » وبالرغم 
من أن خدة الجهاد الدینی قد خفت بعد آن تم طرد الصليبيين -من الشام 
والانتصار على الفول ء غان: السواحل الصرية وااشامية تعرضست لهجمات 
وبالقرب من ثغر دمیاط (') ٤‏ فی عهد الاشرف برسیای ء كما تعددت امثال هذه 
الحوادث فى عهد السلطان قایتبای فقامت بعض سفن الفرنجة بمهاجمة تفر 
« میناء الاسكندرية والطينة ودمياط () > ۰ ۱ 

وأدت هذه الاحداث الى تسه السلطان قابتبای وآمرائه الى ضرورة 
الاهتمام بسسواحل البلاد ضد القوى الهادية سواء كانت اسلامية أو غير 
اسسلامیة » والتی تمثلت آساسا ف العثمانیین وبقایا الصليبيينوتمشل هذا 
الاعتمام فى انشاء القلاع من ذلك القلعة أو البرج التى آنشها السلطان قایتبای 
بالاسكندرية » سنة ۷/۸ ام « بسیب أن لاتطرق الفرنج للثغر على 
حين غفلة » وجعل به جماعة من المجاهدين قاطنين به » وأجرى عليهم الجوامك 
والروائب 1 کل شور ٠۰۰‏ وأوقف عليه الاوقاف الجليلة 6( 6 © ومن ذلك 

)۱( آنظر ما جام بالفصل الاول عن الادقاف فى العصی الایو بی * 

)¥( مثال ذلك ما جاء فى وثیقة رقف السلطان حسن ۱ اوقاف ص ° ۰ 
۳ء وثيقة وقف قراقجاالحسنی رقم ۲ اوقاف سط ۲۱۰ دراسة ونشر د" عبد اللطيف 

(۳) د٭ عبد اللطيف ابراهيم : من وثائق التاريخ العربی ( القاهرة ۱۹۷۲) 

۱ ۱۷ 

: عبد اللطیف اپراهیم‎ ٠د‎ ۷٦ ۰ ۷۵ ابن اياس : بدائع الزھور ج ۳ من‎ )٤( 
المرجع السابق ص ۱۹ ۔ انظر تفمیل ذلك فى : د٠ ماشور : قبرس والحروب الصليبية‎ 

(4) ابن ایاس : بدائع الزهور ج ٣‏ ص ۱٥١‏ 


٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ماقام به الامير قجماس الاسحاقی س نائب الب‌لطان بالاسکندریه -- من 
انشاء رياط على بحر الساسله « اودع فيه الاسلحه والاقوات وما یلزم ا مرابطین 
فيه () » » ووقف على هذا الریاط ومنشاته الاخری : وعلی نفسه وذريته بعض 
الاملاث (ٴ) ٠‏ 

كذلك بنی الامير يشبك من مهدی الدوادار الكبيرف‌طرف منطقة الاسكندرية 
ميناء الاسكندرية الثبرقی + أو مهاجمة الدينة () ء وأوقف الامیب يشبك على 
هذا البرج » وعلی الفقراء والجاورین بالجامم الازهر فى سنة ۸۸۵۰ھ/ ۸۰٣۱م‏ 
اراضى بالوجه البدرى بناحیه صندلا بالغربية » ومنیه خلف بالنوفية » وآراخی 
بالوجه القبلی بناحیه ما کوسے الغربية والشرقية » ومنية بنی خصيب 
بالاشمونین () » وجعل من مصارف وقنه ما یصرف على « أرباب الوظائف ؛ 
و القاتلة أجناد العدة التی ترصد للجهاد فى سبیل الله تعالی » کل ذلك بالبرج 
الذکور اعلاه «)( ۰ 

وف مجال الجهاد فى سبیل الله شرط الواقف أن یرتب بالبرج المذکور : 

۔. ھ عشرين نفرا رجالا من آجناد العدة () یصسلحون للقتال والجهاد 

فى سبیل الله تعالی » یقیمون بالبرج الذکور أعلاه للجهاد والقتکا 7 
وكف العدو المخذول عن الثعر الذکور وعن المسلمين وغير ذلك 3 على 

(۱) السخاوى : الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۲۱۲ ترجمة ۷۰٦‏ 

)٢(‏ وثيقة وقف السيفى قجماس الاسحاقى رقم ۱۸۲ ج بارشيف وزارة الاوقاف 
د۰ عبد اللطیف ابراهیم : من وثاثق التاریخ العربی ص ۳۹ 

(۶) وثيقة وقف الامير يشبك رقم ۱۸۸ محفظة ۲۸ بالمحكمة ٠‏ ورقم ١٦‏ ج أوقاف 
سطر AA ۷ ۰۱۳ ٩‏ نشی ودراسة ده عبد اللطيف اپراهیم ص 4۸ < لاه 

٠١6 الوثيقة السابقة سطر‎ )٥( 

(1) یکونون عادة من الماليك ٠‏ 

(۷) الزرد كاش_لففل آمجمی معناہ صائع الزرد «ویتماطی صقال الاسلحة وتنظینها 
واصلاحها وما فيه صلاحها لما آعدت له » وثیقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸٩‏ اوتان 
سطر ۰ شر ودراسة ده محمد محمد أمين ب الجلة التاريخية المرية مجلد ۲۲ 


٤ حاشنية‎ 


محمل محمد أمين ۳۳۷ 


تسه 


أسلحة البرج ااذکور و اصلاحها وتمهدها لیتعاطی ذلك وغير ذلك مما 
جرت عادة الزردكاشية بعمله فى مثل ذلك () » وکان یصرف لكل متهم 
فى كل شهر ألف درهم 6 ٠‏ 

و آرہمة انفار رجالا نفطية بارودية () عارفین ہرمی المدافع 
والناجنیق (؟) وغير ذلك من آنواع الرمی ء وما فيه نكاية أعداء الدين 
وكفهم عن أذى المسلمين » (*) » وكان يصرف لكل منهم خمسمائة 
درهم () ٠‏ 

- « وأما باش أجناد العدة () المذكورين أعلاه فان الواقف ااشسار 
اليه أعلاه ذكر أنه أرصد له ما يتحصل من خراج الحصة التى مبلغها 
الخمس من أرض كنيسة القبط بالبحيرة بالفا ما بلغ عن جاميكة باش 
العدة المذكورة بمستند غير هذا الستند وذكر الواقف المثار اليه 
أن المتحصل من خراج الخمس المذكور من كنيسة القبط بالبحيرة 
كل سنة أربعة وخمسون ألف درهم » غيكون متحصاها له قليلا كان 

او كثيرا »(*) ۰ 


سس س 

)١(‏ وثيقة رقف الامر يشبك ۸ محفظة ۲۸ بالمحكمة ٠‏ 11 ج اوقاف سط 
۸۔۱۱۰۶ » تشن ودراسة ده عبد اللملیف ابراهيم ص 84 

(۲) الوثيقة السابقة سطر ۱۱۱ 

(۳) النتطية والبارودية كانوا غالبا من العبید السود آو من رجال الطيقة الغاسسة 
ويدل مل ذلك صف مرتباتهم نسبيا من اجناد العدة الماليك ٠‏ 
ےه عبد اللطيف ابراهيم : من دثائق التاريخ العربى مص ۰ حاشية © ء 

Dozy. : Supp. Dict. Ar. 

(۶) عن الدانم والنجنیق [نظر القلقشندی : صبح الاعشی ج ٢ص‏ ۱۶۳ ۰ ۱۶۶ 

)٥(‏ وثيقة الاب يشيك رقم ۸ محفظة ۲۸ بالمحكمة » ۱۱ ج أوقاف - مط 
۵ ۔ نشم ودراسة د٭ عبد اللطیف ابراهیم ص ۰ 

۱۱۵ الوئيقة السابقة سطر‎ )٦( 

)۲( باش اجناد العدة يقابل باش المسکر فی قلمة قایتبای » ومقدم الجاهدین فى 
پرجی طراپلس وصيدا , او رئيس الجاهدین فى قلمة طرابلس ٠‏ 

(۸) وثيقة الامو يشبك رقم ۸ محفظة ۲۸ ۱۱۰ ج آوقاف مط ۱۱١‏ ے ۱۱۷ س 
مشر ودراسة د١٠‏ عبد اللطیف ابراهیم من ۰ 


۷۸ ال وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


- « ویمرف كل شهر یمضی من شهور الاهله من الفلوس الموصوفة 
أعلاه ألفا درهم نصف ذلك ألف درهم » أو ما یوم مقام ذلك من 
النقود عند الصرف لاربعة رجال بالسوية بينهم لخل واحد منهم فى 
كل شهر خمس ماية درهم فلوسا » اثنين منهم يكونان رقیبین بطبلين 
وائنان منهم يكونان أنيسين يقيمون ( کذا ) بالبرج المذكور )١(‏ لارهاب 
العدو الخذول ولاعلام الناس - القاتلة اذا وره العدو المفذول 
بالورود علیهم ليعتدوا لقتالهم على العادۃ فى ذلك () ۰ 

۔ « ويصرف ف كل شهر یمضی من شسهور الاهلة من الفلوس ااوصوفة 
أعلاه آلف در هم لرجلین حرسيين بالبرج المذكور أعلاه لكل منهما فى 
كل شهر النصف خمس ماية درهم فلوسا أو ما يقوم مقام ذلك من 
النقود عند المبرف على أن يقيما بالبرج الذکور فيه لحراسته وما به 
ومن به واراقبة المدو الخذول ؛ ليعلما يوروده على العادة فى ذلك 
ایعتد لقتاله )۰)7 


أجل الدفاع عن الاسلام والبلاد ٠‏ 0 


وثمة وثيقة وقف أخرى ترجم الى عصر السلطان قايتباى أيضا »وهی 
وان كانت أقل أهمية من وثيقة وقف الامير يشبك بالنسبة لاظهار أهمية 
الاوقاف للدفاع عن الاسلام والبلاد » الا أنها تمدنا بمعلومات أصيلة عن 
مدى اعتمام السلاطين بشحن الثنور بالاسلحة ‏ والعمل' على أن تكون جاهز: 
دائما وق حسالة استعداد دائم لأى طارىء » وهذه الوثيقة هى 


(۱) كانت مهمة هؤلاء الرجال التكبير والتهليل . ودق الطبول بعنف عند ظهور 
العدو داخل میاه الاسكندرية لكى يعد كل مجاهد نفسمه ویستعد للدفاع والحرب ب 
د٠‏ عبد اللطلیف أبراهيم : وثائق التاريخ العربى ص ٤١‏ حاشية ۱ 

(9) وثيقة الامبي يشبك رقم ۱۸۸ محنظة ۲۸ بالمدكمة ٠ج‏ أوقاف سطر 
۸ - ١۰٢۱ء‏ نثر ودراسة ده عبد اللطيف اپراهیم ص ۱ 

)۴( وئيقة وقف الامبر يشبك رقم ۱۸۸ بحفظة ۸ بالعکمة ۰ ٦٦‏ ج اوقان 
سطر ۱ ۔ ۱۲۳ دراسة ونشر ده عبد اللطيف ایراهیم ص ٩۱‏ 


محمد محمد أمين ۳۳۹ 


احدى وثائق وقف السلطان قایتبای والمحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف(١)»‏ 
وشی أنا منها أن السلطان الذکور آنشا بثعر دمیاط جامعا ومدرسسة وهما 
ما أطلق عليه اسم « الدرسة الاشرفية » بدفیاط ء وعمر بچوار هذا الجامم 
قاعة للسلاح . ووقف من أملاكه » وأملاك بيت الال للصرف على .هذا الجامع 
ووظائفه والصرف آیضا على عمارة قاعة السلاح « والتولی عليه بيدأ من ریم 
الاوقاف الذکورة بعمارتها » وعمارة الجامم الذکور آعلاه وحتوقه » وعمارة 
قاعه السلاح بالقرب منه » ومرمه ذلك : وما فيه بقاء عين ذلك » ودوام 
ننته »() ۰ 


اور ا7 نر ا نی ۳ و r‏ 

تون و 
سرت 0 رلرجقوق 2 

( من وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸۹ اوقاف - عمارة قامة السلاح ) 


ورتب السلطان قایتبای بقاعة الاسلاح بدمیاط زرد کاشا » وحدد له 
اختصاصه بانه « یتماطی صقال الاسلحة التی بقاعة السلاح الذکورة » 
وتنظيفها وامسلاحها » وما فيه صلاحها لما أعدت له » » وجعل مرتبه 
خمسمائة درهم فى الشهر » كما رتب بها أيضا بوابا « یتماطی فتحها عند الاحتیلج 
الى ذلك » وغلتها عند الاستغناء عنها » واحراز ما بها من الاسلحة ء وحفظها 
وجملها فى الاماکن التی لایخشی علیها منها الفساد » والتصدی ‏ وغير ذالكٌ 
مما جرت عادة البواین بقاعات السلاح بعمله فى مثل ذلك » » وجل مرتبة 
ثلائمائة درهم () ۰ 


)4 انظر دراسة هذه الوثيقة وئٹر وی فى « الجلة التاريخية المصرية س المجلد » 
سنة ۱٩۷۵‏ ۰ نثر ودرأسة د* محمد محمد 

(۲) وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸۹ ادقاف سطر ٠٦ - ۵٩‏ تفر ودراسة 
و محمد محمد آمین - المرجع السابق ‏ ص ۳۵۸ 

(r)‏ وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸٩‏ أوقاف سظز ١7٠١‏ وما بعده نش ودراسة 
ده فحمك محمد آمین - الرجع السايق ص ۳۹۶ - ۳۹۵ . 


۳۳۰ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


۱ یرلاگ بل 
7پ ,تپ سے ان 


kl, ارنجا و‎ A 
لاه الک ا رن غد مارت بان ی‎ IO انب‎ 


ولتت 
انا يا 539 5 ا 
انا برض ہے 7 


تا 
ہے کت رر 


سے الا لماك 
وحفظپاچعلاؤاانا مها تال ۱ ا 
و م ETA‏ 


ال نات 
تزا بريه يضفهاما بوؤد ش6 


( من وثيقة وقف السلطان قايتباى ۸۸۹ اوقاف ‏ الزردکاش - بواب قاعة 
السسلاع ) 

وعناك ایضا وثيقة وقف الشيخ أبو عبد الله محمد الديروطى الشسائمی 
الذى انشا برجا بمجمع البحرين بالبر الغربى بدمياط ء وأوقفه وأوقف على 
مال بش 0 للصرف من ريعها على عمارة البرج وعلى المجاهدين 
والمرابظين به ء فقسد جاء بها « وان يكون بالبرج الذکور عشرة آنفس مرابطین 
به ۰۰۰۰ ومؤذن وخادم وبواب وخازن للسلاح ومن يحفظه ويصقله وغیر ذلك 
من آرباب الوظائف ء وأن یکون کل منهم بحسن الرمی بالنشاب والبندق) 
والرساص والدافع ۰۰۰ >() ۰ 


(۱) انظر الوثیقة رقم ۷۳۷ ج اوقاف - دهی من الوثائق التی اکتشفتها فى صیفه 
عام ۱۹۷۸ م ويرجم تاريغها الى ٦‏ جمادی الاول ۹۱۴ ها ۰ 1 ربیع الاول ٩۲۱‏ هاب 
نشر ودراسة د ٠‏ محمد محمد أمین ٠‏ ۱ 


وحرص الواقف ایضا على تعمير البرج بالات الحرب فجاء بنفس الوثيقة 
« وان يشترى من ریم أوقاف البرج المذكور ما يحتاج اليه البرج المذكور من 
آلات الحرب ومن بارود وقسی ونشاب وأوتار القسى وأحجار الدافع وبندق 
90 سس ہو 

وهكذا يتضح لنا من دراسة وثائق العصر المملوكى والتى تتناول 
موضوع الجهاد فى سبیل الله » وفك أسرى المسلمين الى اهمية الاوقاف فى 
هذا المجال ء اذ كان للاوقاف الفضل فى ضمان !ستمرار الصرف على الابراج 
والقلاع ء وقاعات السلاح ء وجعلها دائما فى حالة استعداد لصد الاعداء 
فى أى وقت ء وتزداد آهمية هذه الاوقاف فى وقت الصروب ‏ اذ تمثل 
الاوقاف فى وقت الحرب موردا ماليا ثابتا لا يتأثر كثيرا بمالية الدولة » يتولى 
الصرف على هذه المنشآت العسكرية الهامة ٭ 


کس سٹ 


ی سوه 


) ۱ ( وثيقة وقف الشیخ محمد الدیرو على ۷۳۷ 3 أرقاف ‏ شر ودراسة 
د* محمد محمد آبین ٠‏ 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ڑے 1 .2 

الحركة العلمية فى مصر وارتباطها بالنشاط الدينى ‏ بدایة نشأة 
الدارس فى مصر ۔۔ الهدف من انشاء الدارس - زيادة عدد الدارس 
فى العصر الملوکی ۔۔ الخلط بين الدرسة والسجد والخانقاء - 
الاوقاف هی اساس قيام الدارس والحرکة العلمية - الاوقاف هی 
الصدر السالی الاساسی للمدارس - وثائق الوقف هى لوائح 
الدارس وقوانینها - آثر الاوقاف فى : مقر الدراسة - الشروط التی 
يجب توافرها فى الدرس ‏ الکتب التی تدرس - وظيفة العید 
واختصامه وطرق التدریس - عدد الطلبة ‏ انتقال الطلبة من 
مذهب إلى آخر سسعیا ورا» العلوم الاحبر ‏ مواعيد الدراسة س 
الاجازات السنوية ‏ مساکن الطلبة - خزانات الکتب ۔ نظم 
الاستمارة ۰ 

الوقت على زوایا العلم بالس‌اجد ( جامع عمرو - جامع ابن طولون 
الجامم الازهر ) ۰ 


مکاتب الاتتام -- آثر الاوقاف فى تعلیم الايتام ‏ مناهج الدراسة - 
طريقة التعليم بالمكاتب - مکافاۃ اليتيم والمؤدب -- موّدب الا طنال سه 
العریف .- استیدال الایتام ۰ 


محمد محمد أمين ۳۳۳ 


الأوقاف وانشاء المدارس : 

ارتبط النشاط العلمی فى الاسلام بالحياة الدينية » اذ اهتم المسلمون 
وخاصة فق الادوار الاولى من تاريخ دولتهم بتفسير المسائل التعلقه بالسقيدة 
وتعليم أصول هذه ااءقيدة للمسامين الجدد فى مصر وغير مم من 
الامصار » وازدهرت هذه الحركة العلمية فى مصر يوجه خاص بعد أن نزح 
الیھا عدد كبير من الصحابه (۱) ء يلغ حسب تقدير بعض المؤرخين أكثر 
من مائة وأربعين صحابيا () » كانوا أساس مدرسة مصر الدينية » وهى 
المدرسة التى كان مرکزها جامع عمرو بن العاص () ٠‏ 


الدينية من ناحية » وبا مساجد من ناحية أخرى » وزاد من ازدهار هذه الحركة 
العلمية استقلال البلاد فى عهد الطولونيين والاخشیدیین 8 » ذلك أن الحكام 
المستقلين بتطلعون عادة أئی تدعيم نفوذهم عن طريق الظهور فى صورة حماة 
الدين والعلم ء ففسلا عما يتوافر لأولئك الحكام من حرية الحركة والتصرف ۰ 

آما فى العصر الفاطمى فكان ازدھار الحركة العلمية مرتبطا بجهود الفاطميين 
فى نشر المذهب الشسیعی » والدعوة له والاقناع به » وهو المجال الذى قام 
الازهر فيه بدور كبير () ٭ 

وازاء الد الشیعی الذی اجتاح العرب العربی ومصر والشام 4 ووصل 
الی بغداد على يد البساسیری سنة nio:‏ مهام » كان على القوی السنية 
أن تنهض مسرعة للأصمود أمام هذا الخطر ۰ ووقع عبء هذه الهمه على 
دولة السلاجقة الفتية التی عملت على تقوية المذاهب السنية » والقضاء على 


(۱) د سمید عاشور : مصير فى العصور الوسطی ص ۷۹ء د٠‏ سيد: کاشف : 
مصر فی عم الولاه صن ۱۳۷ 

۳( السیوطی : حدن الحاضرة ج ١‏ ص ۷۸ 

۱۸۱ ډه سيدة كاشف ۰ مصر فى عسير الولاه ص‎ )۳٢( 

13 ده سیدة كاشف : آحمد بن طولون ص ۲۳۲ , مصر فی عصر الاخشيديين 
ص ۳۰۳ 

(4) آحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۱ ص ۱۸۸ 


۳۳۶ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الحرکات الشيعية » وکان من وسائلها فى ذلك التعلیم ‏ لواجهة الآراء الشيمية 
التی وجسدت لها تربة خصية بين الطیقات الشعبية » فقام إلوزير السلجوتی 
نظام اللك بحركة واسسمة لانشاء الدارس ف آهم مدن العراق وفارس وبلاد 
الجزيرة وديار بكر ء بدآها بانشساء الدرسة النظامية فى بنداد سنة 
/atov‏ 10 ام 0 ۰ 


ثم كان أن انتقات فكرة انشساء المدارس السنية من العراق الى الشام 
ومصر ف أواخر عصر الدولة الفاطمية ء وكان لبعد الاسکندریة عن القاهرة 
م عاصمة الفاطمیین - ولانتشار المذهب السنی الالنی بالاسكندرية » فضلا 
عن ضعف الخلفاء الفاطميين » كان لذلك أثره فى قيام أول مدرسة سنية 
بمصر ف الاسكندرية على يد رضوان بن ولخشى » وزير الخليفة الفاطمى 
الحافظ » ف سئة ٦ھ/‏ ۱۷۳۷م » وکانت للمالكية 0 ۰ ثم آعتب ذلك بناء 
مدرسة ثانية بالاسكندرية أيضا الشسانمية » على يد الوزیر العادل سیف 
الدين على بن السلار » وزير الخليفة الفاطمی الظافر سنة ۱۱:۹/۸۵46م() 
وهكذا حتى تولى صلاح الدين الايوبى وزارة الخليفة الفاطمى العاضد 
فكان ذلك بداية عهد جديد لانشاء المدارس فى مصر ء اذ بدا صلاح الدين 
حربه الفكرية والذهبية ضد الشيعة بانشاء مدرستين فى سنة حدهه/ ١10ام»‏ 
بچوار جامع عمرو بن الماص » خصص احداها وهى التى عرقت باسم المدرسة 
الناصرية للشافعية » وخصص الثانية وهی التی عرفت بالمدرسة القمحية 
للمالكية ٠‏ وما أن قضی صلاح الدین على الخلاقة الفاطمية + حتی وامل سياسة 


(۱) التریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۹۳ ء غنيمة : تاریخ الجامعات 
الاسلامية ص ۷۰۱۷ 

(۲) انشئت هذه الدرسة للفقیه الالکی أبى الطاهر بن عوف (ت ۵۸۱ ه ۸ 
ص ١١١‏ وما بعدهاء غئيمة : تاریخ الجانمات الاسلامية ص ۸۲ ۰ ۸۳ 

)٣(‏ یذکر ابن خلكان من ابن السلار د وكان ظاهی التستن شسافمی المذهب 
دلا دصل الحافظ آیوطاهر أحمد السلفىالى ثفرالاسکندریة الحروس واقام به ثمسار 
المادل ا مذکور والیا به ء احتفل به وزاد فى اکرامه ۰ وعمن له مدرسة فوش تدریسها 
اليه » وهی معروفة به الى الآن ء ولم آر بالاسكندرية مدرسة للشافميين سواها  »‏ وفيات 
الاهيان : ج ۲ ص ۱۱۸ ترجمة ۳٣٢‏ 


محمد محمد أمين ۳۳۵ 


انشاء الدارس السنية فى أنحاء البلاد » واقتدی به آمراعوه ورجال دولته > 
فانشقت بمصر عدة مدارس ء كان العرض منها تدعیم المذهب السني بالبلاد > 
والقضاء على بقایا التشیع ٠‏ وسار خلفاء صلاح الدین من سلاطین وملوك 
ہنی أيوب على نهجه فى انشاء الدارس » ومن آهمها المدرسة الكاملية التى 
أنشأها الساطان الكامل سنة ١۲٠ه/‏ ٣۱۲۲م‏ والمدرسة الصالحية التی بناها 
الصالح نجم الدين أيوب سنة ۱۳4۱/۸۱۳۹م وكانت هذه المدرسة الخ 
آول مدرسےة تجمع بین مذاهب السنه الاربعة )( . ومنذ العصر الایوبی قام 
دیوان الاحباس ء والاوقاف بالمہرف على هذه ااؤسسات التعليمية 0 ۰ 


وف العصر الملوکی سار الماليك على نهج آساتذتهم الايوبيين فى محاربة 
التشیم » واتبعوا آسلوہھم فى ذلك وهو انشاء المدارس ء فزاد عدد المدارس 
زيادة كبيرة ليس فى مصر والقاهرة نحسب » بل فى الاقاليم أيضا()فقد بنی 
سلاطين المماليك وأمراؤهم من المدارس « ما ملا الأخطاط وشحنها ٴ) ٤‏ » 
ویذکر الرحالة ابن بطوطة « وأما المدارس بمصر فلا يجيط أحد بحصرتها 
لکٹرتھا 9 © ۰ 

على أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد الدارس فى مصر على عصر 
سسلاطین الماليك بالرغم من انخفاض تيار التشسيع بصورة واضحة عما كان 
عليه فى العصر الايوبى » تجملنا نبحث عن أسباب لتعليلها عدا مصاربة 
الذهب الشيعى ء وأعتقد أن سياسة الاكثار من المدارس فى عصر سلاطين 
الماليك انما ترجع الى عدة عوامل متشابكة ومتداخلة ء من بينها حرص السلاطين. 


۴۹۳ سعيد عاشور والراقعی : مصر فی العصور الوسطی ص‎ ٠د‎ )١( 
Ibrahim Salama : op. cit. .م‎ ۰ 

(٢)‏ آنظر ما جام بالنسل الاول ص ٦٦‏ وما بعدھا عن اوقاف صلاح الدین» 

(۳) اعطی المؤرخون آرقاما متضارية لعدد الدارس فی العصی الملوکی قیذ کر 
التریزی ۷۵ مدرسة ؛ ولکته لم يدخل فی اعتباره المدارس التى آائشثت بالاقالیم وکان 
من بینها ۱٩‏ مدرسة فی توص وحدها ۔۔ این دقماق : الانتصار ق ٢‏ ص ۲۸ ۰ 

Tbrahim Salama : op. cit. p. 58-60. 

۳۹۱۶ س٣ القلتشندی : مسح الاعشی ج‎ )٤( 

)٥(‏ آنظر أيضا ما ذکره ابن بطوطة هن مدارس الاقالیم فی مصر فى منية ایند 
حنصیب وقرص »> واسناه أبن بطوطة : الرحلة ( مل ۰ القاهرء ) ص ۳۳ 


۳۳۹ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


والامراء على الظهور فى صورة حماة العقيدة الاسلامية السنية » العاملین 
على نشرها وذلك لینسی لهم رعاياهم ما ضیهم الذی ارتبط بالرق فضلا عن 
اغتصابهم الحکم من سادتهم بنی أيوب . هذا من ناحیه » ومن ناحية آخری 
حرص الماليك وهم الغرباء بالنببة للثقافة الاسسلامية واللفه العربية » على 

أن يظهروا بمظهر المتصلين والشجمین للثقافة الاسلامية واللغة العربية » ولاسيما 
بعد انتھاء الاخطار الخارجية الكبرى التى تمثلت فى الصليبيين والمغول » والتی 
أتاحت الفرصة لسسلاطین المماليك الاوائل أن ينتزعوا من رعاياهم ومن العالم 
الاسسلامی أجمع اعتر افا بآنھم حماة الاسلام ٭ وعندما خفت حدة هذه 
الاخطار نسبيا لم یجسد سلاطين المماليك وأمراؤهم ء ولاسیما فى عهد الجراکسة 
مدا من الاکثار من انشاء الدارس والتقرب الى أأعلماء ليعوضوا شعورهم 
بالنقص من ناحية » ولیحتنظوا ق الاذهان بانیم حماة الاسلام ٠.‏ 


ولا کان الفتھاء قد آجازوا الوقف على البة و در واعتبروا ذلك من 
وجوه البر(') » وأن هذا الانفاق يعادل الجهاد فى سبيل الله استنادا الى 
الاحاديث النبوية التى تضم مرتبة ة العام والعلماء أعلى من مرتبة الجهاد 
والشهدا: وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أقربالناسمن 
درجة النبوة أهل العلم والجؤاد » آما أهك المسلم فدلوا الشاس على ما جاءت 
جة الرسول ء أما آهل الجھاد فجاهدوا بأسيافهم غلی ما جاءت به الرسل » + 
كما قال عليه الصلاۃ والسلام : « يوزن يوم . . القيامة مداد العلماء يدم 
الشهداء » » آی أن الداد الذى منفقه المسالم فى تاليف الكتب لنفم الناس 
یعمادل دم شهید بل يرجح عليه فى بعض الروایات 0 » وبالتالى فان انشاء 
المدارس ؛ والنفقة على العلماء » تعاذل أو ترجح النفقة فى الجهاد فى سبك 
اللة ۰ 


Ibrahim Salama : op. cit. «. 64. 66. ( 
TAY ص‎ ٣۳٣ کا : ره سی ج‎ 2 ۹ 


محمد محمد أمین ۷ 


ويؤكد هذه القول ما ظهر من القاب فی اواخر عصر دولة الماليسك 
البحریه » واعنی به لقب « بانی الدارس والساجد > ء الذى آطلق على الاميي. 
صرغتمش() » فى نص انشاء مدرسته بالقاهرة بتاریخ ربیع الاخر سنة 2۷۰۷ 
00۸۳۰۴۲ ۰ : 

وقد انشثت الدرسة فى العصر الملوکی لتؤدى وظيفة تعليمية » وبالرغم 
من ذلك فقد آقیمت بها الشعائر الدينية ٤‏ واتخذت کمسجد تقام فيه 
الصلوات الثروضة ء وصلاة الجمعة والعيدين آیضا ء ويذكر المقريزى 
أنه ق سئة ٢۳ھ‏ / ۰ م « یوم الجمعه ۱ دبیم الاول سنة ۷۳۰ ه رتب. 
الامي جمال الدين اتوش - العروف بنائب الكرك ‏ جمال الدين النزاوغه 
خطیبسا بايوان الشافعية من هذه الدرسة ( المدرسة الصالحية ) » ووقف عليه 
وعلى مؤذنين وقفا جاريا » ناستمرت الخطبة هناك الى يومنا هذا ( عصر 
المقريزى )() » » كذلك اتخذ منبرا فى المدرسة الصاحبية (*) سنة ۷۰۸</ 
۷ م > 2 فصار بيصلى بها الجمعة الى يومنا هذا » ولم يكن قبل ذلك 
بها منبر ولا تصلی فیها الجمعه () » وق سنہ ۷ئ/ 1۹4م آنشکت المدرسة 
الزمامية() « وجعل بها منبرا یخطب عليه فى كل جمعة » وبينها وبين المدرسة 
الصاحبية دون مدى الصوت ؛ فيسمع كل من صلی بالموضعين تكبير الآخر 4 


)۱ هو الامير سيف الدين صر غتمش بن عيد الل الاصری 2 من مماليك الناصر 
محمد » وترتی فی الخدم السلطائية حتی اصبح الشخصية الاولى فی مصر فى عهسد 
السلطان حسن حتی وناته فى ذى الحجة سنة ۷۶۹ ه / ۸م ۔- القریزی : المواعظ. 
والاعتبار ج ۲ ص ۶۰6۵ ء ابن حجن : الدرد الکامنة ج ۲ ص ۲۰۱ 

(۲) د٠‏ الباشا (حسن ) : الالقاپ الاسلامية ص ۲۲۲ 

۳( القریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۷۶ 

)٤(‏ انشاها الصاحب صفی الدین عبد الّ. بن على بن شكر وجعلها وقنا على 
الالكية , وبها درس نحو وخزانة کتب ۰ ثم جدد عمارتها القاضی علم الدین ابن‌اهیم. 
بن عبد اللطیف العروف بابن الزبي اظ الدولة.في ایام الناصر حسن .ین قلاوون ب 
القریری : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۷۲۱ 

۳۹۶ القریزی : الرجم السابق ج ۲ مس‎ )٥( 

)٦(‏ انشاما الامبر الطلوائى زين الدين مقبل الرومى زمام الآدر الشريفة للسلطان. 
برقوق - المقریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۹۰ 


۳۳۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الا بالله () ٠‏ 


وهکذا آصبحت اادارس کاساجد تقام بها الشععائر الدينية » كما 
خلت تلقی الدروس بالساجد » ومن الدروس التی استجدت بالساجد تلك التی 
رتبها السلطان حسام الدين لاجين بالسجد الطولونی 7) ٠‏ 
متعامدة متقابلة اکبر ها ایوان الحراب » وأصغرها الایوانان الجانبی ان 4 
ویتوسطها فى الغالب صحن مکشوف به قبة الفسقية ء والحق بالمدرسة مدفن 
للمنشیء » وسبيل بعلوه مکتب لتعلیم الایتام : عدا مساكن للطلية 
وا ادرسین() 3 ولم يليث أن عم هذا التصمیم الساجد آیضا 4 وأصبح 
لا يوجد ثمة فرق بين طراز الدرسة وطراز السجد » بل اننا نجد 
الظاعر برقوق بنی بناء واحدا جعله مسجدا ومدرسة وخانقاة أيضا » كما 
جعل بهذا البنی قبه نقل اليها رخات والده و ابنه 9 ٠‏ 
انشاء الدارس » ولم تتميز الدرسة عن السجد الا بمساکن الطلبة التی كانت 
تلحق عادة بالدارس ليعيش بها الطلاب » والدرسون فاصبحت المدرسة 
آقرب ما تکون الى الخانقاه » وق بعض الحالات خانقاه بالفمل () » فنی 
بعض الاحیان کان الطلبة هم أنفسهم الصوفية المنزلين بالخانقاة » من ذلك 
ها تذكره وثيقة وقف السلطان برسسياى 2 الصوفية خمس وستین ۳ ويصرف 


۱۸ القریزی : المرجع السابق ج ٢‏ ص 4٤‏ 

(۲) وثيقة وقف السلطان حسام الدين لاجین رقم ۱۷ ۰ ۱۸ محفظة ۳ بالمحكمة ۰ 

(۳) مثال ذلك مدر سة السلطان حسن : وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ 
آوقاف ٠‏ حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ج ۱ ص ۱۱۸ 0 القریزی : الوامخد 
والاعتبار ج ۲ ص ۳۹۹ ء ابن دقماق : الانتصار ق ۱ ص ۹۷ 

۱۹۷ - ۱۹۲ ص‎ ١ حسن عيد الوهاب : المرجع السابق جہ‎ (٤ 

)٥(‏ مثل خانقاه مقلطای الجمالى التى رتبت بها دروس للصوفية ء ومثل مدرسة 
برقوق التى اطلق علیها اسم د الدرسة الخانقاه » انظر وثيقة وتف منلطاى الجمال 
٦٣‏ اوقاف » ووثيقة وقف برقوق ۹/۱ محكمة ٠‏ 


محمد محمد أمین ۳۳۹ 


لخمسه وستين نفرا من طلبة العلم الشريف من دوی الذاهب الاربعة 
موصوفين بالخير والدين والفقر من الفلوس الوصوفه سبعة آلاف درهم 
وخمسمایه درهم ومن الفضة الذكورة أربعماية درهم وزنا وف كل يوم من 
الخبز القرص(() الوصوف فيه ماية وخمسة وتسعون رطلا بالممی() ٠‏ . 
فالحنفیون الذهب خمسه وعشرون نفرا ٠٠٠‏ والشافعیون عشرون نفبرا منهم 
والالکیون والحنابلة شرون نفرا بالسوية ۰۰۰ على آنمم یچتمعون 
وشیخمم من کل مذهب ف کل یوم بعد صلاة العصر بالجامع الذکور ویفسرق 
علیهم الربسات الشريفة ویوضم الصحف الشریف آمام الشيخ الحنفی البتدا 
به فيه ويقرأ کل منهم حزہا من القرآن العظیم من تجزعیه ( كذا ) ستين جزءا 
فاذا فرغ من القراءة يقرأ قراء الصفه الاتی ذکرهم ۰۰۰ ویذکر شیشا من کلام 
آهل الحقيتة ) أقطاب التصوف ( على العسادة فى كل یوم .۰۰ >0 ۰ 


ویتضح لنا من دراسة هذا النص ما وجد فى عصر الماليك الجراكسة 
من خلط بین کل من السجد أو الجامع » والدرسة والخانقاة ء ففى هذه 
الوثيتسة نهد أن السجد هو مقر للحرسس ومتر اجتمام السوفية فى تفس 
الوقت » كما نجد أن الصوفية هم انفسهم طلبة السلم الشریف » وأن شيخ 
التصوف هو نفسه الدرس » وکان عليهم حضور وظيفة التصوف کل يوم بعد 
صلاة العسر () ۰ 


)١(‏ الخبن القرصة أو الخبز الخانقی ای المنسوب الى الخانقاة من الدقیق الب 
الابیض یفرق على الصالحين او الصوفية بالخرانق ۰ دء عبد اللطیف ابراهیم : دراسات 
تاريخية تحقیق رقم ۹۹۸ 

(۲٢‏ الرطل بالوزن المری = ۱۲ أوقية ہے ۱۶۶ درهم القلتشندی : صبح 
الاعٹی چ ۳ صس ££ وکان فی النالب دزن الرفيت رملا ۳ انئش وثائق وقف 
السلطان برسبای ۸۸۰ آوقاف ص ۱۸۳ ٠‏ ووثیقة وتف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ أوقاف 
ص ۱۲۲ ۰۵ عبد اللمليف أبراهيم دراممات تاريخية تحقیق رقم ۷۰.۰ 

)۴( وثيقة وقف السلطان بی‌سبای رقم ۸۸۰ أوقاف ص ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ ۰ 
وأانظر أيضاوثائق وقف كل من منلطای الجمالى ۱٦٦٦١‏ أوقاف ء وبرقوق 1/0۱ محكمة ٠‏ 

(۶) أنظى أيضا وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ أوقاف التى نمنت على أن مدرس 
الحنیقة هو شيخ الصوفية » بینما نصت وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰۹ 
محفظة ۱۷ بالمحكمة على أن مدرس الشافعية هو شيخ الصوفية ‏ آنظر ما سبق عن الاوقاف 
وانتشنار التصوق ٠‏ 


کی الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ویؤکد هذا أيضا ما ذكره المقريزى عن المدرسة الهمنداریه #۷ من آن 
مؤسسها 2 جعلها مدرسة وخانقاة .0 ۰ 

وبالرغم من زيادة عدد المدارس ف العصر المملوكى » فانه لم توجد 
هی الدافع لانشساء الدارس والمكاتب » ولذلك کان للاوقاف أهمية خاصة 
بالنسبة للتعليم سواء كان بالدارس أو بالكاتب التى عرفت باسم « كتاب 
السبيل » » فالاوتاف هى التى ثبتت أركان المدرسة » ودعمت نظامها » 
ومكنتها من القيام برسالتها فى العصر الملوکی () » وكان الریسع الذى 
تله الاعيان الوقوفة على المدرسة شهريا أو سنويا » نقدا أو عيناء 
هو ضمان استمرار العمل بالمدرسة ء حيث تدفع منه مرتب(4ات أرباب الوظائف 
فيحدثنا التریزی عن ثلائة مدارس مملوكية آنتشئت » ولكن لم يكن بای 
منها مدرس ولا طلبة 4 وأولى هذه الدارس وهی المدرسة الخروبية مات 
مؤسسها 2 قبل استیفاء ما آراد أن یجمل فیها ء فلیس لها مدرس ولاطلبة) 
والثاتیة ھی . مدرسة . ایتالء لم يعمل بها سوى راه يتتساولون اهر ای 
القر آن على قبره (*) © 6 والثالثه مدرسة المحلى 2 لم یجسل بها مدرسا 
ولا طلبة » () ۰ 

)١(‏ أنشأها آلامي شهاب الدین أحمد بن آقرش المزیزی الهمندار ونقیب الجيوش 
مدئة ۷۲٢‏ ه 1 ۶ م القریزی : الواعظ والاعتبار ج ٢‏ ص ۳۹۹ 

(۲) المقريزى : الرجع السابق ج ۲ من ۳۹۹ 

Ibrahim Salama : op-cit . 2.67 )۳( 

(٤(‏ أنشأها عن الدین محمد بن صلاح الدين الخرو بی ) ت ۷۷۱م 1 بخمل الشون 
قبلى دار النحاس من ظاهر مصر ؛ وهی غير مدرمة أخيه تاج الدین محمد التى انشاما 
علی شاطیء النيل من مدينة مصر ٠‏ وقير ا مدرسة الخر‌وبية التی آنشاها کبر الخرار بية 
تجاه التیاس بخطظ کرمی الجر القریزی 0 الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۸ ۰ ۳۱۹ 
۳۷۰ 

(۵) آنشاها الامير الكبير سیف الدین اینال الیوسفی احمد الماليك اليلبغاوية 
سنة ۷۹۵ ها القریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ٠٤٤‏ 

, ھ۸۰٦ انشاها رئيس التجار برهان الدین ابراهیم بن همي بن على المحلى ( ت‎ )٦( 
ويبدو أن السبب فی عدم وقفه عل الدرسة أن التاصی فرج بن برقوق آخذ منه مائة آلف‎ 
۳٦۹ ۰ ۳۹۸ دیتار - القریزی : ا مرجع السابق ج ۲ ص‎ 


محمد محمد أمين 3 


وتؤكد أهمية الاوقاف بالنسبة لتثبیت أركان الدرسة والعمل على استمرار 
آداگیا رسالتها : تاك العبارات التی ذکرها الفریزی » عند کلامه 
عن الدارس : اذ یقول مثلا عن الدرسة الناصرية « ولولا ما یتناوله الفقهاء 
من ا لمعلوم بها لخربت : فان الکیمان ملاصقة لها بعد ما كان حولها آعمر 
موضع فى الدنیا >(۱) : ویقول کذلك عن الدرسة انقمحية : « وقد احاط بها 
الخراب ولولا ما یتحصل منها للفقهاء لدثرت )٢‏ » ويشير الى الدرسة 
الصاحبية البهائية التى انمارت بعد وفاة شمس الدين محمد بن الصاحب 
سنة ۸۸۱۳ / ١٤٣۱م‏ الذى كان يلى نظرها والتدريس بها ء ويعلل المقريزى 
سبب ذلك فيقول : « فوضع بعض نواب القضاة يده على ما بقى لها من 
وقف غأقامت هذه المدرسة مدة أعوام معطلة من ذكر الله وأقام الصلاء » 
ولا يأويها أحد قاس تولى على عمد الوخسام انتى كانت بها الناصر فرج 
ابن برقوق فى سنة ۸۸۲ ھ ء ولم تلبث أن هدمت فى آواخر سنة ۸۱۷ھ » بعد 
أن كانت « من أجل مدارس الدنیا ؛ وأعظم مدرسة بمصر ) ٠‏ 

وتتضح آهمية الاوقاف بالسبة لاداء الدرسه رسالتها مما یذکرہ 
التریزی عن جامع‌آق سنقر(ٴ) الذی انشاه بالقرب من القلمسة ء وأنشا 
بجانبه مکتبا لاقراء أيتسام السلمین ء وحانوتا أسقى الساء العذب ؛ ورتب 
بالجامع درسا فيه عدة فقهاء ء وأوقف عليه ضيعة من حلب » تفل ف 
السنة مائكة وخمسين ألف درهم غضة ثمنها سبعة آلاف دينار ء الا أنه 
لما حدثت الفتن ببلاد الشام » وخرجت النواب عن طاعة سلطان مصر ء منذ 
مات اللك الظاهر برقوق امتنم حضور مغل وقف هذا الجامع لکونه فى بلاد 
حلب : فتعطل الجامم من آرباب وظائفه ء الا الاذان و الصلاة واقامة الخطبة فى 
0 (ا) هي اول مدرسة انشاها صلاح الدين سنة ۵۱۱ ها المقریزی : المرجع 
السابق ج ٢‏ ص ۳٩۳‏ 

(۲) انشاها صلاح الدين سنة ٤٦٥٦٥‏ ه للفقهاء المالكية ‏ القریزی : ا رجع 
السایق ج ۲ ص ۳٩۳‏ ۱ ۱ ۱ 

(۳) آنشاها الوزیر الصاحب بهاء الدين بن حنا سنة ۹۵6 ه وتول اولاده نظرها 
و التدریس بها - القر یزی - الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۷۱/۳۷۰ 

)٤(‏ انشاه الام آق سنقر السلاری ترقى فى الخدمة حتی تولى نيابة السلطنة فى 
عهد السالح اسماعیل بن الناصر محمد قلاوون ‏ القریزی : الرجع السابق ج٢‏ ص ۳۱۰ 


۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الجمع والاعیاد() : أى ان الذى تعطل فملا هو الدرس . ومكتبالايتام . 
والسبيل ء وذلك نتيجة لسدم ورود ريع الوقف المخصص له من حلب ٠‏ 

لغالبية مدارس ومكاتب الايتام فى العصر الملوکی : وبالتالى فان الحبركة 
الى انشساء الدارس واستمرار التعليم بها : انما هى ف الحقيقة نتاج 
طبيعى لازدهار الاوقاف وانتشارها ف العصر الملوکی ۰ 

التعليمية سواء كانت مدرسة أم مكتبا لتعليم الایتسام : بل تعدى الامر ذاك 
الى كافة جوانب العملية التعليمية حتى أنه يمكننا القول أن وثيقة الوقف : 
الاسس التربوية للتعلیم ؛ م الشروط التى يجب أن تتوافر فى القائمين بالتدریس 
ومماعيد الدر اسة » وما الى ذلك من التنظيمات الادارية وامالية ٠‏ 


. فبالئسبة لقر الدراسة : نجد أن الواقف يحدد دائما المكان الذى تلقى 
فيه الدروس ء ومن العروف أنه منذ أواخر العصر الايوبى بدا انشاء 
. الدرسة الرباعية ء أو ما يمكن أن نسميه كلية جامعية ذات أقسام أريع . 
وأعنى بذلك انشاء الدرسة الصالحية التى أنشاها السلطان الصالح أيوب : 
وجعل فيها لاول مرة فى مصر دروسا للمذاهب الاربعة ء فقد أنشاها على هيئة 
أربمسة أواوين متعامدة فى وسطها صحن مكشوف ٠‏ وخصص کل ايوان لمذهب 
من المذاهب السنية الاربعة(؟): وهذا الطراز من المدارس هو الذى انتشر فى 
العهم الملوکی »> وجرت المادة أن یحدد الواقف مكان لکل درس ؛ مثال 
ذلك ماجاء فى وثيقة وقف السلطان حسن « والایوان القبلی جعله فيه آیضا 
لاقامة الخطبة : ولقراءة الصحف الکریم ولجلوس الشافعية مع مدرسهم ۰۰۰ 


۳۰۹ التریزی : المواعظ والاعتبار ما ص‎ )١( 

(۲) القریزی : الواعظط والاعتبار. ج ۲ ص ۳۷۶ . وأنظى ایشا محمد محند 
امین : السلطان اللك الصالع نجم الدین ایوب ۱۲۶۰ ب ۱۲٩۹‏ م ( رسالة ماچستر 
بجاممة القاهرة ) ص ۱۸١‏ وما پعدها 


محمل محمد أمين رذ 


الشرتی آیضاً لجلوس الااکیه مع مدر سیم ۰۰۰ وجمل الایوان العربی لجلوس 
الحنادلة مع مدرسهم 6( ۰ 

وتاكيدا د التقسسيم 2 بوئیفه وتف نعد أن ای 
حسن کتب على جدار كل ایوان ما نصه ا « يسم الله الرحمن الرحیم آمر بانشاء 
ابن مولانا السلطان الشهيد الرحوم املك الناصر محمد ہن قلاوون وذلك 
فى شهور سنة آربم وستيی وسبعمائة 4 مع ذکر اسم الذهب الخصصه له 

آما !لدرسون على اختلاف تخصصاتهم فقد اشترط كثير من الواقفین 
صفات خامة يجب أن تتوافر ف الدرس : ومن أمثلة هذه المفات ما تشترصه 
وثية ة وقف جمال الدين الاستادار فى مدرس الش‌افمية ء ففى رأى الواقف 
يجب أن يكون « من أهل العلم والصلاح » شافعی المذهب ؛ عالما بمذهب الامام 
الشافعى رغی الله عنه(؟) ٠‏ له قدم عال فى شروط طريق السادة الصوفیة()؛ 
حسن الهيئة : سنى الاعتقاد ؛ حافظا لنقول الفتماء : وأقاويل العلمساء + 
و اختلاف الذاهب وتصوصص الامام الشافعی 1 ومن بعدہ من الصحابة 3 عارفا 
بدلالتها الشرعية ؛ والفقهبة ۰ »تسهیل عسيرها ؛ أهلا للتدریس والفتوی»(*) 

(۱) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ اوقاف ص ۸۳۵ ۰ ۶۳٩‏ ۰ دیرجد مثل 
هذا التقسیم ذف فى كثير من مدارس العصر الملوکی انظر ایضا وثيقة وقف جمال الدين 
الاستادار دم 7 ۱۰ محثئلة ۱۷ پالم 

)۲۳ اختلف هذا الشرط تبھا لاختلات المذهب العللوب التدريس له ان كان مالكيا 
او حنفيا او حنبلیا ۰ مع بقاء الشروط العامة دالفر متعلقة بالمذهب ‏ وثیقۃ ولف 
جمال الدین الاستادار رقم ۱۰١‏ معفظة ۱۷ بااحكمة ٠‏ 

)٤(‏ ا؛ترط الواقف هذا الشرط بالنسبة للمدرس الشافعی لائه جمله شیخا للصوفية 
بمدرسته ( الوثيقة السابقة ) ۶ فى مو ای سے لزید و کروی لفن الك 


بالنسبة للمدر س الحنقی الذى جمله شیخا ر بجامعة ب وثيقة وقف المؤيد شيخ 
۸ وقاف ۰ ۱ ۱ 


)0( وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۰٩‏ ۰ محفظة ۱۷ باللحكمة ٠‏ 


:۳ الأوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


وف وثيقة أخرى اشترطت فى مدرس الحنفية أن تکون « فيه أهلية 
الاشتغال بمذهبه : ویکون أفقه الحنفية بالدیار الصرية ‏ على أن یکون 
مدرسا پالدرسة الذکورة >() ۰ 


فى الدرس : اصبحت على مر السنین : مع الحرص على تنفيذ شرط الواقف 
فق مصطلح ذلك العصر ۽ هو أستاذ المادة ب فالوثيقة تنص على أن الدرس 
يكون « أفقه الحنفية بالديار الصرية » اذ الممروف أن مكانة الدرسة ارتبات 
عندگذ بمكانة المدرس القائم بالتدریس شها . مُسمعة الدرس ھی 'لتی 
الطلبة من مختلف الانحاء » ولذلك حرص الواقفون على أن يكون الدرس على 
درجه عالية من الثقافة والتخصص ف مادته() ٠‏ 

ولا يمكن أن نغفل ما جاء بالنص الاول من أن الدرس يجب أن يكون 
< حسن الهيئة » : لما لهيئة المدرس من تائیر كبير على شخصيته فى نظر 
طلبتسه : وهو ما تعنى به التنظيمات الحدیشة . فتنص على اجراء كشف هیلة 
للمتقدمين لبعض الوظائف : والتى يجب أن يكون منها وظائف التدريس . 

لم يكتف الواقفون بتحديد شروط خاصة للمدرس . فهناك من الواقفين 
التعليم الذى يجب أن يلقنه الدرس لطلابه : فنصت احدى الوثائق على ان 
يكون ا مدرس « قادرا على القساء الدروس على الطلبة من الكشاف 


)۱( وثيقة وقف الاسر صرغتمش رقم ۳۱۹۰ أوقاف ص ۲۱ نشر ودراسة 
د" عبد ١‏ للطیف اپراهیم ص ۲۷ 

(۲) ۱ لتلتشندی : صبح الاعشی ج ٥‏ ص 455 ۱۰ لسبکی : معيد النمم ص ۱۰١‏ ۰ 
۷ء القاہی ( اہو الحسن على بن محمد پن خلف ) الرسالة الفصلة لاحوال المتعلمين 
واحکام المعلمين والمتعلمين دراسة دنشرد" الاهوانی ( آحمد نژاد ) ص ج۲۹ وما پمدها . 
ابن متحتون : آداب المعلمين © فشر وه الاهوانی ص ۳۵٩۹‏ ند عبد اللطیف ابراهيم : 
نان جديدان من وثيقة الامر صر غتمش تحقيق رقم ٩‏ ص 86 


محمد محمد أمین ۳:6۵ 


للزمختبری () ومن النتاح للسکاکی (؟) : ومن الهداية فى نقه مذهب الامام 
آیی حنيفة (9) : ومن البردونى فى امول الفقه () ء 

كذلك اشترطت وثائق وقف السلطان حسن() على مدرس الحديت 
أن يقوم بالتدريس من كنب الحديث المتمدة ومن كتب الرقائق () ٭ 


ونجد ايضا ان ااسلطان المؤيد شيخ ينص ف وثيقة وقفه على ترتيب 
اثنين من مدرسى الحديث على أن يختص احدهما بتدریس ختاب «الطلحاوی»() 
ورتب عنده عشرة من الطلاب . بالاضافة الى مدرس الحديث الاخسر 
ونلبتے (() ٠‏ 

ولا كان وقت الدرس لایتسم لاعادة شرح يعض الدروس ان یحتاج 
الى ذلك من الطلبة : فقد حرص الواقنون على ترتیب معید أو اکثر بالدرسه. 
ووظيفة المعيد ف العمر الملوکی تشبه الى حد كبير وظيقة المعيند فى 
الكليات الجامعية فى العمر الحديث : فلم يكن المعيد سوى طالب علم متقدم . 
أو مساعد مدرس : فكان عليه أن يساعد الدرس انذی يتيعه فى اذهب ومادة 
التخصص ف أعماله » ويحضر الدروس التى يكلفه بها المدرس ليترامة 
آثناء الدرس « مکل معيد يقرأ درسا واحدا من کتاب يعينه له المدرس ۰۰۰ 
والطلبة يسمعون ذلك )١(6‏ » كما كان على المعيد أن یجس مم الطلبة قبل الدرس 
أو بعده ء لمساعدتهم على استيعاب دروسهم « وكل واحد من المیدین 


۰ كتاب فى تفسير القرآن الكريم‎ (١( 

(۲) کتاب فی البلاغة ٠‏ 

(۳) كتاب فی الفقه الحنفى للمي‌فتياني ٠‏ 

۱۷۱ رثیقة وقف السلطان برسباى رقم ۸۸۰ اوقاف ص‎ )٤( 

444 بالمحكمة , ۸۸۱ أوقاف ص‎ ٦ وثائق وقف السلطان حسن رقم ۶۲ محفظة‎ )٥( 

(1) رقائق الحدیث النيوى باب خاص من أبواب الحديث النبوى ٠‏ وسميت كذلك 
لان فيها من الوعظ والرحمة دالتنبیه ما يجمل القلب رقيقا ‏ السلوك جه ١‏ ق ۲ 
ص ۵۵۷ حاشية ۱ 

(۷) هو أبو جمفر الطحاوی آحمد بن محمد الازدی الحجری ااصری شيخ الحنهدة 
صنف التمسانيف و برع فى الفقه والحدیث توفی فى ذى القمدة ستة ۳۲۱ ه - انظی 
الذهيى : العبں وقف ااؤید شیخ ۸ اوقاف ٠‏ 

(۸) وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ أوقاف ٠‏ 

(۹) وثيقة رقف الامير صر غثمش ۳۱۹۵ اوقاف ص ۲۷ نشر ودراسة د٠‏ عبد اللمليف 


۳:۹ الأوقاف والحياة الاجتماعیة فی مصر 


الذکورین يحضر غبل الدرس أو یتاخر بعده . ویشمٰل من یحضر اليه من 
الطلبة الذکورین ف العلوم الشبرعية خاصة ويبين نهم ما یشکل علیهم فيم 
يستغلون فيه عليه من العلوم الشبرعية خاصه من حل مشكل . وکشف غامض . 
وما عبر عليهم فهمه . ويحتهم على الاشتغال . ويسلك ممهم مسلك الافساده 
والتعليم » () فيشرح ان احتاج الشرح . ولا يمنم فقيها او مستفيدا ما يطل 
من زيادة وتكرار وتفهم معنى . ولا يقدم أحدا من الطلبه فى غير نوبته 
الا لصلحه ظاهرة )( 3 

ومن الجالات اأتى يظهر فيهسا اثر الاوقاف بوضوح الثبروط التی یضمها 
الواقفون . والخاصه بعملية التعلم أو ما یمکن أن سميه طرق التدریس . ومن 
أوضح الامثلة على ذلك ما تذکره احسدی الوثاثق خاصا بدرس التفسير 
« فیفسر الشیخ "لذکور فيه ما تيسر له تفسیره من آيات القر آن الكريم . 
وان آتی بالتفسیر مرتبا من اول القر آن العظیم الى آخره فهو آحسن . ویاتی 
بذلك على مقدار ما يبلغه طاقته من الايام والشهور والاعوام الى آخر الختم . 
یتداول فعل ذلك ۔ ويفيد طلبته ما یجهلون من الافادة . ویرشسدهم إلى 
ما یحتاجون الى ارشاده . ویبحث معهم فیما یعرض لاحسد منهم من المباحث . 
ويفهمهم ما أشكل علیهم . ویبین لهم ما خفی علبهم + ويحثهم على الاشتغن 
ویرشدھم الى أحسن الاحوال . ويفعل فى ذلك ما جرت به عادة المدرسين ٠)70»‏ 

وتوضح لنا وثيقة آخری الطريقة التى يتم به تدريس الفقسه فاحدى 
المدارس « على أن المدرس المأكور يجلس بالايوان القيلى الذکور والمیدون 
والطلبة حوله ويقرءون ما تيسر لهم قراعته من القرآن العظيم من ربمة 
شريفة يطاف عليهم بأجزآيها ويدعون عقيب ذلك للواقف الذکور ولذريته 
ولجميع المسلمين : ثم يقرا المعيدون الذکورون على الدرس الذکور ثلاث 
دروس من الفقه على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ؛ فكل 


(۱) الوثيقة السابقة ص ۲۷ 

(۲) النويرى : نهاية الارب ج ۴۰ ورقة ۱١‏ . وانظر ایضا وثيقتى وقف السلطان 
حسام الدين لاجين ۱۷ ۰ ۱۸ محفظة ۴ بدار الوثائق مجموعة الحکمۃ ٠‏ 

)۳( وثيقة وقف الامير جمال الدين الاستادار رقم ۱۰۱ مسنفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 


محمد محمد أمين ۷ 


معید يقرأ درسا واحدا من ختاب يعينه له المدرس المذكور فى النقه على مذهب 
الامام ابی حنيفة رخى الله تعالى عنه . يقرا المعيدون الذکورون مما يعينه 
لهم الدرس الذکور واحدا يعد واحد والطلبة يسمعون ذلك وبيحثُ من فيه 
أهلية البحث من الطلبة المذخورين . ويبين المدرس الذکور للطلبة المذكورين 
ما يشكل علیهم من ذلك من کشف غامض أو حل مشكل () ۰ 


ولا كانت الوارد ا اليه للمدرسة محدودة بریع الوقف . فقسد حدد 
الواقفون آعداد الطلیه المذين بتلتون العام ف المدرسه . كما حددوا کرلك 
طلبة كل مذهب من الذاهب الاربمة ۔ وطلبة لتفسبیر ء وطلية الحديث . 
فقد كانت هذه هی الدر اسات الست الشائمه فى غالبية مدارس العصر الملوکی 
ولا آعتقد أن تحدید الواقف لعدد الطلبة له علاتة بالمملية انتعليمية من حيث 
كفاءة المدرس بالنسبة لعدد الطلبة . أذ أن هذه العلوم الدينية علوم نظریه ۰ 
وطريقة تدریسها تعتمد كما راینا من النصوص السابقة على طريقة الالقاء 
والتلقين والحفظ . وعلى كل فلم يزد عدد طلبة المذهب الواحد عن « ستين 
نفسا » فى مدرسة الامير صرغتمش التى لم يدرس بها سوى المذهب 
الحنفى لستين طاليا . ودراسة الحديث الشريف لخمسة عثر طالبا() > 
آما مدرسة السلطان حسن والتى تعد أكبر مدرسة أنشئت ف العصر الملوکی 
والتی قیل « ان متحصل وقغما اب پاش وس سسجت 
فكان عدد الطلية الذين قررهم الواقف لكل مذهب ماكة طالب نصفهم من 
لمبتدئين : والنصف الثانى من المنتهين ؛ ای ما يمكن أن نطلق عليسه فرقتين 
دراسيتين لكل مذهب : وأقصى عدد تضمه الفرقة الواحدة خمسين طالبا » يقيم 
نصفهم ف المدرسة ء والنصف الاخر بتردد عليها . وهناك من المدارس ما قل 
بها العدد من ذلك بكثير ؛ كما أن غالبية المدارس لم يتساو بها عدد الطلبة 


۱ وثيقة وتف الامير صرغتمش ۳۱۹ أوقاف ص ۲۱ , ۲۷ نشر ودراسة 
د١٠‏ ٦ید‏ الات ابراهيم ص ۲۷ 

(1۲ الوثيقة السابقة ص ۲۱ ۰ ۲٩‏ نشر ودراسة ده عبد اللطیف ابر الیم 
ص ۲۷ ۰ ۲٩‏ ور ۳ 

(۳) ابن شاهین : زيدة کشف الممالك ص ۴۱ 


YEA‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


المخصصين لكل مذهب ء فكان ؛لواقف ف الغالب يزيد فى عدد طلية الذهب الذى 
بتبعه هو ؛ طبقا لیوله الشخصية : ويقلل من عدد طلبة الذاهب الاخری : وهده 
التفرقة بين طلبة الذاهب لم تقتصر على الاعداد بل تعدت ذلك الى ارتب 
أو العلوم الذى كان الطالب يتقاضاه أيضا : مثال ذلك ما رتبه السلطسان 
المؤيد شيخ فى وثيقة وقفه » فقد رتب خمسين طالبا لدراسة الذهب الحنفى ۰ 
وأربعين طالبسا لدراسة المذهب الشافعى ؛ وخسة عشر طالبا للمذهب الالکی 
وعشرة طلاب لدراسة الذهب الحنبلى ؛ وعشرين طالبا لكل من درسی التفسہ 
والحدیث » وعشرة طلاب لدرس القراءات(1) » ومثال ذلك آیضا ما رتبه 
السلطان برسباى فى وثيقة وقفه فقد رتب خمسة وعشرين طالبا للمذهب 
الحفنى » وعشرین طالبا المذهب الشافعى ؛ وعشرة طلاب لكل من المذهب 
المالكى والذهب الحنبلى() ۰ 

وبالتسبة لاختسلاف معلوم الطلية فأوضح مثال لذلك ما قرره السلطان 
يرسباى : فقد خص الطلبة الحنفية ہمبلغ سبعة آلاف درهم وخمسمائة 
درهم » أى لكل طالب ثلاثمائة درهم فلوسا كل ف شهر : وهو ما يعادل ستين 
درهم فضة وزنا(؟) : أما باقى الطلبة من المذاهب الاخرى فقد خصص لهم 
آربعمائة درهم فضة وزنا ؛ أى لكل طالب منهم عترة دراهم فضة وزنار؟) . 
وبذلك يتقاضى الطالب الحنفی الذهب ما يتقاضاه ست طلبة من المذاهب 
الاخرى ٠‏ 

ومن الطبیعی أن يكون لهذه الشروط الخاصة بأعداد الطلبة » وبالمعلوم: 
أثرها فى اجتذاب الطلبة نحو دراسة مذهب معين دون آخر ؛ ويؤكد هذا 
القول ما ذکره التریزی من أ ن الامیر يلبغا الخاصکی جدد درسا بجامع 


(۱) وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ أوقان ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف السلطان بی‌سبای رقم ۸۸۰ أوقاف ص ۱۸۳ء ۱۸۶ 

م( پذکر القریزی أن بعد وفاة الظاهر برقوق أصبحت « الفضة كل زنة درهم 
ثانية بقوله ٠‏ وبلغت دراهم الماملة كل زنة درهم منها خمسة دراهم فلوسا » - تفس 
المرجع ص ۷۲ 

(۶) و وثيقة وقف السلطان برسبای ۸۸۰ اوقاف ص ۱۸۳ , ۱۸ ٠‏ 


محمد محمد أمين ۲۹ 


أحمد بن منولون رتب فيه سبعة مدرسين للحنفية : وقرر لكل فقیه من الطلبة فى 
الشهر أربعين درهما وأردب قمح : ولا كان هذا القدر يرتفع نسبيا عما 
هو مقرر للمذاهب الاخرى « فانتقل جماعة من الشافعية الى مذهب 
الحنفية م() ۰ 


آما مواعید الدراسة فقد حددتها وثائق الوقف بدقه تامة » حتی _ 
أصبحت تقلیدا معمولا به : فكان الیوم الدراسی ممتسدا من طلوع الشمس 
الى آذان المسصر ؛ وکان على الدرس أن يختار الوقت النساسب حسب 
امکانیات المكان ؛ وحسب ظروفه » خلال آلیوم الدراسی » على أن تقتصر فترة 
الدر اسة الفعلية على ما یقرب من ثلاث ساعات ؛ فنصت احدى الوثائق : على 
أن « الشیخ الذکور یجلس وطبته الذکورین ۰۰۰ من وقت صلاة الظهر الى 
آذان العصر ‏ أو مقدار ذلك مما بين طلوع الشمس الى آذان العصر ۰.۰۰ 
بحیث لا پزاحمهم الصسوفية وقت حضور وظيفة التصوف مھ م() ء 


آما أيام الدراسة فکانت تتراوح بين ثلاثة يام وخمسة من کل آسبوع 
حسب شرط الواقف ؛ فقد حدد جومر اللالا أيام اندرسه فى ثلاثة یام من کل 
أسبوع هی السبت والاحد والاربماء » كما نصت احدى الوثائق على انها«اربعة 
أيام »> وهی السبت والاحد والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع 0 6 ونصت 
وثيقة آخری على أن ایام الدراسة « كل يوم من أيام الاسبوع خلا يوم 


ھا القریزی : المواعظ دالامتبار ج ۲ ص ۲۸ 

(۱) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظة ۱۷ - انظر ایضا وثيقة 
رقف الامر صرغتمش ۳۱۹۵ أوقاف التي حددت مواعید درس الحدیث بین ملا الثلهر 
وصلاة العمر - ص ۲٩‏ - نثر ودراسة د- عبد اللطیف ابراهيم ص ۲٩‏ ۰ وانظر 
ایضا وثيقة وقف برقوق ٩۹/۵۱‏ مجموعة المحكمة التی حدرت سامات الدراسة ثلاث 
ساعات ونصف ۰ 

(۲) وثيقة وتف جومر اللالا ۸٦‏ محفظة ۱6 مجموعة - الحکمة بدار الوثائق ٠‏ 

(۳) وثيقة وقف الامير سر فش السايقة ص ۲۷ » في الدراسة ص ۲۸ 


٣٣‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الجمعة ويوم الثلاثاء من کل أسبوع.وخلال أيام الاعياد : وأیامالتشریق()٠‏ 
وأيام شیر رمضان وغير ذلك من ایام البطالة على العادة الجارية () ٠‏ 


آما الاجازات السنوية غکانت « شهر رجب وشهر شعبان و شهر رمضان 
والعثبرين من سوال من کل سنة فانهم یبطلون حصور الدرس فی هذه المدة 
ثم يشبرعون فى حضور الدرس ویحضرون فى الحادی والعشرین من سوال 
الى سلخ ذى المقدة وییطلون الدرس من مستهل ذی الحجة الى آخر الخامس 
عشر منه ثم یحضرون للدرس فى سادس عشر ذی الحجنة ویبطلون یوم 
تاسوعا ویوم عاشورا (5) من کل سنة یجری ذلك كذلك فى كل سنة ء() : 
آما وثيقة وقف السلطان حسن فقد زادت خمسة ایام آخری على ما جاء بالنص 
السایق من وثيقة وقف الامیر صرغتمش ؛ فجمات الاجازة فى شهر ذی الحجة 
عشرين یوما بدلا من خمسه عشم یوما (ٴ) + ف حين أن وثيقة وقف السلطان 


الال رنال ڈارف ۱ 
وال ری اط وا مص سارف اط ااا الماد 
سربوماںریماںؤےوا الگ 
یا ی جك ارط رارم تصورابارالبيلاف 


( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ۶۷۷-الاجازات السنوية للطلبة ) 


() ایام التشريق هی الايام التی تقام فيها صلاة العيد لانها تكون: عقب الشروق , 
كما تطلق ایضا على الثلائة ایام التالية لاول يوم فى عيد الاضحی - النجد ۱ قاموس فى 
اللنة والاداب والعلوم ص ۴۸۶ 

(۲) وثيقة ولف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة , وانظر ایضا 
وثيقة وقف زین الدین صدقة رقم ۵٩‏ محفظة ۱۰ مجموعة الحکمة » ووثيقة رقف برتوق 
رقم ۵۱ محفظة ٩‏ مجموحة المحكمة ٠‏ 

(۳) يوم التاسع والعائر من شهر المحرم ٠‏ 

(۶) وثيقة وقف الامير صرغتمش رقم ۳۱۹۰ اوتان مس ۲۷ . زه اس 
د ۰ عبد اللطيف ابراهيم ص ۲۷ 5 ری 

٦۷۷ وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۱ أرقاف ص‎ )٥( 


محمد محمد أمين ۲۱ 


برقوق قصرت الاجازات على شهرى شعبان ورمضان وعشرة آیام من شوال 


ونلاحظ من هذا ان الاجازات السنوية تتفق والماسبات الدينيسة التی 
تقام فيها شعائر دينية معينة سواء كانت فرض أم سنة : كما نلاحظ أيضا 
أن غالبية وثائق الوقف قد نصت على السماح لارباب الوظائف والطلبة بتأدیه 
فريضة الحج على أن يحصلوا على مرتباتهم اذا کان الحج لتأدية الفریضه ۔ 
أما اذا كان احج تطوعا فیلزم الموظف بأن يستايب عنه : أو يقم معلومه حتى 
عودته (') : مثال ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف الامير صرغتمش « ومن قصد 
من آرباب الوظايف بالدرسة المأكورة السفر الى الحجاز الشريف فان کان 
سفره لاداء حجة الاسلام فيمكن من ذلك ویجری عليه معلومه الى حين عوده 
فیستقر فى وظیفته على عادته وان كان حجه تطوع نیمکن من ذلك ويقطع معلومه 
ولا يصرف الیه شىء منه ناذا حضر استقر فى وظیفته وأجری عليه معلومه على 
عادته یجری ذلك كذلك »() كما جاء فى وثيتة وقف السلطان حسن « وأن یمکن 
من قصد من آرباب الوظائف الذکورین باعاليه التوجه الى سفر السج من 
السفر الذکور وان کان من شهر رجب فان كان الحج لفرض فلا يكلف الاستنابه 
ویصرف اليه الملوم الترر له وان كان لحج التطوع فیستنیب عنه من یقسوم 
بوظيفته () > ۰ 


)0 وثيقة وقف برقوق رقم ۹/4۱ مجموعة المحكة ٠‏ 

)۳( آنظر ما سيق بالقصل الرايع ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ 

(۲) وثيقة وقف الأمير صرغتمش ۳۱۹۵ أوقاف س ۲۸ نشر ودراسة د" عبد اللطيف 
ابراهیم ص ۲۸ 

(۶) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۱ اوقاف ص ۷ . وائئلی أيضا وثالق 
كل من : جمال الدين الاستاداد ۱۰١‏ / ۷ محكمة 2 برقوق 4/615 محكبة 2 جسوهر 
اللالا ۱۶/۸۲ محكمة ۰ السینی قلمطاي ۱۱/۹۸ محكمة , وزين الدين صدقة ۱/۵۹ 
محكمة ٠‏ 


YoY‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ودام د کک ول ںہ رم رن یربا لطاب 
اھ ےی عا لم امال لا لیا 
دنر سر بجت ا ںا ںاھ لع رل( طرازسا 
داسف الا لماو شرا وا نا الاب 
عدا یکو رویسر وا رما رل وی 
ر من وثيقة وف السلطان حسن AA!‏ أوقاف ‏ ص 1۷۷ - شرطد السمر لتادية 
فريشة المع ) 
وحرص الواقفون على جدية الدراسة بالدارس فنجد أن السلمان حسی 
پشترط فى وثيقة وقفه تعيين طالب من کل مجموعة دراسية لیکون نقیبا لهذء 
الجموعة یتولی ضبط حضور مجموعته وغیابها : وف متابل ذلك رتب له زيادة 
فى معلومه عشرين درهما ء « وشرط الواتف أن بعض ما یتحصل من متوفر 
غیبه الطلبة الذکورین باعالیه ( یفرق ) () على الترددین الى الدروس یقسم 
بين المبتديين والمنتهيين على حکم الملوم ا لمعین لكل من الذکورین باعالیه »()ء 


بیع 


عسہالطلد اڈ بعالت یدزی 
مسر 
لوزرا عل راودا اص الہ زاززرزل 


(من وثیثة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ٩۷۷ ۰ ٤١١‏ ل متوفر غيبة 
الطلبة یفرق على الطلية المترددين ) 


و ی ار ٣  ‫‏ سے 

)١(‏ زيادة عن الاصل تتفق وسیاق المنی خاصة وآن الطلبة الترددین کان معلو مهم 
اقل سن الطلبة المقيمين ٠‏ 

()وثيقة وق السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ۷۱ , 1۷۷ 


محمد محمد أمين Yor‏ 


كما نصت احسدی الوثائق على آن « يرتب من جماعة كل دروس النقه 
الاربعة ودرس الحديث الذکور والتفسیر وقراءة السبع رجلا يقظا أمینا يضبط 
حال جماعة درسه وغيبة من تعيب منهم بالدرس وليقطع من معلومه من الفلوس 
مع الخبز الذى ياتى ذكره كل ذلك ف أيام الاشتغال على المادة » ویزاد کل 
نصیب من بهذه الوظيفة ذلك عدا ما له من معلوم التصوف فى كل شهر عشرة 
دراهم فلوسا جددا أو يسمح لكل واحد منهم فى غيبة ثلاثة ایام من كل 
شهر » () : الا أن الامير صرغتمش كان أكثر حزما فشرط أن « من انقطم 
منهم ثلاثة أيام من كل أسبوع بغير عذر قطع ونزل مكانه » () ٭ 
ولا کان الطلبة فى ذلك العصر یاتون الى الدارس من جمیع الانحاء ؛ نقد 
وفرت لهم الاوقاف الساکن ن التی ببیتون بها حتی تهی» لهم سيل الراحه » 
وتساعدهم على الانقطاع للعبادة وطلب العلم : فکان من سمات المدرسة 
فى العصر الملوكي انشاء بیوت خاصة الطلبة ملحقة بالدرسة : واعتقد أن هذا 
الوضم بالذات : هو الذی جعل بعض الواتفین یخلطون بين الدرسة والخانقاه : 
فاعتبروا بیوت الطلبة خانقاه ای بيت للصوفية > واعتبروا الطلبة آنفسسهم 
صوفية یقومون بوظيفة التصوف مع طلب العلم بنفس الدرسه ؛ واشتهرت 
عدة مدارس فى العصر الملوکی بجودة مساكنها : وتنافس الطلاب على 
سکناها ء مثال ذلك المدرسة الظاهرية التی أنشأها الظاهر بییرس بالقاهرة 
سنه ۳/٦٦٦‏ ۱۲م ء وکان « للناس فى سکناها رغبة عظيمة ويتنافسون غیها 
تنافسا برتلعون فيه الى الحکام » (') » وكذلك الدرسه الصاحبیه البهائیه 
التی أسسها الوزیر الصاحب بهاء الدين على بن حنا سنه ۲۵4ه/۱۲۵۵م » 
فكان « یتنافس الناس من طلبة العلم فى التزول بها ؛ ویتشاحنون ف سکنی 
بيوتها حتی يصير البیت الواحد من بیوتها يسكن فيه الائنان من طلبة العلم 
والئلاقة ٠ © ٠‏ _ 

(۱) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۱۰٩‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة - 

(۲) وثيقة وقف الامير صرغتمش رقم ۳۱۹۵ أوقاف ص ۲۸ , نشر ودراسة 
دء عبد اللطيف ابراهيم ص ۲۸ 


Yok‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وقد اشترط الامير صرغتمش « أن الطلبه "لذکورین يبيتون بالمدرسة 
المذكورة ؛ ویفسح لستة آنفس منهم ( یعینھم اادرس المذكور ( ف البیت خارج 
الدرسة المذكورة ء ومتی شفرت وظیفة آحد من الستة الذکورین يرتب الناظر 
عوضه فى الوظيفة المذكورة : ویشترط عنيه البیت بالدرسة الذکورة » () ۰ 

وجا» فى وثیقة وقف عماثر السلطان قلاوون عن بيوت الدرسة النصورية 
١‏ وه البیوت العلویه الرسومه لسکنی الفقھاء أيضاء وعدتها سبعة وخشرون 
بیتا ؛ وبكل دور من أدوار بیوت انفقهاء ثلاثه مر احيض (ae‏ ۰ 

اما السلطان حسن فقد جعل نصف الطلبة سواء من البتدئین أو منالمنتهين 
يقيمون بالمدرسة والنصف الاخر يتردد علیها (") ۰ 

وأعتقد أن اقامة الطلبه باادارس هی التی دعت اين ظهيرة أحد علماء 
القرن التاسم للهجرة ‏ الى القول عن مصر والقاهرة « وغالب مدارسها ولله 
الحمد معمورة بعبادة الله تعالى من 'قامة الصلاوات والاذكار وقراءة الترآن 


۱ وثيقة وقف الامير صرغتمش ۴۱۹۵ اوقاف صى ۲۸ . نشير د٠‏ عبد اللطيف 

(۲) وثيقة وقف عمائی السلطان قلاوون رقم ٦‏ ۷ ج اوقاف ٠‏ 

۰۱ وئیقة وف السلعلان حسن رقم ۸۱ آرتاف ص ۶۳۱ 

(۶) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة فى محاسن نمر والقاهرة ( تحقیق مصطفی 
الستا وكامل الهندس - الفاهرء ۱۰۱۹ ) ص ۱٩۹۰‏ 


محمد محمد أمین ٥‏ 


الاوقاف ومکتبات الدارس : 

حرص الواقفون فى العصر الملوکی على أن یلحقوا بکل مدرسة « خزانة 
كتب » ((): يرجم اليها الدرسون والطلاب ؛ ولاسیما الفقراء منهم ۰ مثال 
ذلك ما نمت عليه وثيقة وقف السلطان الغوری « وبها خلوة کبری معدة لخزن 
الکتب بها جنبات خشب نقی يمنة ويسرة وصدرا مثبتة معدة لحفظ ما فيها عن 
کتب الملم الشريف الوقوفة على طلبة العلم الشریف لانتفاعهم بها فى الدرسة 
الذکورة » (۲) ء ومن ذلك آیضا ما نصت عليه وثيقة وقف الابشادی أن الواقف 
وقف کتبه « على الفقراء والساکین بالجامم الازهر الذین لایملکون من الکتب 
الا الیسیر جدا ينتفعون بذلك الانتفاع الشرعی »() ۰ 


وأشرف على خزانة الکتب من أطلق عليه فى ذلك العصر اسم « خازن 
الكتب » )0 : أو « شاهد خزانة الكتب » أو « خسازن الكتب والربعات 
الشريفة »()؛ وكان بشترط فيه أن يكون « ثقة خيرا أمينا يقظامذكيا فطناعاقلا 


)1( لم یقتصی وجود الکتبات فی العمر المماليكى على المدارس ٠‏ بل وجدت فى 
الساجد والجوامع والغوانق والزوايا . وفى الدافن أيضا » مثال ذلك خزانة الكتب التى 
آقاتما المؤرخ ابن تفری بردى فی مدفنه ورتب لها خازنا أمينا وجعل له سكنا خاصا 
به ب انظر د٠‏ عبد اللطيف ابراهیم : الكتبة المملوكية ص ۱۱ء ۳۹ء وثيقة وقف 
أبن تنری بردی رقم ۷ محفظة ۲۳ بالمحكمة , ووثيقة وقف الملای منلطای الجمار 
رقم ۱٦٦١‏ اوقاف ۰ ۳ 

(۲) وثيقة وقف السلطان الفوری ۸۸۳ اوقاف سط ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ دراسة 
د* عبد اللليف ابراهیم - انظر ایضا وثائق دقف کل من السلطان برسبای رقم ۸۸۰ 
اوقاف ص ۱٩۱‏ ۰ حسام الدين لاجین رقم ۱۷ ۰ ۱۸ محفظة ۳ بالمحكمة » السلطان حسن 
رقم ۸۸۱ اوقاف۔ ص ۶۳۷ ۰ ۶۵۱ ۰ وغيرها من وثائق الوقف ٠‏ 

(۳) وثيقة دقد على بن سلیمان الابشادی رقم ۲۷۸ محفظة ۶۳ يالمحكمة سطر 
۸۷ 0 ۸۸ € نشى. د * 'مہد اللطيف ابراهیم -.انظر مكتبة فى وثيقة ص ۱ 8۲ 

/ كان القاضی الحارث بن مسکین الذی تو یى قضاء مصر فی الفترة من ۲۳۷ هد‎ )٤( 
اول القضماة الذین عینوا امینا على الصاحف بالساجد .ى الکندی : الولاة و التضاء‎ ھ٥٤‎ 
۱ ۶1٩ ص‎ 

)٥(‏ وثيقة .وتف السلطان فرج بن برقوق رقم ۱۱ محفظة ۱۱ بالمحكمة » وثيقة 
وقف جمال الدین الاستادار رقم ٠١١‏ محقظة ۱۷ بالحکمة . النویری : نهاية الارب 
مہ ۳۰ ورته ٦‏ 


٠ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر‎ ٢٢ 


القيام بخدمة الکتب عارفا بترتیبها »() ٠‏ 


وحرص الواتفون على أن یتولی هذه الوظيفة آحد العلماء أو الادباء 
ليكون عونا للطلبة والباحثين فى ارشادهم الى ما يحتاجون اليه من مراجع ("). 
ومن أمثلة ذلك ما نص عليه السلطان المؤيد شيخ فى وثيقة وقفه من أن يتولى 
هذه الوظيفة مع وظيفة الخطابة أبو عبد الله محمد بن البارزى (') : ومن 
بعده أن يصلح من ذريته () ۰ 


وقد حددت وثائق الوقف مهمة أمين المكتبة فى العصر المملوكى بالتفصيل 
وتبدا هذه المهمة بان يقوم الناظر بتسليم الكتب الى أمين الكتبة « ويشهد 
عليه بتسلمها » () ء فجاء فى وثيقة وقف السلطان الغورى « ویسلمه جميع 
ما فيها من الكتب من تفسير وحدیث وفقه ولغة ومعان وبيان وبديع وأصول 
فقه وأصول دين ومنطق وغير ذلك من نحو وصرف وغيرها » (") :ثم 
يتولى خازن الكتب بعد ذلك حسب ما جاء بوثائق الوقف « احراز الكتب 


(۱) وئائق وقف کل من المؤيد شيخ ۸ اوقاف . السلطان قايتباى ۸۸٦‏ اوقاف 
صر ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۰ قانی بای الرماح ۱۹ ۷۰ اولاف صرغتمش ۲۱۹۵ اوقاف ص ۴۴ ١‏ 
۶ , دراسة د* عبد اللطيف ابراعیم ص ۳۲ . جمال الدين الاستادار ٠١١‏ محفظة ۱۷ 
بالمحكمة ء د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم : دراسات تاريخية تحقيق رقم ٩۲۸‏ . 

() دء سید عاشور : الجتمع المصرى ص ۱۶۱ ء د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم : الکتبة 
المملوكية ص ۲٩‏ 

(۲) هو القاضی ناصر الدین آبو الما محمد ابن القاضی كمال الدین محمد 
ابن عز الدین بن عثمان بن كمال الدین محمد بن عبد الرحیم بن هية الله الجهنی الحمدی 
الشافعی الس‌وف بابن البارزی ٠‏ كاتب السر الشريف ٠‏ دعظیم الدولة المؤيدية 8 تن 
فى النته والعربية والادب والانشاء » تون قضاء حماه ٠‏ ثم ول کتابة سرها ثم 
المنك المؤيد فی ایام نيابته دمشق ء ولازم خدمته ثم قدم معه الى مصر , تم تول كتابة 
سر الديار المصرية ٠‏ وصار ابن البارزى صاحب الحل والعقد فى المملكة . توفى فى ۸ 
شوال ۸۲۳ ه ابن تفری بردی : النجوم ج ١4‏ ص ۰۱۱۱ ١٦٦۱ء‏ السخاوی : الضوه 
اللامم ج ۹ ص ۱۳۷ ہے ۱۳۹ ترجمة رقم ۳۵۰ , ابن حجر : أثيام الفس جه ۳ 
ص ۲۳۳ 

۰ آوقاف‎ ٩۳۸ وثیقة وقف المؤيد شيخ‎ )٤( 

() وثيقة ولف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰۱ محفظة ۱۷ بالمحكمة ۰ 

)٩(‏ وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ أوقاف سطر ۱86۵ وما بصده 
دراسة د٠‏ عبد اللملیف اپراهیم ٠‏ 


محمد محمد أمين ۲۷ 


المذكورة بالخزانة المؤكورة وننضه من الغبار وتعهدها على المادة » () > 
أو كما جاء فى وثيقة وقف السلطان فرج « حذخلها ونفضها ء ویتفقد أحوالها 
بالاصلاح ووضمها بمواضعها بالخزانة الرصدة لها » ) ٠‏ 

آما نظام الاطلاع والاستعارة » فقد حدده الواقفون بدقة تامة » 
محافظة على الكتب من الضياع » غمن الواقفين من حرم خروج الکتب نمائيا 
خارج مؤسسته » بل حرم الاطلاع الداخلى على من يعرف عنه التفريط » فنصت 
وثيقة وقف الابشادى على أن « لايخرج من ذلك شیئا من الاشياء عن الجامع 
الازهر برهن ولا بغيره ولا يعطى من ذلك شيئًا ان يعرف فيه التفريط ٤‏ () 
ورغم ذلك شرط نفس الواقف » زيادة فى الحرص على الكتب ؛ وخوفا عليها من 
الضياع » أن يقوم الخازن بكتابة « أسماء من يطلب منه كراسا ويأخذه منه » 
ثم اذا أعاده مسح اسمه » () ء كما نص على ذلك أيضا السلطان الغوری ف 
وثيقة وقفه « ومن طلب منه كتابا فى علم من العلوم أو فن من الفنون یدفصه 
اه لينتفع به فى المدرسة ولا يمكنه من الخروج من المدرسة ولو دفع اليه شیثا 
يساوى أضعاف قيمته ء خاذا انتفع كل منهم ہما طلبه فى نسخ منه أو مطالعة 
فيه أو مقابلة عليه بالمدرسة رده الخازن الى الخزانة » () ٠‏ 

ومن الواقفين من سمح لطلبة العلم من أهل الخانتاه استمارة الكتب أدة 
شهر على الاكثر للانتفاع بها » وسمح لهم أن ياخذوها معهم الى مساكنهم 
بالخانقاه » وبشرط أن پکونوا ثقة » وألا يخرجوا الكتب الى خارج الخانقاه ؛ 
فجاء فى وثيقة وتف جمال اادین الاستا دار « ومن حضر اليه من طلبة العلم 
الشريف من أهل الخانقاة المأكورة لاستعارة شىء من الكتب المذكورة يشتغل 
)١( ٠‏ وثيقة وقف آزيك رقم ۱۹۸ محفظة ۳۱ بالمحكمة ٠‏ 

(۲) وثیقة وقف فرج بن برقوق رقم 71 محفظة ۱۱ بالمحكمة ؛ أنظى آیضا وثيقة 
وقف السلطان النوری ۸۸۳ أوقاف سطر ۱۶۶۸۰۱۶۶۷ دراسة د* عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

(۲) وثيقة وتف الابشادى رقم ۲۷۸ محفظة ٤١‏ بالمحكمة سطر ۸۹ , ۹۰ دراسة 
ونشی د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

)٤(‏ وثیقة وتف الابشادى رقم ۲۷۸ محفظة ٤١‏ بالمحكمة سطر ۸۹ , ۹۰ دراسة 


ونشر د۰ عبد اللطی 


پراهیم ٠‏ 
9 وذيقة وقف النوری ۸۸۳ اوقاف سط ۱6۶۸ وما بمده دراسة ده هبد اللطیف 
ابراهيم 8 


۲٥۸,‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


فيه سلم اليه ان كان ثقة وان كان ممن يخشى منه منعه الا أن یضمنه نفر من 
أهلى الخانقاه المذكورة ولا يعر شیئا من الكتب المستعارة بيد المستعير أكثر من 
شهر واحد من حين استمارته بل يأخذه منه عند مضی الشهر ء ولا يمكن أحد 
من اخر اج شىء من الکتب لخارج الخانقاه الذکورة ن واذا کان المستعير من 
غير آهل الخانقاه المذكورة سلم اليه ما يريد استعارته يطالع فيه نهار بالخانفاه 
المذكورة فيه ثم ببيتها عند الخازن ثم يستعيرها منه نهارا »() ٠‏ 


كذلك جاء بوثيقة وقف السلطان فرج « على أن من حضر اليه يطلب شیئا 
من ذلك فان كان أهلا لمطالعة ذلك والاشتغال وكان من أهل المكان وممن يوثق 
به دفعه اليه وأخذ خطه منه فاذا أعاده اليه دفم اليه خطه ولا يمكنه من التأخير 
مدة بعيدة یخشا ( كذا ) منها حصول النسيان بل يتعاهده بالسؤال وأخذ 
ما أخذه منه فاذا طلب غيره أجابه لذلك وفعل كما فعل أولا وان كان الطالب 
من خارج المكان لايعطيه شيئًا من ذلك ولا يمكنه من اخراج شىء الى خارجالمكان 
ويفعل الخازن فى ذلك على ما يفعله أمثاله من الخزنة () » ٠‏ 


وزيادة فى الحرس على الكتب الوقوفة نجد من الواتفینن من ينص على 
خرورة عزل « خازن الكتب » ء « ان بدا من الخازن الذکور تقصير أو خيانة 
فی الكتب استبدل الناظر غيره » () ٠‏ 


اما مواعيد فتح المكتبة أو خزانة الكتب للاطلاع فكانت فى الغالب فى 
الاوقات المخضصة للدروس طبقا لشرط الؤاقف » من ذلك ما تشنیر اليه وثيقة 
وقف الساطان الغورى : « ويفتح الخزانة فى أيام الدروس یومین فى الجمعة 


لطلبة العلم »() .. 


كف وثیقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١١‏ محفظة ۱۷ پالیکة ٠‏ 

٠٠ باللحكمة‎ ١١ محفظة‎ ٦٦ وثيقة دقف السلطان فرج بن برقوق رقم‎ )٢( 

(۲) وثيقة ولف الامبي صرغتمش ۳۱۹۵ اوقاف ص ٣٣ء‏ نشر ودراسة عبد اللطیف 
ابراهیم 5 

(۶) وثیقة وقف الساطان الٹوری رقم ۸۸۳ اوقاف سطر ۱٢٤۸‏ ء دراسة 
ده ېد اللطيف اپراهیم 9 


محمد محمد أمين ۲٥۹‏ 


ومن هذه الدراسة ببدو لنا مدی ادراك الواقفین فى ذلك العصر لاهمية 
الکتبات ولاسيما لطلبة العلم فى وقت لم تعرف فيه الطباعة الحدیثه » وکانت 
الوسيلة الوحيدة للحصول على نسخة من کتاب هى اعادة نسخه بخط اليد ٠‏ 
مما حمل الکتاب نادر الوجود : واذا وجد فانه يون باهظ الثمن + ومن هيا 
تبدو آهمية الاوقاف فى تيسير الحصول على الکتاب سواء للاطلاع » أو 
النسخ ء أو القابله () : وهذا ما یفسر آیضا حرص الواقفین الش‌دید على 
هذه الکتب : لضمان دوام استمر ار منفعتها » فضلا عن أن ریم الاوقاف 
كان هو المصدر الرئيسى للصرف على خزانات الكتب الملحقة بالمدارس وغيرها 
من المنشكات الدينية ٠‏ 


فى العصر الملوکی سواء عن طريق توفير الدارس والمارسين أو عن طريق 
توفير الكتب والراجم الاساسية ٠‏ 


الأوقاف وزوايا العلم بالساجد : 

بدأت الحياة العلمية فى مصر ‏ بعد تحريرها من السيطرة البيزنطية ‏ 
فى مسجد عمرو بن العاص ()ء ولم تلبث أن أصبت مساجد ممر الكبرى مثل 
جامم أحمد بن طولون () ء والجامم الازھر من آشهر مراکز الحركة العلمية 
ليس فى مصر وحدها بل فى أنحاء الدولة الاسلامية ء واذا کان الجامع الازهر 
قد قلت أهميته فى العسر الایوبی بسبب قطم الخطبة به ء فان استعاد هذه 
الاهمية فى آوائل العصر الملوکی فى عهد الظاهر بيبرس (') » ومما هو جسدير 
باللاحظة أنه بالرغم من انشاء الدارس بمصر منذ آواخر العصرالفاطمی » وتوالی 
انشاؤها خلال العصرين الایوبی والملوکی ؛ وتوالی ترتیب الدارس- ولاسیما 


(۱) الوثيقة السابقة ٠‏ 
(٢‏ ي مبيدة كاشف 0 معر فى همر الرلاة من ۱۷۳ وما بعد ها 5 
(۳) د۰ سيدة کاشف :احمد بن طولون ص ۲۳۲ وبا بمد‌ها * 
7 (4) ابن عبد الظامی : الروض الزاهر ( مخطوطة بمكتبة فاتح كتبخانسى ) ورقة 
ب * 


٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فى العصر المملوکی - ف كثير من المساجد الاخری والخانقاوات : فقد احتغفلت 
مساجد عمرو وأحمد ہن طولون والازهر بشهرتها العلمية ٠‏ 


وللاوقاف الفضل الاول فى احتفاظ هذه الساجد الکبری بشهرتها العلميةمن 
ناحية » وف استمرار هذه الساجد کمرکز للحركة انعلمية ليس فى مصر فقط بل 
فى آنحاء العالم الاسلامی من ناحية آخری ء فیرجم ذلك اساسا الى ترتیب 
الدروس بها من قبل. السلاطين والامراء والوقف عليها » ومن أمثلة هذه 
الدروس والوقفٍ عليها » الدروس التى رتبها السلطان حسام الدين لاجين 
بالمسجد الطولونى ء غبعد أن أعاد تعميره وتعمير أوقافه ء أوقف الكثير من 
أملاكه على عدة دروس بالجامع الطولونى » فضلا عن الصرف على عدد من 
الطلبة مع كل مدرس(() ٠‏ 


كذلك آدت الاوقاف الى استمرار زوايا العلم فى هذه المساجد الكبيرة ء 
ومثال ذلك زوايا العلم التى وجدت فى جامع عمرو بن العساص + ومن آشهرها 
ثمانى زوايا كانت تدرس فيها شتی العلوم » ومن أكبرها ثلاث هی زاوية 
الامام الشافعى ء التى يقال ان الامام الشافعی درس بها فعرفت به » 
« وعليها ارض بناحیة سندبيس ؛ وقفها السلطان الملك العزیز عثصان بن 
السلطان اللك الناصر صلاح الدين » ولذلك ظلت هذه الزاوية حتى عمد 
آلتریزی » یتولی تدريسها آعیان الفقهاء وجلة العلماء »() : ثم الزاوية 
المجدية التی رتبها مجد الدین أبو الاشبال ) ت ۸ھ / ۱۳۳۹ م ( وزیر 
الاشرف موسى « وعمل على هذا الزاوية عدة أوقاف بمصر والقاهرة » » فاستمر 
التدریس بها الى عهد المقريزى الذى قال عنها « ويعد تدريسها من المناصب 


۱ وثيقة وقف السلطان حسام الدين لاجین ٦٦۷‏ محفظة ١٠‏ بالممكمة . 
التریزی : الموامئل والاعتبار ج ۲ مس ۲٦۸‏ 
(۲) القریزی : الراعظ والاعتیار جب ۲ ص ۵4 ٠‏ رمزى : القانوس الجن‌افي 


محمد محمد أمين 14 


الجليلة 3 30 والزاومة الصاحبيه التی رتبها الماحب محمد بن فخر الدین » 
ورتب لها مدرسين : آخدهما مدکی والاخر شانمی « وجعل عليها وقفا بظاهر 
القاهرة آنه ۰ 


وهكذا نرى آن الاوقاف قامت بدور كبير فى استمرار زوايا العلم بجامع 
عمرو : فى آداء رسالتها التعليمية : ويؤكد هذا انقول ما ذكره المقريزى نقاز 
عن شمس الدين بن الصائغ الحنفی 0 « أنه آدرك بجامع عمرو بن العاص 
ہمصر قبل الوباء الكائن فى سنة تسم وآربعين وسبعمائة ء بضعا وآربعین حلقة 
لاقراء العلم لا تكاد تبرح مکانه () ٠‏ 


كذلك رتبت الدروس ف العصر الملوکی فى انجامع الازهر » هشال .ذلك 
الدروس التی رتبها به الامير الطواشى سمد الدين ہشیر الجامدار الناصری 
فى عهد السلطان حسن ؛ فقد رتب فيه درسا للفقهاء من الحنفية » ووقف على 
ذلك أوقافا جليلة » ويذكر المتريزى أن هذه الاوقاف ظلت باقية .الى عصره (*).» 


الاوقاف ومكاتب الايتام : 


ارتبط التعلیم بالمساجد فى مصر منذ بداية العصر الاسلامى ء ولكن تعليم 

الاولاد أو الصبیان بالساجد کان مکروها » فقد سئل الامام مالك عن تعليم 
الصبیان فى السجد فقال : « لا اری ذلك يجوز لانهم لا یتحفغلون من 
النجاسة «)( e‏ 


(۱) القریزی : ا مرجع السابق ج ۲ ص ۲٥٢‏ 

(۲) الرجع السابق ج ۲ صن ۲٥٢‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبى الحسن: الزمردی الحنفی النحوى 
توفى سنة ۷۷۱ ها م این حجر : آتیام الغمر ج ١‏ ص 46 

0 القریزی : الواعظ والاعشبار ج ۲ ص 25 ٠‏ ویذکی اين حجر نقلا عن ابن 
الصائغ ایضا « أنه شاهد بممير بجامع عمرو اکثر من خمسين متصدرا يقرأ علیھم الئاس 
.لملوم 4 » وسوام آخذ‌نا ہما ذکره التریزی او ہما ذكره ابن حجر . نانه يدل دلالة قاطمة 
كل كترم سم بس بجامع عيرق في ہس سا و ی پ یت 


(0) القریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ من ۲۷۲۱ 
3 القابمى : الرسالة المفصلة ص ۳۲ 


1Y‏ الا وفاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كما ورد فى كتب الحسبة أنه « لايجوز تعليم الاطفال فى المسجد لان النبی 
صلی الله عليه وسلم أمر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين لانهم يسودون 
حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات » بل يتخذون للتعليم حوانيت فى الدروب 
وأطراف الاسواق » () ء ویبدو أن ذلك كان الاساس فى انشساء الكتاب آو 
المكاتب التى نهضت بالمرحلة الاولى من مراحل التعليم() ٠‏ 

وكان صلاح الدين الايوبى آول من أوقف الاوقاف من أجل الاطفال الفقراء 

والایتسام() : وتابع الماليك اعتمام الايوبيين بتعليم هؤلاء الاطفال فانشئت 
فى العصر الملوکی الكثير من المكاتب ء واهتم منشئوها بحبس الاوقاف عليها 
للعناية بامر الايتام وتعليمهم وتوزيع الغذاء والكساء عليهم » مثال ذلك مكتب 
السبيل الذى آنشاه الظاهر بيبرس بجوار مدرسته « وقرر ان فيه من أيتام 
المسلمين الخبز فى كل يوم » وااكسوة فى فصلى الشتاء والصيف() ٠‏ 

ومن دراستنا لوثائق الوقف من العصر الملوکی يتضح لنا أن المادة 
جرت ببناء مكتب لتعليم الايتام بجوار المسجد أو المدرسة () فوق السبيل 
ولذلك عرف باسم « مكتب السبيل » أو « كتاب السبيل » (() ء مثال ذلك ما جاء 
ف وثيقة وقف جوهر اللالا « مکتب علو السبیل »() » وما جاء أيضا بوثيقة 
وتف الساطان قایتبای « ۰۰۰۰بمکتب السبیل الذی آنشاه الواتف النوه باسمه 
الشریف آعلاه بالجامع الذی بالصحراء علو سبیل الاء الذکور آعلاه » (*) ۰ 

(۱) د٠‏ احمد شلبی : تاریخ التر بية الاسلامية ( بروت ۱۹۵۶ ) ص ۳۱ 

د٠‏ ده سمید عاشور : الجتمع الصری ص ۱۵۰ 


)۲ 
(۳) انظ ىا جام بالنسل الاول عن الاوقاف فی العصر الایوبی 
op. cit. P. 101.‏ وت Ibrahim‏ 


Rabie : The Financial op. cit. P. 88.‏ 
)٤(‏ المتریزی :السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۵۰۶ ۰ الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۷۹ 
)6( من امثلة ذلك ما ذکره القریزی فى المواعظ والاعتبار جب ٢‏ ص ۳٦١۸‏ ۰ 
۲ ۳۸۸ , ۳۹۰ ۰ ۶۰ 
)1( انظر وئائق وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ اوقاف ص ۱۳۶ ہ السلطان حبن 
۱ اوقاف س ۱٥١‏ . السلطان بر‌سبای ۰ اوقاف ص ۱٩۲ ۰ ۱۱۷ ۰. ٦‏ 2 
Ibrahim Salama : op. cit. P. 101.‏ 
(۷) وثيقة وقف جوھر اللالا رقم ۱۰۲۱ اوقاف ٠‏ 
)۸( وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ٦‏ اوقاف مس ۱۳۶ . انظ أيضا ما جاء 
فى وثيتة وقف الامر قراقجا الحسنی ۲ ارقاف سطر ۱۵۳ نثر ودراسة ده عبد اللطيف 
ابراھیم ص ۲۱۲ 


محمد محمد أمين ۳۳ 


۰ لٹا 7 رد كب كيزا ا او 


( من وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ آدقاف - ص ۱۳۶ - الکتب ملو السبیل ) 


ولم یمنع هذا من انشاء مکاتب لتعلیم الایتام منفصلة عن السبيل ()ء 
ورغم ذلك اطلق علیها آیضا اسم « مکتب السبیل » : مثال ذلك ما جاء فى وثيقة 
وقف الامير صرغتمش « وأما الکان الذی بدهلیز: هذه الدرسة الذكورة 
الذى ذکر أنه برسم مکتب السبیل فان الواتف السمی أحسن الله تعالی اليه 
وقف ذلك على أن يستقر فيه الایتام ومؤدبهم للقرآة على الوجه الاتي ذکره 
فيه »() » ومثال ذلك أيضا مكتب الايتام الذى آنشاه السلطان حسام الدين 
لاجين فى زيادة الجامع الطولونى القبلية (') » ويتضح لنا من ذلك حرص 
الواقفين على عزل مكتب الايتام عن عمارة المدرسة أو المسجد لابا 
مختلفة ) ۰ 

واذا كانت الاوقاف هی أساس المدرسة فى ااعصر الملوکی » فان الاوقاف 
كانت أكثر آهمية بالنسبة للمكاتب الخاصة بتعليم الاطفال » وبالتالى للمرحلة 
الاولى من التعليم بصفة عامة () ء ذلك أن انشاء مدرسة والوقف عليها 
يتطلب قدرا معينا من الثروة ء ومن الاعيان الموقوفة التی يكفىريعها للمرف 


)۱( وثيقة وقف المؤيد شيخ ۸ اوقاف ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف الامي هر غتمش ۵٥۵‏ اوتان ص ۲۶ » ۲۵ » نشر ودراسة 
د٭ عبد اللطیف ابراهيم س ۲٢‏ 
المقريزى : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۱۸ . السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۸۲۷ 

إ٤(‏ انظر ما سبق ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ء وانظ ایضا دراسة د“ عبد اللطیف ابراهيم : 
نصان جدیدان من وثيقة الامير ضر غتمش تحقيق رقم 4غ ص ۵۱ 

Ibrahim Salama : op. cit. p. 101, 110. (4) 


۳۹۶ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


على الدرسة » آما الکتب فلا یحتاج الی هذا القدر من الثروة لانشسائه » 
والوقف عليه ؛ ولذلك قلما تخلو وثیقة وقف خيرى من تخصیص جزء من الریع . 
اتعلیم عسدد من الاطفال قصد يصل فى قلته الى عشر: أطفال () ٠‏ 


وبالرغم من ہسسحاطة التعلیم فى « الکاتب » فقسد کان للاوقاف آثار 
بعيدة المدى فى هذه المرحلة الهامة من التعليم » فقد حرص الواقفون على 
تتعديد كل ما يتعلق بالحملية التمليمية فى هذه الرحلة » وكانت شروط 
الواقفين » وحرص نظار الوقف على تنفيذها سسنة بعد أخرى » خلقت نوعا 
من التقاليد التی أصبح معمولا بها حتى ولو لم ينص عليها ٠‏ 


وكان يقوم بالتدريس ف الکتب معلم يطلق عليه عادة « المؤدب » ء وف 
بعض الاحيان كان يطلق عليه « الفقيه » () وكان يشترط فيه شروطا خلقية 
واجتماعية ؛ منها أن يكون خيرا دينا ذا عقل وعفة ؛ متزوجا ء أمينا على أطفال 


( من وثيقة وقف السلطان قايتباي ۸۸۲ اوقاف ص ۱۳۵ - مؤدب الاطفال ) 


)۱( وثيقة ولف جوهر اللالا ركم ۱ ووقاف ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١‏ محنظة ۱۷ بالمحكمة 0 وعندما 
ذكر النویری مكتب السبيل الذی انشاء السلطان قلاوون ذكر النويرى أن السلطان رتب 
فيه « فتیهان  »‏ النویری : نهاية الارب ج ۲۹ ورقة ”١ , 7١‏ , وانظر وثیقة وقن 
السلطان قايتباى رقم ۸۸٩‏ أوقاف التی اعتبرت المؤدب من بين نقهاء المكاتب . 


محمد محمد أمين ناس 


المسلمين ء صحيح العقيدة (أ) » مثال ذلك ما جاء بوثيقة وقف السلطان قایتبای 
د »۰۰ ويصرف لرجل من أهل الخیر والدين والامانة والعفة والصیانة حافظا 
لکتاب الله المزیز يكون مؤدبا للايتام المذكورين أعلاه بمكتب السبيل بالجامع 
المذكور ۰۰۰) () ۰ 


وقد يكون المؤدب أو الفقيه من بين الموفية » من ذلك ما آشارت اليه 
وثيقة وقف جمال الدين الاستادار « ويرتب الناظر ایضا من عدة الصوفية 
الذکورین اعلاه من غيره طائفة المجردين () رجلا حافظا لكتاب الله المزیز 
ذ! عقل وعفة وصیانة وأمانة متزوجا زوجة تعفه صالحا اتعليم القرآن والخط 
والادب یجمله معلما للايتام بمكتب السبيل المذكور اعلاه » () ۰ 


وكان يساعد ااؤدب العريف ؛ ومثله فى ذلك مثل المعيد فى المدرسة (') » 
فلم يكن سوى طالبا متقدما » فقد نصت وثيقة وقف السلطان قایتبای على 
ترتيب ثلاثين یتیما « لم بیلغوا الا عريفهم فانه يكون من المدد ولو كان 
الايتام () ء ويؤيد هذا القول ما نصت عليه بعض وثائق الوقف من أن 


0( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم ۹ أرقاف ص ۱۳۵ ۰ انظر ما جاء من 
المؤدب ایضا نی : .107 Ibrahim Salama : op. cit. p.‏ 
۳ یقصد بالجرد الذى لازوجة له سواء لم يسبق له الزواج أو مطلق أو أرمل ۰ 
)٤(‏ و ثيتة وتف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰٩‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ‏ آنظر نفس 
شر وط والواردة فى وثيقة وتف السلطان فرج بن برقوق رقم ١٦‏ محفظة ۱۱ بالحکمة » 
ووثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ [وقاف ص ۱۳۵ 
. (۵) انظر ما سبق ص ۲۶۵ 
(1) وثيقة وقف السلطان قايتباى ۸۸۹ آوقاف ص ۱۵۰۰۱4٩‏ 


۳۹۹ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الصبی عندما يبلغ الحلم ینزا باحسدى الوظائف الشاغرة بالمدرسة أو الکتب 
كعريف مثلا ء على أن یصلح لسد هذه الوظيفة () ٠‏ 

وكان العريف يقوم بمساعدة المؤدب » فقد جاء فى وثيقة وقف الامير 
صرغتمش « ويرتب الناظر شخصا يكون عريفا لهم مساعدا للمؤدب الذکور»() 
كما جاء فى وثيقة وقف السلطان قايتباى « ويصرف لرجل يكون عريفا للايتام. 
الذکورین فيه معينا لؤدبهم على تأديبهم ويعلمهم القرآن العظيم والخط 
العربی على عادة العرفاء فى ذلك » () ۰ 


اب م ها الیو ال 
ا کو ور 
4 با یح سس 
انی ز اهم ییاد اس کول 
( من وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ اوقاف - ص ۱۳۵ ب عريف الایتام ) 
وکانت تشترط فى العريف نفس الشروط التی يجب توافرها فى المؤدب » 
فنصت وثيقة وقف السسلطان الغورى : « ومن ذلك مايتا دراهمتصرف لرجل 
متصف بصفات المؤدب الذکورة فيه يقرر الناظر هذا الرجل عريفا بالمكتب 
آلذکور «)( ۰ 
ويبدو أن وظيفة العریف لم تكن ضرورية فى الکاتب الصغيرة حيث 
يقل عسدد الاطفال النسازلین بالمكتب فيكتفى بالمؤدب » مثال ذلك ما نمت 


(۱) وثيقة سس السلطان النورى رقم ۸۸۲ أوقاف سطر ۱٦۹۷‏ دراسة 


د* عبد اللطيف ابراه 
(۲) وثيقة وقف الامو صر غتمش ۲۱۹۵ اوقاف ص 6 نشر ودراسة د٠‏ عبد اللمليف 


۳( وثئيقة وقف السلطان قايتباى رقم ۸۸۱ أوقاف ص ۱۳١‏ 
2 وثيقة وقف السلطان النوری ۳ أوقاف سطر ۸ دراسة د۰ هید اللملیت 


محمد محمد أمين ۳۷ 


علية وثيقة وقف السلطان اليد شياخ الذى رتب خسبة وستين يتيما منهم 
خمسين یتیما بجامعه ورتب لهم مؤدہا وعريفا » والباقی وهم خمبسة عشر 
يتيما فى القلعة » فلم پرتب لهم الا مؤدبا فقط » فقد جاء فى وثيقة وقفه 
« ويرتب من آیتام المسلمين الذین لم بیلنوا الحلم خمسة وستين يتيما ماهو 
بالجامم المذكور بالكتاب ااذی هم فيه الآن خسسون يتيما ومؤدبا لهم وعريفا 
وها فو تال ارت ےھ ودا لمم یٹم :| لذي 
الذکور الايتام المذكورين ۰۰۰ » () ٠‏ 


لاعتم اس دوواد رم 
1 نوماي لا که یصو جیا دال مرن ام بت کی 


یط لش روا ترف ماما ج رج ا وی 
رم سوه 


"رم مارد 
ا 7را e‏ الج چا اتاطل 
ہی الها ررر وھ اورا بی مات 


(من وثيقة وتف المؤيد شيخ ۹۳۸ اوقاف ‏ عدم تميين عريف لخمسة عشر یتیما ) 


وف هذ الصدد جرت العادة أن يرتب مودبا وعریفا لكل خمسسين 
یتیما كحد أقمى لما يمكن أن يعهد به من الايتام ودب واحد يساعده 
عريف » ويؤيد هذا ما جاء فى النص السابق اوثيقة وقف المؤيد شيخ » 
وما تصت عليه وثيقة وقف السلطان حسن فقد جاء بها « ويرتب مؤدبين 


)0( وثيقة وقف المؤيد شيخ ۸ أرقاف ٠‏ 
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ومائة يتيم فیجلس کل مؤدب ومعه عريف وخمسون نفرا من الايتام بالکان 
الممد لهم :1 كل من الايام التى جرت السادة بتعلیم الايتام بمكاتب السبیل 
بها فيقرئهم المؤدب ما يطيقون قراءته من القرآن انعظيم ويعلمهم ما يحتملون 
تعلمه من الخط العربى وهجائه ويساعده العريف الذکور فى ذلك على المادة 
ويصرف لكل من الودبین الذکورین فى كل شهر سستون درهما نقرة ولكل من 

العريفين أربعون درهما نقرة وللايتام المذكورين فى نفقتهم وكسوتهم فى كل 
شهر ثلاثة آلاف درهم نقرة ہی بينهم بالسوية لكل متهم ثلاثين درهما نقرة ٠.)(>‏ 


عيض ليزم لد روا دو زیر تار( وتان 
ہا لاد انال افا لان ويم رعاش 
رووا لجارااسمال مرج ليان 
ری 


رز 


الوجر_العاده سل رسام نط راسي ل باریم 
امروب مالو رار را ٣‏ لہیا 


(١)دثیفة‏ وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف ص 1۵۵ . 1651 


محمد محمد أمین ۹ 


علو ںا رہ كيل یں تش رنہ اع رارف 
الرهر و جلاعلالىا جوم زا رر وروس 
7 لطع للد نيراد 
لرام اوہ شنم وش وس ولاف 
دهع سر ادر لط مرلو رهاس نو ال 


ز من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف - ص٤٥٥٣‏ , 8825 مؤدب وعرينه 
لكل خمسين یتیما ) 


اما الناهج وطرق التدريس والتربية فى المكاتب » فقد حرص الواقفون 
على تحديدها بدقة باله4 » وعلى مر السنین أصبح ما حدده الواقفون 
تقليدا متبعا » فنصت وثيقة وقف السلطان الغورى على أن المؤدب يعلم 
الاطفال « الادب أولا » ثم مايطيقون تعلمه من كتاب الله عز وجل والخط 
العربى » () » كما نصت وثيقة وقف جمال الدین الاستادار « ويعلمهم الفقيه 
المذكور ما تيسر لكل منهم تعلمه من القرآن والخط والهجاء والاستخراجاسوة 
أمثالهم على العادة » أما عن طريق التربية فقد نصت نفس الوثيقة « ٠٠٠‏ 
ويعاملهم المؤدب بالاحسان والتلطف والاستعطاف فيما يرغبهم به فى الاشتغال 
ومن أتى منهم ہما لا یلیق أدبه بفعل ما أباحه له الشرع الشريف » ولا يضرب 
الضرب البرح )(٢‏ ۰ 


كذلك نصت وشقة وقف الامير صر غتمش على أن المؤدب 2 یثریء الایتام 
ما يطيقون قراته من الترآن العظيم ويعلمهم ما يحتملون تعلمه من الخط العربی 


(۱) وثيقة وقف السلطان الغوری رقم ۸۸۳ وقاف سطر ۱۵۳۷ , ۱۶۳۸ دراسة 
د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف الامير جمال الدین الاستادار رقم ۱۰۱ محفظة ۱۷ ویدک القریزی 
أن من مهام الحتسب وتوابه أن ینذدروا معلمی الکتاتیب بان لا یضر بوا المبیان ضربا 
مبرحا ولا فى مقتل ب آنظر الواعظ والاعتبار ج ۱ ص ١ ٤1٤‏ أنظر ابن الاخوة : بعالم 
القرية فى احکام الحسبة ص ۲٩۳ - ٦٦٢‏ 
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والاستخراج فى کل يوم على العادة فى مثل ذلك () » :ولاشك فى أن ما نصت 
عليه هذه الوثيقة من عبارات « ما یطیقون قراته » و « يعلمهم ما یحتملون 
تعلمه » تتفق مع آسالیب التربية الحديثة من حیث مراعاة اعمار هوّلاء الاطفال 
من الناحیه الزمنية والعقلية فخلا عن مراعاة قدراتهم الخامه ومدی 
استمدادهم لما يقبلونه من العلوم والعارف (") . آما وثيقة السلطان فرج 
بن برقوق فقد حرصت على أن يراعى المؤدب الفروق الفردية بین الاطفال‌خنصت 
على أن « يعلم كل منهم ما یحتمل تعلمه من القر آن والخط والهجا والاستخراج 
والاداب »(7) ۰ 


ویلاحظ أن و« الخط العربی 4 كان من المواد الاساسسية التی تدرس 
للاطفال فى الکاتب » وذلك طبقا مسا جاء فى غالبية وثائق الوقف : باعتبارہ لونا 
من آلوان التربیة الجمالیة » وله أهمية فى تربية الذوق السلیم وتكوين الاحساس 
الفنى عند هؤلاء الاطفال » وكثيرا ما كان المؤدب بقسوم بهذه المهمة ء ولکن _ 
وجد ف بعض الاحیان من تولى وظيفة « التكتيب » لتعليم الخط () ء مثا 
ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف السلطان الغوری « ومن ذلك ثلائمائه درهم 
تصرف لرجل كاتب دين خير مامون عالم بعلم الكتابة مجازا بالاقلام السسبعة 
يقرره الناظر فى وظيفة ااتکتیب بهذا الوقف على أن يتردد للمكتب المذكور 
أو الموضع الذى يعينه له الناظر يومين فى كل أسبوع ء ويعلم الناس غنون 
کتابته ما برغبون فى تعلمه منة على جاری عادة امثاله فى ذلك )0( ۰ 


)۱( وثيقة وقف الامير مر شش ۲۱۹۵ أوقاف ص ۶ تشر ودراسة د٠‏ عبد اللعلیف 
اپراهیم ص ۰۳۳ انظر ایضا وليقة وقف المؤيد شيخ ۹۴۸ اوتاف ٠‏ ۲ 

(۲) د٠‏ عبد اللطيف ابراهیم » دراسة وثيقة وقف الامر صر فتمش تحقيق رقم ۷۸ 
ص ۷۰ 

(۳) وثیقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم ۱۱ محفئلة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 

(۶) وثيقة وقت جوهر اللالا رقم ۱ أوقاف . وثيقة السلطان پر‌سبای رقم ۸۸۰ 
آوقاف ص ۲۲۱ . وئثیتےة وقف السلطان النوری ۳ اوقاف سطر ۱۵۶۶ درا.سة 
د“ عبد اللطیف ابراهيم . وثيقة رقف المؤيد شيخ ۹۳۸ ارقاف . د“ عبد اللطیف ابراهيم : 
نصمان جدیدان تحقیق رقم ۹ ص ۷۲۰ ۰ ۷۱ 

(۵) وثيقة دقف السلطان النوری ۸۸۳ أوقاف سطر ۱۵۶6 وما بمده , دراسة 
د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم ٠‏ 


محمد محمد أمین ۳۷۱ 


ويقتصر دور العريف فى هذه العملية التعليمية على مساعدة المؤدب 
فى « تكتيب الايتام وعرض ألواحهم مع قراءة الاضی وتكريره ومن أتقن 
منهم حفظ القرآن العظيم علمه من عقايد دينه وكتب العلم الشريف ما يعود 
نفعه عليه » )١(‏ ء كما كان العريف یقسوم مقام المؤدب أثناء غييته فى تعليم 
الاطفال () ۰ 


آما مواعید الدراسة فى مکاتب الایتام فقد حرص الواقفون على 
تحدیدها بکل دقة » فنصت وثيقة وقف السلطان الغوری على أن الودب 
« یجلس بالکتب الذکور فى کل یوم من الايام خلا یوم الجمعة وأيام الواسم 
والاعیاد التى جرت العادة بالبطالة فيها ويمكث به لتعليم الايتام الاتی ذکرهم 
فيه وتأديبهم من أول النهار الى وقت العصر سوى پوم الثلاثاء ويوم الخميس 
فيمكث الى وقت الظهر خامة » () أما وثيقة وقف السلطان قايتباى نقد 
جعلت الدراسة نصف اليوم يوم الخميس فقط ء فنصت على أن « الایتام 
الذکورین يستمرون ایام حضورهم بااکتب الذکور من طلوع الشمس الى 
وقت المصر فیتصرفون حینثذ وقبل انصرافهم يقرؤن سورة الاخلاص 
والمعوذتين وفاتحه الکتاب والصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم ویدعون 
کالدعاء الذکور اعلاه ما عدا یوم الخمیس من كل آسبوع فانهم یستمرون 
بالمكتب الى الظهر ويوم الجمعة بطالتهم وكذلك أيام الاعیاد والواسم والاعذار 
الشرعية على العادة فى ذلك »() ٠‏ 


(۱) وثيقة وقف السلطان النورى ۸۸۳ أوقاف سطر ۱٥٥١‏ وما بمده دزاسة 
لخن عیف اللطيف ابراهیم 3 
(۲) وثيقة وقف قانى بای الرماح ۱۰۱۹ أوقاف ٠‏ 


(۳) وثيتة وقف السلطان النوری ۸۸۳ أوقاف سطر ۱۵۳۵ وما بمده دراسة 
د* عبد اللطیف ایراهیم ۰ 


(۱) وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم ۸۸٦‏ أوقاف ص ۱۳١‏ 
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ای ۳ مازلا الک سیت 
کو ردنس 
وا و تب ی 
سس مک ب ر 

شم ند کل جوا E‏ 
مرول هزم 


( من وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ آوقاف - ص ۱۳٩‏ - مواعید دراسة الایتام ) 


یه 
ارخا للإرامرم 


آما وثيقة وقف الامیر قراقجا الحسنی فلم تکتف بتحدید آوقات 
الدراسة بالکتب الذکور » بل حسددت أيضا ما يدرس فى آوقات الدراسة 
فجاء بها « على أن المؤدب المذكور یجلس بالایتام الذگورین بمكتب السپیل 
المذكور فى کل يوم من بكرة النمار والی آذان العصر ليعلمهم ما تیسر له 
تعليمهم من القرآن العظيم والخط العربی خلا يوم الثلثا ( كذا ) من كك 
أسبوع فائه یجلس بهم من بكرة النهار والى آذان الظهر ليعامهم الهجاية 
والخط العربی » وفع ما جرت العادة بفعله فى مثل ذلك على الوجه الشرعى 
وخلا يوم الجمعة من كل أسبوع فاته بطالة » (ا) ۰ 

ومن الواقفين من راعى سن هؤلاء الاطفال الايتام ء وسمح لهم بالغياب 
عن الکتب بعذر ارض أو رياح عاصفة أو مطر شدید أو برد قارص ()» وهو 
ما عبرت عنه وثیقه وقف السلطان قايتباى ب « الاعذار الشرعية » () » ومثال 


)١(‏ وثينة وتف الامسي قراقجا الحسنی رم ۲ اوقاف سطر ۱۵۵ بت ۱٥۷‏ دراسة 
ونشر د٠‏ عبد اللعليف ابراهیم من ۲۱۲ 

(٢)‏ وثيقة وتف فرج بن برقوق رقم ٦‏ محفظة 1 بالمحكمة , دئيقة ولف 
جمال الدین الاستادار "۰ ۱۰ محفظة ۷ با مہکمة ° 7 

(۲) وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۸۸٦‏ آوتاف ص ۱۳١‏ 


ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف جمال الدين الاسستادار : « ومن مرض منهم 
أجرى عليه معلومه الى حين زوال ضرره >() ٠‏ 

واذا انتهى الصبی من حفظ القران وختمه أقيم له احتفال كبير يسمى 
« الاصرفة  )(»‏ كما كان يصرف له مبلغ من ا ال ليستعين به على معيشته 
يعد متادرة المكتب ء كذلك كان یصرف مبلغ آخر من المال لمديه على سبيل 
المكافأة علاوة على معلومه الشهرى ء فقد نصت بعض وثائق الوقف على أن 
« يصرف لکل یتیم عند ختمه القرآن العظيم وأخبار أحد المتصدرين الذکورین 
أن .اليتيم الذکور قد حفظ القرآن العظيم خمسون درهما نقرة » ويصرف 
الى المؤدب الذکور بسيب اهتمامه باقراء الیتیم وتعليمه خسسون درهما 
نقرة () ٠‏ 

عا الاسام باعلال سباع رساي موب 


لالب ج ی الا اط روا اہ الم 


الما را ریدم 
سن و م م إل الوب الوس ادمادا 
ال وہل ی کسر درفراه رام زرفل 
( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص١٥٤‏ ۰ ٤٥١۷‏ مكافاة اليتيم والمؤدب ) 


آما من يظل بالکتب حتى البلوغ دون أن يحفظ القرآن فکان يصرف لیحل 
محله أحد هسغار الايتام 0( » ومن اجل ذلك نصت بعض الوثائق على أن 


(۱) وثيقة وقف جمال الدیر الاستادار رقم ۱۰٩‏ محفظة ۱۷ بالعکمة ٠‏ 

(۲) ابن الحاج : الدخلج ۲ ص ۰۳۳۱ ۳۳۳ ۰ انظ تفصیل ذلك فى : د٠‏ عاشور : 
المجتمع المری ص ۱۵۲ , 9 .م Ibrahim Salama : op. cit.‏ 

(۳) وثيقة وتف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ٦٥٤‏ ۰ 4۵۷ 

)٤(‏ د* سعید عاٹسور : الجتسع الصری ص ۱۵۲ , والممروف أن اليتيم غير البالغ 
پستسق فى الوقف , فاذا بلغ خرج من غلة الوقف ولا يستحق منه ثديئا ‏ آنظر تمریف 
الفقهاء لليتيم فی : الغصاف : احکام الاوقاف ص ۳۲۳ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


يزور المكتب طبيب كل شهر « عند تنزيل الايتام ويكشف من يظن به البلوغ 
هنهم فمن وجده بلغ أخبر بحاله فيقرر الناظر غيره فى مکانه 0۰( 3 ولم 
يستثن من ذلك الا حالات قليلة كان يظهر أحدهم نبوغا وميلا للدرس مماييشر 
بفلاحه غعندگذ کان بستمر بالکتب و له بالاشتغال با » مثال ذلك 
يما e‏ توت ۰ ۰ 

واستخلف يتيما غيره وأجرى عليه ما كان من قبله من المعلوم الا أن يكون قد 
بقی عليه شىء يسير من ختم القرآن العظيم فيستقر فى المكتب الى أن يستكمل 
حفظ القرآن العظيم ان كان يرجى فلاحه وخيره ثم يستبدل به غيره » (؟) ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما نصت عليه وثيقة وقف الساطان حسن « ومن بلغ 
من الايتام اسستبدل الناظر به غيره الا أن يكون قد قارب حفظ القرآن العظيم 
وهو ممن یرجی فلاحه فيستقر به الناظر الى حين ختمه القر آن العظيم » (۵) 


سس بروج[ للدم برب مادام اباط 


ہدعو انا دراب راہ راان 
رک لاح دس بازاط لزع رحج الرارالبام 


( من وثیقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ آوقاف - ص ٤٥١‏ استبدال من بلغ 
من الايتام ) 
كذلك كان یستبدل الیتیم بآخر فى حالة سفره سفر اقامة » أو تمذر 
حضوره للاشتغال بالعلم مدة طويلة » من ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف جمال 
الدین الاستادار « ومن بلغ منمم استبدل بغیرہ الا أن يكون بقی عليه شیء 


(۱) وثيقة وقف السلطان النوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۵۱۳ ۰ ۱۵۱۶ » دراسة 
د“ عيد اللطيف ابراهيم ٠‏ 8 

(۲) د٠‏ عاشور : الجتمع الصری ص ۱۵۲ ء د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : دراسات 
تاريخية ج ۱ ص ۵۶ ۰ تحقیق رقم ۹9٩‏ , آنظر أيضا وثائق وقف کل من قانی بای 
الرماح ۱۰۱۹ أوقاف > جوهر اللالا ۱۰۲۱ ء آوقاف » السیقی قرقماس ٩۰۱‏ اوقاف 
من ٩۸‏ 

(۳) وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸۱ آوقاف ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ 

(۶) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۱ أوقاف ص ۶6۷ 


محمد محمد أمین ۳۷۵ 


یسیر من تكملة حفظ القرآن العظيم ويرجى حفظه لذلك فى زمن يسير فيبقى 
الى حين حفظے ء ومن مات منهم أو سافر سفر اقامه أو تعذر حضوره 
للاشتغال مدة طویلة لغير ضرورة شرعية بدل غيره ؛ ويجرى الحال فى ذلك على 
عادة مكاتب السبیل بالقاهرة وظواهرها ٠ )١(6‏ 


وبلغ من عناية الواقفين بأمر تعليم الايتام انیم لم يكتفوا بانشاء المكاتب 
وترتيب المؤدبين والعريفين بها : كما أنهم لم يكتفوا بتوفير الطعام والکسساء 
فضلا عن معلوم شهرى ذلايتام » ولكن فوق كل ذلك حرص الواقفون على 
توفير أدوات الكتابة للايتام من ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف الامير صرغتمثر 
« ویصرف ثمن ما یحتاج اليه الایتام الذکورین من آقلام ومداد وألواح ودوى 
وحجر يجلسون علیها 0 5 


وهكذا كانت الاوقاف ھی أساس التعليم بمراحله المقتلقة فى العصر 
المملوكى ٭ 


)۱( وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 


(۲) وثيقة وقف الاسر صرغتمش رقم ۵ اوقاف ص ۲۵ نشس ودراسة 
د۰ عبد اللطيف ابراهيم ص ۲۳ ء انظر ایضا و وئاه ثق وتف کل من السلطان حسن رقم ۶۰ 
محفظة ٦‏ بالعکمة ہ فرج بن برقوق رقم 1٦‏ محفظة ۱۱ بالمحكمة ٠‏ جمال الدين الاستادار 
رقم ٠ ۰٦‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 


|۷1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 
مصاال ار . 
مص سارں 
ردان زا ۱۷+ 
الأوقاف وأحوال مصر الاقتصادية ‏ وقف حوالی نصف آرافی 
مصر الزراعية وأثر ذلك على ایرادات بيت المال ‏ حبس الاموال 
عن التداول - شبروط تأجير الاوقاف - التحایل على شرط الایجار- 
تحكير الاوقاف وأثر ذلك ف تبدید الثروات - أثر الاوقاف فى البطالة 
- تحكم الواقف فى ثروته حیا ومیتا وأثر ذلك فى تبدید ثروة المجتمع 
نے المنازعات على الارقاف ت ثفتیت اللكيات ك الاوقاف مصدر تروه 


المعممين ‏ تاثر الاوقاف بسوء الاحوال الاقتصادیة - تغير العملات 
وأثره على آرباب الوظائف ٭ 


- الاوقاف ونظام الاقطاع _ تحول الاقطاعات الى أوقاف عن طريق : 
بيع أملاك بيت المال ‏ وقف آرافی بيت المال ‏ آثر ذلك على 
ضعف الجیش ٠‏ 

- الاوقاف والعمالة الادارية والفنية : الناظر ‏ الباشرون - الكاتب 
أو العام الشساد - المشارف ۔۔ الجابى ‏ الصيرق ‏ الشاھد- 

البرددار - الهندس أو المعلم ‏ شاهدا العمارة ۔۔ ا مرخم ٠‏ 


محمد محمد أمين ۳۷۷ 


الأوقاف وأحوال ممر الاقتصادية : 

شرعت الاوقاف فى الاسلام لتؤدى دورا فى حياة الجتمع الاسلامی 
لاغنى عنه ؛ ولتقدم للمسلمين خدمات اجتماعية معينة ء على أساس 
صفتها الدينية التى تمثلت فى أنها ( صدقة محرمة ٤‏ » حكمها فى ذلك حکم 
سائر الصدقات » والمعروف أن تصرفات الافراد فى المسائل المتصلة بالدین 
تعتمد اساسا على النوايا المادقة « وانما الاعمال بالنیات ولكل امریء 
ما نوی » () ء ولا كانت تنظيمات الاوقاف لم نوضع لها قواعد ثابتة 
الا یمد تدوين الفقه الاسلامى فى القرن الثانى والثالث للهجرة (') » فاننا 
نجد أن هناك من الافراد من خرج بالاوقاف عن أصل معناها الدقيق فى 
الاسلام » وهو الصدةة المحرمة » فمنذ أواخر عهد الصحابة وجسد من 
استغل نظام الاوقاف فى تحقیق ماربه الشخصية مثل حرمان بعض الورثه » 
وخامة الاناث عن طريق الوقف على الذكور دون الاناث » ويؤكد هذا استنکار 
السيدة عائشه رضى الله عنها لهذا الفعل () » فضلا عن عزم عمر بن عبد العزيز 
الغاء الاوقاف التى أخرجت منها النساء الا أن المنية عاجلته () ۰ 

والخروج بالاوقاف عما شرعت من أجله كانت له آثار سيئة بالنسبة 
للأحوال الاقتصادية » ولذلك نجد الامام آیا حنيقة لم بر وقفا لازما الا ما 
كان مسجدا ء أو متصلا بقضاء القاضى » أو كان بوصصية بوقف تخرج من 
الثلث () » مطبقا على الوقف أحكام الهبة والوصية » ومتتبعا آثار الرسوك 
عليه المسلاة والسلام بالنهى عن تصدق الفرد بكل ماله () ء ولكن توسعة 
الفقهاء قى الوقف فى العصور التالية آدت الى وقف الاغراد لكامل ممتلكاتهم 


oP. 8 5 445 (۳)‏ ول 
)٣(‏ الامام مالك : الدوتة الکبری ج ۶ ص ۳٣٤‏ ء انظ ایضا ما جام بالفصل 
الاول ۲۳ وما بعدھا ٠‏ 
)٥(‏ ابن الهمام العنقی : فتح en‏ ج ۵ ص ۳۹ ۰ السر‌خی : الیسوط ج 1۲ 
ص ۲۷ 


)0( الجزیری ( عبد الرحمن ) كتاب الفقه على الذاهپ الاربعة ‏ المعاملات سد 
بج ٣س‏ ۲۹۱ ۰ ۳۲۰ 


۳۷۸ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


سواء كانت أراضى زراعية أم مبان أو غير ذلك » فقد اع نطاق الوقف 
الى درجة كبيرة حتى شمل أيضا « الدراهم والدنانير » (ا) ء وحتى أصبحت 
معظم مبانى « مصر والقاهرة » فى العصر الملوکی موقوفة » كما أن عشرة 
قراريط من آرض مصر كانت وقفا عند بداية الفتح العثمائی لصر (') ء ويؤكد 
هذا ما جاء فى وثائق الوقف من النص على وقف بلاد بأكملها تبلغ الواحدة 
منها آلاف الافدنة » والامثلة على ذلك كثيرة » غمن أوقاف مدرسة السسلطان 
حسن بلدة تھا التى تبلغ مساحتها ۲۷:۳ فدانا () ء ومن الاراضى الجارية 
فى آوقاف الاشرف برسیای أرافى بلدة الکریون من اقلیم البحيرة » وتبلغ 
مساحه الاراضی الوقوفة بها ۷۰۰ فدانا (؟) » وبلدة طما من الاعمال الفيوميةه 
والتى تبلغ مساحتها ١‏ خدانا () » وقد نصت على ذلك وثيقة وقف السلطان 
برسیای فجاء يها « ۰ وجميع أراضى ثاحية طما من أعمال الفیوم ۰۰۰ 
وجمیم أراضى ناحية الکریون من اقلیم البحيرة ومسساحة هذا الوتوف النا 
قدان وسيع ماية فدان 300 0 5 


رائنزااپائِرکةلظاالٹرژنٰداللتہِ دیما 
تاره لت ریش 


ار 


® 


REE 
فلا جریا ابر حب ښخ اراب ی راب دک‎ 
انا مادنا هذ االوفههالزاذران ىچ انان‎ 


( من وثيقة وقف السلملان برسباى رقم ۸۸۰ أوقاف ص ۳ م وقف بلاد پاکیلھا ) 
)١(‏ انظر ما جام بالفصل الثانى عن طبيعة الوقف ۹۹ وما بعدها ٠‏ 
(۲) الاسحاقى : لطائف أخبار الدول ص ۱۲۸ 
(۲) ابن الجیمان : التحفة السنية ص ١١‏ . رمزی : العا الجغرافى ق ۲ 
ج ۱ ص ٤۷ء‏ انظ أيضا وثيقة وتف السلطان حسن ۱ آرقاق ٠‏ ماشہ 9 
(٤‏ أبن الجیمان: التحنة السنية ص ۱۲۱ , رمزی:القاموس الجٹرافی ق ج ص۳۱۸ 


1٦٦ ۳۲ أبن الجيعان:المرجع السابق ص١٥۱ ء دمزی : الرجع السابق‎ )١( 
E 3 ١57 وثيقة وقف السلطان برسباى ۰ اوقاف ص‎ )٦( 


يه 


محمد محمد أمین ۲۷۹ 


وأدى اتساع الوقف الى هذا الحد فى العصر الملوکی مع اعفاء هذه 
الاوقاف من الضرائب الختلفة الى قلة ايرادات بيت الال () » فضلا عن 
أن بعضع السلاطين كان یعطی امتيازا خاصا ؛لمناطق الوجودة بها أوقافه. 
أو اسستاجربھا » مثال ذلك أن السلطان الناصر محمد عندما أنشأ خانقاه 
سرياقوس أمر باعفاء منطقة الخانقاة من المكوس التى تفرض على غيرها من 
المناطق « فرغب الناس فى السكنى حول الخانقاة ۰۰۰ وهی الى اليوم بلدة 
عامرة لايؤخذ بها مكس البته مما یباع من سائر الاصناف احتراما لكان 
الخانقاة » () » كذلك نص السلطان برسباى ف وثيقة وقفه أن « لايؤخذ 
من غلاحی أوقاف مولانا السلطان الواقف ولا مستاجريها دستور ولا ضيافة 


ولا يحدث عليهم حادثة ولا مظلمة » () » ومن الطبيعى أن أمثال هذه 
الامتیازات تؤثر على ايرادات بيت الال ٠‏ 


هذا الى أن طبيعة الوقف تتوم اساسا على حبس الاموال » سواء 
كانت آراضی زراعية » أو منقولات » حبسها عن التداول بأى نوع من أنواع 
التصرف ء مما یجعل الاموال الموقوفة بمنأى عن حركة التداول الالية العامة ء 
وبالتالى يمنعها من أن تكون دعامة من دعائم الثقة المالية والاستثمار 
الاقتصادى » ويبعدها عن وضعها الطبيعى كعامل اقتصادی له أثره ف حركة 
الاسواق الالية مما يؤدى الى نمو الثروة العامة : فالاموال الموقوفة تصبح 
كالعضو الاشل فى الجسم العامل ء يضعفه ويمنعه من حركته الطبيعية » 
اذ أنها بحكم تحبيسها تظل راكدة لاتسمح للایدی المجربة الختلفة بالعمل فيهاء 
ولا للارادات الناضجة المتطورة مم الزمن بحسن استغلالها » فكما رأينا فى 
وثائّق الوقف المختلفة أن الواقف يحرص على أن يقيد كل شىء » ويضع خطا 
مرسوما ء ولیس لاحد أن يدل فيه أو يطوره » ولو الى أحسن » أو طبقا 


(۱) انظر الفصل الثانى ‏ العوامل الاقتصادية التى ساعدت على انتشار الاوقاف 
وازدھارھا صن ۹۰ وما بعدھا ٠‏ 


)۲( التریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۶۲۲ 
او وثيقة وقف السلطان بر سیای رقم ۰ اوقاف ص ۲۱۲ 


۲۸۰ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


لظروف العصر ء ومن ذلك يمكن القول أن شروط الواقفين حجرت على 
الاجيال التالية ء وحرمتها من حتھا الطبيعى فى التصرف فى هذه الاموال()۰ 

وما جاء بوثائق الوقف من شروط خاصة بالبدء بعمارة الاعيان الموقوفة. 
وتأجيرها : يعكس ما حاوله الواقفون من تلافی العيوب الاقتصادية للاوقاف 
السابقة على عهدهم ؛ فقد تطرق الفساد الى الاوقاف فى العصر الایوبی: 
نتيجة لتحکیر الاوقاف (') وعدم عمارتها ؛ ولذلك نصت كافة وثائق الوقف فى 
العصر الملوکی على البدء بالمرف من الريع على عمارة الاعيان الوتوفة (). 
كما وضع يعض الواقفين شروطا خاحسه لتأجير أوقافه يغرض المحافذلة علیبا۔ 
وضمان اسستمرار ريعها ؛ وبالتالى دوام مصارفها للمستحتین وأرباب 
الوظائف () ۰ 

ومن التواعد الفقهية العامة فى تاجیر الاوقاف أن الاجارة لاتصح 
فى الاراضی اکثر من ثلاث سنوات » وف الساکن والحوائیت ونحوها أكثر من 
سنة » الا اذا كانت مصلحه الوقف تقتضی تأجير الوقف أكثر من ذلك » على 
آن یکون الایجار فى هذه الحالة باذن القاضی » أو طبقا لشروط الواقف (): 
ورغم هذه القاعدة الفقهية : فقد وجدنا شروطا مختلفة للایجار فى وثائق 
الوقف الملوكية : ویبدو أن هذه الشروط كانت تختلف من وثيقة لاخری 
تبما للحالة الاقتصادية السائدة فى مصر یومثذ » وظروف الوقف الالية () ء 
ومن آمثلة ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف السسلطان بیپرس الجاشنكير من ان 
مدة الایجار سنة واحدة فما دونها : بأجرة الثل غما فوقها . والا یؤجر الوقف 
لتشرر ولا متغرر يخشى على الوقف منه : وأكثر من ذلك نجد أن الواقف 


(۱) دء عبد الحكيم الرفاعی : الاقتصاد السیاسی ج ۲ من ٩۶۲‏ 

(۲) ابن مماتی : قوائن الدواوین ص ۳۵۱۰ , اننلر ما جام بالفصل الاول عن 
الاوقاف فى العصر الایو بی 5 

(۶) ترجد بعض الوثائق التى لم تتعرض لهذا الموضوع » مثال ذلك وثيقة وقف 
مسرور بن عبد اص الشبلى رقم ۳۹ محفظة ٦‏ بالمحكمة نشر ودراسة د٠‏ عبد اللطيف 
ابزاهيم ٠‏ 

)0( الجزيرى : الفقه على الذاهب الاربعة - المعاملات ج 7 ص ۱۰۳ 

۷۳۷ وه عبد اللطیف ابراهیم : دراسات تاريخية تحقیق رقم‎ )٦( 


محمد محمد أمين ۱ 


اشترط شرطا خاصا على من يؤجر أراضى الوقف الزراعية » وهو أن یزدع 
نصفها ما يحب وأن يزرع النصف الاخر برسیما ومقائیا وفولا : وذلك لصالح 
الارض ء غقسد چاء فى هذه الوثيقة : « على أن الناظر فى هذا الوقف 
التولی عليه یوجر ذلك وما شاء منه / بنفسے أو بعن يستنييه عنه فى ذلك 
أو يفوضه لمدة سنة واحدة / فما دونها بأجرة الثل فما فوقها ولا يزيد 
على ذلك الا أن تدعوا ( كذا ) الضرورة أو الحاجة / أو المصاحة أو الغبطة 
الى زيادة على هذه المدة فيؤجر ذلك وما شاء منه المدة التى / تدعو الحاجة 
اليها أو ما عين فيه ولا یوجر ذلك ولا بضعه لتشرر ولا لمتغرر / يخشى على 
الوقف من تغلبه وشرطا هذا الواقف أن الاراضى التى تزرع مما عين أعلاه / 
یشترط الناظر على من يؤجره ثم شرعت ( كذا ) فى زرع ذلك أن يزرع النصف 
من الارض ما أحب / واختار و النصف الثانی برسیما ومقاثیا وفولا مراعاة 
اصلحة الاراضى المذكورة ٠ )( ».٠٠‏ 


دده ب اتن اه 
ریاف و ی ولو 


وارد زیی کان ا ای 
ور 1 97ء 


( من وثيقة وقف السلطان بیبرس الجاشئكي رقم ۲۲ محفظة ۶ بالمحكمة ‏ شرط 
الایجار والزراعة ) ٠‏ 


ى 


)۱( وثیقة رقف السلملان پیس س الجاشنكير رقم ۲ محفظة ٤‏ بالمحكمة . 


YAY‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


كذلك نصت وثيقة وقف جمال الدين الاسنادار آلا تؤجر آعیان الوقف 
ان بتصف بصفات محددة . ويخشى منه على الوقف » كما حرص الواقف 
على تحصديد الطريقة التی تؤجر بها بيوت الوقف للمحافظة علیها ء فجاء بها 
« وشرط الواقف المذكور أن لا یؤجر هذا الوقوف الذکور باعالیه اتنرر ولا 
لمتجوه ولا لذى شوكة ولا من یسر الخلاص منه ولا من يخثى على الوقف 
وأهله منه وأن لايؤجر ولا شىء منه الا لسنة واحدة فما دونها باجرة الثل 
فما فوقپا ولا يدخل عقدا على عتد حتی تنقضى مدة العقد الاول وتعود العن 
الى الناظر وأنه اذا سکن أحد فى بيت من الوقوف الذکور یدخل الجابی 
والباشرون الى الکان ان كان فيه رخام يقيس ( کذا ) ويضبطون ذلك بالصفة 
والكيفية والقدار والجنس خبطا شافیا واضحا بینا ویسلم للساکن ويشهد 
عليه بذلك قبل سکنه ویتسلم منه عند خلوه بحيث یکون الوقوف سالا من 
الضیاع والایدال 4 )( ۰ 

ومن الواقفین من شرط أن تؤجر آراضی الوقف لفلاحیها : فهم أحق بها. 
مثال ذلك ما جاء فى وثيقة تفری بردی « لا تؤجر الارض الا لفلاحیها فان 
تعذر فلفلاح مشكور السيرة حسن المعاملة ) ۰ 

أما طريقة دفع الايجار فقد نمت وثيقة وقف ااؤرخ ابن تغرى بردی 
على وجوب دقع ايجار الارافی « قسطا بقسط ء والاماکن شهرا بشهر » () 

أما مدة الایجار فقد اختلفت من واقف لآخر فقد تکون فى الاراخی 
الزراعية سنتين () : أو ثلاث سنوات () : وف النادر كانت خمس سنوات() 
آما العقارات المبنية فقد نصت غالبية وثائق الوقف على أن تؤجر لسنة 


تسه رت 
(۱) وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰۱ محففلة ۱۷ بالحكمة » انظر ایضا 
وثیقة وقف السلطان فرب بن برقوق ٦٦‏ محفخلة ۱ بالمحكمة حیث جاءت بها شروط 
مشابهة الا انها أجازت ۱.جار لثلاث سنوات كحد أقصى لصلحة الوقف او أهله ٠‏ 
() دثیتة وقف تفری بردى بن عبد الله البكلمش رقم ۹۸ محفظة ۱٩‏ بالمدكمة ٠‏ 
)٣(‏ وليتة وقف ابن تفری بردى ( المؤرخ ) رقم ١417‏ محفظة ۲۳ بالمحكمة - 
2 داليقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ أوقاف . وثيتة وقف جوهر اللالا ۱۰۲۱ ارقاق . 
۱ وليقة دقف فرج بن برقوق ٩٩‏ محففلة ۱۱ بالمحكمة ء وثیقة وق الامر 
صرغتمش ۳۱۹۵ اوقاف ص ۲۵ نشر ودراسة د ١‏ عبد اللطيف ابراهیم من ۲۷ 1 
)53 وليقة وقف الشهابى أحمد على يوسف ۶ محنئلة ٤١‏ بالمحكمة ٠‏ 


محمد محمد آمین YAY‏ 


واحدة نما دونها , متال ذلك ما جاء فى وشيقة وقف الامير قراقجا الحسنى 
« ومنها أن يؤجر العقار الوصوف المحدود فيه .سوى سنة واحدة فما دوتها 
باجرة المثل فما فوقها ولا يدخل عقسد على عقد حتى تقضى مدة العقد الاوله 
وآن لا تؤجر الاراخی الومسوفة الحدودة فيه الا لسنتين فما دون ذلك 
باجرة المثل فما فوق ذلك ولا يدخل عقد على عقد حتى تنقضی مدة العقد 
الاول »() ۰ 

لہا یتسب اه آن عوجر سفن 
فأقل (') : ولکنه عاد فى أوقاف آخری له وجمل الحد الاقمی لسدة الایجار 
سنة واحدة فما دونها من ذلك ما نس عليه « ومنها أن لایؤجر هذا الوقفه 
ولا ثىء من آکثر من سنة واحدة فما دونها ولا یدخل الناظر عقدا على 
عقد حتى ينقضى مدة العقد الاول > 0 5 


لطر شرك ہنا لاوج هذا تن یتک 
ومن ولي انا نیناوق يتاع 
نالسرا لاوا رپا ان اذا تضداحيئنالنظارئكا زی 
) من وثيقة رقف السلطان برسبای رقم ۰ اوقاف ص ۷ شرط الايجار 
لسنة و احدء ) * ۱ 


وهناك من الواقفین من فضل زراعة الارض على ایجارها الا عند 
الضرورة : فقد نصت وثیتة وقف السلطان حسام الدین لاجین « اذا آمکنر 


- ۲۳۱ - ۲۲۸ وليقة وقف الامر قراقجا السنی رقم ۲ اوقاف سط‎ (١) 
۲۱۸ نشر ودرامسة ده عبد اللمليف ايراهيم ص‎ 

(۲) وثيقة وقف السلطان برسباى رقم ۸۸۰ أوقاف ص ۲۱۲ 

(۳) الوثيقة السابقة من ۲۵۷ 

)٤(‏ وثيقة وقف حسام الدين لاجين رقم ۱۷ ۰ محفظة ۲ بالمحكمة ٭ 


YA‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ویبدو من هذه الثبروط التعددة آنها وضعت لصالح الاعيان الوقوفة : 
لکن طبيعة الوقف أدت الى سوء استثماره وضمف استغلاله وعدم رعایته 
برعایة کاملة كما ترعی الاملاك الخاصة » ذلك أن الولاية على الاعیان الوقوفة 
تکون أن تشترط له سواء کان آجنبیا ام مستحتقا وله وحده حق مباشرتهاء 
.ويكون عمله حینثذ لغيره لا لنفسه » فليس له الا ما حدده له الواقف مقابل 
نظره علیها » ومن الطبيعى أن عمل الانسان اخيره لیس كممله لنفسه » حتی 
ولو کان هذا الغير وجوه البر الختلفة » هذا فضلا عن أن الناظر والستحقین 
ليس لهم من الاعيان الوتوفة الا ریمها » ولذلك لایهمهم الا الحصول على 
الثمرة العاجلة » وان قلت » لاتعنیهم عمارة الاعیان وحسن الاحتفاظ بها » 
لان عمارة الاعیان الموقوفة سوف تکون على حساب مستحتاتهم من الوقنف(۱) 

وأعتقد أن هذه الامور الطبيعية وا تعلقة بطبيعة البشر » فضلا عن 
۔طبیعة الوقف التی تحجر على تصرف الغير الا طبقا اشبرط الواقف » هی السبب 
الرئیسی فى خراب الاوقاف » وقلة ریعها » فاذا كان هذا هو حال حوالى 
خصف آراضی مصر الزراعية » وغاليية مبانی القاهرة والفسطاط فى العصر 
الملوکی ء فان هذا الوضم انعكس بدوره وبآثاره السيئة على اتتصادیات 
البلاد ٭ 

ومما یؤکد هذا العنی آن الفقھاء أنفسہم ہم الذین وضعوا الحیل 
للخروج عن نص شرط الواقف ہشان الایجار » والذی وضع من أجل 
مصلحة الاعبان الموقوفة » ولكن النظار والمستحقين وجدوا أن هذه الشروط 
لاتتفق مع أطماعهم الشخصية ء وحرصهم على الحصول على الثمرة العاجلة 
حن ريع الاوقاف » فأوجد لهم الفقهاء ‏ وغالبيتهم مستحقين فى الاوقاف ‏ 
الحيلة على ذلك » فجعلوا الايجارة عتودا متعددة مترادفة » كل عقد سنة فى 
غير الاراضی ؛ وثلاث سنين فى الاراضى الزراعية ٭ على أن يكون بعضها شرطا 


)۱( نمت كافة وثائق الوقف المملوكية علی البدم بعمارة الاوقاف من الریع - 
ج٣‏ ص ۱۰ 1 1 


محمد محمد أمين YAO‏ 


فى بعض () ء بالرغم من أن وثائق الوقف التى تعرضت لثرط الايجار نصته 
على أنه لا يدخل عتد على عقد حتى تنقضى مدة العقد الاول () * 

واعتقد أن هذه الحيلة هى التى جعلت بعض الواقفين يشترط عودة 
العين الموقوفة الى الناظر بعد انتهاء مدة العقد » ثم بعاد تأجيرها. 
وهكذا () ۰ 

ومن الحيل التى وضمها الفقهاء للحصول على الثمرة العاجلة من الاوقافه. 
فى حالة التأجير بعدة عتود مترادفة لمدد متتالية أن جعلوا قيمة الايجار فد 
المقد الاول مرتفعة ارتتاعا كثيرا ؛ أما باقى المدة فجعلوها بأجرة يسيرة()* 

وهذه الحيل تشبه الى حد ما نظام التحكين الذى يعطى حق استنلاله 
الاراضى أو البانی مدد طويلة قد تصل الى ثلاثين سنة ء وهو نظام لاتقره 
القوانين الاقتصادية لانه يؤدى الى انخناض قيمة الاراضی المحكرة » وما عليها 
من مبانی ء فتباع بأبخس الاثمان » فضلا عن أن المستأجر فى هذه الحالم 
يعمل على استغلال العين الوتوفة الى أقمى حد لصالحه دون الاهتمام. 
برعاية الارض أو تعمير البانی (ٴ) » مما أدى الى انخفاض ما يمكن أن نطلق. 
عليه « الدخل القومى » ؛ غفضسلا عن خفض التبمة الحتيقية لهذه الثروات مہ 


)1( الجزیری : الفقه على ا ذاہب الار بعة - ا معاملات ج ۲ ص 5 ٠١‏ 

)( وثيقة وقف السلطان برسباى ۰ أوقاف ص ۲۵۷ » وثيقة وقف جمال الدين. 
الاستادار ۱۰٩‏ محفظة ۱۷ء وثیقة وقف فرج بن برقوق رقم ٦‏ محفظة ۱۱ ے انظ 
ما سبق س ۲۸۲ 

(۳) انظر ما جام بشرودط الایجار فی وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰۹1 
محفظة ۱۷ فیما سبق ۲۸۲ 

(۶) یدافع الفقھاء من اننسهم فى هذه الحیل بانهم يعملون لصالح الوقف » ولکن من 
المی‌وف أن ريع الوقف للمستحقین ولا سيما وآن بعض الوئائق لم تحدد مرتبات أو مبالق 
معينة لارباب الوظائف والستحقین وجعلت ذلك لتقدیر الناظر » وهناك من الوثائق 
ما حددت تصیب الستحقین بنسبة من ريع الوقف مثال ذلك وثيقتى وقف السلطان قلاوون 
رقم ۰ ۰ ٠١١‏ أوقاف ء ومن الطبیعی أن الستاجر النی سیدفع مقدما مبالغ 
كبيرة مقابل ايجار لدة ملويلة سوف يشترط أن يكون اجمالى الايجار آقل من مثله والا فما 
الدافع الذى يجعله يقبل هذا الوضع - انف : الجزيرى : الفقه على الذاهب الاريعة س 
العاملات ج ۲ ص ۱۰۶ 

(۵) ابن مماتی : قوائن الدوادین ص ۳۵۷ ء القریزی : السلوك ج ۲ ق ۲" 
مى ۵۱۸ حاشية ۳ ء ده عبد اللطیف ابراهیم : دراسات تاريخية تحقیق رقم ۲۱۸ 4 
آبو زهرة : العکر ص ۹۵ ء انظر ما سبق بالفصل الاولص 64 


۸٦‏ الأوتاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


يضاف الى هذه الاثار الاقتصادية السيئة التی نجمت عن كثرة 
الاوقاف مع انحرافها عما شرعت من اجله » بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية 
السيثة : ذلك أن نظام الوقف باوضاعه وظروفه فى العصر الملوکی كان مدعاه 
للبطالة والبعد عن الحياة الجادة العاملة ۔ والانصراف الى الحياة اللاهية 
الخاملة ء وترتب على ذلك نتائج اقتصادية سيئة نتجت عن اعتماد الكثيرين 
على الاوقاف سسواء كانوا مستحقين فيها أو من أرباب الوظائف : ولاسیما 
المقيمين منهم بالخانقاوات والربط والقبات ( الترب ) : اذ كان تقرير الوظائف 
حلبقا لشرط الواقف » والنص على توارث هذه الوظائف : قاضيا على الدوافع 
الشخصیة الكامنة فى نفوس أولاد هؤلاء العلماء والفقهاء للاتجاه الى العمل 
والانتاج ؛ فقسد ضمنوأ وهم ما زالوا أطفالا وظائة. محددة ہمرتبات مغرية 
حصلوا عليها بحكم مولدهم » والامثلة على ذلك كثيرة فى غالبية وثائق الوقف. 
ومنها على سبيل ااثال ما جاء فى وثيقة وقف السيفى قرقماس : فقسد نصت 
على أن الواقف « عين وظيفة مشيخة التصوف المذكور أعلاه لسيدنا الفقير 
الى الله تعالى الشيخ الامام العالم العلامة شرف الدين شرف العلما أوحد 
الفضلا مفتى المسلمين أو زكريا يحيى البردینی الشافعی الشسار اليه باعالیه 
كيد الله تصالی أحكامه وأحسن اليه ووظيفة الباشرة المذكورة فيه للعيد 
الفقير الى الله تعالى الجناب العالى القضامى الريس الفاضلى الكاملى الشمسى 
شمس الدين آبی عبد الله محمد الدنو سرى آعز الله تعالى جنابه ووظيفة 
الشهادة الذکورة فيه للجناب المالى القضاى تح الدين أبى الفتح محمد بن 
الجناب المالی الشهابى أحمد الشهير بابن جلال آعزہ الله تعالى ثم من بعد 
الجناب المسمى الدنوسر ى الشسار اليه أعلاه لولده الشسیابی أحمد ثم 
لأولاده وذريته ومن بعد کل من الشيخ شرف الدین البردینی و القاضی فتح 
الدین الشار اليه اعلاه لأو لادهما وذریتهما ۰۰» 0 ۰ 


(۱) وثيقة وقف السینی قرقماس رقم ۹۰۱ اوقال س ٣٣‏ 


محمد محمد أمين YAY‏ 


|| قال سوماق والظرومنماانہغین وظيفة مطهنة" | 
الشری الرکی عله لیر نا اتلد فا اليم 
الامام العام العلامه شرك الو شر الم ا وحرالئضلا | 
مت ال لی ن ابوب ر ربا بو برو دز السا ف إلشاراليه 
باعا ليه اه نال دامدواحمنالبہ ووظ+بفۂہ 
ابباطرة الموكورة ديه لب النت اله اي لناب 
سم ہم بس سم 1 
ای عبرائرہ مو رالرد ری اعزائه غا جاه زو 
الشهادة کیره یه فنا ب العالىالقضاي نان 
اذغ رین ساب لعااي الحا ني اجرالشمپروانن 
۱ لاسرا ال دمن دیابن | 
لداع لاغذ رن 
ومد یمالغ طرن الدب البرد دن والناوغ, 
|الرين لام اليه اعلا لاولاد عا وذ ریما می بت 
(من وثيقة وقف السيفى قرقماس ۹۰۱ أوقاف ص ۳۶ - توارث الوظائف ) 

ومن الواقفين أيضا من جعلوا بعض ريع أوقافهم كمكافآت لبعض 
عتقائهم » فشرطوا تنزيلهم فى وظائف معينة » وقرروا لهم المرتبات الكبيرة 
نسبيا عما يتقاضاه أمثالهم لدرجة آننا نجد أن الساطان قايتباى حدد 
مرتبا معينا اذا كان متولى الوظيفة شسخصا معبنا » أما اذا تولاها غيره ۶ 
فيصرف له نصف العلوم » فقسد نصت وثيقة وقف السلطان قايتباى على أن 


۸۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 

« یصرف لرجل مبخر ٠٠١‏ ما مبلغه من الفلوس الموصوفة آعلاه ثلاث مائة 
در هم نصفها ماکه درهم وخمسون درهما أو ما يتوم مقام ذلك من النقود 
عند الصرف ۰۰۰ هذا اذا كانت هذه الوظيفة جارية فى استحقاق من هو 
مترر فيها الآن وهو جوهر الاشرفی عتيق مولانا امقام الشریف النوه باسمه 
الشریف أعلاه »۰۰۰ فأن كانت هذه الوظیفه لغيره صرف له من الجامكية 
عن سدها نصف الفلوس المذكورة فيه فى کل شهر وهو مائة درهم وخمسون 
درهما »..٠‏ () م 


ااتنانلاوطازاہبری رو ویرغ یی 
شا ۷ 


لماخ امرك الصلاة ای نلاا غو یر زا ناجیہ رو 
مت الؤدزطيع زلف راد رفا دک وت 
الام ما سمه مزال انا میریمن یبا بجر 
جوز سا منز تن نت 
۳ 

دولل تاق زونك ركفو لازو ھجو 


دق راز مت اما 

اھب یتیب ری راک 

er‏ ]رز تی 
دم امم ری 


) من وثيقة وقف السلطان قایتبای رم ٦‏ اوقاف ص ۱۲۲ م مضاعفة 
مر تب الوظيفة لعتيق السلملان )° 


و 


(۱) دثبةة وقف السلطان قايتباى رقم ۸۸۹ اوقاف ص ۱۳۲ 


محمد محمد مین ۲۸۹ 


اما طلبة العلم فان غالبيتهم اتخذ من مسفته کطالب علم وسسیلة 
من ریم الاوتاف 6 ولم ید ف نفيسه حاجه تدعوه الى العمل وبذل الجهد()۰ 


آما آقارب الواتف وذریته فکانوا اکثر اعتمادا على ريع الاوقاف ء وخاصة 
أن معظم وثائق الوقف الملوكية اهتمت بالوقف على الذرية () » مثال ذلك. 
ما جاء فى وثيقة وقف السيفى قرقماس للوقف على أقاربه فباء بها « ويصرف 
للسيفى درويش بن عبد الله بن حاتم بن أخت الواقفه المشار اليه فى كل 
شهر یمتی من شسوور الاهلة ما مبلغه من الفلوس الموصوفة «علاه ستماية 
درهم نصفها ثلائماية درهم أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف مدت 
( کذا ) حياته ويصرف للجناب العالى السيفى فلاقاى ابن عبد الله السيفى 
ترقماس الاتابكى دوادار الواقف الشسار اليه فى كل شهر یمفی من شےور 
الاملة من الفلوس الموصوفة آعلاه تسم ماية درهم نصفها أربعماية درهم 
وخسون درهما مدة حیاته ثم من بعد كل منهما الاخر من بعده لأولاده وأولاد 
آولاده وذریته ونسله وعتبه ثم من بعدهم یمود لجهة الوقف للتربة المذكورة 
آعلاه () ٭ 


سممکسمسممسمسیٛسمسہجٗجٛٗٗ٘ٗۀژسممجچوچؾجػ٘ےسےے- 
)۱ ابن حجر : آنباء الفس ج ۱ ص ۹6 ۰ ۹٦‏ 
(۲) انظر ما سبق ص ۷۲ وما بعدها ٠‏ 
)۳( وثيقة وقف السیقی قر‌قماس رقم ۱ اوقاف ص ۲۷ 7 


۳۹۰ الأوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


| الوا فزاایا اه اعلاه اراد ودصرن اس رک 
۱ نبرا حات بن لحت وت الط لوؤار | 
EN 2‏ وم وی 


يسامخ 


| دواد راونا لغار به رت نو | 
من الز راا رنه اعلا ضع ماب ور تضفحا روا ۱ 
د رې رتسو د رام رجانه من درفل می اکر 
من یره لاولاده واولاداولادہ وذ بن وضل و ۳۶ ۱ 
| من موص بود دة الوق ودصرف للترية الور "| . 


( من دئيقة وقف السيفى قرقماس رقم ۰۱ ۰ أوقاف س ۲۷ م۰ ۲۸ - الوقف على 
آقارپ الواقف وذریتهم ) ٠‏ 


واذا آممنا النظر فى كثير من وثائق الوتف الملوكية لو کدنا الواقفين 
قد حرصوا على حرف الكثير من ريع أوقافهم غبما يعتقدون أنه یخنف عنهم 
عذاب الآخرة : فانشاوا القباب أو الترب ء ورتبوا لها الاموال لدفع مرتبات 
القراء والخدام والطوائسیة : كما حددوا مبالخ من ريع الاوقاف لاضاءة 


محمد محمد أمين ۹1 


القبة:وفى ثمن ريحان وبقولات وجريد لیوضع على قبر الواقف.مثال ذلك ماجاء 
فى وثيقة وقف الامير قرقماس فقد نصت على أن « يصرف فى كل شهر من 
شهور الاهله ما مبلعه من الفلوس امرصوفة آعلاه أربعون در هما نصفها 
عشرون درهما فى ثمن ریحان وبقولات رطبة توضم على قبر الواقف المشسار 
اليه وأولاده وذريته على العادة ف مثل ذلك ويصرف؛ ف کل شهر من هور 
الاهلة ما مبلفه من الفلوس الموصوفة أعلاه ستون درهما نصفها ثلاثون درهما 
أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف فى ثمن زیت طيب يستصبح به على 
ضريح الواقف المشار اليه آعلاه وأولاده ۰۰۰ >0 5 

د رهم اومابفوممفام ذكك م نالنقوة شاشر و بط 

ول يريمن شالت م لزه من راردا 

عار بون در عادضنماعٹرون د راز زان 

روات روبة دوص شاي ق لوان ىا ىنام له واولاوه 

وذ یی عا ړالماده یہ ڈگ ودرو رطا رمن 

وا الاعلہ مامبلفه من لغار ول لود عل سنوت 

دع اضنهادلادۈت د را اومابنوم مام ورين 

۰ ۳ ".وه ما‎ ۰ NTS 

007ھ 

لوف دنام اليه اعا( وارلاده وبصرن لوح روك 


( من وثيقة وقف السیفی قرقماس ٩۰۱‏ أوقاف ص ۲۷ - صرف ثمن ریحان 
وجرید و تکالیے اضاءة قير الواقف ) ٠‏ 


و ا وه وس 


(۱) وثيقة السینی قرقمان رقم ٩۰۱‏ اوقاف ص ۲۷ 


۳۹۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وجاء بنفس الوثيقة أيضا ؛ وکان الواتف استقل ما قرره فى کتاب وقفه 
الاول الذى جاء باول الوثيقة ؛ فقرر مرة ثانية أن يصرف « ماية درهم وثمانية 
وأريعون درهم ثمن ريحان وبقولات رطبة وجريد يوضع على قبر الواقف 
المشار اليه أعلاه وقبر أولاده بتربة الامین قانم طاز علىمايفصل فيه برسم‌تبر 
الواقف ماية درهم وما هو برسم قبر أولاده ثمانية وأربعون درهما ۰۰۰ ء() 


ايده قاف روات ا 
رجات رطبه وجوبريوض عا فرالواتز لمكا ار 
اعلزه وقبراولاده با رة ارتا طازع ما جمزييه 
ماعوئرسم تونن ايا درف وماعودريم رم | 
ااه گابدرربردد بوارھرن یل ورن | 


( من دثيقة وقف السينى قرقماس ۹۰۱ اوقاف س ص ,,٠١‏ ل تحديد مبالغ 
للمسة الثائية للصرف على بقولات وجريد توضع على قیں الواقف ) ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ما جساء فى وثيقة وقف انسسلطان حسن عن ترتيب 
عشرة من الخدام للاقامة ق قبته من أجل حفظها » وصيانتها ء فقد نصت 
الوثيقة على أن « يرتب عشرة من الخدام الازمة الثقات الامنا يقيمون بالقبة 
المذكورة احفظھا وصیانتها ممن يتطرق اليها من أهل التهم والفساد على 
جارى عادة أمثالهم فى مثل ذلك ويصرف اليهم فى كل شهر ألف درهسم نقرة 
فيصرف لخمسة منهم آلف درهم واحدة بالسوية ويصرف الى الخد 2 الباقين 
خمس مابة درهم نقرة بينهم بالسوية وشرط مولانا السلطان الواقف المسمى 
فيه خلد الله ملكه أن يكون الخدام المذكورة من عتةائه فان تعذر فمن عتقاء 
أولاده ناوج ٠‏ 


(۱) وثيقة وقف السيفى قرقماس رقم ۹۰۱ اوثان ص ۸۰ 
(۲) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ اوقاف ص 487 


محمد محمد أمين ۲۹۳ 


ص رلو رت هر ددع وبر عسوت برام ألإربدالين 7 
الاسا سمرں اس الور يليو ادب ان 

سر ال ہا راھ ل ائ مالسا جع كاده 
اجان اناد 
یٹس ںی سی 
الہرس لاک انا گیا میٹ 
E ED‏ ی هلاه 

ارا حدر اميه ماد رارع پا 


( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ۱۵۲ ۰ ترتیپ عشرة من 

الخدام بالقبة ) ٠‏ 

ویبدو لی من ذلك ؛ ومما جاء فى وثائق الوقف من هذا القبیسل ٤‏ 
أن الواتف انما آراد أن یستاثر بثروته حیا ومیتا ء حتی أن السیفی قرقماس 
بعد أن وتف على آقربائه وذريتهم » وکان به لا يريد أن يؤول ريع الوقف بعد 
انقراض ذرية أقريائه الى جات البر حسب قواعد الاوقاف ء فینص علی‌انه 
بعد انقر اضهم ۰ ( یعود الربيع لجهة الوقف ويصرف للتربةالمذكورة»(١)*‏ 

وهكذا خرجت الاوقاف عما شرعت له بمعناها الاسلامى الدقيق س 
« صدقة محرمة » » وحسب ما جاء بقول الرسول علية الصلاة والسلام 
لعمر بن الخطاب « حبس أصلها وسبل ثمرتها » ء وبمد أن كانت الاوقاف 


)١(‏ وثيقة وقف السیفی فرقماس رقم ۱ اوقاف س ۲۸ سے آنظر ما سبق 
ص ۲۸۸۹ء ۲۹۰ 


۹ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


احدى الوسائل من أجل تحقيق التضامن الاجتماعى بين آفراد الجتمم 
الاسلامی » آصبحت الاوقاف عالة على الجتمم نبدد ثرواته فى آمور آقل ما 
تومف به أنها ليست من الدين فى شىء ٠‏ 

وبمرور الزمن وانتقال استحقاق ريع الوقف الى الذرية طبقة بعد 
آخری » طبقا لشرط الواقف » کثر الستحقون وزاد عددهم » فقتل تصبب 
ما یستحته کل واحد من الستحتین الى درجة جلت کل منهم یهمل ما یستحته 
ولم يجد ای منهم من الدوانع الذاتية ما تجعنه پهتم بعمارة الاوقاف أو 
العمل على استمرار ريعها » والاوقاف ثروات طائلة أدى اهمالها الى 
اهمال جانب كبير من ثروات البلاد ٠‏ 


هذا بالاضافة الى المنازعات الكثيرة التى نجمت على شروط الواقف 
استحقاقا وحرمانا » والتى تحكم بمقتضاها فى أجيال تفصله عنها مات السنين 
مما أدى الى تمزيق الاسر واثارة العدواة والمغضاء بين أفرادها » فکثرت 
القضايا بين المستحقين بعضهم وبعض من ناحية » وبين المستحقين والنظار 
من ناحیة آخری(() » وق كافة هذه الاحوال كان اهمال هذه الثروات هو 
النتيجة الحتمية لتلك النازعات ٠‏ 


ورغم هذه الاثار الاقتصادية السيئة بالنسبة لمالية البلاد بصفة عامة 
فان الاوقاف من ناحية أخرى كانت هی المصدر الرئیسی للثروة التى تمتع بها 
المعممون » وهم أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء والادباء والكتاب » 
والذين كانوا يمثلون الفئة الثانية - بعد الماليك » فى بناء المجتمع الصری فه 
العصرالملوكى() » والادلة على ذلك كثرة ثروة التعممين وغناهم ء وليس أدل 
عليها مما يذكره أبن تغرى بردى من أن مماليك العالم الزينى وقفوا فه 
٤‏ صفر ۸۰۷ ھ للسلطان عثمان بن جقمق « وهم زيادة على ثمانين غير الكتابية 


(۱) من اقدم المنازعات حول الاوقاف بسبب اخراج أولاد البنات من الاستحقاق 
القضية التی دارت بشان دار الفیل والتی استمرت آکثر من ۱۳۰ سنة حکم فيها عدة قضاة 
تباینت آراژهم واختلفت احکامهم وذلك فی الفترة من سنة ۱۱۵ ه ال سنة ۲۶۵ ها 
آنظلی الکندی : الولاة والتضداة ص ۶۷۶ ٠‏ ۵ء ۵۰۴۳ , ۵۰۶ , وماسیق ص ٩‏ 

(۲) د۰ سعید عاشور : الجتمع المری ص ۲۸ 


محمد محمد أمين ۰ 


الصغار » وذلك شىء لم نعهده لتعمم » () ء ويؤكد ذلك العتی أيضا ما یروی 
عن العارف بالله سيدى آبو السعود الجارحى (") أنه قال لاحد فقهاء الجامم 
الازهر « متى تصير هاء الفقيه راء » أى متى يصبح الفقيه فقيرا (؟) ٠‏ 


ذلك أن كثيرا من الفقهاء والعلماء شغلوا أكثر من وظيفة » وانتسبوا 
لاكثر من وقف » ومن أمثله ذلك الشيخ أمين الدين الاقصرائی الذى كان يشغل 
وظيفة شيخ الشیوخ بالاشرفية برسبای ؛ وتولى مشيخة التد.وف فى مدرسة 
البدر العينى وعلى أن يكون « حضوره بعد العصر يعد الفراغ من حضور 
الاشرفية () ٭ 

ومن الطبیعی أن یزی كثير من الواقفین أن هذا الوضع يجعل من الصعب 
تأدية الوظائف على الوجه الاكمل حسب شروطهم » ولذلك اشترط بعضهم 
ألا يجمع أحد بين وظيفتين ؛ فيما عدا الائمة ونقباء الدروس والدعاة » 
مشال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان حسن : م وانه لا يجمع اشخص بين 
وخايفتين من وظائف هذا الحان خلا الائمة فانه يجمع لهم بين وظيفتى الامامة 
و الطلب خاصة وخلا النتبا بالدروس والداعين بها فانه يجمع لكل منهم بين 


وظیفتین على ما تقدم شرحه آعلاه 6() ۰ 


(۱) ابن تفرى بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱۱۷ ء أنظر تفصیل 
ذلك فيد ۰ سعید عاشور : الجتمم ص ۳۳ 

و تلامیده و القبول التام عند اللوك والوزراء توفی منة تیف وثلاثين وتسممائة للهجرة - 
على مبارك : الخطط الجديدة ج ء٤‏ ص ٠٥‏ 

۵۰ صن‎ ٤ على مبارك : المرجع السابق ج‎ (٢) 

(4) انظ ما سيق فى الفصل الثانی ص ۸۵ وما بمدها عن لجوم بعض الواقفین 
ترتيب من له وجاهة فى مؤمسته , وانظر ایضا ما یل فی الفصل السابع عن موقف 
الشیخ أمين من محاولات حل الاوقاف - ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور 
ص ۵۱۷ ۰ ۵۱۸ 

6۱( وثیقة وقف السلطان حسن رقم ۱ آوتاف من ۶۷۱ 


۹٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


طاسطرب را درا دال ولا حم مزل 
لس ی ریاس ملا لدرچ لالا اک 
ار و رومام لل جاسم رجلا ال اال 
رازاع اباد کلملا وخا ماسم 
سر چاعلا سب الاو ار رما ہا 
( من وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف ص ٤١١‏ عدم الجمع بين وظیفتین ) 
أما المؤرخ ابن تغری بردى فأكد عدم الجمع بین وظيفتين فى وقفه الا ان 
قرره هو بنفسه فى وظيفتين » وعلى أن يستمر هذا الامتياز لاولادهم من 
بعدهم » فجاء ف وثيقة وقفه : « وليس لاحد من أرباب الوظائف 
ولا لمستحقى ريع الوقف الذکور بالتربة الذکورة أن يجمع بين وظیفتین فأكثر 
اللا من قرره الواقف 00 ولیس لاحد من النظار الجمع بيد أحد من أرياب 
الوظائف بين وظيفتين کائنا من كان ومن توف من كل من زين الدين المسمى 
آعلاه وأخه بدر الدين أبى البرکات المذكورين أعلاه وكان له ولد فأكثر استقر 


فى وظائف والده من شهادة وغيرها هذا فى حقهما خاصة وان لم یکن منهم 
أهلية استناب عنهم (() ٠‏ 


واذا كان الانحراف بالاوقاف عما شرعت من أجله ؛ مع كثرتهاء أدى 
الى سوء الاحوال الاقتصادية بصفة عامة ء فان الاوقاف ذاتها تأثرت الى حد 
كبير بسوء الاحوال الاقتصادية ء وبالتالى تأثر المستحقون بذلك ء كما تأثر ايضا 
أرباب الوظائف ؛ وخاصة ألفقهاء والعلماء ولا سيما فى أوقات الازمات ٠‏ 


٠ وثيقة وقف ابن تغرى بردى رقم ۱۶۷ محفظة ۲۳ بالمحكمة‎ (١) 


محمد محمد أمين 4¥ 


فمن دراستنا لوثائق الوقف وجدنا أن كل واقف حد الرتبات 
و الاستحقاقات بالعملة الوجودة فى عصره سواء ما كان منما « درهم نقرة >() 
أو « الفلوس الجدد » () أو « الانصاف الفضة >() » أو غيرها من العملات 
التی ضربت ف العصر الملوکی » وف جمیم الاحوال کان الواقف ينص على أن 
تصرف هذه العملة أو « ما يقوم مقامها من النقود عند الصرف » » وکان 
من نتیجة تغير العملات من عصر الى آخسر وانتشار استعمال الفلوس 
بسبب قلة الذهب والفضة فى عمد السلطان برقرق لعدم ضربها البتة 
ولاتخاذها حليا حتی عز وجود الذهب فى نهاية العصر الملوکی ؛ فیذکر 
المقريزى أنه بعد وفاة الظاهر برقوق ( ۸۰۱ د / ۵ م ) كان للناس 
ثلاثة نقود « أكثرها الفلوس وهی النقد الرايج الغالب 6(؛) ء فالعملة 


(۱) مثال ذلك وثيقة وقف الاير صرغتمش رقم ۳۱۹۵ أوقاف والتی يرجع تاريغها 
الى ۲۷ رمضان ۷۵۷ ه » ووثيقة وقف مسرور بن عيد ال الشيلى رقم ۳٩‏ محفظة ٩‏ 
بالمحكمة , والتى ين جع تاریخھا الى 1٤‏ شوال مئة ۷٦۹٢‏ ف > والدرهم النقرة ٠‏ كما 
يذكر القلقشندی كان عل عهد الظاهر بيبرس کان عیارہ الثلثان من فضة والثلث 
من النحاس ( صبح الامشی ج ۳ ص ٦٦٤‏ ۰ ۶۱۳ - الكرملى : النقود المربية النميات 
ص ۲۳ حاشية ۶ . ابن مماتی : قوانين الدواوين ص ۳۳۳ ١‏ المقريزى : اغاثة الامة 
ص ۹۵ ۰ .88 Rabie : The Financial. p.‏ 
تساوى لپ من الدرهم , وكانت من النحاس الاحس ء القلقشندی - صبح الاعشی 
ج ۳ ص ۱۳ ) وکانت قبل ذلك تساوى # من الدرهم » ویذکر القریزی « فثقل 
ذلك هلى الناس ۰۰۰ لانه صار ما یشتری بدرهم هو ما کان قبل يشترى ینصف درهم » 
اغالة الامة ص ۰ ومما هو جدير پاللاحظة أن السلطان حسن نفسه لم يقدر ريع 
ارقانه ومصروفها بهنه العملة الجديدة » ولكن بالدر هم النقرة ‏ آنظی وثيقة وقف 
السلطان حسنرقم ۸۸۱ اوقاف ء فلم ينتشر استخدام هذه العملة الرديثة الا فيما بعد ؛ 
ويدأ الواقفون يقدرون ريع أوقافهم ومصروفها بهذه العملة » مثال ذلك وثيقة وقف الامر 
قراقجا الحسنى ٩۲‏ أوقاف » والسيفى قرقماس 5-١‏ أرقاف , ويشبك من مهدى ۱۸۸ 
من ذلك ما جاء فى وثيقة وقف الجمالى عبد الل ) )2 3 أوقاف 1 و العی یرجع تاریخھا 
الى أول جماد اول ۷۸۶ ه د وان تعذر المعاملة من الوقف بالدراهم النقرة يصرف ما يقابلها 
بالفلوس بعاملة الديار المصرية كل درهم منها أربعة وعشرون فلوسا » ٠‏ 

(r)‏ ضرب السلطان المؤيد شيخ الى جانب الدراهم الفضة المؤيدية » أنصافا وارباعا 
وهی مسبکرکات صفيرة الوزن من الفضة - القریزی : شذور العقود نشر الکرملی ص ٦٦‏ - 
17 السلوك ج ٤‏ ق ١‏ ص ۳۰۷ - انظر ایضا وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ أوقاف ٠‏ 

۷۲۰۷۹ القریزی : اغاثة الامة ص‎ )٤( 


۳۹4۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الرديكة تطرد العملة الجيدة من التداول طبقا آقائون جریشام (!)» وکان من 
نتيجة ذلك « أن فسدت احوال آرباب الجوامك من الفقهاء وأمثالهم الذین 
رزقهم على الاوقاف » ویوضح لنا التریزی مذ؛ القول پمثال من عهد 
الناصر فرج بن برقوق ؛ فعند ذکر حوادث سنة ۸۰۹ ه فسر ذلك پقوله «وارتفعت 
آسعار جميع البیعات حتی بلغت آضعاف قیمتها العتادة بالفضة » فصار من 
معلومه مثلا مائة درهم فى الشهر » وکان قبل هذه الحوادث والجن يأخذها 
فضة » عنها خمسة مثاقیل ذهبا ء فانه الان یآخذ عن الائه سبعة عشر 
رطلا وثلثی رطل من الفلوس يقال لهم مائة درهم » ولا تبلغ دیتارا واحدا ء 
فیشتری بهذه المائة ما كان قبل هذا يشتريه بأقل من عشرین بكثير ۰۰۰ 
وأما الاجراء وأصحاب !اصنائع فان أجورهم تزایدت »فكل من كانت أجرته 
درهما لایاخذ الا خمسة فما فوقها ء وكذلك التجار ضاعفوا ربحهم ء 
وأما أرباب الاقطاعات فانهم جعلوا كل فدان بستة أمثال ماکان ء فلم یختسل 
من حالهم شىء .وج ۰ 

ویصف لنا المقريزى حال العلماء نتيجة لهذه التطورات النقدية 
فيقول « فهم ما بين ميت أو مشتهى الوت لسوء ما حل بهم »(۲) ٠‏ 

كذلك تأثرت الاوقاف ذاتها بالازمات الاقتصادية » فيذكر المقريزى فى 
حديثه عن الدرسة الفاضلية () » وما حل بمكتبتها فيقول « انها كانت 
مائة ألف مجلد ء وذهبت كلها » وكان أصل ذهابها أن الطلبة التى كانت بها 


)١(‏ د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريغية تحقيق 5١1‏ ء د٠‏ عبد الحكيم 
الرفاعى : الاقتصاد السیامی + ۱ ص ٠٦۹٤‏ 

(۲) المقريزى : السلوك ج ٤‏ ق ١‏ ص ۲۷ © ۲۸ 

)۲( المقريرى : اغاثة الامة ص 72 ء أنظر تفصيل سوء أحوال العلماء فى ؛ 
الدلجی ( أحمد بن على علسام القرن ۹ ه / ۱۵ م ) : الفلاكة والمغلوكون 
( أى الفقن والفقسراء ) مل ۰ القاهرة ۱۳۲۲ ه صن ۳٦‏ وما بمدها + صن ٦٦‏ 
وما بعدها حیث توجد تراجم الملمام الذین تقلست عنهم دنیاہم ‏ آنظر أیضا د* محمد 
صالح : الفکر الاقتصادى العربى فی القرن 6١م‏ مجلة القانون والاقتصاد : السنة 
الثانية العدد الثالث ۱۳۵۱ ه / دایو 1577 ص ۳۸۱ وما بعدها ٠‏ 

(۶) انشاها القاضی الفاضل سنة ۵۸۰ ه ووقفها على الفتهاء الشافمية والمالكية ب 
التریزی ؛ الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳٦٢‏ 


محمد محمد أمين ۲۹ 


اوقم الفلاء بمصر فى سنة 6 ھ » والسلطان يومئذ الملك العادل كتبغة 
النصوری مسيم الضر : فصاروا ببیعون كل مجند پرغیف خبز حتی ذهبه 
معظم ما کان فیها من الکتب >() + 


الاوقاف ونظام الاتطاع : 

عرفت مصر نظام الاقطاع الحربی منذ عصر الدولة الایوبیه ء فقد 
آخذ الاپوبیون نظام الاقطاع عن آساتذتهم السلاجقة والزنکین » ویذکر 
التریزی أنه « منذ كانت أيام صلاح الدين یوسف بن أيوب الى يومنا هذا > 
فان أراضى مصر كلها » صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده »(') وما أن 
قامت دولة المماليك حتى كانت دولة اقطاعية بكل معانی الكلمة فقسمت أراضى 
مصر الى أربعة وعشرین قيراطا » اختص السلطان منها باربعة قراريط للكلفه 
والرواتب » واختص الامراء بعشرة + والعشرة الباقية للتوزيع بين الاجناد(') 
و يتبق من أرض مصر خارجا عن الاقطاع » كما یقول القلقشندی « الا النذر 
الیسیر مما يجرى فى وتف من سلف من ملوك الدیار الصرية ونحوهم على 
الجوامع والدارس والخوانق ونحوها » ويعقب القلقشندی على ذلك بقوله : 
« مما لا يعتد به لقلته ء(ڑ) ٠‏ 

وبمقارنة ما ذكره القلتشندی فى بداية القرن التاسع للهجرة / الخاسس 
عشر للميلاد » بما ذكره الاسحاقى ف بداية القرن العاشر للهجرة / السادس 
عشر للميلاد ء عند بداية الفتح العثمائی لصر » من أن الاوقاف بلغت فى مم 
« عشرة قراريط » من أصل أربعة وعشرين قيراطا » أى ما يقرب من نصف مساحة 


(۱) القریزی : الرجم السايق ج ۲ ص ۳٦٣‏ , آنظر ما جاء عن النلاء فى ذلكه 
الوقت ؛ اغاثة الامة ص ۲۲ وما بعدها * 

: ص 59 ء آنظر أيضا‎ ١ المتريزى : المواعظ والاعتبار ج‎ )۲() 
Rabie (H. M.) : The size and value of the Iqta in Egypt 564 — 
741 A. 11. / 1169 — 134 1. A. D. (Cook ; Studies in the Economic 

History of Middle East, London 1970) P. 129. 

(r)‏ القریزی : السلوك ج ١‏ ق ۲ ص ۱ ۶۲ 2 د. سعيد عاشور العم 
المالیکی ص ۳۶۸ 

(۶) القلقشندی : صبح الاعشی ‏ ۳ من 506 


۳۰۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الاراضى الزراعية 3 من هذه المقارنة يتضح لنا أن كثما من آر اضی, 
الاقطاعات تحولت الى أوقاف عن طريق سلاطین المعاليك وأمرائهم . وذاك‌بعدة 
طرق منها بيع الاراضی من بيت الال ؛ فقد آجاز الفقهاء لولى الامر أن يبيج 
ممتلکات بیت الال لصلحة بر اها )( ٠‏ 

كذلك كثر بيع أراضى بيت المال فى عهد المماليك الجراكسة يصفة 
خاصة زيادة کیره : وقد وصلت الینا مجموعة كبيرة من وثائق ذلك العصر تنص 
حبراحة على ببع اراضى بيت المال باسم السلطان ‏ باعتباره ولى الامر ‏ عن 
طريق وكيله : وهو فى الغالب وكيل بيت المال(') . وكان من الطبيعى أن یقوم 
مشتروا هذه الار ای بالتصرف فیها یکافه انواع التصرفات الجائزة 1 
أن اصل ملكية العين الوقوفة مشتراه من بيت الال العمور ('): ومثال‌ذلك 
ما جاء فى وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنى فد نصت على « ese‏ الجار ی 
ذلك بيد الواقف الشار اليه اعز الله تعالى انصاره يشهد له بابتياعه ذلك من 

جیت المال الممور بشروطه الشرعية الكتاب الرق المؤرخ بالثالث عشرین 
جمادى الاولى عام أربعة وأربعين وثمان ماية »() ٠‏ 

ومع كثرة الوثائق التى وصلتنا من عهد السلطان الغورى تتضح لنا 
خخامة الاملاك الباعة من بيت الال ء وكان ينص فى هذه الوثائق على أن 
تسیب البيم هو ١‏ ف ثمن کلفه الغزاة والمجاهدين واأعساكر المنصورة 4 39 
"۰ (۱) أبن نجيم : التحفة الرضية ورقة ۳۸ ب ءابن عبد الفنی : النور البادی : 
ورقة ۲ ۱- انظر ما سبق ص "4 
اوقاف » ومن مهد السلطان اینال وثيقة بیع رتم ۳م أوقاف ء ومن مهد السلطان 
خشقدم وثيقة بيع رقم الاي 0 ٦۷٦ج‏ اوقاف ۰ واننلر ما یل عن وثائق البیع من 
بيت المال من عمہ السلطان الفوری .وللدراسة التفصيلية انظر : زینب محمد محفوظ 
هنا : وثائق البیع فى مصر خلال العمی الملوکی ( رسالة دکتوراه غير منشورة بجامعة 
التاهرة ۱۹۷۷ ) 

)۳( مثال ذلك وثيتة وقف الشهابی آحمد رقم ۲۵۱ محفئلة ٠٤‏ بالحكمة وهى 
بتاریخ ۷ شوال ۹ ها ۰ ۱۱ رجب ۹۱۱ ه » ووثيقة وقف"ارکماس بن عبد الله 
ابن علطخ رقم۱۳۸ محفئلة ۲۲ بالمحكمة وهى بتاريخ ارل الحرم ۸٦۸‏ ها ۰ 

(5) وثيقة ولف الام قراقجا الحسنى رقم ٩۲‏ أوقاف سطر ۷۱-۷۶ . دراسة ولش 
ح* هید اللطیف ابراهيم ص ۲۰۵ , التملیقات الملمية على الوثيقة ب تحقيق رقم 3 


٠ وثيقة وقف بیع وانتقال ووقف للسلطان النوری رقم ۶۶۰ ج اوقاف‎ )٥[ 


محمد محمد أمين ۳۰ 


أو 0 ليصرف ثمنها ف كلفة الغزاة والجاهدین وحفظ عو الاسلام م0( 4 
وقد يضاف الى هذه العبارة « والمتوجهين لحفظ نغور الاسلام الشريف وجهاته 
الشبريغة الاسلامية بالديار الصرية »() ۰ 

ورغم حقيقة تعرض مصر للاخطار الخارجية فى أواخر عصر دولة المماليكه 
الجراكسة » ولاسيما فى عهد السلطان الغورى » فانه لا يسعنى الا أن أتشكك. 
فى حقيقة هذا البیع » والهدف الحقيقى منه » وأرى أن ما تم من بيعم 
أملاك بيت المال العمور » ولا سیما ما تم منها فى عدر السلطان 
الغورى » كان الغرض منه أن تؤول هذه الاملاك للسلطان نفسه » ولد 
کان البیع من بيت الال یتم باسم السلطانءفكان المسترى عادة من يوكلهالسلطان. 
لذلك من الامراء » ثم يتم نقسل الملكية من ااشتری الى السلطان بعدذلكوالذى 
یقوم بوقفها : وجمیم الوثائق التی وصلتنا من عمد السلطان الغوری ‏ والتى 
تم بمقتضاها بيع أملاك من بیت الال » ثم انتقال هذه الاملاك ووقتفهاة 
باسم السلطان الغورى() 3 وأوضح مثال يويد هذا القول ويثير الشك فى حقيقة 
البيع والهدف منه ما جاء فى احدی الوثائق من بيع آراضی من بيت الماله 
بجهات مختلفة(”) » وكان البائع هو السلطان الغورى باعتبارہ ولى 
الامر ‏ ء وكان وکیله ىق البيع علاء الدين أيو الحسن على بن الامام نار 
الخواص ووكيل بيت الال » الذى قام بدوره بتوكيل الزينى أبو النقائن 

(۱) وثائق السلطان النورى رقم ۱۱۷ ج ۰۱۷۱۰ ٤٤٤‏ ج ء أوقاف - 

ف وثیقة وقف الاير جانى بك ۱۶۱ ج أوقاف ٠‏ وثائق وقف السلطان الغورى. 
رقم ۲۰۳ ج » ۴° چ“ ‘E‏ ۰ ج . أوقاف 

(۳) وثيقة بیع وانتقال ووقف السلطان النوری رقم ۳۹۳ ج أوقاف ٠‏ 

)٤(‏ انظر وثائق وقف السلطان النورى فی: محمد محمد أبين : ثهرمنت وثائق 
القاهرة ٠‏ 

)٥(‏ من بين هذه الجهات حسب ما جام بالوثيقة ديا الکبری وهی من !عمال 
الفر بية من القری القديمة وتتبع حاليا مركن قويسنا بالنوفية وكانت مساحتها ۷۶۰ 
الجغرافی ق ۲ ج ۲ ص ۲۰۲ ومنها أيضا قلتا وهى من الاعمال المنوفية ثم قسمته 
حدیثا الى قسمين قلتى الکبری وقلتى الصنری وکانت مساحتها 4444 فدانا » وكانت 
اقطاعا وہلغت عرتها ۸۶۰۰ دینارا - ابن الجیمان - التحفة السنية ص ۱۰۸ رمزی : 


۳۰۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


شعبان » وکان الشتری هو الصفوی جوهر آحد أعيان السقا الخاص پالخضدم 
الشريفة » وکان وکیله الصاج جوهر بن عبد الله وتم البیسم من بيت المال 
حسب ما جاء بالوثيقة س فى ۱۳ ربیم آخر ۲ وتم انتقال هذه الاراضى 
الى السلطان الغوری فى ۱۷ ربیع آخر ۹۲۲ ه ؛ ثم أوقفها السلطان الغورى 
ف الیوم التالی ف ۸ ربیع آخر ٩۲۲‏ مھ ء ومن انعروف أن هذه الایام 
الخمسة التی تمت فيها هذه العملیات كانت آحرج آیام مصر فى ذلك العصر('): 
وقام السلطان بهذا الفعل وأمثاله بحجة الصرف على نفقة العساكر فى 
الوقت الذی حاول فيه الاستیلاء على الاموال والاوقاف() ٠‏ 


ولم يكن بيع أراضى بيت السال ثم وقفهسا هو الطريق الوحيد لوقف 
الاراضى التى كانت اقطاعات فى العصور السابقة : فقد نصت بعض وثائق 
الوقد على وتف أراضى واملاك بيت السال مباشرة دون الرور بعملية البيع 
السابقة » ولو صوريا » مثال ذلك ما نصت عليه بعض وثائق وقف السلطان 
قايتباى التى نصت صراحة على أن الاملاك الموقوفة جارية فى ملك بيت الال 
السیر () ٠‏ 

يضاف الى ذلك أيضا کثرة الرزق التى أخرجها السلاطین من بيت الال 
وأوقنوها على بعض الساجد والدارس وغيرها من المؤسسات الدينية أو 
على بعض الافراد سواء کانوا من العلماء أو كانوا من الجند البطالين()ء 


ومن الطبيعى أن تكون هذه الاراشی الخارجة من بيت المال على حساب 


(۱) من قبل هذا التاريخ بدآت القوات الصرية فى الخردج الى الشام للاقاة 
الشانیین وکان السلطان نفسه يستمد للغروج ۰ وخرج فلا فى ۱۵ ربيع آخر الى 
الريدانية وفى معسکره بالريدانية قام يتفيير بعض وقفیاته وأوقف آملاکا جديدة 
یومی ۱۷ » ۱۸ ربیع آخر ۹۲۲ ه ؛ وکان السلطان احس بدنو اجله واجل دولته ‏ اين 
بالفصل الثانی ص ۹۸ 

(۲) انظر ما يى فی الفصل السابع 

(۲) انظر وثائق وقف السلطان قایتبای ۸۸۱ اوقاف من ۸ ۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 
٠ 1156‏ وثيقة وقف رقم ۹ اوقان وما سبق عن الوقف من بيت الال س ٩۵‏ 
وما بمدها ۰ 

(۶) آنظر ما سبق عن الرزق وأنواعها ص ۱۰۸ وما بعدھا ٠‏ 


محمد محمد أمين رش 


الاقطاعات . وبالتالى على حساب قوة الجيش فى العصر الملوکی ء ذلك أن 
اننظام الحربى فى العصر الملوکی قام أساسا على نظام الاقطاع (') ء وقد 
أشار الى هذه الحقيقة السلطان برقوق عندما آراد الاستيلاء على أراضى الاوقاف 
فقال « ان كثيرا من الاراضى الزراعية تم وقفها : مما أدى الى اضعاف 
جيش المسلمين » (۲) » ویقال أن من بين ما قاله برتوق فى هذا المجلس عن 
الاوقاف « انها أخذت مز بيت المال وانها استغرقت نصف آراضیه »() ٠‏ 
الاوقاف والعمالة الادارية والفنية : 

ازدهرت الاوقاف فى المصر الملوکی ازدهارا كبيرا لاسباب مختلفغ(")» 
وحرص السلاطين والامراء والاثرياء على وقف كافة ممتلكاتهم : وہلغت 
الاوقاف التی يوقفها السلاطین والامراء حدا كبيرا حتى قیل عن آوقاف 
السلطان حسن على مدرسته « ان متحصل وقفها فى کل سنة نيف عن متحصل 
مماكة ضخمة »() ء وأصبح من الصعب على ناظر الوقف حتى ولو كان الواقف 
نفسه » أن یرعی شئون وقفه : ولذلك کان لاہد وآن يقرر الواقف مجموعة 
من الموظفين لادارة هذه الاوقاف واستخراج ريعها وصرقه فى جهاته طبقا 
لشرط الو'قف » وتولى هؤلاء الموظفون ما يمكن أن نطلق عليه اسم « مجموعة 
الوظائف الادارية » : ونظرا لتعدد الاعبان ا موقوفة واتساعها ء فان صيانتها 
والعمل على دوام عمارتها تتطنب ايجاد مجموعة أخرى من الوظائف تقوم 
بهذه المهمة على مدار السنة ء وهى ما يمكن أن نطاق عليها أسم 2 مجموعة 
الوظائف الفنية ٤‏ ٭ 


(۱) د* سعید عاشور : العم المالیکی ص ۳٥٣‏ 

(۲) التریزی : السلوك ج ٣‏ ق ١‏ ص ۳٣٣‏ ء وما بعدها ‏ انظر ما پل فی الفصل 
السابع عن محاولات حل الاوقاف ٠‏ 

(۳) انقدمی ( الشيخ مرمى بن يوسف بن أبى يكن بن آحمد المقدمى الحلبل ) : 
نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من السلاطین - مخطوطة بدار الكتب رقم ۲۰۷۹ 
تاریخ ب ورقة ۵۱ 

(4) نظ الموامل اتی سامدت على ازدهار الادقاف فی العصر الملوکی بالنصل 
نی ٠‏ 
)62( ابن شاهين : زبدة كثش المالك من ۳۱ 


.۳ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وکان السئول الاول عن الوقف هو « الناظر » » وعلیه أن یسوم 
برعایته » والعمل على انمائه » وحسن استغلاله طبقا لشرط الواقف » وجرت 
المسادة فى العصر المملوكى أن يتولى الواقف النظر على آوقافه اثناء حياته » 
ثم يعمد بذلك من بعده لاولاده وذريته » أو أن يعينهم من الامراء الذين 
يخلفونه فى وظيفته ء أو الشيوخ والقضاة ء أو يعهد بالنظر على أوقافه الى 
عتقائه وذريتهم » كما قد يكون النظر مشاركة بين أحد الامراء ‏ بحكم 
منصبه ‏ وابئاء الواقف أو عتقائه(1) ۰ 


وظائف الباشرین : وهم الموظفون الاداريون بالوقف ء ويتولون وظيفة 
المباشرة » ويشترط فيمن يقوم بها أن يكون عارفا بصناعة الكتابة » وتنظيم 
الحسابات » ویتولی ضبط ما يتحصل من ريع الاوقاف أصلا وخصما وكتابة 
قوائمها وتسليمها مع شاد الوقف يخطهماءوعمل حساب الاوقافعتحصلاومنصرفاء 
ورفع ذلك للناظر ليشمله بخطه أى بامضائه بعد تحرير ما يجب تحريره(؟) » 
ومثال ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنی « ويصرف لرجل 
من آهل الخير والدين له معرفة يعمل الحساب ونظمه وکتابته يكون مباشرا 
بالوقف الذکور فى كل شهر من شهور الاهلة ما مبلغه من الفلوس الموصوفة 
خمس ماية درهم نصفها مایتا درهم وخمسون درهما على أن يعمل مصالح 
الوقف المذكور من کتابه ما يتحصل من ريعه وما يصرف منهلاربابه وعمل 
المحاسبات المتعلقة لذلك ونظمها وفعل ما جرت العادة بقعله فى مثل ذلك 
على الوجه الشرعى() ٠‏ 


)۱( آنظر ما سبق فى الفصل الثانى عن ادارة الاوقاف الاهلية و :ور التشاظر 
فيها ص ۱۱۱ وما بعدھا ٠‏ 

(۲) وثائق وقف كل من قانی بای الرماح ۱۰۱۹ أوقاف » قرقماس ۹۰۱ أوقاف 
ص ۹ , النورى ۸۸۲ أوقاف ص ۰۷ء طسومان بای AAY‏ أوقاف ص ۳ < 
قایتبای ۸۸٦‏ آوقاف ص ۱۶۲ ۰ ۱۶۲ , النورى ۸۸۳ أوقاف » د٠‏ عبد اللطيف ابراهیم : 
دراسات تاریغیة تحقیق رقم YE‏ 

(۳) وثيقة وقف الامي قراقجا الحسنی ٩۳‏ أوقاف سطر ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۱ نشی ودراسة 


محمد محمد أمین ۳۰0 


ومن وظائف الب‌اشرین فى الاوقاف وظيفة « الكتابة ٤ء‏ ويتولاها 
د الكاتب » أو « العامل »(۱) ء وكان يشترط فيه أن يكون « موصوفا بالخير 
والديانة والعفة والصيانة وتجنب الطمع والخيانة بكون خبيرا بصناعة الحساب 
غير مهرج ولا كذايا موثوقا فى صناعته »() » وكان من یمین كاتبا أو عاملا 
بالوقف يتوم بضبط « متحصلة ومصروفه وعمل حسابه »() ٠‏ 

وجاء فى وثيقة وقف جمال الدين الاستادار عن الكاتب «ويرتب رجلا مشهودا 
له بالخير والامائة والعفة وتجنب الخيانة يكون خبيرا ہمناعة الحساب 
غير مروج ولا كذاب موثوقا به فى صناعة الكتاب يعين كاتبا بالوقف 
الذکور لضبط متحصله ومصروفه وعمل حسابه ويخبر أحواله جاريا فى ذلك 
على عادة أمثاله ويصرف له على ذلك کل شهر من الفلوس المذكور مائتا 
درهم 1 ۰ 

كما جاء بوثيقة وتف السلطان المؤيد شيخ « ويرتب رجلا جيدا أمينا 
مشهورا بالامانة عارفا بعمل الحسابات ذا همة يقرر عاملا بالوقف المذكور 
ويصرف له فى كل شهر من الشهور المذكورة ما مبلغه من الفضة الانصاف 
المذكورة تسعون نصفا نصف ذلك خمسة وأربعون صفا »() ٠‏ 


77 بان سس اسان 0ب 
ویو مل 
ست لل روچو ںہ ها بسب نصا سسا بیدا عزولم نویه 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ آوقاف - العامل ) 


(۱) د۰ عبد اللطیف ابراهیم : دراسات تاريخية تحقیق رقم ۱۸۱ ۰ 
۰ .م Rabie : The Financial, op. cit.‏ 
(٢‏ وثیقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم "1 مسفظة ۱ بالمحكمة ٠‏ 
(۳) الوثیقة السايقة ٠‏ 
(۶) وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰١‏ معفظة ۱۷ پالعکمة ۰ 
(4) وثينة وقف المؤيد شيخ ٩۳۸‏ اوتاف ٠‏ 


۳۰۹ الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


آما وثيقة وقف السلطان حسن فجاء بها عن العامل « ویصرف فى 
کل شهر لمامل یتولی کتابه الحساب ونخلمه على عادة امثاله فى مثل ذلك 
مائة در هم واحدة وخسون درهما نقرة )(( ۰ 


ماما مدلاو احددركس یدرف ا يور زف 
چلال مارو اموک یزاس 


امن واليقة وقف السلطان حسن ۱ و قاف ص ۶:04 ے العامل ٠‏ 


اما وظيفة « الشادیه » . فيتولاها موظف یطلق عليه « الشاد » 
أو « آلشد » . وقد عرفت هذه الوظيفة فى الداواوین ۰ كما عرفت ف الاوقاف 
فى العصر الملوکی : وكان يسترط فيمن بتولاها أن يكون « ثقة أمين () » 
من « أهل الخير والدين له همة ونهضة () : واشترطت فيه بعض 
الوثائق أن يكون « أمينا جدا ذا عفة ونهضة وقوة عزم ويقظة() : أو أن 
يكون » نیا سیوسا ودينا ذاعفه وأمانة() ٠‏ 

والشاد بمثابة اللاحظ المشرف أو الفتش على القومة وأرباب الوظائف 
فهو همل ما فيه مصلحة الوقف العسائد نفعها على مستحقیه() : ولذلك نجد 

(۱) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ۸۱ أوقاف ص 46 

)۲( وثيقة رقف السلطان النورى ۸۸۳ أوقاف سطر ۳ , دراسة د٠‏ عبد اللطيف 
ابر اهیم ۰ 

(۳) وثيتة وقف الامير قراقجا الحسنی ۳ آدقاف سطر ۱۷۱ دراسة ونشر 
د عيد اللطیف ایراهیم ص ۲۱۳ 

(۶) و ثيقة رقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰٩‏ محذئلة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 

٠ أوقاف‎ ٩۳۸ وثيقة وقف ااژید شيخ‎ )٥( 

(٦)‏ د" عبد اللطیف ابراهیم دراسات تاريخية تحقیق رقم ٠‏ ۷۵ . انظر 
أيضا وثائق وقف کل من قرقماس ۹۰۱ اوقاف ص ۲۹ . قایتبای ۸۸٦‏ - اوقاف ص ١١٢۱ء‏ 
وبرسباى ۸۸۰ أوقاف ص ۱۹۵۰ . قانى بای الرماح ۱۰۱٩‏ أوقاف . بيبرس الجاشنكر 
۲ ۲۳ محفظة ‏ بالمعكمة . السبکی : معید النعم صن ۲۸ ۰ ۱۲۹ . السلوك ج ١‏ 
ق ١‏ ص ۱۰۵ حاشية ,. 

Rabie : The Financial, op. cit. Pp. 153. 


محمد محمد أمين ¥ 


أن السلطان الغورى يقرر فى وقفه شاد للمدرسة لملاحظة آرباب الوظائف 
بها . كما يرتب أيضا شادين فى الوقف للعمل على ما فيه مصلحة الوقف ؛ 
فجاء فى وثيقة وقف السلطان الغوری عن شاد الدرسة « ومن ذلك ألفا 
درهم تصرف لخادم ثقة أمين بقرره الناظر فى وظفة الشادية بالدرسة 
يجمل أرباب الوظائف بها دابة فيحرضهم فى كل وقت على العمل ويحرر 
عليهم فيه ويحضر تعمير القناديل بالزيت الرتب البومی وغيره وكل من حصلت _ 
منه خيانة أو تقصير فى عمله قابله على ذلك أو رفع آمره للناظر فيرى رأيه 
من تأديب وعزل وغير ذلك»(') : وجاء فى نفس الونیقة عن شاد الوقف « فمن 
ذلك أربعة آلاف درهم تصرف لرجلين دینین خيرين عفيفين من أمثل عتقا 
الواقف النوه باسمه الشريف یقررهما الناظر شادین بهذا الوقف یجتهدان 
فى خلاص مال الوقف من جهاته ويقفان على ما بحتاج الى العمارة منه مع 
مراعاة الحق والاجتهاد فى فمل ما فيه المصلحة لجهة الوقف والعفة عن 
أخذ ما ليس لهما أخذه : ويقسم البلغ الذکور بينهما نصفين بالسوية وكل 
وأحد منهما نصفه وهو ألفا درهم 6() ٠‏ 


ومن أمثلة ما جاء عن وظيفة الشادیة بوثائق الوقف ما تنص عليه 
وثيقة وتف جمال الدين الاستادار فجاء بها : « ويرتب الناظر رجلا 
أمينا جدا ذا عفة ونهضة وقوة عزم ويقظة يكون شادا بالوقف المأكور 
ليستخلص أجرة الاماكن الموقوفة ويعين الجابى على تخليص الريم 
والمباشرين على عمارة الاماكن وعمل مصالحها ومصسالح اهل الوقف والزام 
العمالين بالساقیتین والفراشین وأرباب الخدمة فى الوظائف المتعلقة بذلك 
بالعملٌ ويعمل فى ذلك ما يعمله امثاله من الشادين على العادة » ويصرف 
له على ذلك فى کل شهر من الفلوس الجدد مائتى درهم 6() ٠‏ 


(۱) وثيقة وقف السلطان الغورى ۸۸۳ أوقاف سطر ۱۶۷۳ دراسة دء عبد اللطيف 
ابراهيم 

(۲) وثيقة وقف السلطان الفوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۶۷۱ وما بعدہ ء دراسة 
عبد اللعلیف ابراهيم ٠‏ 

(۳) وثيقة رقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 


۳۰۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


كذلك جاء فى وثيقة وقف المؤيد شيخ عن شاد « ویرتب رجلا نهضا 
سیوسا ودينا ذا عفة وأمائة يقرر شادا بالاوقاف المذكورة يتولى استخراج 
ریما ويستخلصها ويعين جابيها على تخليصها ويفعل ما عادة المشدين 
فلة ویسرف له ق کل شور من الشهور الذكرزة له من الفضتة الاتصاف 
المذكورة مایتا نصف نصف ذلك ما ية تصف واحسدة (). 


معلل واچ ورواو الصا سورع زرد ۱ 
+ مولع بے ےر سے 
ای ناویا ما سر وه دزاس ن 


( من وثيقة وتف الوّید شيخ ٩۳۸‏ أوقاف ‏ الشاد ) 


كذلك جاء بوثيقة وقف السلطان حسن عن الساد : « ویصرف فى کل 
شهر مائتا درهم نقرة لشاد بهذا الوقف یتولی تحصیل مصالحه و استخراج 
ما یحتاج الى استخراجه ۰ ۰ 


فلن لک مار مورک هار مها 
ساد ظطءہربانا ادها ریت سال 
مساح ومع ھا اس ریہ راف 


( من وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ۔ ص ٦6۹‏ - الشاد ) 
الوقف وأهميته 3 فییتما يمل ف وقف السلطان حسن الى مائتی در هم 
نقرة(؟) » نجده يصل الى ت تسعين درهم نقرة فى وقف السلطان بيبرس 


(۱) وثیقة وقف المؤيد شيخ ٩۳۸‏ اوقان . 
)۳( وثيقة وتف السلطان حسن ۱ ونان ص 4۵٩‏ 
۱۳ الوثيتة السابقة ( مرخة فى ۱۵ ربیع الاخر ۷۹۰ م) ۰ 
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اما وظيفة « المشارفة » ء فتشبه وظيفة « الشادیة ٤‏ وقد وجدت وظيفة 
المشارفه ىق بعض الاوقاف الخبری : وکان یتولاها د مشارف » أو «مشرف» » 
.وقد يتولى هذه الوظيفة شخص واحد() »> أو أكثر من ذلك() » ویقوم 
الموظفون المتولون لهذه الوظيفة بالاشراف أو المراقية على الامور الماليه 
العامة فى الوقف(") ء كما كان المشارف يتوم أيضا بحث أرباب الوظائف 
بالوقف على العمل ويدفمهن الى ذلك(*) فد جاء فى وثيقة وقف السلطان 
الغورى « ومن ذلك أربعة آلاف درهم تصرف لاربعة من عتقا مولانا الواقف 
المنوه باسمه الشريف قمع الله بصولة عدله كل جبار عنيف يتررهم الناظر 
على هذا الوقف فى وظيفة المشارفة به بتفقدون احواله وآحوال أرباب الوظايف 
به وينبهون النظار الى ازالة ضررہ وعمل مصالحه ومصالح جماعته ويقسم 
بينهم هذا المقدار أرباعا كل واحد منهم ريعه وهو آلف درهم )(٥‏ ۰ 

كذلك نصت وت شقة وقف السلطان قایتبای 7 ویصرف لرجل یکون مشرفا 
بالوقف المأكور وبالجامم المذكور على أن پتولی حث أرباب الوظائف التى 
بهذا الوقف على العمل بها وتنهيضهم فى ذلك وعمل مصالح الوقف المذکور 

) وثيقة وقف بيبرس الجاشتكير ۲۲ ۰ ۲۳ محفظة 4 بالمحكمة( ۲ شوال ۷۰۷ ه‎ )١( 

ˆ ) رجب۸۶۱د‎ ۲۶ ( ۰ ١55 وثيقة وقف السلطان يرسياى ۸۸۰ أوقاف ص‎ (۲٢ 

)۲( وثيقة وقف قرانجا الحسنى ۹۲ أوقاف ( اول شمبان ۸۶۵ ه ٠)‏ 

(؛) وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ آوقاف ص ۱۶۱ ( ۲۸ جماد آخر ۸۷۹ھ ) ٠‏ 

2 وثيقة وقف السلطان فایتبای ۸۸٩‏ أوقاف ص ۱۳۶ 

(1) وثيقة وقف السلطان الفرری ۸۸۳ اوقاف سط ۱۵۷۵ دراسة د٠‏ عبد اللطيف 
ابر اهیم ۰ 


)۷ ده هید اللطیف ابراهيم : دراسات تار يخية تحقيق ۹ ۰ السلرك ۰ج٠‏ 
ق ۱ ص ۱۲۷ حاشية ۱ 


)4( انظ ما سبق عن وظيفة الشاد ص ۳۰٣‏ 


(۹) ولیقة وتف السلطان النورى ۸۸۳ أرقاف' سط ۱9۷ وما بعده دراسة 
و عید اللطيف اپراهیم ٠‏ 


۳۹۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


فيه على عادة من يتولى مشارفه الاوقاف فى مثل ذلك ما مبلغه من الفلوس 
الوصوفه أعلاه فى کل شير یمضی من شهور الاهلة ثلاث ماية درهم نصفها 
ماية درهم وخمسون درهما أو ما يتوم مقام ذلك من النقود عند الصرف 
وف كل يوم من الخبز الموصوف آعلاه ثلائة آرطال بالصری »(۱) ٠‏ 


م وه ی .00۸1+ ارد 2 ۳ 
تالایا الہتذارم او یادیک لم دعر 
اون ال کر دزی انب 7 N‏ دید شاد 5 
لال ا ناکد و کر تښ ما ان املد 
مایم متام لک رالتز یمتا نو گر 
مایت مام دک يتوم وق - 


وی وت 
( من وثيقة وقف السلطان قایتبای ۸۸٦‏ أوقاف ص ۱۳۶ - و ظینه الشارفة ) 
أما وظيفة « الجباية ) فتولاها « الجابى 4 . وكان يشترط فيه أن 
يكون « من أهل الخير والدين له همة وأمانة »() ء « ناهضا حسن السيرة 
أمينا () » « صدوقا عارفا »() له قدرة على استخراج الريع : وألا يترك 
قسطا الى أن يستحق قسط آخر(”) ء وكان الجابى يتولى استخلاص وجباية 


)۱( وثيقة وقف السلطان قایعبای رقم ۸٦‏ اوقاف ص ۲ء اننلر أيضا وثائق 
وقف حسام الدین لاجين ۱۷ ۰ ۱۸ محفئلة ۳ بالمحكمة . وقانی بای الرماح ۱۰۱۹ اوقاف ٠‏ 
جوھر اللالا ۰۱۰۲۱اوقاف ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف قراقجا العسنی ٩۲‏ أوقاف سطر ۱۷۶ نثر ودراسة د٠‏ عبد اللطیف 
ایراهیم ص ۲۱۳ 

(۳) وثيقة وقف الزید شيخ ٩۳۸‏ اوقاف ٠‏ 

٠ وثيقة وقف جمال الدین الاستادار ۱۰۱ محفظة ۱۷ بالمحكمة‎ )٤( 

(۵) انظر وثائق وقف قانی بای الرماح ۱۰۱٩‏ اوقاف » السیفی طقطبای ۱۰۲۰ 
ارثاف ٠‏ قايتباى ۸۸۹ أوقاف ص ۱۳۵ ء الجمالى يوسف ۱۰۵ محفظة ١5‏ بالمحكمة 
وازدسر من على بای ۲۶۱ محفظة ۳۸ بالمحكمة ٠‏ والزينى عبد اللطیف ۲۲۲ محفئلة ۳۵ 
بالمحكمة » وأزبك من ططخ ۱۹۸ محففلة ۲۱ د٠‏ عبد اللطيف .ابراھیم : دراسات تاريغية 
تحقيق 184 ء نصان جديدان تحقيق رقم ۹۰ ص ۷۱ 


محمد محمد أمين ۳۱١‏ 


لذ ذلك 


الاموال الهلالية ( شهريا ) من مسقفات الاوقاف » والاموال الخراجية 
( سنويا أو على أقساط  )‏ ویستخرج الاجور : ويسكن الاعیسان الموقوفة 
آو یخلیما : وكان يتولى قبض الريع » وضبطه ء وكتابة حسابه باذن الناظر 
« ویورد ما بجبيه منها للصيرق أولا فأولا )١(»‏ : الا اذا كان هو نفسسه 
الصيرف() ٠‏ 

ومن أمثلة ما جاء عن هذه الوظيفة فى وثائق الوقف » ما جاء بوثيقة وقف 
جمال الدين الاستادار « ويرتب الناظر أيضا رجلا ثقة أمينا صدوقا عارفا 
حسن السيرة يكون جابيا للاماکن المذكورة أعلاه ليستخرج أجرتها ويسكنها 
ویخلیها عند الحاجة لذلك وينظر فى حالها ويفعل ما يفعله أمثاله منالجباه الامناء 
ويصرف له على ذلك فى كل شهر من الشهور ما يراه الناظر فى ذلك 4( ٠‏ 


وجاء بوثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ عن وظيفة الجابى « ويرتب رجلا 
ناهضا حسن السيرة أمينا يقرر جابيا للأوقاف المذكورة ويستخرج أجورها 
ویسکنیا ویخلیها عند الحاجة لذلك ويفعل ما عادة مثله بفمله ویصرف له فى کل 
شهر من الشهور الذکورة ما مبلغه من الفضة الاتصاف الذكورة مائة نصسف 
واحدة نسف ذلك خمسون نصفا ہ() ۰ 


( من وثيقة رقف السلطان المؤيد شيخ ۹۳۸ أوقاف ‏ الجابی ) 

ae حي‎ 

)١(‏ وثيقة وقف السلطان الغورى ۳ اوقاف‌سطر ۱۵۹۸ دراسة ده عبد 
اللعلیف إبراهيم 5 

0( وثيقة وتف السلطان الفوری ۲ اوقاف ص ۵۰۸ ,ہ وثيقة وقف فرج 
ابن يرقوق رقم 17 محفظة ۱۱ بالمحكمة * 

٠ محفظة ۱۷ بالمعكمة‎ ٦ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم‎ (r) 

٠ وثيقة وتف السلطان الژید شيخ ۹۳۸ أوقاف‎ )٤ 


نف الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


اما وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق فندگر لنا عن الجابی : « ویرٹپ 
الناظر رجلا ذا ضبط ودیانه وحدیه یمین جابیا للمسقفات والامادن الوقوفة 
باعاليه لیسکنها عند الخلو ویستخرج الاجر عنها عند الحاجة ويتعهد احوال 
الوقف ويراجع المباثبرين والناظرين ف ذلك آسوة بأمثاله من الجباة ويصرف له 
على مستخرجه ما جرت العادة به اسبوة أمثاله وان يصرف المصارف المذكورة 
اعلاه على الحكم المذكور 6() ٠‏ 

ويرتبط بوظيفة الجبايه وظیفة « الصرف » . ویتولاها « الصيرق 4 > 
واختلفت وثائق الوقف ى شروطها بالنسبه ان يتونى هذه الوظيفة ء فبيتما 
تنص وثيقة وقف السلطان قلاوون الا يتولى آیه وظيفة من الوظائف فى 
البيمارستان يهوديا أو نصرانيا بل لابد أن يكون مسلما ظاهر الامانة موثوقا 
بدينه ودرايته فقسد جاء بها « وليس للناظر فى هذا الوقف أن ينزل بهذا 
ا مارستان من الرضی ولا من المختلين ولا من الاطباء ولا من المباشرين ولا من 
آرباب الوظايف بهذا المارستان يهوديا ولاتصرائيا فان فعل شيا من ذلك 
أو اذن فيه ففعله مردود واذنه فيه غير معمول په وقد باء بسخطه وائمه 0 3 
وینطبق هذا الشرط على وذليفة الصیرف أيضا ء اذ نصت عليه صراحة وثيقة 
وقف الس لطان حسن » ف الوقت الذى اشترطت فيه وثيقة وقف السلطان 
الغورى أن يكون الصيرف « ملیا 06) . 


الیرم یی !لال 
الف از نا رم لیا وروی ناب 
ار نار الما ہرز ررر او راا 
ادمع رل وتران رر ایی راا تا ات 
( من وثيقة وقف السلطان قلاوون ۱۰۱۰ اوقاف ب شرط تولى الوظائف ) 


٠ بالمحكمة‎ ١١ محفظة‎ ٦٦ وثیقة وقد السلطان فرج بن برقوق رقم‎ )١( 

(۲) دثيقة دتف ورقف السلطان قلاوون ۱۰۱۰ ارقاف ؛ ۲/۱۵ محكية سط ۲۹٤‏ 
۷ نش ودراسة ده محمد محمد آمین ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف السلطان النورى رقم ۸۸۳ آرقاف مسسطر ۱۱۹۹ دراسة 
* هبد اللطیف ابراھیم 2 


محمد محمد أمين ۳۱۳ 


ويبدو أن ما جاء فى وثائق وقف السالطان قلاوون والسلطان حسن یعکس 
موقف المسلمين من أهل الذمة فى ذلك العهد الذى تزايدت فيه شكوى المسلمين 
من تماظم النصارى والاضرار بالمسلمين لتمكنهم من أمراء الدولة « وخروجهم 
عن الحد فى الجراءة والسلاطة » () ٠‏ 


وتولى الصیرف قبض جمیع أموال الوقف « من هلالى وخراجى ویحفظما 
تحت يده ويصرف منها ما يآذن له الناظر فى صرفه فى جوامك المستحقين والعمارة 
والجراية والزيت اليومى وما يحتاج اليه فى كل سنة من التوسعة وكسوة 
الايتاموثمن الحصر وملى الصهريج وغير ذلك مما يذكر فيه » ()» أما وثيقة 
وقف السسلطان فرج بن برقوق فقد ذكرت أن « يرتب الناظر للوقف المذكور 
صيرفيا يتولى قبض الريع والمتحصل وصرفه واعتبار النقود وتحرير آوزانها على 
عادة آمثاله من الصيارفة یکون خبیرا دينا أمينا كافيا فى ذلك مشهورا ف حسن 
المعاملة 9(6) ٠‏ 


وحرصت وثيقة وقف الس لطان حسن على النص على أن الصيرق لیس 
له أن یتدخل فى استحقاقات أرباب الوظائف ء فجاء بها « ويصرف فى كل شهر 
مائة درهم واحسدة لرجل مسلم أصيل ف الاسلام يرتب صيرفيا يفعل ماجرت 
عادة أمثاله بفعله بحيث لا يتعرض الى آرباب اوظائف والطلبة وغيرهم ممن 
یصرف اليه شىء من ريع هذا الوقف فى تنقيص شىء مما يصرف اليهم ٠)8(»‏ 


(۱) المقريزى : الراعظ والاعتبار + ۲ صن ٦۹۹‏ ہ السلوك ج ۲ ق ۲ ص ٩۲۱‏ 

)۳( وثيقة وقف السلطان الغوری ۸۸۳ اوقاف سطر ۱۱۰۰ وما بعده , دراے 
ده عبد اللطيف ابراهیم ٠‏ 

(۳) وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم ۹٩‏ محفظة ۱۱ بالمحكمة ٠‏ 

45١ وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص‎ )٤ 


14 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


دار ول باہو وعملچل لاہ زل . 
۱ ص 
الاسلام رسص ریا سارعا اللہ 
دعيم برس ناليو س/ داز ہس 
سی ماس ف الب الا سعط الما اعد ص 


( من وثیقة وقف السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف ص 87١‏ الصيرفى ) 


أما وظيفة الشمادة فيتولاها « الشاهد » ومن لوازمه أن يضبط کل شىء 
هو شاهد فيه : وأن يكون له تعلق بخدمته : ويكتب على الحساب الموافق 
لتعلقه ء ولا يلزمه شىء مما يلزم الناظر والسارف والعامل والجهبذ : الا أن يظهر 
أنه واطأهم علی‌خیانه فيكون كأحدهم»(١)‏ : فكان عمله أن یشهد ہمتعلقات الديوان 
الستخدم به نفيا واثباتا »(") : ومن ثم وجدت هذه الوظيفة ف الاوقاف . 
كما وجدت ف الدواوین : وییدو أن الاصل قى هذه الوظيفة مأخوذ عن 
قوله تعالى ( واستشهدوا شهیدین من رجالكم ) (') ء ولذلك حرصت غالبية 
وثائق الوقف على ترتيب شاهدین يشترط فيهما أن يكونا « رجلين من أهل الخیر 
والدين والعفة والامانة واليقظة متصفين بصفة العدالة والضبط »() ء كما 
اشترطت بعض الوثائق فى الشساهد المعرفة بصناعة الحساب ونظامه وترتيبه 
وأن یکون عدلا نقه آمینا مقبول الشهادة >()۰ 


)۱( ابن مماتی : قوانين الدواوين ص ۹ ء السلوك ج ۲ ق ۱ ص ۲۶۳ حاشية 4 

)۲( التلقشندی : صبح الاعشی : ج ٥‏ ص 455 

(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲ 

۰ محفظة ۱۷ بالمسكمة‎ ۱۰١ وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم‎ (٤ 

(9) وثائق وقف طومان بای ۸۸۲ اوقاف ص ٩۱۳‏ . قانی بای الرماح ۱۰۱۹ 
اوقاف . الژید شيخ ٩۳۸‏ اوقاف . السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف . ص ٤04‏ , الامب 
صرغتسمش ۳۱۹6 اوقاف ص ۲۷ دراسة ونشر د٠‏ عبد اللطیف ابراهیم من ۳۶ ۰ 

عبد اللملیف ابراهيم : دراسات تاريخية تحقیق رقم ٩۸۲‏ 


محمد محمد أمین ۳۵ 


ويتولى الشاهدان ضبد متحصل ريع الاوقاف : وما يصرف فى مصالحه 
وكانا یتولیان الحضور مع مباشری الاوقاف عند النفقه على المستحقين وآرباب 
الوظائف والشهادة عليهم بقبض مستحقاتهم » ویشمل الحسايات بخط()* 

ومن آمثاة ما جاء عن هذه الوظیقه بوثائق الوقف ما تذکره وثيقة وقف 
الامير چمال الدین الاستادار : « ویرتب الناظر رجلین من آهل الخیر والديانة 
والعفة والامانة واليتظة متصفين بصفة المدالة والضبط یترهما شاهدین 
لهذا الوتف يباشيران آحواله وعمارته ویتفقدان ارتفاعه ومتحصله ویضبطان 
ما یتحصل من ريعه ویصرف فى مصالحه ولارباب انوظائف والكلف يه وييحثان 
عن حقائق آحسواله ويحرران أموره من دخل وخرج ويحرصان على عمارته 
وعمل مصالحه ومصالح أهله ويفعلان ما يفعله أمثالهما من الشهود الامنا وذوى 
الهمم الاكفة ويصرف لهما على ذلك فى كل شهر من شهور لاقلا مع 
فلوسا حددا بالسوية بينهما لكل واحد منهما مائة وخمسون درهما 96) ٠‏ 

وجاء بوثيقة وقف السلطان ااؤید شيخ عن وظيفة شاهدا الوقف «ويرتب 
رجلين عدلين بقررا شاهدى دیوان الوقف يتوليان ضبط متحصل ريع الاوقاف 
المذكورة وصرفه على ما جرت به عاد (ة) شهود الاوقاف ویصرف لكل واحد 
منهما فى كل شهر من الشهور المذكورة ما مبلغه من الفضة الانصاف المذكورة 
ستون نصفا نصف ذلك ثلاثون نصفا _ ٠)‏ 


7۹۶ 0 
* اون اه و 
دام رز راب ال لایس 

و ی لج 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ ۹۳۸ آرقاف - شاهدا الوقف ) 


سامرلهب ۲ 


ون الل 
(۱) وثيقة وقف قايتباى ۸۸٦‏ اوقاف ص ۱۶۶ ء برسباى ۸۸۰ أوقاف صن ١54‏ , 
146 
(۲) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١١‏ محفخلة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 
(۳) وثيقة وقف المؤيد شيخ ۶۸ اوقاف ٠‏ 


۳۹ الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ما وثیقة وقف السلطان حسن فجاء بها عن أأشاهدير : ( وبصرف ف 
کل شهر ثلثمائة درهم نترة لشاهدین یتولیان ضبط ما یحضر من ریم الاماکن 
المذكورة على عادة أمثالهما ماكة در هم واحدة وخمسون درهما نقرة )۰ 
وامت ح درو دزالا 
ہا ب ر ا ا ر ال عاد اا بالف 
90+ “- - رت 


( من وثيتة وقف السلطان حسن ۸۸۱ أوقاف ص ٥٦۹‏ - الشاهدان ) 


سافب 


ومن الوظائف التى استحدثت ف الاوقاف فى آوائل القرن التاسع للهجرة/ 
الخامس عشر للمیلاد وظيفة « البرددارية » ء والتى يتولاها البرددار » فيقول 
ابن أياس أن هذه الوظيفة استحدثت فى عهد السلطان قایتبای : « فهى وظیفة 
حادثة لم تعهد فى الدولة الماضية وانما حدثت فى دولة الاشرف قايتباى »()» 
ولكن من دراستى اوثائق الاوقاف وجدت أن هذه الوظيفة كانت موجودة 
فى عهد السلطان المؤيد شيخ ( NET — ۱١١٤١ RAYE — ۵٥‏ ) » فقد ورد 
ذكرها فى وثيقة وقف السلطان ااؤید شيخ التى نصت على : « ویرتب رجلا جيدا 
مشمورا بالنهضة یقرر برددارا يتولى ما عادة مثله يتولاه من طلب غريم وغيره 
على العاد »() ء ويؤكد هذا النص أن الوظيفة كانت موجودة حتی قبل عهد 
ااؤید شيخ » فلم تفصل لنا الوثيقة طبيعة عمله واكتفت بالنص على أنه يتولى 
« ما عادة مثله أن بتولاه » » ففى رأى كاتب الوثيقة أنها ليست فى حاجة الى 


0 


توضیح. * 


)۱ وثیقة وقف السلطان حسن ۱ أوقاف ص 14٩‏ 

(۰)۲ ابن ایاس : بدائع الزهور ب ۳ ص ۲٩‏ , انظر ایضا ما جاء من هذه الوظينة 
فى : د۰ عبد اللطیف ابراهیم : دراساث تاريخية تحقیق ٩۸۷‏ 

)۳( وثيقة وقف الؤيد شيخ ۸ اوقاف ٠‏ 


محمد محمد أمين ۳۷ 


الچدار 0608 0001َبیَید 
دم راما و سل( 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ ٩۳۸‏ آوقاف - البرددار ) 

آما وثيقة وقف السلطان قایتبای فجاء بها « وان يكون بریددار الاوقاف 
الذى اشتهر عند الناس فى عرفهم ہالبرددار )1١(6‏ » مما بؤكد أن الیرنددار هو 
نفسه البرددار الذى ورد ذكره فى وثیقة وقف المؤيد شیخ » وهو نفسه الذى ورد 
الصادر والوارد ء فضلا عن أنه يتولى « ساير ما یحتساج اليه من اخراج 
الى تعيينه من القصاد لاستخراج الاموال من النواحى والبلاد ويقفى حوايج 
الفلاحين ويفعل جميع ما یمین على خلاص مال الوقف ممن هو فى جهته على عادة 
أمثاله فى ذلك 6() ٠‏ 

أما مجموعة الوظائف الفنية فهى تلك التى تدلنا على مدى اهتمام الواقفين 
بعمارة أوقافهم والمحافظة عليها حتى تبدو دائما على ما هى عليه من جمال 
وروعة 4 وأعتقد أن وجود مثل هذه الوظائف الغنية 5 الاوقاف 4 وأستمرار 
الصرف على أربابها من ريع الاوقاف كان من العوامل الرئيسية التی ساهمت فى 
المحافظة على ثروتنا القومية من الآثار الاسلامية والتى ترجم الى العصر 
المماوكى ٠‏ 
المهندس أو العمار » والذى عرف فى وثائق العصر الملوکی باسم ھ المعلم »() 6 

)۱ وثيقة وقف السلعلان قایتبای رقم ۸۸ اوقاف ص ۱۶۵ 

(۲) وصولات ا لعتدات هى اوراق مالية تمطی لستاجری الاعیان الوقوقة من دیوان 
الوقف وتثبت قيامهم بسداد ما عليهم من آموال أو غلال أو غير ذلك ب ده عبد اللطیف 
ابراهیم : دراسات تاريغية تحقيق 144 

(۳) وثيقة وقف السلطان النورى ۸۸۳ أوقاف سطر ١654‏ وما بعدم , درامية 
ند" شید اللطیف ابر اهیم ۰ 

43 د» عبد اللطیف ابراهیم : دراسات تاريخية تحقيق رقم ۹٩۳‏ 


۳۹۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


فجاء فى وثيقة وقف السلطان الغوری « فمن ذلك آربعمائة درهم تصرف ارجلین 
مهندسین عارفین بالابنية ماهرین فى صناعتهما وقطم فرط عیوبها یقررهما الناظر 
على هذا الوقف ف وظيفة العمارية بهذا الوقف یتفقدان آبنیته ویحصران 
ما تحتاج اليه العمارة من مون وبنایین وغير ذلك مما تدعو الضرورةالیه ویتفان 
على الشد والهدم والبنا على عادة أمثالهما فى ذلك »()۰ 


كما جاء أيضا بوثيقة وقف جمال الدين الاستادار : ھ ويرتب أيضا رجلا 
عارفا بوظيفة المعمارية ذا جودة وأمانة وعفة يكون معمارا بالخانقاہ المذكورة 
وما هو منسوب اليها من الاوقاف على أن المعمار المذكور يتفقد الاماكن 
الموصوفة كل حين وينظر اليما ويئبه على العمارة والاصلاح ويحث المتحدث على 
فعل ذلك ويفعل ما يفعله أمثاله من المعمارية على ألعادة بالاوقاف فى مثل ذلك 
ويصرف له من الفلوس المذكورة فى كل شهر ستون درهما )(٤‏ ۰ 


كما نصت على ذلك أيضا وثيقة السلطان قايتباى فجاء بها « ويصرف لرجل 
من آهل الخير والامانة يكون معمارا بالاوقاف المذكورة أعلاه يحضر يوم العمارة 
فى الوقف الذکور لتعهد الصناع ف العمل ويحثهم عليه ويمنعهم من البطالة وغیر 
ذلك مما جرت العادة فى ذلك « 9( ۰ 


ومن الوظائف المتعلقة بعمارة الاوقاف وظيفة « شاهدا العمارة » » وكان 
يشترط فيمن يتولاها أن يكون ثقة عدل آمین() » من ذلك ما نصت عليه وثيقة 


(۱) وثيقة وقف السلطان الفوری ۸۸۳ أوقاف سطر ١107‏ وما بعده دراسۃ 
د٠‏ عبد اللطيف ابراھیم ٠‏ 

(۲) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 

)۳( وثيقة وقف السلطان قايتباى ۸۸۴۹ اوقاف ص ۱۴۳ 

(۶] دء عبداللطيف ابراهيم : دراسات تار يخية تحقیق رقم 145 


محمد محمد أمین ۲۹ 


وانف ااؤید شيخ : « ویرتب رجلين جيدين عدلين أمثلين یقرران شاهدی العمارة 
يضبطان حال العمارة فى الاماکن المذكورة وما يتصرف فیها ویصرف لكل واحد 
منهما فى كل شهر من الشهور المأكورة ما مبلفه من الفضة الانصاف المذكورة 
ثلاثون نصفا نصف ذلك خمسة عشر نصفا )() ۰ 


ميا ميان ارز ی 
۰ ہم یی سج 
٠‏ سر وان سورع موادم ؛ڈ 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ ٩۳۸‏ أوقاف -. شاهدا العمارة) 


ومن الوظائف الفنية أيضا وظيفة « الترخیم » والتی كان يعهد بها عادة 
الى آشهر ا مرخمین على أن یکون « رجلا خيرا نصوحا عارفا بصناعة الترخیم 
والتنعيم قادرا على الصناعة » () » وف بعض الاحیان کان پرتب مرخمین من 
ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان الغوری « ومن ذلك آربع ماية درهم تصرف 
لرجلين مرخمین يقرران ف وظيفة الترخیم بهذا الوقف على أن يتفقدا فى کل 
حين بالمدرسة والقبة من الرخام بالارض والوزرة فما كان منها نافضا أو 
سقط أو قارب السقوط أصلحاه واعاداه الى محله اولا فأولا باتقان واحكام 
ومعرفة بحيث يصير على صفته التى وضع عليها أولا ٠)(6‏ 


(۱) وليقة وقف المؤيد شيخ ٩۳۸‏ اوقاف » 

(۲) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۱۰١‏ محفتلة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 

)۳ وثيقة رقف السلطان الفورى رقم AAY‏ أرقان سط ۸ وما بعده » دراسة 
ده عبد اللطیف ابراهیم ٠‏ 


٣۰‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


كما جاء عن هذه الوظيفة ايضا بوثیقة وقف جمال الدین الاستادار : 
ھ ويرتب رجلا خيرا نصوحا عارفا بصناعة الترخیم والتنعيم قادرا على الصناعة 
لعمل ما لعله يفسسد ويقلع من الرخام واصلاح ما بحصل من الخال فى الفسقية 
والخانقاه وان يتفقد الاماكن الوقوفة کل قليل ويصلح من ذلك ما يحتاج الى 
الامسلاح وتصرف له على ذلك فى كل شهر من شهور الاهلة من الفلوس المذكورة 
ستون درهما »() ٠‏ 
ومن ذلك يتضح لنا مدى اهمية هذه الوظائف الفنية ف المحافظة على 
جمال وروعة الاثار الاسسلامية من العصر الملوکی » فقد حافظت على هذه 
امؤسسات فى أحسن حالاتها لفترات طويلة حتى وصلت اليتا بكامل روعتما 
وجمالها ٭ ۱ 


كذلك وجسدت ف الاوقاف وا لؤسسات الدينية الكثير من الوظائف الصفری 
التی تخضدم آغراضا مختلفة مثل السباك ؛ ونجار السواقى » وسواق الساقیةہ 


الختلفة والتی انشاها الواتفون . 


۱ وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم ۱۰٩‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 


محمد محمد أمین ۳۳ 


ایلع 
کرو ونان( ال 


- محاولات حل الاوقاف ( أخذ ری الفقهاء والقضاة - الحاولات التی 


احترم فیها رأى الفقهاء - الحاولات التی نفذ فیها السلاطین والامراء 
رآیهم - اقطاع أوقاف السلاطین السابقين والرزق الاحباسية ) ۰ 


- اغتصاب الاوقاف عن طریق الاستبدال ( رای الفقهاء ف الاستبدال - 


تحرج التضاة من الحکم بالاستبدال - اغتصاب الاوقاف تحت ستار 
الاستبدال ) ٠‏ 


اغتصاب الاوقاف عن طريق : الاعتراف بأن الاوقاف من مال السلطان 


جعل ريع الوقف لاولاد السلطان - الاستبلاء على الاوقاف القديمة 
بحجة تعميرها بالشاركة - تأجير الاوقاف باجر زهيد الاستیلاء 
على أموال الاوقاف والايتام فرض الاموال على الاوقاف والرزق 
بیع الاوقاف - وضع اليد على الاوقاف ‏ اغتصاب الرخام والاعمدة 
من العتارات الوقوفة - حل الاوقاف الذمیه ۰ 


ل دور التضاه والباشرین ف تدصور الاوقاف ت التقرب الى الامر ا» 


بالزیادات فى الاوقاف - اغتصاب آموال الحرمين ‏ الرشوة بالاوقاف 
- عدم تعمیر الاوقاف ‏ اغتصاب القضاة للاوقاف وآموالها لاتفسهم 
ترك الاوقاف فى آیدی آولاد القضاة ‏ عدم احترام شرط الواقف ۰ 

موقف الشمب والعلماء - معارضة العلماء لحاولات حل الاوقاف - 

ثورات العامة ضد فرض الاموال على الاملاك والاوقاف فى عمد 
کل من قایتبای والغوری + 


۳۲۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


محاولات حل الاوقاف : 

ازدهرت الاوقاف فى مصر فى العصر الملوکی ازدهارا كبيرا حتی 
تغلغلت الاوقاف فى معظم الانشطة : وأصبح الوقف على كل شىء تقريبا(!) ء 
ولكن هذا الازدهار » وهذا التنوع حمل فى طياته عوامل الانهيار والتدهور : 
لان كثرة الاوقاف » وضخامة ريعها . وتنوع مصارفها جلها 
السلاظين والامراء » ولا سسیما فى وقت الازمات . فتطلعوا الى حلها واقطاعها 
أو استبدالها ؛ كما تطلعوا الى اغتصايها واستغلالها ء كذلك تطلم أصحاب 
النفوس الضعيفة من القضاة والمباشرين الى أموال الاوقاف » مما أدى الى 
فسادها وخرایها ۰ 


وهكذا لم تلبث الاوقاف فی العصر الملوکی أن تعرضت الى الحل 
والاقطاع ۾ رغم أنه كان من عوامل ازدهارها فى ذلك العصر » العمل على 
تحصين الاموال خد المصادرات : وكان أن استغل بعض سلاطين المماليك 
والامراء ضعف تفوس جماعة من العلماء و القضاة »> وحصلوا منهم على فتاوى 
وأحكام بحل أوقاف السلاطین السابقين ء وف كثير من الاحوال لم يكن الحسکام 
ف حاجة الى مثل هذه الفتاوی والاحكام » فنفذوا مشیثتھم دون الرجوع الى 
الفقهاء والقضاة ء 

واذا كنت قد ذکرت ف الفصل الاول أن سسلاطین مصر من الایوبیین 
و الماليك أخذوا نظام الوقف من أملاك بيت ا مال عن السلطان نور الدین محمود » 
غانی أعتقد آنهم آخذوا آیضا فكرة حل الاوقاف » مستندین الى رای القضاة 
والفقهاء فى ذلك » عن ااسلطان نور الدین محمود آیضا ء فیذکر ابن قاضى 
شمبة أن نور الدين محمودعقداجتماعا بتلعة دمشق فى ۹ صفر ۱۱۰۹/۸۰4م 
حضره القضاة وألفقهاء ء والاعيان » وق هذا الاجتماع ذكر نور الدين « أن 
أهم الصالح سد ثغور المسلمين » وبناء السور المحيط بدمشق والخندق 
لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم »خصوبوا ما أشار اليه وشكروه ء ثم سالمم 
عن فواضك الاوقاف هل يجوز صرققآ ف عمارة الاسوار » وعمك القتدق 


(۱) انظ ما جاء بهذ! الغصوص فى الفصل الثانی ٠‏ 


محمد محمد أمين YY‏ 


للمصلحة المتوجهة للمسلمین:فافتی شرف الدين بن عبد الوھاباالکییجواز ذلك: 
ومنهم من توقف ليتروى ؛ فقال الشيخ شرف الدين بن آبی عصرون الشافعى 
لا يجوز أن يصرف وقف مسجد الى غيره ؛ ولا وقف معين الى جهة غير تلك 
الجهة: واذا لم يكن بد من ذلك ء فليس طريقة الا أن يقرضه من اليه الاەر 
فى بيت الال للمسلمين ؛ خيصرفه ف الصالح ویکون القتضاء واجبا من 
بيت الال ۰ فوافقه الائمة الحاضرون على ذلك »() ۰ 

وعلى هذا المنوال : وف مثل تلك الظروف > وهی ظروف الحرب : سواء 
ضد عدو خارجى » أو شد فتنة داخلية ء حاول بعض سلاطين المماليك 
أن يستغل ظروف الازمات » ليحصل من القضاة والفقھساء على فتوی بحل 
الاوقاف » أو الاستيلاء على فائض ريعها » وعلى آموال العامة » ولكن فى 
جميع الحالات رفض القضاة والفقهاء اصدار مث هذه الفتوى() ٠‏ 

ويمكن تقسيم هذه المحاولات من جانب الماليك الحكام الى قسمين ء القسم 
الاول يضم المحاولات التى احترم فيها سلاطين المماليك وآمراؤھم رأى 
القضاة والفقهاء » ومعظمها فى عصر دولة الماليك البحرية ء والقسم الثانى 
يضم المحاولات التى لم يهتم فيها سلاطين الماليك وأمراؤھم برأى القضاة 
و الفقهماء ؛ وذلك تحت تهديد العدو وشدة الحاجة الى الاموال ووقم معظمها 
فى عصر دولة الماليك الجراكسة ٠‏ 

اما محاولات القسم الاول التى احترم فيها سلاطين الماليك وأمراؤهم 
رأى القضاة والفقهاء » فكانت أولها فى عهد اللك المنصور على بن سك 
سنة ۹۱۷ھ / ۹ م » وذلك عقب وصول الصاحب كمال الدين عمر بن 
المسدیم رسولا من الملك الناصر صاحب حلب والشام ‏ لطلب النجدة لقتال 
المغول : فجمم الامیر قطز القضاة والفقماء والاعیان لشاورتهم فيما یمتمد 
عليه فى أمر الغول ؛ وأن يؤخذ من النساس ما یستعان به على جهادهم (؟)» 


)۱( ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية ص ۲۷ ۰ ۸ ۰ 5غ ۰ء اپو شامة : 
ج ١ق‏ ۱ ص ۱ وما پعدها ۰ 

(8) انلى مایق" 

۳ ابن تنری بردی : النجوم ج ۷ ص ۷۲ء القریزی : السلوك ج ۱ ص ۱۱ , 
5 عاشور : الحصی المالیکی ص ۲٩‏ 


YY‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ويذكر القریزی أنه « عقد مجلس بالقلعه عند اللك النصور » وحضر قاضی 
القضاة بدر الدین حسن السنجاری ؛ والشيخ عز الدین بن عبد السلامءوسئلا 
فى أخذ أموال العامة » ونفتتها فى الساکر » فقال ابن عبد السلام(()«اذالم‌پیق 
فى بيت المال شىء ۰ وانفقتم الحوائص الذهب )٢(‏ ونحوها من الزينةوساويتم 
العامة فى اللابس سوى آلات الحرب » ولم بيق للجنسدی الا فرسه التى 
يركبها ساغ أخذ شىء من أموال الناس ف دفع الاعداءء الا أنه اذا دهم 
العسدو وجب على الناس كافة دفعه بأموالهم وآنفسهم ۰ ولم مترتب على 
هذا المجلس شىء بالنسبة لاموال العامة ء ومنها الاوقاف » ولكن ترتب عليه 
خلم المنصور وتولية قطز سلطنة مصر() ۰ 

آما الظاهر بيبرس فقد حاول تطبیق نظرية امتلاك الدولة لاراضی مصر » 
على أساس « أنها فتحت عنوة » وصارت لبيت الال » فلا يصح وقفها > » 
وذلك ف محاولة للاستیلاء على الاراضی كلها » ومن بينها الاوقاف » وف 
سبيل ذلك آراد مطالبة ذوی العقارات بمستندات تشهد لهم باللك ء والا انتزعها 
من آیدیهم » فاذا کان الستند مثبتا ترکها ء وان لم یجد مستندا ء وذلك هو 
السائد » استولی علیما ء ولكن الامام النووی (") وقف فى وجهمه » وذکر 
له أن ذلك « غاية الجهل والعناد » وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين » 


(۱) هو شيخ الاسلام عز الدين أبو محمد هبد المزیز بن عبد السلام بن آبی 
القاسم بن الحسن بن محمد بن الهذب السلمی الدمشقی الشافعی المروف بابن عبد السلام 
ولد سنة ۵۷۷ ه أو ۵۷۸ هاء وتوفی فى ۷ جمادی الاول سنة ٦٦٦‏ ه ه ابن تفری 
بردی - النجوم ج ۷ ص ۲۰۸ , 1° 

(۲)کان من عادة السلطان اذا ركب للعب الکرة بالیدان فرق حوائص من ذهب 
على يعض الامراء القدمین ء والحوائص جمع حياصة ؛ وهی الحزام أو النطقة ب 
القلقشندی : صبح الاعشی ج ۶ ص ۵۲ س ۵۵ - النجوم ج ۷ ص ۷۳ حاشية ۱ء 
د. عاشور : العصر المالیکی ص ۰ء .147 — 146 Dozy : Dict. Vet. Ar. pp.‏ 


(۳) القریزی : السلوك ج ۱ ص ٠ ٦١٤‏ ۷ ء ابن تفری بردی : النجوم جلا 
ص ۷۲ » ۷۳ ۰ دء عاشور : العصر المالیکی ص ۲۵ , ودولة الساليك البحرية 
ص ۰۳۱ ۳۲ 

(۶) هو الشیخ يحي بن شرف النووی آبو زكريا محى الدین ولد سنة ٩۳۱‏ ه - 
وتوفی فى ۲۶ رجب سنة ۱۷۹ - ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك / الجلد السابع - 
تحقیق قسطنطين زريق ص ۱۰۸- ۱۱۱ ۰ الذهیی.: المیں ج ۵ ص ۱۳۲ ۳۱۳۰ 


محمد محمد أمین ۳۳۵ 


ومنف يده شىء فهو ملكه لا يحل لاحد الاعتراض عليه » ولا يكلف اثباته » 
فاليد دليل املك ظاهرا » ء وما زال النووى يعظه حتى کف عن ذلك(')٠‏ 


وف عهد السلطان الك النامير محمد بن قلاوون جرت محاولتان > 
الاولی ف ولایته الثانیه عندما شیرع ف التجهز للمسير الى الشسام للشار 
من جیوش التتسار بقيادة غاران فى ربیم الاخر سنه ١٦۹۹‏ ھ‌/ ۳۰۰ ¢“ 
فاستدعی مجد الدین عیسی بن الخشاب ونائب الحسبه - لیاخذ فتوی 
الفنقهاء باخذ الاموال من الرعية للنفقة على العساکر ء فاحضر فتوی الشیخ 
عز الدین بن عبد السلام للملك قطز بان یؤخذ من کل انسان دینسار فر سي 
له سلار باخذ خط الشیخ تقی الدين محمد بن دقيق المید : فابی آن يكتب 
بذلك » فشق هذا على سلار » واستدعاه ء وقد حضر عنده الامراء » وشکا 
اليه قلة ا لال « وآن الضرورة دعت الى أخذ مال الرعیة لاجل دفم العدو ٤‏ ء 
وآراد منه أن ن يكتب على الفتوی بجواز ذلك فامتنم ابن دقيق العید » فاحتج 
عليه بن الخشاب بفتوى أبن عبد السلام فقال : ھ لم يكتب ابن عبد السلام 
للملك المظفر قطز حتى أحضر سائر الامراء ما فى ملكهم من ذهب وفضة 
وحلى نسائهم وأولادعم » ورآه ء وحلف كلا منهم أنه لا يملك سوى هذا » 
وكان ذلك غير كاف » فعند ذلك كتب باخذ الدينار من كل واحصد ء وأما الان 
فيبلغنى أن كلا من الامراء له مال جزيل » وفيهم من يجهز بناته بالجواهر 
واللالیء » ويعمل الاناء الذى يستنجى منه فى الخلاء من فضة » ویرصع مداس 
زوجته باصناف الجواهر ء وقام عنهم » ؛ فاكتفى بالنظر فى آموال التجار 
ومیاسیر الناس 0 ۱ 

آما الحاولة الثانية فى عهد الناصر محمد » فكانت فى ولايته الثالثة على 
مصر ؛ عندما حاول النشو ( عبد الوهاب شرف الدين  )‏ ناظر الخاص - ضنم 
الرزق الاحباسية الى الديوان الخاص + الا ما كان منها على مسجد عامر 


)۱ أبن عابدین : رد المحتار ج ۴ ص ۲٦٢‏ 
(۲) التریزی : السلوك ج ۱ ق ۳ ص ۸۹۷ ۰ ۸٩۸‏ 


۳۳۹ الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


قییقی له النصف » ویستولی على النصف الاخر ء مع مطالبة الزارعین بخراج 
هذه الرزق لدة ثلاث سنين ہواقع مائة درهم عن الندان(۱) ۰ 

ويبدو أن النشو هذا كان شرها ف أموال الاوقاف » فقد سبق أن 
استولی على الفين وخمسمائه دینار واردة من الشام من ريع وقف الاشرفیه(۲) ۰ 
وذلك فى شعبان ۷۳۸ھ / ۱۳۳۷ م على أن یموض عنما جهة الوقف فیما بعد . 
وعندما عرف الناصر محمد بذلك » آخذها منه(") ۰ 

وحاول السلطان برسبای الحصول على فتوی من القضاة والعلما؛ 
باخذ آموال الناس ہما فيها أموال الاوقاف نلاستمداد لقتال شاه رخ بن 
تیمورلنك‌فجمم‌قضاة التضاة بين يديه فى ۳ ربيع الاضر 2۹ | 4 م 
وسالمم فى أخذ الاموال « فكثر الکلام » وانفض المجلس من غير أن يفتوه بذلك ٠‏ 
وقيل أن بعض الفقهاء قال : كيف نفتيه باخذ أموال المسلمين « وكان لبس 
زوجته يوم طهور ولدها اللك العزيز يوسف ما قيمته ثلاثون آلف دينار » 
وهى بدلة واحسدة واحدی نساگه غ0 4 ولم یعرف القائل 3 ولکن آشیم ف 
آفواه الناس أنه أحد الفتهماء9) 0 

ومن محاولات هذا القسم أيضا حدثت محاولتان فى عهد السساطان 
فمندما وصلت الی السلطان استفاثه از يك نائب السام ( معد هزيمة المسکر ۰۰ 
ودخولهم حلب فى أسوأ حال » ء فأمر السلطان بعتد مجلس السلطان بالقلعے> 
بالحوش السلطانى فى ١4‏ ذى القعدة سنة ۸۷۷ م / ۱:۸ م0 » وأمر أن 


(۱) انظر ما سبق عن الرزق فى الفصل الثانى ۰ 

(٢‏ وقف الاشرفية هى أوقاف السلطان الاشرف خليل بن قلاوون ‏ المقريزى 
الواعظ والاعتبار ‏ ۲ ص ۰۲۱۱ ۳۸۰ ١‏ 

41۳ القریزی : السلوك ج ۲ ق ۲ ص‎ (٢) 

)٥(‏ یذکی ابن الصيرفى ( على بن داود الجوهرى ) فى کتابه انبام الهصر بایدام 
العمر ء أن هذا الاجتماع كان فى ۱3 ربيع الأخر سنة ۸۷۳ ه ویذکی أن السبب فی 
محاولة السلطان الاستیلاه على آسرال الاوقاف هی عجز دیوانه عن سد جامكية الماليك » 
ورغم أن ابن الصیرفی يذكن أنه كان حاضرا هذا الجلس مع قاضی الحتيفة فان الاسباب 
التى ذكرها ابن تفری بردى ء وهو معاصر أيضا - وابن اياس كانت أقرب الى العقيقة ؛ 
وما ذكراه کان اکش تفصیلا - آنظر ابن الصيفى : أتباء الهمی ص ۳۳ ۳٣٣٣٣٣٣‏ 


محمد محمد أمين ۳۳۷ 


یحضره الخليفسة ء والقضاة » والعلماء » لیستفتیهم فى آخذ آموال التجار » 
ومتحصل الاوقاف > وآرباب الاقطاعات ؛ ویعلق ابن تغری بردی على ذلك 
بقوله « فعلم کل آحد أن ماله ماخوذ اذ لا شفيع له ولا ناصر الا الله تعالی » 
ومعلوم عند کل أحد أن آریاب الوظائف والقضاء ء لا يميلون الا حیث 
مال السلطان : فما بقی بعد ذلك الا الاذعان »() ۰ وحضر الاجتماع الخلیف4 
العیاسی الستنجد بالله یوسف ء وقضاة محر الاربعة : ولی الدين الاسيوطى 
الشافعى » ومحب الدين بن الشحنة الحنفی » وحسام الدين بن حريز الالکی » 
وعز الدين الحنبلى » ومشايخ العلماء وسائر الامراء » فلما تكامل المجلس > 
قام كاتب السر - أبو بكر بن مزهر ‏ فتکلم على لسان السلطان موجه 
الحديث الى الخليفة والقضاة ومشايخ العلم » وشبرح لهم خلو بيت المال 
من الاموال » وأن سوار الباغی قد استطال على البلاد وقتل العياد » وأنه 
لابد من خروج عسکر ليحمى بلاد السلطان » » وان كثيرا من الناس لديهم 
زيادات ىق أرزاقهم ووظائفهم وأن الاوقاف قد کثرت على الجو آمم والساجد » 
وأن قصد السلطان أن يبقى لهم ما يقوم بالشعائر فقط » ويدخل الفائض 
الى الذخيرة » » فأجابه الخليفة والقضاة بكلام معناه الرضى ہمقالة السلطان » 
وبینما هم على ذاك حضر شيخ الاسلام أمين الدين الاتصرائی الحنفى - بناء 
على استدعاء السلطان له عندما تآخر فى الحضور » فاعاد عليه كاتب السر 
ما دار فى أول الاجتماع » فلما سمع هذا الكلام أنكره غاية الانكار » وقال 
فى الملا المام من ذلك المجلس « لا يحل للسلطان أخذ أموال الناس الا بوجھ 
شرعى » واذا نفذ جميع ما فى بيت المال ينظر الى ما فى أيدى الامراء والجند 
وحلى النساء » فيأخذ منه ما يحتاج اليه » واذا لم يوف بالحاجة ففى ذلك 
ينظر فى الهم ؛ وان كان من الضرورى فى الدفع عن المسلمين حل ذلك بشرايط 
متعددة » ء وأضاف الى قوله : « وهذا هو دين الله تعالى » ان سمعت أجرك 
الله على ذلك » وان لم تسمم فافعل ما شئت شكت » فانا نخشى من الله تعالى أن 
يسائلنا يوم القيامة » ويقول لنا لم لا نهيتموه عن ذلك ؛ واوضحتوا له 


"۳۷ ۳۵ ابن تفری بر دى : منتخبات من حوادث الدهور ص‎ (١۱) 


۲۲۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الحق ؟ ولكن السلطان اذا آراد أن یفعل شيا يخالف الشرع ليش یجمعنا ؟ 
ولکن بدعوة فقير صادق يكفيكم الله مؤنة هذا الامر كله »(') ۰ 

ويوضح ابن تعری بردی كيف أن الخليفة والقضاة و الملماه الذین 
مالوا فى بادیء الامر الى رأى السلطان . انما مالوا عن ضعف ونفاق فيقول : 
« وطال الكلام بين الشبيخ أمين الدين وكاتب السر . فكاتب السر يظهر مساعدة 
الملك ق الظاهر ۰ وق الباطن مساعدة الشيخ آمين الدين . وكذلك الخليفة 
والقضاة وجميع المسلمين € ده وانتهى هذا الاجتمساع على غير رض 
السلطان(؟) ۰ 


ويعلق أبن اياس على موقف السلطان قايتباى من الشیخ أمين الدين 
فیقول : « فانجیه منه السلطان ء و اننض الجلس من غیر طائل»() ۰ 

والمحاولة الثائية للسلطان قایتبای كانت فى ذى القعدة ۸۷۷ھ / ۷۷٣۱م‏ ؛ 
اذ حدث عندما طلع للخليفة والقضاة الاربعة لتهنئة السلطان بالشهر على العادة 
أن انتهز السلطان الفرصة ء وتكلم مع قاضی القضاة الحنفی شمس الدين 
الامشاطى فى اقامة قاض برسم حل الاوقاف والاستبدالات فرد عليه قافی 
القضاة الحنفى بان السلطان « له ولاية التفويض الى من يشاء من النواب ء 
وأما آنا فلا ألقى الله تعالى بحل وقف ولا بعمل استبدال » ۰ وقام القساضی 
غاضبا ؛ كما تغير عليه السلطان فى الباطن () . 


أما محاولات القسم الثانى التى استشار فيها سلاطین المليك وأمراؤهم 
القضاة والفقهاء : ثم صرفوا النظر عن رأيهم ؛ واستباحوا لانفسهم الاوقاف 
وأموالها » فقد بدا بها السلطان برقوق ؛ مرة أثناء أتابكيته السلطان 
المنصور على بن شعبان سنة ۷۸۰ھ / ۱۳۷۸ م » ومرة ثانية أثناء سلطئتة 
م oo‏ 

)۱ ١ابن‏ تغری بردی : منتغبات من حوادث الدهور ص ۹ TTY.‏ أبن ایاس : 
بدائع الزهور ( نشر محمد مصطنی ) ج ٣‏ صن ۱۶ 

)۲( ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهو صل ۳۱۷ این ایاس : ندا 
الزهور ( نشر محمد مصطفی ) ج ۳ ص ۱۵ ٠‏ وق توت 

)۴( ابن ایاس : پدائع الزهور ج ۳ ص ۱۵ 

}£{ نفس ال مرجع ج ۳ ص ۸۹۰۸۵ 


محمذ محمد أمين ۳۳۹ 


سنة ۷۸۹ھ / ۱۳۸۷م ء وف الرة الاولی لم يكن هناك عدو يتربص بالبلاد ؛ 
ولكن بیدو ان برقوق كان يعد العدة لتولى السلطنة » فبذل جهده لیحصل 
آعوانه عنى اقطاعات وامرہ : ولم یجد آمامه الا الاوقاف ء والرزق الاحباسیة : 
وقد حفظ لنا التریزی تفاصیل هذه الحاولة ؛ غذکر أنه فى ۱۰ ذى الحجة 
سنه ۷۸۰ ھ استدعی الامیر برقوق التضاة والفقهاء : وتحدث معهم فى حل 
وقف الاراضی الزراعية . سواء ما كان منما موقوفا على مصالح الساجد 
رالدارس والخوانك : والزوایا والربط » أو كان موقوفا على أولاد اللوك 
والامرا» وغيرهم » وکان من رأيه أن بدخل ضمن الحل الرزق الاحباسية » 
وتساءل كيف يجوز بيع آراضی مصر والشام الخراجية والموقوفة أصلا لصالح‌بیت 
امال ؟ مشيرا بذلك الى الاقوال التى تری أن أراصى معبر والشام فى الاصل 
ملك لبيت المال ء وأضاف الامير برقوق الى حجته هزه أن كثيرا من الاراضى 
الزراعية تم وقفها ء مما أدى الى اضعاف جيش المسلمين » على آساس أن 
أراضى الوقف والرزق الاحباسية كانت تستثنى من الاقطاع(١)‏ ء فرد عليه قاضى 
القضاة بدر الدين محمد بن آبی البقاء : « هما جیتسان جیش الليل » وجيش 
النمار » ء آما شيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقینی فقال : « ان آوقاف 
الجوامع والساجد والدارس والخوانك التی هى على علماء الشريمة ء 
وفقهاء الاسلام » وعلی المؤذنين ء وأئمة الصلوات » ونحو ذلك لا يحل لاحد 
أن يتعرض بحلها بوجه من الوجوه » فان للمسلمین جق لم يدفع اليهم » والا 
فانصبوا لنا ديوانا نحاسبه على حقنا ء حتى يظهر لكم أن ما نستحقه آکثر 
مما هو موقوف علينا ء أما ما وقف على عويشة وفطيمة واشتری من بيت 
المال بحيلة ء فانه يحتاج أن ينظر فى ذلك + فان كان قد أخذ بطريق شرعى » 
فلا سبيل الى نقضه » وان كان غير ذلك نقض >9) ٠‏ 

وبالرغم من الوقف التشدد لشیخ الاسلام سراج الدين عمر البلقینی : 
فقد وجد من القضاة من نافق الامراء » ففی هذا الاجتماع » عقب قاضى 
)١(‏ آنظر ما جام عن الروك الحسابی والروك الناصری - التریزی : السلوت 
ج ١ؿ‏ ۳ ص ۸۵-۸۶۱ ج ۲ ق ۱ ص ۱۶۱ وما بمدها ء الثویری : نهاية الادب 
+ ۲۹ ورقة ۳۱۸ ۰۱ ج ۳۰ ورقة ۱٩۱‏ / ب ۰ د* عاشور : العصی المسالیکی 


ص ۲۸۸۲۴۳ ٠‏ انظر ایشا با جاء بالفصل السادس عن الاوقاف ونظام الاقطاع ٠‏ 
,۲ القریزی : السلوك ج ۳ ( تحقيق د* سعيد عاشور ) ق اص ۳۶۵ وما بعدها ٠‏ 


۳۳۰ الأوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


القضاة اہن ابی البتساء على قول شيخ الاسلام بقونه : « يا آمراء آنتم اصحاب. 
الثبرکة » والامر لکم » » فثار عليه شيخ الاسلام ء وآغلظ له بقوله « أسكت 
ما آنت وهذا ۲ » ء فسال الامير برکه والامير برقوق اہن آبی البقساء « من 
آین پشتری السلطان هذا ؟ » فقال : « الارض كلها للسلطان » فعقب عليسه 
قاضی السکر : البدر محمد البلقینی بقوله : « كيف تقول هذا ؟ من أين 
للسلطان ذلك ؟ ء وانما هو کاحاد الناس » ء فقال قاضی القضاة : « آنتم 
تأمرون القضاة » فان لم یفعلوا ما ترسموا به عزلتموهم » كما جری اشرف الدین 
ابن منصور مع اللك الاشرف لا لم يفعل ما آراد عزله »() ٠‏ 


واعتقد ان اختلاف رأى کل من شیخ الاسلام » وقاضی. القضاة شجم 
الامراء على. اخراج عدة أوقاف وأقطعوها اقطاعات() ٠‏ 1 

ویہدو أن ما دار فى هذا الچلس » وما اثار ه الامیر برقوق عن الوقف 
من بيت السال ‏ والرزق والاحباسیه ہ وما رد به شيخ الاسلام البلقینی بجواز 
نقض هذه الاوقاف اذا كانت على اشخاص ء ای على غير مصاريف بيت 
المال » مع لزوم ما كان منها على مصارف بيت المال ء يبدو أن هذه 
القضية أثارت جدلا كبيرا بين العلماء فى هذا العصر ء ولذا نجد السيوطى _ 
أحد تلاميذ سیخ الاسلام البلتینی یتوم بتالیف رساله يسميها : « كتاب 
الانصاف ف تمییز الاوقاف ٤ء‏ يدعم فيها رآی أسستاذه »> فقسم فيها 
الاوقاف الى قسمين : « قسم لیس ماخذه من بيت المال » ولا مرجعه اليه ء 
فهذا الوقف مبناه على التشديد والتحريص » لا يجوز تناول ذرة منه الا مم 
استیفاء ما شرطه الواقف » لانه مال أصيل لم يخرج عن ملكه الا على وجه 
مخصوص بالشرط المذكور ؛ وقسم ماخذه من بيت المال بان يكون واقدے 
خليفة أو ملكا من الملوك السابقة كصلاح الدين بن أيوب وآقاربہ() » أو 

(۱) يشير بذلك ابن ابی البقاء الى رفض قاغی القضاة شرف الدين بن منصور 


الحكم باستبدال يعض الدور الموقوفة لصالح پعض الاساء ء القریزی : تاره جه ٣‏ 
ق ۱ ص ۲٦۹‏ 

فقا المقريزى : السلوك ج ۳ ق ١‏ ص ۳۶۷ ۰ ابن تفرى بردى : النجوم ج ۱۱ 
ص ۱۹۱ 

(۳) آنظی ما سبق بالفصل الاول عن أوقاف صلاح الدين الايوبى ٠‏ 


محمد محمد أمين ۳۳۱ 


مرجعد الى بيت الال کاوقاف أمراء الدوله القلاوونية ومن پعدهم الى زمائنا 
هداء وانما قلنا أن مرجعه الى بيت الال لان واقفيه ارقاء بيت 
السال وق تيوت عتقهم نظرلا) ۰۰۰ وان مرجع ما بأيديهم الى بيت المال. ۔ 
مدا القسم من الاوقاف ميئاه على المسامحة والترخيص لان لكل من العلماء 
وطلبة العلم من الاستحقاق فى بيت الال آضعاف ما پاخذون منهم »('). ٠‏ 
وبذلك يضيف السیوطی ابعادا جديدة لمسالة « الوقف من بيت ابال » ٠‏ 
فلم يكتف بان یعتبره ارصادا على مصارف بيت الال : ولدنه اعتبر سلاطین 
الماليك وآمراءهم وما یملخون من حقوق بيت الال : واذا كان السيوطى 
يرى خرورة استمرار الاوقاف على الفقهاء وطلية العلم ء فمن باب آولی آنه 
پری رای استاذه بحل الاوقاف الاهلية الخاصة بهؤلاء السلاطين والامراء 
لانها من أملاك بيت المال() *.. 


' آما محاولة برقوق الثانية . فكانت أثناء سلطنته : وكان الغرض منها 
هو تحصيل الاموال للاستعداد للاقاة قوات تيمورلنك » فقد عاد الى القاهرة 
فى آخر جمادى الاخرة سنة ۷۸۹ھ / ۱۳۸۷ م الامير طغاى الذى کان 
قوات تيمورلنك وصلت الى الرها » وهزمت قوات أمير الترکمان » وأن 
طلائع: جيش تيمورلنك وصلت الى ملطية » فلما تحقق السلطان برقوق 
من ذلك أمر بعقد مجلس بالقصر الكبير » واستدعى اليه الخليفة والقضاة 
الاربعنة ء وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى » وأعيان المشايخ 
المفتين » كما حضر سائر الامراء » ولما.تكامل المجلس تكلم السلطان مع 
الخليفة والقضاة الاربعة ف آمر تيمورلنك ؛ ثم آشار السلطان الى ضرورة 
«اخذ الاوتاف من الارافی الخراجية »() » فام يوافق شيخ الاسلام على 
ذلك : ولا القضاة الاربعة ء فاعتذر السلطان بان الخزانة خاوية من 


)۱( يشير السيوطى بذلك الى القضية المشهورة التى اثارها الشيخ عر الدين 
ابن عبد السلام بشان بیع السلاطین على آنهم أرقاء لبيت الال ٭ 

(۲) السیوطی : الانصاف فی تمییز الاوقاف ورقة ۰۱۳۹۱ ۳۹۱ ب ٠‏ 

(۳) آنظر ما سبق بالفصل الثانی عن الوقف من بيت الال * 

٩۱۳ ق ۲ ص‎ ٣ التریزی : السلوك ج‎ )٤( 


۳۳۲۳ الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


الاموال ء والعدو زاحف على البلاد « وان لم تخرج العسکر بسرعة والا ول 
الى حلب والشام ». والعساکر لاتسسافو بلا نفقة  )(»‏ فثار فى الجلن 
الجدل : ویقول ابن آیاس « ودافعوا السلطان » واغلظوا عليه فى القسول »() 
وانتهی الامر بالاتفاق على أخذ مال الاوقاف من أجرة الاماکن وخسراج 
الاراضی سنة كاملة ء وأن تظل الاوقاف على حالها ٠ )٩‏ 

وق هذه الرة ایضا يبدو واضحا أن الاوقاف التی کان يريد أخذها 
برقوق هی « الاوقاف من الارافی الخراجية © والقصود بها الارافی 
الزراعية » فما زال برقوق یعتقد أن آراضی مصر الزراعية من أملاك بيت 
الال () ٠‏ ۱ 


وكان غشل برقوق فى استرداد جمیسم الاراضی الزراعية الوقوفة فى 
ا مرتین دافما له على التفكير فى طريقة آخری لاستغلال هذه الاوقاف 
لصالجه وصالح آمرائه () ؛ ورغم تعصبه لفكرة أن آراضی مصر الزراعية ملك 
لبیت الال ء وأنه لا يجوز وقفها » فاننا نجده یقف ناحیة بهبین() علی 
سحابه() تسیر مع الرکب الى مكة فى کل عام » ومعها جمال تحمل الشاه من 
الحاج » وتصرف لهم ما یحتاجون اليه من الماء والزاد ذهابا وایابا(') ء 


(۱) ابن ایاس : بدائم الزهور (ط ۰ بولاق ) ج ۱ ص ۲٦۷‏ 

(۲) نفس الرجم ج ۲ ص ۲٦۷‏ 

(۳ القریزی : السلوك ج ٣‏ ق ۲ ص ٩۱۳‏ . ابن تفری بردی : النجوم ج ۱۱ 
ص ۲۶۷ ء ابن الفسرات تاريخ الدول و اللوك - الجلد التاسع ج ۱ ( تشر د٠‏ قسطنطین 
زديق ) ص ۰۱۰ ۱۱ 

(۶) انظر ما سبق عن محاولته الادلى ص ۳۲٩‏ . ورای کل من شيخ الاسلام 
البلقینی والسيوطى ٠‏ 

(۵) انظر ما یل عن اغتصماب الاوقاف و استنلالها ٠‏ 

(1) احدی قری الجيزة القديمة انظر : السلوك تحقیق د٠‏ عاشور ج ۴ فى ۲ 
ص ٩۶۶‏ حاشية ۱ 

(۷) السحابة هى الطائفة ممن يرافقون الحاج للمحافظة عليه _ انظر ما جاه 
بالفصل الرابع فى تأدية فريضة الحج ٠‏ 

(۸) القریزی : السلوكج ۳ق۲ص۶۶٩۹‏ ء ابن تفری بردى : النجوم ج۱۲ص۰۱۰۸ 
۰۹ . ابن دقماق : الانتصار : القسم الاول ص ۱۳۱ 


محمد محمد أمين ۱ ۳۳۲ 


كذلك وقف ارضا على قبور آخوة یوسف عليه السلام بالقرافة » كما آتشاآً 
الدرسة المنسوبة اليه ومکتبا للایتام وسبیلا » ووقف على منشاته الكثير 
من الاراضی والدور : كما أوحى بتعمير تربة له بثمانین آلف دینار » وشراء 
عقار لیوقف عليها بشرین الف دینار () ۰ 


ویمکن تفسير أوقاف برقوق فى ضوء محاولاته لحل الاوقاف » ثم العمل على 
استغلالها ء بان السلطان برقوق رأى أن یسایر الاوضاع السائدة فى عصره» 
وأن بستغل الشاعر الدينية لدى أفراد الشمب لاسترضائهم » ویدعم هذا 
الرأى ما يذكره التریزی عن سياسة برقوق بالنسبة للفقهاء والصلحاء 
فيقول : « انه كان يقوم للفقھساء والصلحاء اذا دخل أحد منهم عليه » 
ولم يكن يعمد ذلك من ملوك مصر قبله » وتنکر للفقهاء فى سلطنته الثانية 
من أجل أنهم أفتوا بقتله » فلم يترك اكرامهم قط مع شدة حنقه عليهم ۰۰ >() 


وجرت محاولة ممائلة فى عهد اللك الناصر فرج بن برقوق » لمواجهة 
أخطار تیمورلنك بعد أن ورد البريد بنزول قوات تیمورلنك على سيواس » 
اذ استدعى السلطان الخليفة وقضاة القضاة والامراء وأعيان الدولة فى 
۸ محرم سنة ۸۰۳ھ / ۰ م » واخبرهم باستيلاء تيمورانك على 
سیواس ووصول مقدمة جيشه الى مرعش وعینتاب » وآن.7 القصد 
اخذ ماك التجار اعانة على النفقة فى العساکر ہ : فقال القضاة : « أنتم 
أصحاب اليد » ولیس لکم معارض ‏ وان كان القصد الفتوی » فلا يجوز 
أخذ مال أحد ؛ ويخاف من الدعاء على العساكر ان أخذ مال التجار » ٠‏ 
فقيل لهم : و نأخذ نصف الاوقاف نقطعها للاجناد البطالين » فان الاجناد 
قلت لكثرة الاوقاف » » فقال التضاة : « وما قدر ذلك ! ومتى اعتمد فى الحرب 
على البطالین من الاجناد ! خيف أن یاخذوا السال » ويميلون عند اللقاء 


(۱) المقريزى : الر السابق ج ۳ ق ۲ ص ۹۳۷ء ۹۶۶ ۰ ۹۶۱ ١‏ ابن تغرى 
بردی : النجوم ج ۱۲ س ۳ , ۳ء أبن ایاس : بدائع الزهور ( مل ٠‏ بولاق ) 
١ +‏ ص٣۳۲۱‏ : 

(۲) المقريزى : السلوك ج ۳ ق ٢‏ ص 446 


۳۳ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


مع من غلب 6() ٠‏ ولم یسفر هذا الاجتماع عن شی» ‏ ولکن فى شهر رجب 
من نفس السنة » فوض السلطان الامیر يلبغا انسالی آمور الدولة » ليجهز 
القوات اللازمة الى دمشق لقتال تیمورلنك ؛ ولذلك شرع الامير يليما 
فى تحصیل الاموال » وف سبیل ذلك فرض على سائر آراضی مصر فرائض ٴء 
فیجبی من اقطاعات الامراء » وبلاد السلطان وأخباز الاجناد : وبلاد الاوقاف : 
عن عبرة کل آلف دینار خمسمائة درهم ثمن فرس ء وجبی عن سائر آملاك 
القاهرة ومصر وظظواهرها آجرته عن شهر « وعم ذلك حتی فى آموال الایتام 
والاوقاف»(۲) » » كما شمل « آوقاف الجوامع والساجد حتی من آوقاف 
البیمارستان النصوری 0( ٭ وجبی من الرزق - وهی الاراضی التی يأخذ 
منلها قوم من الاس على سسبیل البر() عن کل فدان من زراعة القمح ء 
أو الفول » أو الشمیر » عشرة دراهم ء وعن الفدان من القصب ء أو القلقاس + 
آو الثيلة ‏ ونحو ذلك من القطانی » مائة درهم » وجبی من البساتین عن كل 
فدان مائة درهم ۰ وأخذ ما وجد من حواصل الاوقاف ۰ ()* ومثال 
ذلك الاموال التى أخذت من خانقاه شيخو ء وكان بها مبلغ كبير من الال 
فائض عن مصروقها () ۰ 

وتكررت مسألة غرض ثمن الخيول غلى القرى بدون استثناء بسا فيها 
آرافی الاوقاف والرزق » فى عهد السلطان برسباي » غفی سنة ۸۳۷ مھ / 
۳ م ء غرض السلطان على جميع بلاد الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة» 
وسائر الوجه القبلى خيولا تؤخذ من أهل النواحى ۰ فكان يؤخذ من كل قرية 
۔ بل استثناه تا ور مو و سی المقرر عليها » 
وكان يؤخذ من بعض النواحی عشرة آلاف درهم ثمن فرسين(')ء 
)١( 3‏ القریزی : السلوك ج ٣‏ ق ۳ ص ۱۰۲۸ء ۱۰۲۹ء ابن تفرى بردی ۰ 
النجوم ج ۱۲ ص ۱۲۸ کر 

(۲) العینی : عقد الجمان حوادث سنة ۸۰۳ هى ۰ 

(۲) ابن ياس : بدائع الزهور (طہ ٠‏ بولاق) ج ۱ ص ۳۳۰ 

(4) انظر ما سبق عن الرزق بالفصل الثانى ٠‏ 

)٥(‏ التریزی : السلوك ج ۳ ق ۳ ص ۱:۵۲ ۰ ۱۰۵۳ , المواهظ والاعتبار 
ج ۲ ص ۲۹۲ , ابن اياس : بدائع الزهور ( مل + بولاق ) ج ۱ ص ۲۳۰ 


۱ التریزی : الوامظ والاعتبار ج ۲ ص‎ )٦( 
۷۱۷ ص‎ ٦ ابن تفری بردی : النجوم ( عل ا ا‎ )۷( 


محمد محمد أمین ۱ ۳۳۵ 


كذلك جرت محاولتان فى عهد السلطان قايتباى » لم يأخذ فيها برأى 
القضاة والفقهاء(۱) : وفرض الاموال على الاوقاف ؛ وذلك فى سنتى :۸۹ ه/ 
۸ م۸ ۰ ۸۹۸ھ / ۱2۸۱ م ٠‏ 


آما اولی هاتين الحاولتین فلم تكن بسبب ضفط عدو خارجی » ولکن 
خشية قیام فتنة داخلية » ذلك أن السلطان بلغه عزم الماليك الذين انتصروا 
بقيسادة الاتابکی أزبك على العثمانيين » والذین عادوا من التجریده على أن 
یقوموا بفتنة ان لم يحصلوا على نفقة بمناسبة انتصارهم » وبلغ السلطان 
أنهم قالوا : « ان كان السلطان ما يعطينا نفقة قتلنا الامراء المماليك 
الذين کانوا ہمصر لم یسافروا » » ولذلك عمل السلطان على تحصيل الاموال 
اللازمة » فاجتمع بالقضاة الاربعة » وذكر لهم أن الخزائن خالية « وأن المماليك 
من أصحاب الاملاك والاوقاف التى بمصر والقاهرة » مساعدة للسلطان على 
النفقة() ٠‏ 

أما محاولة السلطان قايتباى الثانية فكانت ف ربیم الاول سنة ۸٩٩‏ د / 
۱ م ء عندما عقد السلطان مجاسا فى قبة يشبك الدوادار حضره قضاة 
التضاة الاربعة : القاضى الشافعی زین الدين زكى ؛ والقفاضی الحنفی 
ناصر الدين بن الاخميمى ء و القاضی ا الکی عبد الغتی بن تقی » والقاخی 
الحتبلی بدر الدين محمد السمدی ؛ وق هذا الاجتماع شرح السلطان 
بالتفصیل الاسباب التی أدت الى خلو الخزائن من الاموال » وارجم ذلك الى 
أسباب سياسية واقتصادية ء كما اشار صراحة الى العیب الاساسی فى نظام 
المماليك المسکری » فذكر لهم « أن ابن عثمان لیس براجم عن محاربة عسکر 
مصر ء وأن أحوال البلاد الحلبية قد فسدت وآلت ائى الخراب » وأن التجار 
منعوا ما کان يجلب الى مصر من الاصناف » وان الماليك الجلبان يرومون 
منى نفقة » وان لم أنفق عليهم شیثا فينهبون مصر والقاهرة » ويحرثون 

(۱) انظر محاولات السلطان قايتباى السابقة والتى التزم فيها برای القطساة 


والنقھاء ص ۳۲۱ وما بعدها ٠‏ 
(۲) ابن اياس : بدائع الزهور ( نشر محمد مصطفی ) ج ۳ ص ۲٦٢‏ 


۳۳۹ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


البيوت » ومتى رجم عسكر أبن عثمان 0 اليلاد الحلبية » فما يخرج 
الخز ائن من مال كثير ولا قليل 4 وأن ا 2 أن يفرض 2 الاوقاف 
والاملاك التى ہمصر والتاهرة من آماکن وغيطان وحمامات وطواحين ومراكب 
وغير ذلك اجرة سنة كاملة » يستعين بها على خر خروج قواته : واقترح القافی 
ا مالکی الاكتفساء باجرة خمسة آشهر » ولا سيما أنه سبق أن فرض على 
الامر بالموافقة على اقتر ترام قاضى القضاة الالکی ۰ 

ويبدو أن فشل الحاولتین الاولیتین للسلطان قایتبای بحل الاوقاف(") » 
جعلته يسلك طريقا آخر للاستفادة من الاوقاف » ويدل هذا دلالة واضحة 
على أن الاوقاف فى ذلك العصر كانت شيكا كثيرا يستثير أطماع السلاطين 
والامراء ء كما آنها كانت فى نظرهم تفوق حاجة اللإسسات الدينية والخيرية 

ورغم مواقف السلطان قايتباى هذه من الاوقاف » فان ذلك لم يمنعه 
هو شخصیا من اقامة المنشئات الدينية والخيرية والوقف عليها من آملاكه 
ومن أملاك بيت المال الشىء الكثير ء كما أن كثيرا من هذه الاوقاف جعلها 
قایتبای لصالح منشاته ولاعمال البر 3 ووقفا على خفسه وأفراد أسرته 
وبعض أمر اكه و عتفائه(*) ۰ 

ولمله رای فى ذلك 3 تقربا الى ہے سر التعسفية فى 

وما حدث ف عهد السلطان قایتبای بالنسبة للاوقاف جرى مثله فى عهد 
للمال لنفقة البيعة » حتى أن طائفة من الماليك ثارت بعد حوالى شهر. 


(۱) ابن ایاس : الرجع السابق ج ٣‏ ص ۲۷۸ 

(۲) نفس المرجع والمسفحة 

(۳) أنظى ما سبق عن محاولات السلطان قايتباى ص ۳۲۹ وما بعدها - 

)٤(‏ انظر ما جاء بالفصل الثانى 2» وانظی ایضا وثيقة وقف السلطان قايتباى 
رقم ۸۸۹ اوقاف ۰ ۸۸۹ اوقاف 


محمد محمد أمين ۳۳۷ 


من تولية الغوری « ولبست آله السلاح » : وطلبت من السلطان نفقه البيعة . 
ناستمهلهم السلطان حتی يجمع الال() فانتظروا لسدة تزيد على الشهر . 
وثاروا ثانية . ویقول اہن اياس فى ذلك « وف یوم الخمیس ثانی عشرین 
( ذى الحجة ) سنة ۹۰۹ھ / ۱۵۰۰ م ۰۰۰ » اضطربت الاحوال : وارتجه 
الامر على السلطان من قبل الماليك يسبب نفقة البيمة » : نشکا السلطان 
بان الخزائن خالية من السال : وان طوائف العسکر كثيرة « ما بين ظاهرية 
وأشرفية وأينالية وخش‌تدمية وقايتبايهية وناصرية . ومماليك الظاهر قانصوة. 
ومماليك الاشرف جنبلاط ء ومماليك العسادل طومان بای : ومماليك النواب 
والامراه الذين قتلوا . وان كل منهم يريد رزقا . وان الملك الناصر بن الاشرف 
قایتبای « فرق الاقاطیم التی كانت فى الذخيرة جمیما فمن أين آسد هؤلاء 
الممليك 6() . 

وازاء هذا آلوضم اجتمم الامراء بالسلطان ف الدهيشة : وعندما نزلوا من 
التلمة أشيع بين الناس أن السلطان سوف بستولی على أوقاف الساجد 
والمدارس ولا ببقى الا ما يقوم بالشعائر فقط : وأنه سوف يوزع الاوقاف 
« بشثالات على الامراء والماليك «)( ۰ 

ویبدو أن ما آشیع بين الئاس كان له آساس من الصحة ؛ فعندما 
طلع الخليفة المستمسك بالله آبو الصبر يعقوب والقضاة الثلاثة برهان الدين 
ابن ابی شریف الشافعی : وعید العنی بن تقی الالکی » والشهاب أحمد 
الشیشینی الدنبلی لیهنئوا السلطان بأول شهر الحرم سنه ۹۰۷ ه / 0( م 
كالمادة : انتهز السلطان الفرصة ؛ وكلمهم فى شان الاوقاف » فلم یوافق ای 
من القضاة الثلاثة على ذلك ٭ حتى أن القاهی الحنبلی أغلظ على السلطان 
فى القول » فرد عليه السلطان « اذا ركب الماليك وطلبوا منى نفقة أنا أبعثهم 
لك فى بيتك كلمهم مثل ما تعرف » () ٠‏ 


(۱) اين اياس : بدائع الزهور ج ۶ ص ۸ 
۳( نفس المرجع السابق والصنحة ٠‏ 
(4) نفس المرجع والمبنحة ٠‏ 


۳۳۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وف آخر النمار طلم القاضی الحنفی عبد البر بن الشحنة الى السلطان . 
فوافق على ما پریده السلطان » وعقد الامراء عند السلطان اچتماع ثان ۔ 
وتم الاتفاق على أن تبقی أوقاف الاراضی الزراعية على حالما ؛ ويؤخد 
من ريعها سنة كاملة ء ومن أجرة أملاك القاهرة « من بيوت وريوع وحوانیت 
وحمامات وغيطان ومراكب وغير ذاك يؤخذ منهم أجرة عشرة أشهر كاملة » حتى 
من وقف الہیمارستان المنصورى وسائر الاوقاف من عال إلى دون . وكتبت 
المراسيم بمعنى ذلك الى ثغر الاسكندرية » ودساط » حتى الى دمسق وأعمالها 
وساثر البلاد الشامية والحنببة (() ۰ ولكن ازام ثورات جموع الشعب اضطر 
السلطان الغورى الى تخفيض الطلوب الى أجرة سبمتة آشهر نقط . آسوه 
ہما فعله السلطان قايتياى (") . 


حل اوقاف السلاطين والامراء السابقيئ واقطاعها : 

كذلك عمد بعض سلاطين الماليك ۔۔ دون الرجوع الى مسوغ شرعى . 
الى حل الاوقاف ؛ واسترداد الرزق الاحباسية من ورثة السلاطين والامراء 
السابقين : وذلك فى حالات فردية خاصة (؟) ؛ من ذلك ما قام به السسلطان 
الملك الناصر محمد من حل أوقاف بیبرس الجاشنكير » وسلار ناكب السلطنة . 
واسترداد ما كان بایدیهما من الرزق الاحباسية » واضافة ذلك كله الى الخاص 
السلطانى(؟) ۰ كذلك استولی السلطان فرج بن برقوق على أوقاف الطواشى 
فیروز الخازندار الرومی بعد وفاته فی ۹ رجب ۸۱۵ ۸ / 141١‏ م » وقسرر 
السلطان ما قرره الطواشی من الوقف على الفقهساء والايتام وغيرهم ع الا أن 


ب ابن اياس : المرجع السابق جاة صن ۱۵ , دء هاشور : العمی المماليكى 


(؟) ابن اياس : بدائع الزهور ج ۶ ص ۱۷ء انظر ما یل عن موقف الشعب من 
محاولات حل الاوقاف واغتصايها ٠‏ 

Lapidus : op. cit. p. 40. (¥) 

)٤(‏ انقریزی : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ۸۹ . ابن تفری بردى : اللجوم 
ج ۹ س 4۳ 


من 


محمد محمد أمين ۳۳۹ 


السلطان ضاف باقی الریم لصالح التربة الظاهريه التی انتساها على قبر 
أبيسه() ٠‏ 

وقد لجا بعض سلاطیز اماليك الى اخراج بعض القری والرزق 
الاحباسية من أوقاف السلاطين السابقين واقطاعها لامرائهم ء من ذلك ما قام 
به الامير شيخ(") ‏ قبل سلطنته ‏ ف 18 ربیع الثانى سنة ۸۱۰ھ / ١٤١۱م‏ 
بأخراج عدة بلاد من أوقاف الناصر فرج بن برقوق منها ناحية منبايه : 
( امبابة ) () وناحية دنديل() من أوقاف الخانقاة الظاهرية برقوق » كما 
أخرج أيضا عدة أرأضى من !لرزق التىأوقفها الناصرفرج‌علی المدارسونحوها(”) 
كذلك أخرج السلطان برسبای ناحیتی الاعسلام والحنبوشية باقلیم الفیسوم 
من وقف السلطان صلاح ألدين الايوبى على اادرسة القمحية » وأئعم بها عاى 
مملوكين من مماليكه » لیکونا اتطاعا لهما () < 

وف بداية عهد اللك النصور آبو السعادات فخر الدين عثمان بن جقمق ؛ 
الزم السلطان الاستادار زين الدين يحيى الاشتر بأربعمائة آلف دينسار » وذاك 
للقيام بنفقة المماليك ء حيث لا يوجد « فى الخزانة ولا الدرهم الفرد » ء وف 
سبیل ذلك استولی السلطان على آوقاف الاستادار الزینی » وفرق كثيرا منم 


)۱ القریزی السلوك ج ۶ ق ۱ ص ۲۰۲ . ابن حجر : آنباه الغمر ج ۲ ص ۵۰۱ 


(۲) قام الامي شيخ اثناء نیابته بالشام باقطاع الاوتاف والاملاك لاموانه , كما 
فرض على أهل دمشق زجرة شھر » ثم حاول الاستیلام على اوقاف دمشق دانتهی الامر 
یمصالحته على ثلث متحصلها ۔ ا متریزی : السنوك ج ۶ ص ۱۱ ۰ ۲ ابن حجر 
اتباء الفمر ج ٢‏ ص 4٩۲۱‏ 

(۳) المقصود بتاحية منباہة بندة امبابة الحالية بمعافظة الجيزة ‏ النجوم جه ٦‏ 
ص ۳۸۰ 

)٤(‏ دنديل من القرى القديمة بكورة البوصيرية د“ عاشور : تحقيق كتاب السلوك 
ج ٤‏ ص ۲۳۷ حاشية (۲) ٭ 

(6) التریزی : السلوك ج £ ق ۱ ص ۲۳۷ 


(۱) انظ ما سبق فی الفصل الاول - القریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۹۶ 


۳:۰ الاوقاف والحياة الا جتماعیة فی مصر 


على الماليك السلطانية » وقد حكم القضاة بحل هذه الاوقاف بعد أن شهد لدیهم 
جماعة بان الزينى لا أوقف هذه الاملاك كانت ذمته مشغولة باکثر من مائة آلف 
دينار ء وعلى هذا فالوقف غير صحيح(') . وازاء هسذا الوضع الح الماليك 
على السلطان فى طلب رزق الفقهاء والمتعممين : فان ما أخذ من الزینی كان 
کیرا() . 

واستولی السلطان الظاهر آبو سعيد خشقدم على اقطاع الامیر جانبك 
و أوقافه بعد وفاته فى سنة ۸۰۸ھ | 1455 م ازاغند خلم السلطان على القاضى 
علم الدين بن جلود -- کاتب الماليك السلطانية ‏ ۔ وعلی أبى القتح ۔۔۔ موقم 
الامیر جانبك - » وعلی ابن المزاويلى ‏ صاحب دیوان جانبك - باستقرارهم 
ف التكلم على اقطاع جانيك وأوقافه : وتعلقاته وكذلك اقطاع تنم رصاص : 
على أن يضاف متحصل ذلك كله الى الذخيرة السلطانية . على آلا يقل عن أربعة 
آلاف دينار فى الشهر : تحمل الى الاستادار لیستمین بها على جوامك 
الماليك السلطانیة (۵) ٠‏ 

كذلك أقطم السلطان الغورى بعض الرزق الاحباسية والاوقاف . ويقول 
اہن أياس « فأخرج نحوا من ثلاثمائة اقطاع ورزق من غير جنحة ولا سبب وصار 
ينعم بها على الماليك بمكاتيات ۰۰۰ وأنا مما وقع له ذلك . وخرج أقطاعى 
لاربعة من الماليك : ولكن أعان الله تعالى ورجم الى اقطاعى ولله الحمد »() : 
كما قام الغورى بنزع ملكية أراضى جزيرة الروضة . ووقفها بعد أن عوض 
امحابها () . 


)۱( ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱٦۸‏ , النجوم ( ط ٠‏ 
کالیفور نیا ) ج ۷ ص ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰۳۷۵ ۳۹۰ لوس 

"() ابن تفرى بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱٦۷‏ 

۱ أبن تفری بردى : المرجع السابق ص ۵۷۱ ۰ 6۷۲ 

(۶) ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۷۷۰ 

(0) ابن اپاس : بدائ الزهور ج ۶ ص ۱۳۹ . ج ٥‏ ص ٩۰‏ 

رو جزيرة الروضة اشتراها اللك الظفر تقی الدین عمس مننة 055 ھ / ۱۱۷۰ م 
داوقٹھا على المدرسة التقوية ( منازل المز ) حتی استأجرها الصالح أيوب من مدرس 
المدرسة التقوية لمدة ستين سنة ٠‏ ثم قرر النشو ناظر الخاص فی مهد الناصر محمد أن 
يضمها الى اراضی الخاص ۰ التریزی : المواعفك والاعتبار ج ۲ ص ۰۱۸۶ ۱۸ء 
4 . ۳۱۵ , السلوك ج آقاص ۶۷۶ . على مبارك : الخطط۔ التوفيقية ج ۳ ص58. 
ابن دقماق ق أ ص ۱۱۰ ۰ وثيقة وقف النورى على المقياس ۸۸۲ اوقان . د- مد اللطاف 
ابراهیم : دراسات تاريخية ص 40 ۹۳ ال 


محمد محمد أمين ۱ 


آما آمراء السلطان الغوری فقد تعدوا بدورهم علی الرزق الاحباسیة 
والاوقاف : ومن هؤلاء الامرا» الامير طرابای الشریفی - راس نوبة النسوب 
الذی يذكر عنه اين اياس « وحصل منه الضرر الشامل لجماعه كثيرة من 
النساس : من مصادر ات . وأخذ ہیوت : ورزق : وحل أوقاف وغير ذلك() ٠‏ 


تست او تست 
اغتصاب الاوقاف عن طريق الاستبدال : 


فشل سلاطین الماليك وأمراؤهم فى حل الاوقاف بطرین شرعی باستفتا» 
القضاة والفقهاء » فلم یجدوا أمامهم الا آموال الاوقاف وريعها فتحکموا 
فيها كيف شاءوا » وحصلوا على ريعها مددا تراوحت بين شهر وسنة سواء 
وافق القضاة والفقهاء على ذلك أم لم يوافقوا : وسواء كانت الحاجة 
ملحة آم لا ۰ 


ولم يعدم سلاطين الماليك وأمراؤهم وسيلة شرعية للاستيلاء على 
ما یرغبون فيه من الاوقاف : لتحقیق أغراضهم الشخصية ؛ وعاونهم فى ذلك 
بعض القضاة والفقهاء » وذلك عن طريق الاستيدال » فأجاز بعض الفقهاء 
الواقف أن يشترط لنفسه أو ان يراه الحق فى استبدال الوقوف بوقف آخر 
بنفس الشروط » على أن ينص ذلك صرحة فى كتاب وقفه » والا فليس 
لاحد الحق فى استبدال الاوقاف سوى القاضى » اذا رأى المصلحة فى ذلك » فاذا 


)۱ وفى ذلك يقول ابن اياس : 
ویبطل حق الناس من کل و اجب 
ويقضى خلاف الشرع فی الندب والفرض 
ابن ایاس : بدائع الز هور ج 3 صن ۲۰۸ 3 ۰% 


۳:۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


صار الوقف بحيث لا ينتفع به ٠‏ فشقاضی أن یادن ببيمه على أن يتسترى 
بثمنه عقار يوقف بنفس تیروط الوقف المستيدل(!) ٠‏ 

من القرن الثاني للهجرة ۰ فان القضاة تحرجوا من الحكم باستبدال الاوقاف » 
حتى لا يتخذ من الاستبدال طريقا للتلاعب بالاوقاف . فضلا عن اختلاف 
الذاهب السنية فى جواز الاستيدال ؛ ويدعم هذا الرأى ما حدث فى عهسد 
أحمد بن طولون ؛ اذا مات أحد الافراد وعليه مال للدولة ؛ وله دار حبس . 
فأوعز عامل الخراج الى أحمد بن طولون أن القاضى بكار بن قتيية() ؛ 
قال ابن طولون لبكار : « مر ببيعه على مذهبك » ذسکت ساعة » فعاودهمفقال: 
أيها الامير انك قد بنيت السجد الجامع والمارستان والستاية والصهريج 
وحبست على ذلك ما شاء الله خلا تجمل لغيرك على آحباسك سبیلا»()* 


ويذكر المتريزى أنه حدث فى سنة ۷۷۸م | ٣م‏ أن آلزم بعض أمراء 
الدولة قاضى القضاة شرف الدين بن منصور الحنعى أن يحكم له باستيدال 
بعض الدور الموقوفة بملك أحسن منه على مقتضى مذهب أبى حنيفة « وكان 
الاستبدال حینگذ غير معمول به فى مصر والشام(؛) يتركه قضاة الحنفية تنزعا 
وتحرجا لما فيه من الخلاف » » فامتنع ابن منصور عن الحكم بالاستبدال 
للامير ء فلما ألح عليه فى ذلك عزل نفسه() 5 


(۱) ابن نجيم : دسالة فى صورة بیع الوقف لاوجه الاستبدال ( مخطوطة بدار - 
الکتب المصرية رقم ۵٩‏ م فقه حنفى ) ورقة ٤5ء‏ تحرير المقال فى مسالة الاستبدال 
,( مخطوطة پدار الکتب رقم ۵۶ م فقه حدنی ) ورقة ب ۰ ۶٩‏ أ الشر نبلاوی : حسام 
الحکام ( مخطوطة بدار الكتب رقم ۵۳ م ) ورقة ۹ب ۰ 

(۲) ول قضاء ممر سنة ۲٢٢‏ - ان ىا جاء منه بالفصل الاول » اين عبد الحکم 
فتوح مصر ص ۲۶۷ 

(۳) این حچں : رفع الامر جہ ١‏ ص ۱٥١‏ - انظر با الاوقاف لتسدد 
دیون للديوان السلملانی ٠‏ ف قن اا 3 

3 ۰ 5 ك0 ۳ 5 5 ۳ ۳ نوا و ۰ 

) من الثابت أنه تم استیدال بعض العقارات الموقوفة على يد القضاة قبل هذا 
التاريخ الا إن ذلك كان نادرا ۰ أنظى ما یل مما فمله اله ن ٠‏ المتريدى : 
المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۱۹ء ۸۵ 7 سو تی 

۲۹۹ القریزی : السلوك ج ۲ ق ۱ ص‎ )٥( 


محمد محمد أمين ۳:۳ 


و الو اقم أن العصر الملوکی فى مصر شهد الكثير من اغتصاب الاوقاف 
تحت ستار الاستبدال : من ذلك ما قام به الامير قوصون(۱) سنة ۸۷۳۰/ 
۰م عندما شرع ف تعمير جامعه خارج باب زویله أذ تاقت نفسه الى 
شراء حمام قتال السبع ۰ وكان الحمام "لذکور من أوقاف الامیر جمال الدين 
اقوس التصوری العروف بقتال السبع » ناتفق الامیر توصون مع قاضى 
التضاة تقی الدین أحمد بن عمر الحنبلی (*) » حتی يحكم ببیسه بمقتفی , 
مذهبه ء واحتالوا لذلك بآن هدموا جانبا من الحمام وأحضروا شهودا « قد 
بیتسوا ممهم ذلك » ليكتبوا محضرا بان الحم‌ام خراب لاینتفم به . 
وهو یضر بالجار والار : وااصلحة ف بیع آنقاضه » : ولیؤدوا هذه الشسهادة 
عند قاضی قضاة الحنابلة لیحتم ببیم الوقف واستبداله ء ومما يؤكد أن هذا حدث 
اغتصابا وتحایلا للاستیلا» على الاوقاف » أن أحد الشهود استیقظ ضمیره » 
وامتنع عن التوقیم على الحضر وتال : « والله ما یسعنی من الله أن أدخل باکر 
النهار. فى هذا الحمام » وأن أتطهر فيه وآخرح وهو عامر » ئم آشهد بعد ضحوة 
نهار انه خراب » ء وانصراف : فاستدعى غيره » فكتب وآثبت المحضر » فابتاع 
الامير قوصون الحمام المذكور : وجدد عمارته () ٠‏ 


ولم تمض على ذلك ثلاث سنوات حتی شرهت نفس الامير قوصون ف 
الاستيلاء على الدار البيسرية : وكانت وقفا بيد ورنه الامير بدر الدين الشمسى 
الصالحی النجمی الذى عمر هذه الدار ووقفهیا ‏ وآشهد على كتاب وقفها 


)۱( هو الامير الكبي سیف الدین لوصون کان آثيرا لدی السلطان اللك الناصر 
محمد بن قلاودن حتي أنه تزوج اينة انسلطان وتزدج السلطان اخته . ولا احتضر 
السلطان جعله وصیا على اولاده . حتی أنه تطلم الى السلطنة فقبض عليه وقتل 
سنة ۷۲ هھ ٠‏ القریزی : :اواعظ والاعتبار ج ٢‏ صن ۰۷۲ ۳۰۸ 

ز٢(‏ هذا ما ذكره القریذی فی السلوله ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ ونکن جاء فی اغرامقد 
والاعتبار و ۲ ص ۹ء ۸۵ ۰ ان قاضى القضاة الذی اس ببيع فده الارقافت هو شرف 
الدين الحرانى الحنيلى ٠‏ والارجح با جام فى السلوك اذ أن تفی الدین آحمد كان قاضی 
قضاة الحنابلة فى الفترء من ۱۱ رہیع الاول ۷۹۲ ه زستى ۱۸ دبیم آخر ۷۳۸ ء انظ 
السلوك ج ۲ ق ۱ ص ۱۱۷ . ق ۲ ص ۶۶۳ ۰ آنا شرف افدین الحرانی فکان احد 
التضا: الحنابلة ۰ انظ مایل عن ٹراء الام قرصون الدار الييسرية + والسلوك ج ۲ 
ق ۲ ص ۳۹۱۲ 

(۲) القریزی : السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۲۲۱ , الواعظ والاعتیار ج ۲ ص۰۸9 

. Lapidus : op. cit. .م‎ 60-61. 


٠ ۳۹۹‏ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


اثنينوتسعين عدلار') . ولكن لم يحل هدا دون أطماع الامیر قوصون الذى 
استعان هذه المرة بنفوذ السلطان اللك الناصر محمد بن تملاوون . ويذكر 
المقريزى أن الامير قوصون سال انسلطان الملك اثناحر محمد بن قلاوون فى 
أخذما . غاذن له فى التحدث مم ورثه بيسرى . فارسل اليهم ووعدهم . 
ومناہم : وأرضاهم . حتى أذعنوا له . وعندئذ ارسل السلطان الى القاضی 
شرف الدين الحرانی الحنبلی يلتمس منه الحكم باستبدالها . فاجاب الى 
ذلك(") ۔ ويعلق القریزی عنی ذلك بقوله : « فکان هذا مما شنم ذكره . 
فانها دار يجل وصفها . ويتعذر وجود مثلھسا ۸() . وكانت هذه البداية. 
« فقد اقتدی القضاة بعضهم ببعض ف الحكم باستبدالھسا . وآخر ما حكم 
به من استبدالها فى أعوام بضع وثمانين وسبعمائة . فصارت من جملة الاوقاف 
الظاهرية برقوق 6() ٠‏ 

على أن ما حدث على يد الامير قوصون مما وحفه المقريزى بالشناعة 
كان مقدمة لما حدث فى انعصر المملوكى الٹسانی من ازدياد العبث بالاوقاف 
والاعتداء عليما ٠‏ والمعروف عن عصر الماليك الجراكسة أنه شهمد ضعف 
الدولة واختلال أمورها واضطراب أوضاعها الداخنية والخارجية ٠‏ وظهر هذا 
الخلل بصورة واضحة فى نظام الاوقاف . فيقول المقريزى عن الاوقاف فى ذلك 
العصر « الا أنهما اختلت . وتلاشت . فى زمائنا هذا . وعما قليل أن دام 
ما نحن فيه لم يبق لها آثر البتة .٠‏ () ۰ 

ويرجم السبب الرئيسى فى اختلال الاوقاف أنى جشم بعض الامراء فى 
الاستيلاء عليها عن طر يق الاستبدال . فقسد حدث أن ولى القضاء فى 
مصر كمال الدين عمر بن جمال الدين ابراھیم بن المديم . قاضى حلب الحنفى 


7 اک فی السلوك ج ۲ سا ص ۳۱۲ انهم ۷۲ عدلا فقط . 
۰۰ بط 0 و شبار جه ۲ ۹۹ .۰ ۰۰ ما ۰ aja‏ 95 با 
ال یا ا ا ا ص نظر جاء بالفصل الثانی هن کثر 

)۳ المقريزى : السلوك ج ٢‏ ق ۲ ص ۳۱۲ . الواعظ والامتبار ج ۲ ص ٦٦‏ 

(۳) القریزی : الواعنط والاعتیار ج ٢‏ ص ٩٩‏ 

ا3 القریزی : السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۳۹۲ 

62( القر پزی : الواعن والاعتبار ج ۲ ص ۲۹٦۹‏ 


محمد محمد أمین ۳:۵ 


تضاء قضاة الحنفيه بمصر() . كما وسل الى منصب استادارية السلطان الامی 
جمال الدين يوسف().فتظاهرا معا على اتلاف الاوقاف . فکان جمال الدين اذا 
اعجبه وقف من الاوقاف . وأراد آخذه » اقام شاهدين يشهدان بأن هذا المكان 
يضر بالجار والار . وآن الحظ فيه أن یستبدل به غيره . فیحکم له قاضی 
انتضاة ابن العدیم باستبدال ذلك . واستسهل الامسیر جمال الدین هسذا 
العمل : فشره فيه : وحکم له ابن العديم باستبدال التصور انصامرة : 
والدور الجليلة « بشىء من الطین من الجيزة وغيره ؟() ؛ ویعقب المقريزى 
على ذلك بقوله : « والناس على دين ملوکهم : فصار کل من يريد بیع وقف . 
أو شراء وقف : سعی عند القاضی آلذکور بجاه أو مال فیحکم له ہما يريد 
من ذلك »() ۰ 

واستغل الامراء وعامة الشمب هسذا الوضم : كما استفلوا الاختلافات 
القسائمة ہین الذاهب فى موضوع الاستبدال ؛ مم ضعف نفوس القضاة ف 
ذلك العصر : حتی استدرج بعض القضاة الى نوع "خر من الاستیدال : وهو 
أن یقام شهود القيمة فیشهدون أن هذا الوقف او ذاك ضار بلمجار والار . 
وان الحظ والصلحة فى بيعه آنقاضا ٠‏ فیحکم قاضی شافمی الذهب ببیم تلك 
الانقاض () ۰ 

وهکذا سارت الامور فى الاوقاف من سىء الى أسوأ : فیقسول 
المقريزى (ت ٠٤| A Ato‏ م ( « واستمر الامر على هذا الى وقتنا 


)۱( ولى قضاء قضاۃ الحنفية بمصر فى ۲۱ رجب سنة ۸۰۵ ه وتوفى فى ۱۳ جماد 
اضر ۸۱۱ ها ے القریزی : النلوك ج ۳ ق ۳ ص ۱۱۰۱ ۰ ویقول عله السخاوی 
« جمع ا مال من غير حله وتظاهی بالربا وافرط فی استبدال الادقاف » انظر السخاوی : 
الضوم اللامع ج ٦‏ ص ٦٦‏ ترجمة رقم ۲۱ 

(۲) هو جمال الدين یوسف بن احمد بن محمد بن احمد بن جمفر بن قاسم البری 
الحلبى البجامی » استقر استادارا عوضا عن سعد الدين بن غراب فی ۶ رجب سنة ۸۰۷ھ , 
ثم صار حاكم الدولة ومدبرها الى أن قتل فی ليلة الحادی عشر جمادیالآخرۃ سنة ۸۱۲ ه 
المقريزى : السلوك ج ۳ ق ۳ ص ١٢۱۱ء‏ المينى : السيف الهند فى سيرة الملك المؤيد 
ص ۲۵۲ , حاشية ۲ 

)۳) ابن حجر انبام الغمس ج ۲ ص ۶۱ ۰ ۶۶6۷ 

(۶) القریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۹٦٢‏ 

)٥( ۳‏ نفس ا مرجع والصفحة ٠‏ 


۳۹1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ھدا . ثم زاد بعض سفهاء فضاه زماننا فى العنی . وحكم ببیم اساجد 
الجاممه اذ خرب ما حوله: . وآخذ ذرية واقفها ثمن انقاضها . وحكم 
آخر منهم ببيع الوقف ودفع الثمن لمستحقه من غير شراء بدل : فامتدت 
الايدى لبيع الاوقاف حتى تلف بذلك سائر ما كان فى قرافتى مصر من الترب 
وجميم ما كان من الدور الجليلة والمساكن الانيقة بمصر والفسطاط ٠ )١(»‏ 
ومن دراسه بعض ما استولى عليه الامير جمال الدين من آوقاف يتضح 
انا مدی الفساد الذی استشری ف البلاد فى ذلك العصر : فمعظم هده 
الاوقاف عبارة عن قصور ودور وعماثر وحمامات . وکانت جمیما ف حاله 
جيدة رغم شهادة الشهود : ورغم حتم القضاة بخرابها : ولیس آدل على 
ذلك من آن جمال الدین نفسه بعد آن استولی على هذه الاوقاف آعاد وقنب 
مرة ثانية على مدرسته ومن هذه الاوقاف التی استولی علیما جمال الدین 
قصر بشتاك « أعظم مبانی القاهرة » ء وکان ف وقف ااسلطان اك الناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون (ٴ) : وقصر الحجازية (:) » وهو من جملة ما هو 
موقوف على الدرسة الحجازية ء ویقول القریزی : « ثم لما فحش کلب جمال 
الدين » وشنم شرهه فى اغتصاب الاوقاف » أخذ هذا القصر بتشعث شىء 
من زخارفه » زحکم له قاضى القضاة كمال الدين عمر بن السدیم الحنفبی 
باستبداله »() : كذلك استولی جمال الدين على عمارة أم السلطان () ؛ وتشمل 
قیساریة يعلوها « ربع جايل » یشتمل على عدة طبقات ؛ وکان من آوقاف 
مدرسة السلحان 0 ؛ تما اسستولی جمال أندين على حمام انخر اطین 


٠ أرمع السابق : نفس الصفحة‎ )١( 

(۲) أنشاد الامر سيف ؛لدین بتناك الناصری سة ۷۴۸ هه . ای اشترام من 
ورثة أمير سلاج ؛ ثم إضاف اليه قلمة ارض من حقوق بيت الال » وعدم دار نطوان 
السائی ء واحد عشي سجدا , واریعۂ معاي «ادخل بشتاك كل ذلك فى البتاء الا مسجدا 
فائه عمره ‏ ا مقریزی : المواعنك ژالاعتبار ج ۲ ص ١۳ء‏ ۷۰ 

(۳) عمرته خوند تر الحجازية ابنة النك الناصر محمد بن قلاوون » زوج 
الام منکتس الحجازی « عمارة ملوكية » - التریزی : انواعظ ژالاعتبار ج ۴ ص ۷۱ 

(۶) المقريزى : ال مرجع السابق ج ۲ ص ۷۱ 

: خوس بركة ام اندك الاشرف شعبان بن حسین بن محمد بنقلاوون  المقريزى‎ )٥( 
۷۹ المرجع السابق ج ۲ مس‎ 

۲*۰ ص١ افقریزی : ا لمرجع السابق ج ۲ من ۷۹ء السنوك ج ۳ ق‎ )٦( 


محمد محمد أمين TEY‏ 


وكانت فى وقف الامیر عنم اندیق سنچر 'نسرورى ات ۹۹۸۸ھ / ۱۲۹۸ (e‏ : أما 
الدور التی اغتصبها جمال الدین » فنما دار ةليجى ؛ ودار القاشی آوحسد 
الدين عبد الراحد . ودار أمير أحمد ‏ قريب الملك الناصر هد.د بن قلاوون 
ودار الامي شمس الدين قر استقر + ودار اہر رجب » وحوادینه تعرف بوقف 
تمرتاش ()* 

ولم يقنم جمال الدين بدساعدة قاضی التضاء الحنفی له فى الاستيسلاء 
على الاوقاف ء بل عمل على اجبار المستحقين على استبدال أوقافهم حتی 
یتسنی له الاستیلاء عليها ۰ فمن رفض أن یبیع وقفسه ؛ قام جمال الدين 
بدس بعض الفعلة ‏ ف الليل ‏ الى الکان الذی بریده » قیفس‌دوا أساسه 
حتی يكاد یستط خاب منسه » وف الیوم التالی پرسل جمال الدین من یحسفر 
السکان » فاذا اشتهر ذلك بادر الستحق الى الاستبدال « ومن غفسل منهم 
أو تمنم سقط فینقص من قیمتسه ما كان یدفمه له لو كان ن قائمسا »() ۰ 


وأسوة بجمال الدین واغتصابه نلاوقاف ؛ تام ادن اخته وزوج أينته : 
الامر شھاب الدين أحمد تس الحاجب ۳۹ باغتصاب بعض الاوقاف : مضل حمام 
ابن عبود » ودار ابن فمل الله » وشرع فى الازدیاد من العمسارة ‏ فاخذ 
دورا كانت بجوار مستوقد حمام ابن عبود » وهدم عدة دور ۔ وكثيرا من الترب 
بالترائة » منها تربة الشیخ عز الدين عبد السسلام . وأدخل ذك كله فى ' 
عمارتە() ۰ 

ولم يكتف الامير جمال الدين بالاسةيلاء عى الاوقاف عن طریق الاستبدال 
لانشاء مدرسته ؛ والوقف عليها » ہل أذنا نجدد بشتری انصاحف والکنب 
لتي أوقفهسا الاشرف شعبان بمبلغ ستمائة دینسار ء ریذکر التریزی أن 
قيمتها كانت عشرات أمثال ذلك : وبقون « ومن الکتب النفييسة عشرة احمال 
جمیعمسا مکتوب فى أوله الاشهماد على اللك الاشرف بوقف ذلك ومقره فى 


۹۱۰۰۷۷ , كلا‎ ۷۵ ۵ 61١ امام يري : المواعف. والامتبار ج ۲ من‎ (١( 


۶ ٩ ابن حجر : انباه القمس ج ۲ ص‎ )٢ 
۱۰9۸ القریزی ؛ المواعظ والاعتبار ج ” صن‎ (۳) 


۳:۸ الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ا کی او الي ر ن کا ر 
ويقول المقريزى عن مدرسة جمال الدين التى تم انشاؤها فى رجب 
سنة ۸۱۱۹ھ / ۱:۰۸ م فجاءت فى آحسن هندام ء وأتم قاب . وافخر رى ٠‏ 
وأبدع نظام الا أنها وما فيها من الالات . وما وقف علیها آخذ من الئاس 
غصيا » وعمل فيها الصناع بابخس أجرة مع العسف الشديد »))۰ 


ومما يؤكد اصرار انقاضی ابن العديم على خراب الاوقاف ما يذكره ابن 
حجر من أنه سمع القاضى كريم الدين بن عبد العزيز يقول : « كنت فى جنازة 
فتوجهت للمقبرة : فرأيت ابن العديم فقبحت اه انتهاك حرمة الاوقاف 
بكثرة الاستبدالات فقال : ان عشت أنا والقاضى مجد الدين ‏ واشار الى 
سالم الحنبلی - لا یبقی فی بلدکم وقف ( ۰ 

وان كان الامیر جمال الدین بمعاونة قاضی القضاة الحنفی قد وضع اسس 
الاستيلاء على الاوقاف واغتصابها : فان ذلك كان له أسوأ الاثر على آوقافه . 
فحدث عندما قبض عليه السلطان فرج بن برقوق وقتسله فى جمادی الاولی 
۸۲ / 14۹م( : آن حسن أعداؤه للسلطان آن یهدم مدرسة جمال الدین . 
وليأخذ رخامها . فانه فى غاية الحسن . وآن يسسترجع الاملاك والاراضی 
الوقوفه عليهسا : حیث آنها تغل جملة كبيرة : غمال السلطان الى ذلك : وعزم 
عليه . ولکن الرئیس فتح الدين فتح الله - کاتب اسر - استشنم أن يهسدم 
بيت بتی على اسم الله » وما زال بالساطان يرغبه فى ابقائها على أن یزال 
منهسا اسم جمال الدين : وتنسب الى السلطان فرج ء فاقتنم السلطان برأيه . 
وفوض اليه أمر تدبیر ذلك : فوجسد فتح الدين آن موضم مدرسة جمال الدين 
كان وقفا على بعض الترب استبدله جمال الدين بقطمة أرض خراجية بالجيزة 


(۱) المقريزى : الرجم السابق ج ٢‏ صن ٠٠٤‏ 
(۲) این حجر : انباء الغمر ج ۲ ص 4٩۲‏ 
(۳) القریزی : الواعنل والاعتبار ج ۲ ص 2۰۲ 
(۶) ابن حجر : أتباء الفسر ج ۲ ص ٤٤۷‏ 
(۵) این تفری بردی : النجوم ج ۱۳ ص ۹۵ 


محمد محمد أمين لكان 


فادعی السلطان أن جمال اادین أخذ هذه الارض دون اذن السلطان ببيعها 
من بدت السال . فافتی محمد شمس الدین آلدنی ا الکی : بان بناء هذه 
الدرسة الذی وقفه جمال الدين على الارض التی لم يملكها بوجه صحیح 
لا يصح . وأنه باق على ملکه الى حين موته . وندب السلطان شهود القیمه : 
فقوموا بناء المدرسة بائنی عشر ألف دينار! ذهبا ء فحمل البلغ الى أولاد 
جمال الدين حتى تسلموه : وباعوا بناء الدرسه للسلطان : ثم أسسترد السلطان 
منهم امل الذکور ۰ وأشهد السلطان فرج آنه وقف أرض هذه الدرسه ء 
بعد ما استبدل بها وحکم حاکم حنفی بصحه الاستبدال : ثم وقف البناء 
الذی اشتراه : وحسکم بصحته أيضا : ثم أمر السلطان بتمزیق کتساب 
وتف جمال الدين . وجدد کتاب وقف یتضمن جميع ما قرره جمال الدین فى کتاب 
وقفه من آرباب الوظائف »> وآبطل ما كان لاولاد جمال الدين من فائض ريع 
الوقف . وأفرد لهذه الدرسة بعض مما وقفه جمال الدین عليها » مما بسد 
حاجة مصروفها . آما باقی آوقاف جمال الدین فیجعلها الساطان اما وقفا 
على آولاده . أو وقفا على التربة التی انشاها ف قبة آبیه الملك الظاهر 
برقوق . وحكم القضاة الارمعة بصحة هذا الكتاب : فعسك ما حكموا 
بصحة كتاب وقف جمال الدین :ثم حکموا ببطلانه(١) ٠‏ 


ولم يلبث أن قتل السلطان فرج بن برقوق . وأصبحت أمور البلاد فى 

بد الامبر شيخ الذى لم يليث أن تولی السلطته سنه دادم/ ۱م وكانت 
لجمال الدين الاستادار مكانة كبيرة عنده(') » كما خدم شرف الدين أبو بكر 
اين العجمى ‏ زوج ابنة أخى جمال الدين ‏ موقما لدی بدر الدين حسن 
ابن مجد الدين الطراياسى ‏ استادار السلطان(؟) : فأغراه بكاتب السر 
فتح الدین فتح الله حتی نکبه المؤيد شيخ : ھا استمان شرف الدين آبو بكر 


)۱( التریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۸۲ ۰ ۷٢‏ , ۰۲ ء السلوك ج ۶ 
ق ۱ ص ۲۰۲ » وآأنثلر ما سبق ص ۳۳۸ ۳۳۹۰ 

۱ القریزی : السلوك : ج ۶ ق ۱ ص ۲۶۱ . ۲۶۲ ,ابن نفری بردی ٠‏ 
النجوم ج ۱۳ ص ۲۲ . العينى ١‏ يدر الدين محمود © : السيف المهند فى سيرة الملك 
الژید ص ۳۰۳ 

(۳) العينى : السیف الهند صن ۳۱۸ ۰ ۴۱۹ 


0° الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


بقاضى اتضاة العنفى صدر الدين بن 'لادمى(') فانه کان صديقه مسد أيام 
جمال الدين » كمسا استمال نامر الدین محمد البار زی موقع الامير الکدسیر 
شيخ ء وقام الثلاثة مم شمس الدين أخى جمال الدين حتى أعيد الى وظائنه 
التی أخذت منه » عندما قبض عبه اللك الناصر فرج وعاقسه » ولم تلبث آن 
تكلمت «مذه الداشية مع !اود :شيخ فى رد أوقاف جمال الدين الى أخيه 
وأولاده : على اساس أن الناصر اغتصبھا منهم ۶ حتى حركوا منه حقدا کامت 
على الناصر » وعلموا منة عصبيته لجمال الدين هذ! 5(') : وانتھی الامر 
بأقامة دعوى على فتح الله : فحكم قاضى القضاة صدر الدين على بن الادمى 
انحنفی ؛ بعودة أوتاف جمال الدين ومد..سته الى مد نص عليه جمال الدین . 
ونفذ بقية القضاة حكمه : د وکان حکما كله تهور ومجازفة ہ() ء ویمقب 
ا متریزی على ذلك بقوله : 2 حتى كتبوا کتاب اخترعوه من عند انفهم : جعلوه 
كتاب وقف الدرسه زادوا فيه أن جمال الدين اشترط النظر على المدرسة 
لاخية سمس الدين وذريته الى غیر ذلك مما لفقوه بشهادة قوم أستمائوهم 
خمالوا(؟)» كم أثبتوأ مذأ الکتاب على قاضی التضاة صدر الدين بن الادمى : 
ونقذه بقبة القضاة ۰۰۰ وكانت قصة هذه المدرسة من أعجب ما سمع به ف 
تناقض القضاة » وحكمهم بابطال ما صححوه : ثم حكمهم بتصحيح ما أبطلوه . 
كل ذلك ميلا مع الجاه وحرصا على بقاء رئاستهم » ستکتب شهادتهم 
ویسالون > () ٭ 


ويؤكّد ما ذكره التریزی أن وثيقة وقف جمال الدين الاستادار التى 


۳۱۲ المیٹی : المرجع السابق ص‎ (١) 

(۲) القریزی : المواعفل والاعتبار ج ۲ مل ٥٤٤‏ > السلوك : ج ۶ ق ۱ 
ص ۲۶۲ 

(۳) المقريزى : الواعنل والاعتبار ج ۲ ص ۷۰, ۷۱ء ۰۷۷ ۵٩۲‏ . ۷۵ 
السلوك : ج ۶ ق ۱ ص ۲۶۲ ء أبن حجر : آتباء القمر ج ۲ ص 0١5‏ ء العینی 
السيف الهند صن ۳۱۴ 

(۶) أنظى ما يؤبد هذا التول فی الوثيقة الت وصلتنا عن وقف جمال الدین 
الامیتادار رقم ۱۰۰ محفظة ۱۷ بالسكمة ٠‏ 

(6»0 التر .زی : الراعنل والاعتبار ج ۲ ص ۶۰۳ ء السلوك : ج ۶ ت ۱ صن ۲۶۲ 


محمد محمد أمين ۲۱ 


وحبتنا(() ليست الوتيفه الاصاية - 'نما هى گتاب الوقف الذی وضع ف عمد 
الؤید شيخ والدی تال عنه القریزی « حتی کتبوا کتابا اخترعوه من عنسد 
أنفسهم » فقد جاء بهذه الوتيقة « وأن ا مقر الجمالی الواقف الشار 
اليه باعالیه کان حال حیوته بعد صدور الوقف الذکور ۰۰۰۰ وضع ید ولایته 
ونظره على ذلك جمیعه ورفم عنه ید ملكه وخاصته حال معرفته بذ ( لك 
المعرفة)() الشرعية وان ذلك جميعه ثبت فى الشرع الشریف حال حیوته وحکم 
بصحته الحكم الشرعی ونف(سذ) التنفيذ الەن الرفی بعد ثبوت ملکه 
لذلك وحبازته له عند السادة الوالی قضاة القضا: ۰۰۰ واستمر ذلك بيد 
اواقف انشسار اليه فيه وتحت نظره وأنه صرف من ريعه فى حجته فیما رتبه 
من کتساب وغفه الذکور على انحکم ااشروح فيه إلى ان توفی الواقف الشار 
اليه رحمه الله تعالى وأحكام وقفه الدکور باقية على حكمها والعینه 
باعالیه وان السلطان الناصر فرجا ( كذا ) بن السلطان الملك الضاهر برقوق 
كان حال حيويته بعد وفاة المقسر انجمالی !اشار اليه قد أمر باحضار كتاب 
الوقف الذکور بأعاليه فأحضر بين يديه فأمر بتقطيعه فقطم بالسکین‌ومزق وأتلف 
وعدم عدما لا يقدر على وجوده معه واستولی على ذلك كله ونسبه الى 
نفسه وادعى اللكية فيه وآکرہ من شهد له بملك ذلك 5(6) ٠‏ 


وق عهد !اؤید شيخ استطاع بعض المستحتين ق الاوقاف التی سبق 
أن اغتصبها جمال الدين الاستادار » استطاعوا استرداد أوقافهم ومن هؤلاء 
أولاد أوحد الدين الذين استردوا دار أبيهم ؛ وأولاد عسلاء الدين على بن 
كلفت . وذلك أن هؤلاء المستحقين قدموا للقضاة كتب وقف آبائهم » فى حين 
أن أولاد جمال الدين لم يستطيعوا تقديم مستند باحقیتھم فى هذه الاوقاف(؛) 
كذلك استولی السلطان الاشرف برسبای على بعض الاوقاف التى استردهسا 
أولاد جمال الدين » منها عمارة أم السلطان التى حولها الاشرف برسباى 


٠ محفظة ۱۷ بالممكمة‎ ۱۰١ وثيقة وقف جمال الدین الاستادار رقم‎ )١١ 
٠ ناقصة من الاصل لتمزیق الوثيقة‎ )۲( 

(۲) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ۱۰١‏ محفظة ۱۷ بالمحكمة ٠‏ 
(4) التریزی : المواعظ والاعتبار ج ٢‏ ص ۰۷۵ ۷۷ 


YoY‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الى وكالة فى شوال ۸۲۵ ه / ۱:۳۲ م( ؛ ومنها وقف تمرتاش الذى عمره 
زين الدين عبد الباسط بن خليل فى أيام ااؤید شيخ قيسارية عرفت باسمه ۔ 
ثم أخذ بقية حوانيت وقف تمرتاش السلطان برسبای : وجدد عمارته ووقفه 
سنة ۸۲۷ھ / ert‏ ()» ومنها دار قراسنقر التى وضم الامير طوغان 
الدو ادار يده عليها ء ودار ابن فضل الله التی وضم الامیر تغری بردی يده 
عليهاء ولا علم آنها وقف » لم یزل بقضاء العصر حتی حکموا له بهسذه 
الدار : وجملوها له بطريق من طرقمم ) فکانوا ما يقول القریزی « كسارق 
من سارق ؛ وما من قتيل يقتل الا وعلى ابن آدم الاول كفل منه لانه اول من 
سن التتال »") ۰ 

وتوالی بعد ذلك استیلاء السلاطین والامراء على الاوقاف عن طریق 
الاستبدال : فعندما انشی» الجامع المؤيدى جاعت نبابیکه الغربية من جهة 
دار التفضاح « فعمل فیها كما صار يعمل فى الاوقاف : وحسکم باستبدالها(*) 
ومن عبارات التریزی فى هذا الشان ما پذکره عز استبدال دار الیمونی(() 
التى طمع فییا الرئیس غتح الله کاتب السر() - « فعمل له طرق فى جسواز 
الاستيدال بها » على ما صار القضاة يعتمدونه منذ كانت الحوادث بعد 


سنه ۸۰۱ ه 6ل*) . 


كذلك استولی السلطان الاشرف برسباى على كثير من العقسارات الموقوفة 


۷۵ القریزی : اارجم السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الرجع السابق ج ۲ ص ٩۱‏ 

۵٩4 المرجع السابق جا ۲ صن‎ (Yj 

۵۲ ا مرجم السابق ج ۲ ص‎ )٤( 

2 الر جع السایق ج ۲ ص ٩۶‏ 

(Yi‏ كانت وقنا على اولاد سعد الدين ابراهیم بن عبسد الوهاب بن النجیب 
آیو النضائل الميمونى ت ۷۹۵ هھ القریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص 57 . 

)۷( آننش ما سبق عن دور فتح الله فى قضية مدرسة جمال الدين ۰ وهو فتح الله 
ابن ممتصم بن نفيس الدواداری رئيس الاطباء زمن السلطان برقوق » ثم تولی کتابة 
السر فی عهده وفی عهد اينه فرج ۰ ثم فى عهد شيخ الحمودی الذی اعتقله ثم خنقه 
سنة ۸۱۵ د » ابن اياس : بدائع الزهور ( ط ٠‏ بولاق ) ج ۲ ص ۰۳ العينى : السیفی 
آلهند ص۳۱۱ 

(۸) الت‌یزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ٩۲‏ 


محمد محمد أمین Tor‏ 


عن طريق الاستبدال ء واعاد تعميرها ووقفها على منشآته ؛ من ذلك الحوانيت 
والفنادق التى فيما بين الدرسة السيوفية بسوق العنبریین والتى اقام 
موضعها المارسة الاشرفية(ا) ء والحوانيت التى تجاه شبابيك المدرسة 
المالحية التى بجوار قبة الك الصالح() ۶ وربع الحازون تجاه قبو 
الخرنفش(') » وخان الحجر(') » وف عمده ایفسا هدمت الحوائيت المعروفة 
بالصيارف 2 وبالسيوفيين : وأخذت باسم ولد الامير جانبك الدوادار لتعمر له 
مما ورثه من أبية() ٠‏ 


ویذکر التریزی عند كلامه عن بعض هذه الاستبدالات التى جرت 
فى عهد السلطان برسیای أنها كانت من غير اجبار المستحقين » وانه 
جمل لهم الاختيار فيما یستبدل به حتى تراضوا « ولم يشق عليهم »() » 
ولكنه فى موضع آخر یٹول « وقد أخذه السلطان » وألزم سکانه بالنقلة منه » 
وكانوا أمة كبيرة قد مرت بهم وبآبائهم فيه عدة سنين فنزل بهم مكاره كبسيرة 
لتعذر وجود مساكن یسکنون بها»(") ٠‏ مما يجعانا نرجح فى هذا الجال 
رواية ابن حجر عن هذه الاوقاف أن السلطان « تحيل ف ابطالها بوجوه 
الحيل () . 


كذلك رسم السلطان الغوری فى ذى الحجة ۹۰۸| ۲۳ م باستبدال 


۲ كانت وقفا على المدرسة القطبية وغيرها المقريزى : السلوك ج ۶ ق‎ )١( 
٦٦٦ ص‎ 

)4)۲ كانت وقف الجوکندار - الثریزی : السلوك الرجع السابق ق ۲ ص ۷۸۰ 

(۳ كان وقنا على فكاك الاسری پبلاد الفر نج , وعل الس مین , فأصبح من جملة 
الاملاك السلطانية ‏ القریزی : السلوك ج ٤‏ ق ٢‏ ص ۹۹۵ 

)ئ( وقف الشهایی - التریزی : الرجع السابق ج 4 ق ۲ ص ۷۹۵ 

۷۹۸ ق ۲ ص‎ ٤ كانت فى اوقاف الدارس الصالحية , القریزی : السلوك ج‎ )٥( 

٦٦۷ ۰۱۳۱ ق ۲ ص‎ ٤ ا مٹریزی : السلوك ج‎ )٦( 

)¥( المرجع السابق ج ٤‏ ق ٢‏ ص ۷٢‏ 

)۸( اہن حجر : آنباء الفسر ج ۲ ص ۳۰۵ 


Yo‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


قيسارية الامير على التى تجاه جامعه ؛ وكانت جارية فى أوقاف المدرسة الناصرية 
التى بين القصرين » وبنی مكانها القبة : والدفن : والصهريج : والسبیل ؛ 
وغير ذلك من الاماکن التى استجدهال() ٠‏ 
سے چو س 

اغتصاب الاوقاف بطرق آخری غر الاستبدال : 

لم يكن الاستبدال هو الطریق الوحيد لاغتصاب الاوقاف والاستیسلاء 
علیضا ف العصر المعلوكى 6 فقد وجدت طرق آخری آفرها أيضا قفنساة 
ذلك العصر » من ذلك ارغام الواقف على الاشنهاد على نفسه أن أملاكه وأوقافه 
من مال السلطان : أو ارغامه على جعسل ريع آوقافه لاولاد السلطان ومثال 
ذلك ما حدث أيام السلطان الناصر محمد عندما قبض على كريم الدین() فقد 
أمر السلطان القفاة بحل أوقاف كريم الدين ؛ فامتنع القضاة عن ذلك 
الا بمستند شرعی ء فعضب السلطان عليهم ء ولتجنب غضبه اجتمع رای 
التضاة على أن كريم الدین يبشهد على نفسه ان کل ما اشتراه : وأوققة » 
كان من ما السلظان » ولم يكن له ولا لذريته فيه ملعن » فاشهد كريم الدين 
بذلك على نفسه » فحل القضاة جميع ما كان آوقف4 » وبلغت جملة اوثاف 4 
فى مصر والشام ستة آلاف ألف در هم ء ثم أعاد السلطان أوقاف گریم الدين على 
ما كانت عليه ؛ وسماه الوقف الناصری(؟) ۰ 

كذلك حدث عندما قبض السلطان الؤید شيخ على کاتب السر ء فتح الله 
ابن معتصم ؛ واحتاط على موجوده 2 من صامت وناطق » أن اکتشف 


)١١‏ وفى ذلك يقول ابن اياس ؛ 

بنی الاشرف الغوری للٹاس جابعا نضاع ثواب ات فيه لطالبه 

كمثل حمام جممت فى شباکها متی الق عنها مار کل لصاحبه 

ابن ایاس : بدائع الزهور ( نشر محمد مصطفى ) ج 4 من ۵۳ 

)٢(‏ القاضی كريم الدين عبد الكريم بن العلم بن هبة اث بن السديد ناظر الخاص 
ددكيل السلطان اللك الناصر محمد ء قبض عليه فی ۱۶ ربيع الاخر سلة ۷۲۳ يى 
القریزی : السلوك ج ۲ ق ١‏ ص ۰۲۶۳ ۲۶۶ ۱ 

(؟) المقريزى : السلوك ج ۲ ق ۱ ص ۵4۸ ء الواعنك والاعتبار ج ۲ ص ٦۹‏ . 
العينى : عقد الجان ( مخطوطة پدار الکتب ) حوادث سنة ۷۲۳ و 


محمد محمد أمين Too‏ 


أنسه وتف أملاكا كثيرة له على تربتسه التى آنشس‌ساها خسسارج باب 
البرقية » وعلی عدة چهات من البر ء فأرغم فتح الله على تعديل کتساب 
وقفه » بحیث جمل آملاکه وقفا على أولاد السلطان ١‏ الك المؤيد شيخ وذريته » 
وأثبت ذلك وحکم به قاضى القضاة الحنفى صدر الدین بن الادمی » وذلك 
أثناء اعتقال فتح الله » وقبل ليلة واحدة من خنقه فى ربيع الاول 
سنة ۸۱٩‏ ۵ ۱۱۳ م() ٠‏ 
وترتب على ذلك اعادة وتف العقارات الوقوفة آکثر من مرة » ومن ذلك 
ما پذگره التریزی من قيسارية الفاضل التی عزفث بالقاضی الفاضك » 
ثم اصبعت فى عمد التریزی من آوقاف البیمارستان النصوری ء فیذکر 
القریزی نقلا عن ابن الخشاب « أن قيسارية الفاضل وقفت بضع عشرة هرة 
منها مرتين أو أكثر زف کاب وقفها بالاغانى ف شارع القاهرة () ٠‏ 
وسمح القضاة لسلاطين الماليك بطريقة آخری للاستيلاء على الاوقاف 
وذلك عن طریق السماح للسلاطين باعادة تعمير الاوقاف القديمة مقابك أن 
يكون للوتف الاصلى نميب فى العمارة الجديدة : فسمحوا للسلطان برسباي 
بالاستيلاء على خان مسرور والرباع التى تعلوہ(؟) + بعد أن قومت أنقاضة 
بمبلغ ۱۳ الف دیتار » رصد منها تحت يد مباشری السلطان تسعة آلاف 
ديتار لعمارة الربم » وقبض باقی ثمن الانقاض قافى القضاة » على آنه 
بعد أن تتم عمارته » یصرف ربع ریم العمارة الجسديدة فیما کان یمرف 
ية رہم آلوقت الاصلی(؛) ء ویعلق علی ذلك آبن حجر قیتول « وصارت أجرة 
الربع آزید. من اجرة الكل بالن.بة- لا کان یفضل بعد الصرف على ترميمه»() > 


(۱) التریزی : الواءظ والاعتبار ۲ ص ٦٦‏ ء العینی : السیف الهدد ص ۲۱۳ 
ری له و او رای رصا ای مگ 
ص ۳ ۰ ثم عادت هذه‌الاوقاف الى ورثة فتح الله بعد تسمة آعوام ب انظر العینی : عقد 
الجمان حوادث سنة ۸۱٩‏ ى ۰ / 

۸٩ القریزی : المواعفل والاعتبار ج ۲ ص‎ (۲٢ 

(۳) عن خان مسرور انظر التریزی : الوامظ والاعتبار ج ۲ ص۹۲ 

۳ ق ۲ ص الال , ابن حجر : آنباه الغمر ج‎ ٤ القریزی : السلوك ج‎ )٤( 

ص ۶۰۲ 
)6 ابن حجن : الرجع السابق ج ۳ ص ٩۰۲‏ 


۳01 الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


كذلك سمحوا للسلطان الاشرف أبو النصر سيف الدين اینسال العلائى ) ۷ سب 
۵ د / ۳ — ۱6۱۱ م ) بالاستيلاء على أوقاف تشمل ربعين وحوانيت 
بسوق الدجاجين استيد الا بميلغ معین » وهصذا البلغ لا یدفمه السلطان لستحقی 
الوقف » بل يستثمره فى البناء الجديد الذى يرغب فى اقامته‌بدلا من الربعين 
والحوانيت » ويكون لستحقی الوقف القديم الريسع ف ریم العمارة 
الجدیدة(ا) ۰ ۱ 


ومن ناحية آخری فان بعض سلاطین الماليك وأمرائهم استنلوا الاوقاف 
بطريقة آخری ع فعندما فشل السلطان برقوق فى حل الاوقاف فى محاولتيه() 
عمد الى استغلال هذه الاوقاف بحیث بستفید منها هو وأمراوه أكير 
فائدة » فصار أمراؤه يستآأجرون بأمره الاوقاف بأقل من آجر مثلها » ثم 
یؤجروٹھا للناس بأكثر مما استأجروها » فيريح هو وهم الفرق بين الاجرتين » 
وربما کان هذا الفرق كبيرا ء وزاد الامر سوء! بعد وفاة برقوق » فيقول 
القریزی : « واستولی أهل الدولة على جميع الاراضی الوقوفة بمصر والشامات 
وصار أجودهم من يدفم فيها ان يستحق ريعهما عشر ما يحصل له » ؛ والا 
فكثير منهم لا يدفم شيا البتة »() ٠‏ وكان من جراء هسذا أن لجأ بعض 
مباشرى الاوقاف الى هدم العقارات الموقوفة بدلا من تعميرها ء دون 
الحصول على أجرتها ؛ من ذلك ما قام به المباشرون من هدم علو بيت الامير 
منجكبالموقوف على صهريج منجك حبث كانت تسکنه. الامراء « ولا 
تعطی له أجرة »-واذا تدم موضم الزموا مباشری الوقف بعمارته »(*)+ 


ومن ماهر استغلال آموال الاوقاف أيضا ما حدث أثناء الفتضنة بين 
الامیر منطاش والظاهر برقوق فعندما خلت الخزائن من الال استدعی منطاش 
فى ۱۷ ذی القعدة ۷۹۱ ۸ / ۳۸۹ ه قاضی القضاة صدر الدين محمد بن 


(۱) ابن تخرى بردی : منتخیات من حوادث الدهور ص ۲٥٢‏ 
(۲) انظر ما سبق ص ۳۲۸ وما بعدھا ٠‏ 

(۳) المقريزى : المواعظ والاعتبار + ۲ ص ۲۹٦‏ 

(۶) ا مقریزی : السلوك ج ٤‏ ق ۲ ص ۷۹۷ 


محمد محمد أمين Tov‏ 


ابر اهیم الناوی » وطالب منه أن بقرضه مال الایتام 7 فامتنع عن ذلك قاضى 
انعضه . واحد اق وعظ منطاس ؛ ورعم دلت استوبی منطاش على « موادح 
الایتسام : وگانت اد داك عامره بالاموال © !لخصصه للایت‌ام و الوقومه 
علییم( ) : وبعد جوالی شهر أعفى القاضى الن‌اوی » وعين بدلا منه قافی 
القضاة بدر اندین محمد بن آبی البقاء على أن يعضى اموال الایتام() ۰ 

وعندما عاد يرقوق الى السلطنة مرة ثانية اعاد قاضی القضاة المناوي 
الى منصبه : ولكنه صرف عنه مرة'ثانية فى 14 رجب سنة كولاه / ۶ م 
عندما رفض أن يقرض السلطان برقوق من الاموال الموقوفة على الايتسام ٠‏ 
ووجد ابن أبى البقاء الفرصة ليعود الى منصبه ثانية » فوعد على عوده 
الى القضاء يمال یقوم به هو ء وأن یقرض ااسلطان ۵٩۰‏ ألف درهم من 
مال الايتسام » فأعيد الى منصبه(؟) ۰ 


وقام بعض سلاطین الماليك بفرض الاموال على الرزق بكافة أنواعها ٠‏ 
ومنها الرزق الاحباسية(؛) » من ذلك ما قام به الملك الكامل شعسبان بن 
الناصر محمد سنة ۷۱ ھ / 146 ثم » من فرض مائة وخمسين درهما » 
على كل من بيده رزقه من أرض ممر()) ٠‏ كذلك هم السلطان جقمق باخراج 
الرزق الاحباسية عمن هی بیدم » تحت الحاح وطلب زین الدين يحيى الاشقر 
ناظر الديوان المفرد ء والامير قزطوغان العلائى الاستادار » ولكن جماعة من 
الاعیان كلموا السلطان فى ذلك ء ویغضوا اليه « هذه الفعلة القبيحة » ء فائتھی 
الامر بأن تجبى من الرزق المذكورة فى كل سنه عن كل فسدان مائة در هم 
واستمرت الى یومنا هذا فى محیفة زين الدين الذکور + لانه هو الدال 
عليها ء والدال على الخير کفاعله » وکذلك الشر >0 ۰ 


٦٦۹ ۰ 11۸4 القریزی : الرجم السابق ج ۲ ق ۲ ص‎ (١۱) 

(۲) الرجع السابق ج ۳ ق ۲ ص 1۷۸ 

(١)الرجع‏ السابق ج. ۳ ق ٢‏ ص ۸۰۸ ء ٠م‏ 

٠ انظر ما جاء عن الرزق وأنواعها بالفصل الثانی‎ )٤ 

(#) التریزی : السلوك ج ۲ ق ۳ ص ۹۸٩‏ 

)0( ابن تفری پردی : النجوم ج ٩‏ ص ۱۳۱ ۰۰ء ( ط کالیفورئیا ) جب ۷ 


۳۸ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


اما فى عهد السلطان الاشيرف قانصوة الغوری . فقسد حدئت الكتير من 
امثال هذه المظالم پالنسبه للاوقاف والرزق الاحیاسیه . فقد كان 
السلطان العوری يفرض على الشاف ومشایخ العربان آموالا ۔ ونالتالی یفرضها 
الکشاف ومشایخ العربان على باد المقطمين.. والاوقاف . فيأخذ کل منهم الثل 
آمشال. »() ۰ 


وقام الامير طومان پای اندوادار الكبير فى عیسد السلطان النوری فى 
الحرم سنه ٩۱۷‏ ھ / ۱ م بزيارة لاقلیمی الشرقية والغربية فاهلك 
الحرث والنسل ۔ وافرد على سانر اليلاد التى بالتيرقية والفربية الاموال 
الجزيلة » حتى آفرد على بلاد الاوقاف التی علی انچوامم و الدارس ۳)) ۰ 

ومن وسائل اغتصاب الاوقاف واستغلالها أيضا . عدم اكتفاء القضاة 
بالحكم باستبدال الاوقاف ؛ فقد توسعوا فى ذلك : وحکموا ببيع كثير من 
الاوقاف على أن يسلم الثمن.للمستحقين دون التثبت من شراء عقار بدل 
الوقف الباع : ومن أمثلة الاوقاف التى حكموا 50 دار اين عنان 
سنه ۸۳۷ھ | ۵5 م + ودار تنکر ‏ نائب الشام ب التى بيعت سنة ۱ | 
۸ م على أنها ملك . ودار بيبرس الجاشنکیر التی بيعت نقضا سنة ۸۲۱ھ | 
۸ م : ودار الامير سيف الدين بكتمر الحاجب التى بيعت سنة ۸۲۸ | 
6 (') .ویعقب القسریزی على ذلك بقوله :« وبيعت كما بيع غيرهها 
من الاوقاف »(*) ؛ أو يقول : « اشتراها نقضا كما اشترى غيرها من 
الاوقاف »() 


كما عمد مندوبو السلطان المؤيد شيخ سنة ۸۲۳ھ / 14٠0‏ م الى 


۹۰ ص‎ ٥ ابن اياس : بدائع الزهور ج‎ )١( 
۲۱۰ ص‎ ٤ ابن اياس : بدائع الزهور ج‎ )۲( 

5) التریزی : الراعظ والاعتبار ج ۲ س 4ه ار یی 
(f,‏ القریزی : المرجع السابق ج ٢‏ ص 68 

(©) الرجع السابق جا ٢‏ ص وه 


محمد محمد أمين ۳6۹ 


شراء الخانقاه المستجدة بالجيزة : وكانت وقفا على الذرية » ثم على الز اویه 
المجاورة ليا ء وذلك بعد أن أخفى كتاب الوقف » وفرض على الورثة ببعها » 
د وغالبیم آشهد عليه ولم یتبض الثمن >() ٠‏ ۱ 

وعمد بعض السلاطین لبیع الاوقاف لتسدید دیون الواقف لصالح الدولث() 
من ذلك ما أمر به السلطان برسبای من هدم وبیع آنتاض دار عبد الرحمن 
سمسار الغلال لتسديد دين عليه لدیوان.السطان : رغم أن هذه الدار 
ررقف . وان الواقف قام يحفر صوره حتاب وقفه ق الختسب . ورعم آن التسهود 
افروا ىد نواب قاضی القضاة انحنفی بأنیا وقف(] ۰ 


كذلك تلاشت كثير من الاوقاف عن طريق وضع اليد نظرا لتقسادم 
السنین . آو لانقراض. الستحقین : آو فقدان کتاب الوقف » مع اهمال 
القضاة ف متابعة الاوقاف والاثیراف علیما ء وربما ساعد التضاة ق وضع 
اليد على مثل هذه الاوقاف ۰ فنجد آن جماعة بنو الكويك آصهار. قاضی 
القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة ‏ يضعون أيديهم: علبی کشمیر هن 
الاوقاف . من ذلك حمام الجیوثی ء الذى كان من أوقاف.الملك العتادل آبو: بكر 
ابن أيوب على رباطه : ومن ذلك أيضا حمام الرومی واصطبله() » خثی 
اسبح الاصطبل يعرف باسم اسطبل ابن الكويك . وصار الاصطبل والحمنام 
تحت ید بنى الكويك أعواما حتى صارا ملكا لهم : يورثان ولم يكتف بنو 
الكويك بذلك ٠‏ بل ان احدهم وهو شرف الدين بن محمد بن الكويك جعل 
ما يخصه من حمام الرومى وقفسا على نفسه : ثم على آناس من بعده() ٠‏ 


)١(‏ ابن حجر : انیام الغمر ج ۳ ص ۲۱۳ - انظر ما جاء عن هذه الخانقاة 
بوثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ ۹۳۸ [وقاف ٠‏ 

(۲) انظر ما سبق عن موقف القاضى بكار بن قتيبة فى عهد أحمد بن طولون من 
قضیة ممالا ص ۳۶۲ 

(۳) ابن حجر : انباء القمن ج ۳ ص ۲۷۲ 

(). الامر سنقر الرومی الصالحى أحد الامراء فى ایام اللك القلا هر بیبر من 
أوقف الاسطيل والحمام سنة ٦٦٦‏ ها / ۱۳۱۶ م ے المقزیزی ؛ المواعقل والأعتبار 
+ ۲ ص ۸۲ 

۳۱ القر یزی : ا مرجع السایق ج ۲ ص۸۲۷ 


.۳۹ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ومن امثله اغتصاب الاوقاف عن طریق وضع أليد اغتصاب مطبخ وفندق 
بنی ادرصاص الذی اغتصبه الامير عز الدين ایدمر الحلی نانب السلطنه ى عهد 
المنث الظاهر پییرس() : واغتصاب قیساریتی ابن ميسر الکبری والصنری 
اللتين آصبحتا جاريتين فى الدیوان السلطانی فى عهد الاثبرف خلیل بن قلاوون . 
رغم أن « هذه القيسارية وقف ؛ والوقف مکتوب مسمر على بابها »() ٠‏ 

ومن مظاهر اغتصاب الاوقاف واستغلالها الاستیلاه على الاعمسده 
والرخام من العقارات الموقوفة حتى ولو حانت مدرسة أو جامع . ومن امتنه 
لك ما قام به املك الناصر فرج بن برقوق سنه ۲ ۸ / ۹٠٥؛‏ م من أخده 
لعمسد الرخام التی كانت با ادرسه الصاحبية البهائية(') . « وكانت كتيرة العدد 
جايلة القدر . وعمل بدلها دعائم تحمل السقوف »() : ولم تلبث أن هدمت 
هذه المدرسة فى آیام المؤيد شيخ ف أواخر سنة ۸۱۷ھ . وآوائل سنة ۸۱۸ م. 
وبالرغم من أنها كانت « من اجل مدارس الدنيا : واعظم مدرسة بمهر 
يتنافس الناس من طلبة العلم فى النزول بها 6(”) » وقام بمشل ذلك أيضا 
السلطان المؤيد شيخ عندما بنى جامعه ٠‏ فقد أخذ باب مدرسة السلطان 
حسن ء والتنور النحاسى المكفت الكبير : وجعلها فى جامعه : وأعطى فيهما 
آبخس الائمسان » كما اخذ العمودين الساق اللذين فى الحراب من جامع 
قوصون() ٠‏ 


ولم تسلم الاوقاف الذمية هى الاخری من انحل والاقطاع فی ذلك العصر 
ولا سیما ف الفترات التی کان يثور فیها الناس خد اهل الذمة لسبب أو لاخر . 


(۱) ابن دقماق : الانتصار ق ۱ ص ۶۱ 

)۳( أبن دقماق : الرجع السابق ق ۱ ص ۳۸ ۰ ۳۹ . القریزی : الواعط والاعتبار 
جہ ۲ ص 4١‏ 

(۳) انشاما الوزیر الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن سلیم بن حنا 
سنة ۹۵۶ ه / ١٢۱۲م‏ - القریزی : المواعظ والاعتبار ج ٢‏ ص ۳۷۰ 

)6( ا القریزی : ا مرجع الساپق ج ۲ ص ۳۷۱ 

)4 المقريزى : المرجع السابق ج ۲ صن ۳۷۱ 

)1 التریزی : الرجع السابق ج ۲ ص ۳۲٩‏ , السلوك ج ٤‏ ق ۱ صن ۳۹۸ 
أبن کفری پردی : النجوم ( عل ٠‏ كاليقورنيا ) + ٩‏ ص ۳۹۰ ( ل ۰ القاهرة ) ج ۱6 
ص 


محمد محمد أمين 1۱٦‏ 


وکان أول من استولی على الاراضی الوقوفة على الكنائس هو الخلیفه الفاطمی 
الحاکم بامر الله » وذلك فى ۱۹ ذی الحجه سنه ۳۹۹ھ / ۱۰۰۸ م( > آما فى 
العصر الملوکی فقد زادت الرزق الاحباسيّة على الکناشس عن (0؟) خمسة 
وعشرین الف غدان ؛ فأمر السلطان صلاح الدين صالح بن صالح بن الناصر 
محمد فى سنه ٥۰ھ‏ / ١٣۱۳م‏ بالانعام بها على کل امیر يما فى اقطاعه 
من هذه الرزق > كما أنغم على جماعة من الفقهاء بجزء منها ء وذلك أن 
الشكوى قد زادت من تعاظم النصارى والاضراز بالمسامين لتمكنهم من أمراء 
الدولة « وخروجهم عن الحد ف الجراءة والسلاطة >() ۰ 
ذا سس 


دور القضاة والمباشرين فى تدهور الاوقاف : 

واذا كان بعض سلاطين الماليك وأمرائمم قد استباحوا حل الاوقاف ء 
واغتصابها » واستغلالها » ووجدوا مساعدة على ذلك من بعض القضاة والعلماء 
الذين مالوا مع الجاه و السلطان » فقد وجد من القضاة والفتهاء من قاموا 
بدور مباشر فى تدهور الاوقاف(") » من ذلك أنه حدث فى سئة ۸۷ھ / ۱۲۸۸ م 
ان شکا قاضی القضاة تقی الدین آبو القاسم عبد اارحمن بن عبد الوهاب 
ابن بنت الاعز للسلطان النصور قلاوون من سوہ حال الاحباس » وذکر له أن 
مجد الدين بن الخشاب(') مسئولا عن ذلك » فمندما کان يتحدث ف الاحباس 
تقرب بجزيرة الفيل ‏ الوقف الصلاحى على المدرسة الشافمية ‏ الى الامیر 
علم الدين الشجاعى » وذكر له بان فى أطياتها زيادة ء مما تجدد بها من 
الرمال » فأمر بتیساس ما تجدد من الرمال » وجعلها لجهة الوقف الصلاحى » 


(۱) القریزی : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۵۰۷ 

شف القریزی : المواعظ والامتبار ج ۲ ص 5544 » السلوك ج ۲ ق ۲ ص ۲۱ء 
ویذکں أبن ایاس » بدائع الزهور ( ل ٠‏ بولاق ) ج ١‏ ص ۲۰۱ أن ذلك الحدث کان 
فى سنة ۷۹۹٩‏ ه / ۱۳۸م * 

۱ Lapidus : op. cit. p. 60. (۳ 

)٤(‏ هو مجد الدین ابو الروح عیسی بن عمس بن خالد بن عبد الحسن بن الخشاب 
ت سنة ۷۱۱ ه / ۱۳۱۱ ۸ المقريزى : السلوك ج ۲ ق ۱ ص ۱۱۳ 


۳۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وآقطم الاطیان القديمة التى كانت فى الوقف : « وجملها هی التی زادت»() 4 
كما تقرب اليه آيضا بان ذكر له أن بالاحباس زيادة ۰ ومن جملتها ما هو 
بالاعمال الغريية ومقدارها ثلاثون الف درهم فى السنة ء وأنهسا من الاوقاف 
على جامع عمرو بن الصاص ؛ فأقطعها أيضا() ۰ 

ومن هؤلاء القضاة الذين ساهموا فى تخريب الاوقاف قاضى القضاة 
الحنفى يوسف بن موسى بن عبد الله الملطى الذى ولی قضاء الحنفية فى عهد 
السلطان برقوق سنة ۸۰۰ ه / ۱۳۹۷ م ‏ والذى قال عنه ابن حجر « باشر 
مياشيرة عجيية ٠‏ فانه قرب الفساق . واستدثر من استبدال الاوقاف»(')٠‏ 

وتصدى القاضى شمس الدين الهروى ‏ قاضى قضاة الشافعية . للاوقاف 
سنة ۸۲۱ ۵ | ۸ م ء سواء كان مما يشمله نظرہ آم لا : ففرض على من 
می بيده شیثا معلوما » وصار يطلب من الناظر کتاب الوقف . فیحضره له . 
فیحبسه عنه حتي یحضر له ما یرید() ٠‏ 

ومن القضاة الذین قاموا بدور كبر فى تخریب الاوقاف القافی علم الدین 
البلقینی الشافعی() . حيث استفل فرصة انتشار وباء الطاعون فی ولایته 
الثانية : وتسلط فى تحصیل الاموال من الترکات . والاوقاف . وکتب مرسوما 
« استکتب فيه خطوط جمیع شهود الراکز » أن لا يشهد أحد منیم فى الوصية 
حتی یومی المومى فیها للحرمین بشی»() : فکان الرجل يوحى ہما تسمح به 
نفسه : ویموت من يومه غالبا فيرسل نقیبه فیقبض ما آومی به : « ولم یحصل 


)۱( القریزی : الواعند دالاعتبار ج ۲ مس ۱۸۵ . ۲۵۲ . ابن دقماق : الانتصار 
ق ١‏ ص ۷۰ 

)۲( این دقماق : الرجم السابق ق ۱ ص ۷۰ 

(۳) ابن حجر : آنباء الق ج ۲ ص ١556‏ ۰ ۱۹۷ . السخاوی : الضوم اللامع 
ج ۱۰ ترجمة رقم ۱۳۱۷۱ 

۱۹ این حجر 0 انبام القمر ج ۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ تولى قضاء الشافعية ثلاث مرات فی ذو العجة سند ۸۲٦٢‏ ه , ٹم صرف بعد 
أقل من سنة ء ثم أعيد فى صفر ۸۳۳ ه . ثم صرف بعد سنة وثلاثة آشهر . ثم أعيد فی 
وال ۶۱ ھا ثم صرف بعد سنة ل ابن حجر : رقع الاصر ج ۲ص ۲٥٢‏ ۰ ۳۵۸ 

)١(‏ آنظر ما سبق بالفصل الثانى عن مسكولية التاضی الشافمى عن صدقات وارقاف 
الحرمين الشريفين ٠‏ ۱ ۱ 


محمد محمد أمين ٣۳‏ 


لاهل الحرمین من ذلك الدر هم الفرد » : ويؤكد ین حجر ذلك فيقول : « ولا" 
وجدنا فى حساب السنة التی باثرها أنه ورد لاحرمین شىء الا من جهة 
واحدة من بلدة بالریف بمبلغ تافه » مبلغه فضة أريعماكة در هم » ولمله 
حصل من الجهة الذکورة وحدها عثيرة أضعافها ذهبا ء وأما آوقاف 
الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد بها بكل حيلة ء وأما المدارس 
ومتحصلها فلم یمبرف للطلبة الا اليسيي »() ٠‏ 

وبلغ من فساد ساسة بعض القضاة تجاه الاوقاف أن القاضى كمال 
الدین ابن السدیم ( ت ۸۱۱ ه / ۱٤۸‏ ) لم يكتف ہما خرب من أوقاف فی 
عهد جمال الدين الاستادار(") ء وانما تنازل لابنه ناحير الدين محمد (ت۸۱۹ھ/ 
م ) عن تدریس المنصورية والشيخونية » وأوصاه أن لا يفتر عن 
السعى فى القضاء ء فامتثل آمرہ » ورشی على الحكم حتى استقر بعد أبيه » 
وصار يرشى الامراء بأوقاف الحنفية يؤجرها ان لم يخطر له منهم ببسال 
بابخس آجرة » ليكون عونا على مقاصده الى أن يخربها « ولو دام قليلا 
لخربت كلها () ٠‏ 

ومما یؤکد مسئولية قضاة ذلك العصر عن خراب الاوقاف > وانهيار 
نخلامما ما حدث فى المحرم سنة ۸۹ھ / ۰ م فقد سقطت مكذنة 
الدرسة الفخریة(!) 8 على الفندق الجاور لها : وعلى عدة أماكن + فقتل 


(1۱ ابن حجر : رفع الاصر ج ۲ ص ۲٥۸‏ 5ه" 

(؟1) آنظی ما سبق عن اقتصاب الاوقاف عن طريق الاستیدال من ۳۶۱ وما بعدها * 

() ابن حجر : انام الس ج ۲ صن ۶۱۱ ۰ 4۱۲ ء ج ٣‏ ص ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ 
السغاوی : الذيل عل رفع الاصی صن ۷ء ده عاشور الجتسم الممرى ص ids‏ 
۶ , ویذکر ابن تشری بردی أن ناصر الدين محمد كان متزوجا احدى أخواته » وان 
المقتريزى قد ثلبه « بأمور هو بری عنها لاس كان بيتهما » ويبدو أن ابن تغرى بردی هو 
المتعصب لناصی الدین لمسلة النسب پینهما ؛ فقد أجمع المؤرخون العامر ون على مساوثه ب 
آنتلر المقريزى 0 السلوك جب 3 ق ۱ ص ۳۷۷ ءالسفاوی : الضوء اللامع چه 5 ص ۹٦‏ 
ترجمة رقم ۲۲۱ ۰ ابن تفری بردی : النجوم ج ۱۳ صن ۱۷۱ 

(۶) آنشاهاالاسر الكبير فخر الدین أبو النتح عثمان بن قزل الباردمي استادار 
اللك, الکامل . الایو بی سلة ۱۲۲ ف / ۱۳۳۵ م . المقر يزى : المواعظ والاعتبار ج ۲ 
ص ۳٦۷٢‏ 


٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


فيها عانم کثیر ء فلما بلغ ذلك السلطان چقمق سال عن ناظرها » فقيل له : 
نور الدين القلیوبی احد نواب الشافعی ء وامین الحکم ءفطلبه فى الحال ء ورسم 
بتوسيطه » فشغع فيه الدوادار الكبير اينال الملائى بعد أن سبه ولعنسه » 
والزمه بعمارتها 4 ثم التفت السلطان للقاضى السافعى وخاطبه بمخاطبات 
« منكية يستحى من ذحرھسا ‏ وعزله عن القضاء ء وولى عوضه القاياتى » 
ويعقب على ددن ابن تغرى بردى فيقول : « ولا يعاب على السلطان ما وعم 
منه ف حى القاضى ومستنييه : فان من شان القضاة عدم الالتفات لعماره 
الاوقاف والمدارس التى يلون آنظارها : وما آدری ما الذى يعتذرون به عن ` 
ذلك بين يدى الله عز وجل ؛ وما حجتهم عند الله » وهذا الامرمما يقبح على 
السامی الجاهل ؛ فكيف الفقهاء والقضاة ٠‏ وقد شاع ذلك ف الاقطسار 
عن قضاة زماننا » وصار غالب النساس اذا وقف وقفا على مدرسه أو رياط 
و ذرية أو غير ذلك یچمل النظر فيه للحاچب أو ادوادار آو الزمام » ولا پجسه 

ما تبت عدم التفاتهم الى مص‌الح الانظار ء فلا حول 
ولا قوة الا بالله >() ۰ 


كذلك استغل بعض التضاة وظائفهم وعملوا على الاستیلاء على الاوقاف 
لانفسهم ؛ ومن هؤلاء قافى القضاة الشافعى ولى الدين السفعلی) الذى 
اشتری أيام سطوته حمام الزينى قاسم بالرغم من أنه وقف ء ولكنه آرغم 
الواقف على بيعه له ء كما استولی على حمامين وفرن ودكاكين من وقف المدرسة 
الطيبرسية » وانتهى الامر بمصالحته لمستحقى الوقف بالف دينار(؟) ٠‏ وكان 
علاء الدين بن محمد بن آقبرسى الذى نظر الاوقاف فى عمد السلطان حقمق 
كان من مبغضى السفطی « وممن يعيب عليه أفعاله القبيحة من البلص والطلب 
من الناس وسماه ‏ الهلب ‏ » ويعقب ابن تغرى بردى على ذلك بقوله : «على 


(۱) ابن تخری بردی ؛ منتخبات من حوادث الدهور من ۱۹ء ۱۷ 


(۳) تولى ول الدین الستفعلی القضاء فى عهد السلطان جقمق فی ۱۵ ربیع الاخی 
سند ۸۵۱ ها, وعزل فى ربيع الاخی ۸۵۲ هب ابن تنرى بردی : النجوم ( مل ٠‏ 
بت ساس ھی 7 1 


محمد محمد أمين و 


أن ابن آقبرسى أيضا كان من مقولة السفطى وزيادة (() » مما يؤكد تدهور 


وہلغ من اهمال القضاة للاوقاف أن ترك أحد القضاة ء وهو تقى الدين 
أحمد بن عز الدين عمر بن محمد ا لمقدسی٢)‏ » آوقاف الایتسام ف أيدى ابنه ء 
فقام يبيعها ؛ وانفاق ثمنها على الحرمات » ولا سئل القاضى عن آموال 
الاوقاف التى باعها « اعتذر ہما لا يقسل ء وسأل المهلة » ؛ فعزله السلطان 
الناصر محمد عن القضاء وذلك سنة ۷۳۸ھ / ۱۳۳۷ م0( ۰ 


هذا الى أن بعض التضاة عملوا على اقتراض آموال الاوقاف لانفسهم 
مثال ذلك أنه لما عزل قاضى ال#ضاة الشافمی جلال الدين القزوينى سنة ۷۳۸ھ / 
۳۷ م ء كان عليه لجهة وقف التربة الاشرفية (الاشرف خليل) المجاورة اشهد 
السيدة نفيسة مبلغ مائتی ألف درهم » وثلاثين ألف درهم » كان ينفقها أبنه 
على لهوه وفجوره » فاضطر الى بيع أملاكه ليسدد ما عليه من دين للایتام(*) ۰ 

ولم يحترم القضاة ایضا شروط الواقفين » فيذكر ابن تغرى بردى أن 
الشيخ على المحتسب تولى نظر التربة الناصرية حيث دفن المك الظاهر 
برقوق » بوضم اليد » رغم أن شرط الواقف كان لكاتب السر(”) * 


وبلغ من الكلام عن خر اب الا وتاف وفساد القضاة أن الشیخ لاجين 
الجرگی7) » وعد اذا ولى أمر فصر أن بيبطل الاوقاف التى أوتفئت على 


)0( ابن تفری بردى : النجوم (عل ۰ کالینورٹیا) ج ۷ ص ١14‏ , ۱۹۵ 

(۲) ول قضناء قضاة الحنابلة فى ممر فى ١١‏ ربیع الاول ۷۱۲ ه حتی عزل فى 
۸ ربيع الاول ۷۳۸ ه - آنظر ابن حبيب ( الحسن بن عس بن الحسن بن هس ) : 
درة الاسلاك ( مخطوطة بجامعة القاهرة رقم ۰۱ ) ورقة ۱۹۶ التریزی : السلوك 
ج ۲ ص ۰۱۱۷ ۶۶۳ 

(") القریزی : السلوك ج ۲ ق ۲ صن ۶4۲ ۰ 8۶۳ 

۱۲۵ ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور س‎ (۷١۱ 

)٦(‏ گان عظيما عند الجراكسة » دیزهمون أنه یلك مصر ء توفی مدنة ۸۰6 ىه 
عن ثمائين عاما ‏ التریزی : السلوك ج ٣‏ ق ۳ ص ۱۰۹۰ 


٦‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الساجد والدارس ؛ وأن يخرج الاقطاعات عن الاجناد والامراء ؛ ویحسرق 


آما الباشرون فکان لهم دور كبير فى تدهور الاوقاف وخرابها » ومثال 
ذاك ما بذکره التریزی عن المارسة الجمالیه(") : . فیقول « وکان شأن هذه 
الدرسة کبیرا يسكنها آکابر فقهاء الحنفية : وتعد من أجل مدارس القاهرة : 
ولما عدة آوقاف بالتاهرة وظواهرها وق البلاد الشامية » وقد تلاشی 
آمر هذه الدرسة لسوء ولاة أمرها وتخربيهم أوقافها : وتعطل منهسا 
حضور الدرس والتصوف ۰۰ »(؟') ۰ 

كما وصل الامر فى الجامع الطولونی أن المستحقين من آرباب الوظائف 
كانوا يصرفون ف السنة حوالى ثمانية أشهر » غخالت تتضاءل حتى أصبحت 
فى سنة ۸۷4 د | ٩‏ م ثلاثة أشهر فقط() ء كما ظهر سنة ۸۷۰ھ / 
۷۰ م أنه فى جهة البالسى مباشر المدرسة الظاهرية برقوق ألف دينار لجهة 
الوقف() ء کذلك ظهر أن الصوفية بهذه المدرسة لهم مدة لم يصرف لهم 
معلوما ؛ وأن الباشرین بالوقف یصرفون أن پختارون من الصوفية : ویمنمون 
من یختارون() ٠‏ 

وهکذا بلغت الاوقاف درجة من التدهور ؛ وغساد احوالها حدا جمل 
7 العلماء والفقهاء پرنضون تولی القضاء من أجل النظر فى الاوقاف » 
حتی أن السلطان جقمق عندما طلب الجلال المحلى لتولى القضاء سنة ۸۰۳ھ / 
و م قال : « لا أقبل الا بشروط منها أنى لا أتكلم ف الاوقاف »() * 

۱ سے و س 

اا هله ار الوزن علاء الدين مخلطای الجال ( ت ۷۴۲ ۱۳۳۲/۸ ) 
وجعلها مدرسة ثلحثفية وخانقاه للصوفية . واوقف مليها الكثير من الاوقاف انظر وثيقة 
وقف الملای الجمال رقم ۱٦٦٦١‏ اوقاف . التریزی : المواعتل والأعتبار ج ۲ ص ۳۹۲ 

(۳) القریزی : الرجع السابق ج ۲ ص ۳۹۲ ' ۱ 

(4) ابن الصيرفى : أثيام الهصر ص ۱۶۱ 

() ابن الصيرفى : ا مرجع السایق ص ۰۲۳۹ ۲۶۰ 


(1) الرجع السابق ص ۲۳۸ 
(۷) ابن تذری بردی : منتخبات من حوادث الدهوز ص ۶۷ 


محمد محمد أمين ۲۷۴ 


موقف الشعب و العلماء من محاولات حل الاوقاف واغتصابٰا : 

عارض العلماء والفقهاء والتضاة بصفة عامة . محاولات سلاطین الماليك 
وأمرائهم لحل الاوقاف : والاستیلاء على آموالها : وهذا آمر طبیعی یتفق 
والقواعد الفقهية لنظام الاوقاف . من ناحية : كما یتفق مع الصلحة الشخصية 

للعلماء و الفقهاء والقضاة من ناحبة أخرى : اذ أنهم أكثر الناس استفادة من 
نظام الاوقاف : ومن ریم الاوقاف . واذا كان هناك عض العلماء والقضاة وافقوا 
سسلاطینالماليك وأمراءهم على حل الاوقاف : و الاستيلاء على أموالها » 
فان هؤلاء كانوا يمثلون مصالحیم الشخصية البحتة ؛ ويحاولون الاستمرار 
فى وظائفهم : لما يعود عليهم منها من ربح وفير نتيجة للفساد الذى 
استشرى فی الدولة الملوكية : ولا سيما منذ بداية القرن التاسع للهجرة / 
الخامس عشر للميلاد ۰ 

وق استعراضنا لحاولات حل الاوقاف رآینا كثيرا من مواقف العلماء 
شد هذه الحاولات : ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين وقفوا بصاقبة شد 
محاولات حل الأوقاف والاستيلاء على أموال ااناس الشيخ عز 5 
عبد السسلام 0 » والشینخ تقی الدین محمد بن دقيق العيد ¢ 
الاسلام بس اج الدین عمر البلقینی 6 و شيخ الاسلام أمين الدین 7 0ت 
الحنفی (*) » وقای التشاة شمس الدین الامالی (*) » وقاشی القضاة 
شهاب الدین آحمد الشیشینی الحنبلی () ٠‏ 

ولم يكن عؤلاء فقط هم الذين عارشوا حسك الاوقاف والاسستیلاء على 
أموالها ؛ اذ وجد أيفنا من القضاة من عارض محاولات حل الاوقاف الفردية 
التى قام بها بعض سسلاطین الماليك والامراء للانتقام من شنخص معين ؛ مثال 


(۱) أنظر ما سبق ص ۳۲۶ 
(۲) انظر ما سبق س ۳۲۵ 
۱ انظر ما سبق ص ۳۲۹ 
(۶) آنظر ما سبق ص ۰۳۲۷ ۳۳۱ 
۱ انظر ما سبق ص ۳۲۸ 
(۹) انظر ما سبق ص ۳۳۷ 


۳4۸ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ذلك محاوله الامير صرغتعش سنة ۳۹۳/۷۵ احل آوقاف ابن زنبور(!) 
بننس الطريقة التى تم بها حل أوقاف كريم الدین (۲) على أساس أن آمواله 

من أموال السلطان ؛ واحتج صرغتمش بمشاطرة عمر بن الخطاب لعماله ورد 
نصف أموالهم الى بيت المال : فرفض قاضی القضاة عز الدين عبد العزيز 
بن بدر الدین محمد بن جماعة حل أوقاف ابن زنبور على أساس أنه كان يتصرف 
فى ماله الذى اكتسبه من المتجر وغيره ء «فما وقفه وثبت وقفه وحكم قضاة 
الاسلام بصحته لا سبيل الى حله » ء فسعى الامير صرغتمش لدى خوند أم 
السلطان ووعدها بسبم تاعات من أوقاف أبن زنبور غبمثت أم السلطان الى 

ابن جماعه تعرفه ما وعدت ‏ وتؤكد عليه ألا یمارض فق حل أوقاف ابن زنبور » 
فأجابها بتقبيح هذا العمل : وخوفها سوہ عاقبته » فكفت عنه ء ولم يجد الامیر 
صرغتمش أمامه الا أن بأمر ابن زنبور بالاشهاد على نفمسه بأن جميم ما له 
من الاملاك والبساتين والاراضی الوقف والطلق جميعها من مال السلطان دون 
ماله » فاشهد عليه بذلك » واستولى على أمواله وأوقافه(؟) ٠‏ 


ويذكر ابن حجر أن القاضى أبو البقاء السبكى(؛) رفض طلب السلطان 
شمیان ابطال وقف » وقال للسلطان فى غلظة ۳ آسمم بامولانا اللطان أن كنت 
ما تمرفنی فأنا أعرفك بنفسی » » ثم خرج من عند السلطان بغیر سلام() ۰ 


(۱) هو علم الدين عبد ال بن تاج الدین احمد بن ابراهیم المروف بابن زنبور 
تولى نظی الخاص والجيش فی ههد الظفر حاجی ؛ ثم اضیفت اليه الوزارة سنة ۷۵۱ ه 1 
عليه الابر صر غتمش ٠‏ م توفی فی ۷ ذى التعدة ۷۵ هف القریزی : الواعظ 
والاعتبار ج ۲ ص ۰ ٩۲ ١١١‏ 

(۲) آنظر ما سبق ص ۳۵۶ 

)۳( المقريزى : الواعظ والاعتبار ج ۴ ص ٩۱ ۰۰۰۵٩‏ 

(۶) هو محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن یوسف بن مومی بن تمام 
بن حامد ١‏ لسبکی بھاء الدين أبو البقاء ولد ٤‏ ر بيع الاول سنة ۷۰۷ فى / ۰۷ م 
وولىقضاء دمشق ٠‏ ثم تضاء التاهرة ثم قضاء الشام الى وفاته فى ربیع الآخر سنة ۷۷۷ هب 
ابن حجر : الدر الكامنة ( ط ۰ القاهرة ) ج ٤‏ ص ۱۰۹/ ۰۱۱۰ ترجمة رقم ۳۸۳۰ 


)°( أبن حجر : رقع الاصر ( الخطوملة ورقة ۲۳۲ ۱ ١‏ ده ماشور : الہت 
المری ص ۲۱ + ۳۲ اع 


محمد محمد أمين ۳۹۹ 


ومن أمثلة موقف القضاة والعلماء من محاولات السلاطین 
لابطال الاوتاف ما حدث أيام السلطان حسن ہن محمد بن قلاوون » فعندما چدد 
السلطان المذكور جامع الحاكم ہأمر الله سنة ٤>‏ ۷۰ھ/ ۹٣۱۳م‏ على ید الشیخ 
قطب الدين محمد الهرماسى » وقف السلطانخمسماكئة وستين غدانا من طين طندتا 
علی الهرماسى وأولادہ » وعلی زيادة ف معلوم الامام بالجامع » وما يحتاج 
اليه من زيت ووقود ومرمة فى سقفه وجدرانه » ولم يلبث أن تغير السلطان 
على الهرماسی ء ونفاہ هو وولده » فاستفتى السلطان حسن الفتین فى ابطال 
وقف حصة طندتا على آساس أنه لم يتحقق من التفاصسيل التى کتبها ابن 
الهرماسى فى كتاب الوقف ؛ فأجاب المفتون ببطلان !احکم » وعارض القضاة هذه 
النتوی » فطلب السلطان المفتين والقضاة » فلم يحضر من القضاة غير نائب 
الشسافعی وهو تاج الدين محمد بن اسحاق بن الناوی » وأما القضاة الثلاثة 
« فقد وجدوا مرضا لم يمكنهم من الحضور الى سرياقوس » واحتد النقائن 
بين المفتين والتاضى ء وأصر القاضى على صحة الوقف » ولكن من حق السلطان 
تغيير مصارف الوقف دون المساس بالوقف ذاته ء فاشهد السلطان على نفسه 
بأنه غير مصارف الوقب وجعلها قاصرة على مصالح الجامع » ويعقب المقريزى 
على هذه القضية بقوله : « أنظر تثبت القاضى تاج الدين المناوى ء وبين ما 
ستقف عليه من التساهل والتغاضى فى خبر أوقاف مدرسة جمال الدين يوسفه 
الاستادار »() ۰ ۱ 

ومن أمثلة مواقف العلماء ضد آمراء الماليك فى آمور الاوقاف » موقف 
قاضى تضاة الحنفية سراج الدين الهندی ( ت۷۷ھ/ ۱۳۷۱م ) عندما استعرض 
آلجای يوسف ناظر الاوقاف الدروس فى الجامم الطولونی » واستکثر معلوم 
التدریس » فقام الهندى فى ذلك قیاما عظیما » واغلظ له القول حتی شال : 
« اقطاعك مبلغ ألفى الف درهم » وتستکثر على الفقيه المسكين هذا القدر » : 
فقال : « أنا آخذ انی سرت المسلمين » فقال : « ومن علمكم الجهاد 
الا الفقهاء » » فسکت »() ۰ 


ات یہ مو یش سس و 
)۱ القریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ سس ۹ء ۲۸۰ ۰ انظر ما سق ص ۳۶۸ 
(۲) ابن حجر : آثباء الفس ج ١‏ ص ۲۸ 


۳۷۰ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


كذلك آفتی بعض الفقهاء ومنهم الشیخ محمد الرجانی بسدم جواز 
الصلاة فى الدرسة النصورية لکون موضعها کان وغفا . واستبدل قصرا فضلا 
عن أن كثيرين آچپروا على العمل فيها : فقاطعها كثير من الناس » « وانت ان 
آمعنت النظر : وعرفت ما جری تبين لك أن ما القوم الا سارق من سسارق . 
وغاصب من غاصب : وان كان التحرج من الصلاة لاچل عسف العمال ء وتہ۔خیر 
الرجال : فثیء آخر + بالله عرفنی فانی غير عارف من منهم لم يسلك ف عماله 
هذا السبیل ء غير أن بعضهم أظلم من بعض 6() ٠‏ 

وتعرض القاضی البدر محمود بن عبد الله الحنفى . والشهود للسجن فى 
سنه 804ه/ ٠140م‏ فى عهد السلطان جقمق 3 جقمق » لان - القاضی حكم بوقف بيت 
وشهد على ذلك الشهود ؛ فى الوقت قت الذی كان فيه السلطان يعمل على أخاذ 
هذا البيت « بلا طريق ٤‏ ء فلما استدعی الس‌اطان القاضی والشسهود من 
السجن ؛ وگلمهم بشان الوقفية أصروا على تسكهم بالشهادة بالوقف . 
فأعادهم ثانية الى السجی() ٠‏ 


أما عامة الشسعب ؛ فكانوا مغلوبين على أمرهم فى ذلك العصر . وكا 
موقف العلماء من الظلم الذی یقم على العامة ؛ هو السلاح الوحيد للدفاع 
عن العامة » ورغم ذلك قسام العامة بعدة ثورات ضد محاولات السلاطین 
فرض الاموال علی الاملاك والاوقاف ء من ذلك ما قام به المامة سنف۸۸م/ 
۹م عندما قرر السلطاه ن قایتبای جباية آجرة شیرینمن الاملاكو الاوقاف() 
وشاع بین الناس آن الشیخ شهاب الدین أحمد الشیشینی(!) هو الذى أفتى 
السلطان بحل ما یجبی من الاملاك والاوقاف فثاروا عليه وقصدوا قتله لولا 
أنه اختفى مدة حلويلة » ثم توجه الى مكة وجاور بها مدة() ٠‏ 


(۱) المقريزى : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص 2١7‏ ء 1۰۸ 
(٢)‏ أبن تغری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ٢۷ء‏ ۷۵ ۷۹۰ 
(۳) آنتلر ما سبق ص ۳۳۵ وما بعدھا ٠‏ 


محمد محمد أمين ۷۱ 


ويصور لا ابن آیاس مدى المظالم التی وقعت علی الشعب من جراء 
فى سنه ۷۰۲م ؛ فيقول : « وصار الانسان یخرج من داره فيرى أربعة 
من الرسل فى استنظاره ؛ فیکون نهاره آغبر ؛ ویخرج وهو فى آذیاله یتعثر » 
خیقدحون فيه الزناد : ولا یری له من اعتماد (۱) » ء ذلك أن الجباة لم یدخروا 
وسعا فى استخراج هذه الاموال » حتى أنهم قطعوا شجرة شق من حوس 
تسكنه امرأة فقيرة عندما وجدوا أنها لا تملك من قاع الدنیا شىء () ٭ 


وكان أن ثار العامة فى عهد السلطان الغوری » عندما غرض السلطان 
على الاملاك والاوقاف أجرة عشرة آشهر ء وبلغت ثورتهم الذروة يوم الجمعة 
۸ الحرم لاعوه/ ی » فأغلقت بعض الجوامع ومنعت منها الخطبة ء ووقفت 
العامة فى طریق الامراء عند نزولهم من القلعة بعد آداء صلاة الجمعة مع 
السلطان ء فتكلموا مع الاتابکی قيت الرجبى : غلم يلتفت اليهم > كلما وصل 
الى الجامم الصالح تجاه باب زويلة » كبر علبه العوام « ورجموه فجامته 
رجمة فى كلوته » وكان انی جانبه الامير طرابای رأس نوبة النوب فجاءته 
رجمة فى جبهته حتى سال منه الدم » » ووصل الامر الى حد الاشتباك 
المسلح بين المماليك والعوام « وكادت التاهرة أن تخرب عن آخرها مما جرى 
فى هذا الحادث العظيم » وف صبيحة اليوم التالى وقفت العامة الى الامیر 
ازدمر من على باى ‏ أحد المقدمين ‏ وشکوا اليه حالهم » غلما طلع القلعة 
اجتمع بالسلطان وتكلم معه فى ذلك فاستقر الامر على الاكتفاء بأجرة سبعة 
أشهر بدلا من عشرة « فسكن الحال قليلا »() 3 
ا | 

غرمت شهرين من أجرة مكانى امس وأصيحت مغموسا فى بعر الذارم غمس 

اقسم ورب الغلايق والتمر والشمس ما طقت شهرين كيف أقدر أطيق الخمضس 

ابن ایاس ؛ بدائع الزهور ج ۳ ص ۲۷۹ 


(۲) نفس الرجع ج ٣‏ ص ۲۷۹ 


۳۷۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


. ویصور الشاعر جمال الدين السلمونی رای الشعب فى القضاة الذین 
ساعدوا على تدهور الاوقاف وخرابها فى قصيدة هجا بها قاضى القضاة الحنفی 
عبد البر ابن الشحنة » وجاء بهذه القصيدة() : 

فشا الزور فى مصر وف جنباتھا 
ولم لا وعبد البر قاضى قضاتها 
أجاز أمورا لا تحل بملة 


بحل وبرم مظهرا منكراتها 
ألست ترى الاوقاف كيف تبدلت 


وكانت على تقديرها وثباتها 
ولابد من بيع الجوامع تارك ال 
۱ جماعات منها مبطل جمعاتها 
ولو أمكنته كعبة الله باعها 

۱ وابطل منها الحج مع عمراتها 
غان کان ف الاوقاف ثم بقية 
تگذینی فیما أقول فهساتها 


تسس تس 
(۱) ابن اياس : ا مرجع السابق ج 5 صن ۱۱۳ 


o فات‎ Ji 


وبعد ۰۰۰ فقد كان لاختلاف نظرة الفقهاء الی نظام الوقف على مر 
العمور » واتجاههم الى التوسعة على الناس فى الوقف » على أساس اتاحة 
الفرصة لن يريد فعل الخير ولو بعد حين » ان كان ليذه التوسعة أكبر الاثر فى 
انحر اف الوقف عن غایته التی شرع من أجلها ووش ند سوه بای 
وکما استغل الافراد نظام الوقف لتحقیق ماربهم انشخصية حرمانا و استحقاقاء 
وتعلیق الاستحقاق فى الوقف على ثبروط معينة ء کذلك قام الحکام باستغلال 
الاوقاف لتدعيم حكمهم السیاسی » وتوسموا ف ذلك الى أقصى حد ء حتی 
أصبح نظام الوقف فى العصر الملوکی نظاما متشابكا فتاثر وآثر فى مختلف 
الانشطة » وأصبحت لا توجد ناحیة من ن نواحی الحياة الا ولها صلة بنظام 
الوقف من قريب أو بعيد ۰ 

وازاء هذا الدور اکبیر الذی قام به نظام الوقف فى العصر الملوکی » 
فقد اختلفت وجهات نظر السلاطین والامراء نحوه : واذ کان بعض هؤلاء 
السلاطین مثل السلطان برتوق والسلطان قایتبای (۱) قد قطنا الى بعض الاثار 
السيئة لنظام الوقف » ولا سیما من الوجهة العسكرية » لارتباط التوسع فى 
الاوقاف بانکماش الاقطاعات () » فانتا نهد من ناحية آخری أن جمیع 
السلاطین ومن بينهم السلطانین برقوق وقایتبای قد أوقفوا الكثير من الاراضی 
والبانی (') : ذلك أن ظروف العصر كانت آقوی من نظرتهما ٠‏ واصبح ازاضا 
علیهما أن یسایرا أوضاع العصر الذی یمیشان فيه ٠‏ 

والواقم أن الفقهاء والعلماء لعبوا دورا بارزا فى ازدهار الاوقاف والتمس لگ 
بها فى ذلك العصر » ویمکن أن نقول أنه لولا موقف العلماء المتشدد من محاولات 
حل الاوقاف لا استمرت الاوقاف » ولا کان لها ذلك الاثر الواسع فى الجتمم 
الملوکی ؛ ذلك أن الحافظة على الاوقاف فى حد ذاتما شجعت الکٹیرین على 


(۱) انظر ما سبق بالفصل المدایع ٠‏ 
(۲) آنظر ما سبق بالفصل السادس عن ملاقة نظام الوقف بالاقطام ۰ 
(۳) انظر وثائق وقب کل من برقوق «قايتباى بفهرست وثائق القاهرة ˆ 


۳۷ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وقف ممتلکاتهم » فضلا عن أن العلماء والفتهاء قد آسهموا فى اذکاء الشاعر 
الدينية وتقویتها » فقد کانوا أكثر الاس استفادة من نظام الاوقاف » فشجموا 
الناس على وقف آملاکهم عن طيب خاطر » ومن الطبيعى أن یجعل الناس فى 
أوقافهم نصيب کبیر للعلماء والفقهاء ء وهذا بدوره جعل العلماء و الفقهاء أشد 
تمسکا بتظام الوقف ٠‏ 

والاوقاف فى العصر الملوکی كانت المصدر الالی الوحید اكثير من 
الخدمات الاجتماعية والتعليمية (۱) » ذلك أن الدولة فى العصر الملوکی كانت 
تعتبر هذه الخدمات الحيوية والاساسية من وجوه البر » ولم تر أن أى من 
هذه الوجوه تدخل ضمن رسالتها ۰ 

ولم یقتصر آثر الاوقاف على تقديم مثل هذه الخدمات لختلف الفثات 
الشعب » والتخنیف من وطاة ظروف الحياة فى ذلك العصر (؟) » فقد تجاوزت 
آثار الاوقاف هذه الناحية الى خلق تقاليد ثابتة فى الجتمم المصرى ء ذاك 
3 شروط الواقفين فى كثير من الاحيان كانت أساس كثير من التقاليد فى 
المجتمع () » اذ کان الحرص على تنفيذ شرط الواقف سنة بعد آخری هو 
فى الحقيقة تثبيت أفاهيم معينة أصبحت ہمرور الزمن تقاليد ثابتة تنلغلت فى 
شتى نواحى الحياة ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن ينته ذلك الدور الخطير انذی قامت به الاوقاف فه 
العصر الملوکی ہانتھاء ظروف ذلك العصر السسياسية و الاقتصادية عو التی 
كانت من بين العوامل التی ساهمت فى ازدهار الاوقاف فى العصر الملوکی(۵) > 
ذلك أنه بالرغم من أن ازدهار الاوقاف فى ذلك العصر حمل فى طياته بذور تدهور 
هذا النظام ء الا أن الفتح الشماتی ( ۹۲۳ھ/ 1617م ) وما صاحبه من ظروف 
سياسية واقتصادية » وما أستحدثه من نظم > ساهمت الى حد كيير فى القضا» 
على الدور الکبیر الذى قامت به الاوقاف الخيرية فى العصر السابق عليه » 


(۱) انظی ما سبق فى الفصلين الثالث والغامس ٠‏ 
(۲) انظ ما سبق عن الاوقاف والاحسان العام ٠‏ 

(۳) من امثلة ذلك انظر ما سبق عن الاوقاف والواسم الدينية ٠‏ 

(۶) انظ ما سبق عن عوامل ازدهار الاوقاف فی العصر الملوکی بالفصل الثاني 


محمد محمد أمين ۳۷۵ 


واعتقد أن تخلى الاوقاف فجاة ‏ نتيجة لظروف الفتح العثمانی ۔- ودون 
وجود بديل يقوم بدورها فى المجتمع ء یعتبر من العوامل الاساسية والهامة 
التی كانت سيبا نیما شاهدته البلاد من تدهور ولا سيما فى الناحية العلميسة 
والثقافية ٠‏ 


وف العصر الحديث » ورغم مفهوم الدولة » وقيامها بکثیر من الخدمات 
التى كانت تقوم بها الاوقاف فى العصر الملوکی » فضلا عن التشريعات 
الاجتماعیة مو » فانی أعتقد أنه يمكن للاوقاف الخيرية والتى تقتصر 
مصارفها على وجوه معینة تتجه لخدمة الجتمع ء يمكن أن تقوم بالکثیر ء ذلك 
أن الدولة لايمكن أن تحمل العبء كاملا » وأنه لاہد من مساهمة الافراد + 
ولا سيما الاثرياء » فى تحمل نصبيهم فى خدمة مجتمعهم » وذلك عن طريق التبرع 
أو عن طريق الوقف الخيرى » فيزيد رأس ماله والذى يبلغ حاليا حوالى ستين 
مليونا من الجنيهات (۱) ء مما يمكنه من القیسام بدور فعال فى هذا المجتمع 
على أن تنقى مصارفه من الشوائب ؛ وعلى أن تحسدد هذه المصارف وفقا 
لحاجة المجتمع الفعلية » وليس طبقا لشرط الواقف : فظروف المجتمع ف العصر 
الحديث لا تتحمل تبديد ثروات فى ثمن جريد يوضع على القيور » كما أن 
ظروف المجتمع لم تعد تتحمل تحكم الواقف فى ثروته حيا وميتا ٠‏ 


واذا أردنا الاستفادة حقا من حكمة وجود الوقف فى الشريعة الاسلامیةن 
فيجب علينا الرجوع بالوقف الى أصل وجوده فى الاسلام وأعنى بذلك العودة 
بالوقف الى كونه «صدقة محرمة» أو «صدقة جاریة»() ء تلك الصدقة التى 
تقوم بدورها فى تكافل وتضامن وتماسك المجتمعم. 


(۱) أنظ کتاب : الاوقاف اشتراكية عريقة ء الصادر عن الشئون العامة بوزارة 
الاوقاف ( فبرایر 1477 ) ص ۲۵ 
(۲) آنظر ما جاء بالفصل الاول ٠‏ 


۳۷۹ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


اللحق الاول 
دراسة شموذج « وثيقة فى الحبس »() 
آمره » ولذك فى شهر کذا من سنه کذا » تصدقت بداری التی بالفسطاط 
من مصر فى موضم کذا » احد حدود جماعة هذه الدار ینتھی الى کذا والثانی 
والثالث والرابم() » تصدقت بجميع أرض هذه الدار وعمارتھا » من الخشب 
والبناء والابواب وغير ذاك من عمارتها وطرقها ومسابل مائها وارفاقها 
ومرتفعاتها » وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل حق هو لها داخل فيها 
وخارج منما() » وحبستها صدقة بتبة مسبلة لوجه الله وطلب ثوابه ء 
لا مثنوية فیمسا ولا رجعة » حبسا محرما »لا تباع ولاتوهب حتى يرث الله 
الارض ومن عليها » وهو خير الوارثین » وأخرجتها من ملكى » ودفعتها 
لفلان بن فلان » يليها بنفسه » وغيره ممن تصدقت بها عليه ء على 
ما شرطت وسميت فى كتابى هذا » وشرطى فيه أنى تصدقت بها 'علی ولدی 
لصلبى ذكرهم وانثاہم » من كان منهم حيا الیوم » أو حدث بعد اليوم . 
وجعلتهم فيها سواء ذكرهم وأنثاهم » صغيرهم وکبیرهم » شركاء فى سكناها 
وغلتها لا يقدم واحد منهم على صاحبه ٤‏ ما لم تتزوج بناتى » فاذا 


7 (۱) نقلا عن کتاب الام للامام الشنافعی ( مل بولاق ۱(ھ) ج ۳ ص ۲۸۱ 
(۲) لابد من ذكى الحدود الاريعة للعقار الموقوف ء اذ روى عن ابی یوسف أن 
التعريف يحصل بذك حدين » وفى آراء أخرى بثلاثة حدود الا أن زفر قال أنه لا يحصل 
الا یذ گر الحدود الاربعة , وذلك هو أحومل الوجوه - آئظر : ده عبد اللطیف ابراهیم 0 
دراسة ولیقة وقف مسرور بن عبد ال الشبلى - تحقیق رقم ١5‏ 
٢( ۱‏ استقی رای الفتهاء على أن المنقول اذا كان يدخل فى حقوق المین فی حالة 
پیها أو اجارتها . یدخل آیضا فی حتوقها فی حالة وقفها ولو لم ینمی على ذلك س 
السادی : رسالة فى وقف النقول درقة ۷ - آنظر ما سبق بالفصل الثاتی ص ۹۹ 
وما یمد‌ها ٠‏ 


محمد محمد أمین ۳۷۷ 


تزوجت واحدة منهن وباتت الى زوجها انقطم حتھا ما .دامت عند زوج() > 
وصار بين الباقين من آهل صدقتی ء فما بفی من صدقتى یکونون فيها 
شرکاء » ما كانت عند زوج » فاذا رجمت بموت زوج أو طلاق » كانت حقها 
من دارى كما كانت عليه قبل أن تتزوج ؛ وكلما تزوجت واحدة من بناتى 
فهى على مثل هذا الشرط » تخرج من صدقتى ناكحة ويعود حقها فيها 
مطلقة أو ميتا عنها » لا تخرج واحدة منهم من صدقتى الا بزوج » وک من 
مات من ولدی لصلبی » ذكرهم وأنثاهم » رجع حته على الباقين معه من ولدى 
اصلبی ء فاذا انترض ولدى لصلبى فلم ببق منهم واحد ء كانت هذه الصدقة 
حبسا على ولد ولدى الذكور لصلبى » وليس لولد البنات من غير ولدى 
شیء » ثم كان ولد ولدى ااذکور من الاناث والذكور فى صدقتى هذه على مثل 
ما كان عليه ولدى لصلبى الذكر والانثى فيها سواء » وتخرج المرأة منهم 
من صدقتی بالزوج » وترد اليها ہموت الزوج وطلاقه » وكل من حدث من 
ولدى الذكور من الاناث والذكور فهو داخل فى صدقتی مع ولد ولدی » وکل 
من مات منهم رجع حقه على الباقين معه حتى لا يبقى من ولد ولدى أحد ؛ 
اذا لم ییق من ولد ولدى لصلبى آحد : كانت هذه الصدقة بمثل هذا 
الشرط على ولد ولد ولدى الذكور الذين الى عمود تسيهم » تخرج منها 
الامرأة بالزوج » وترد اليما بموته وفراقه » ویدخل علیهم من حدث أبدا 
من ولد ولد ولدى » ولا يدخل قرن ممن الى عمود تسبه من ولد ولدى 
ما تناسلوا على القرن الذين هم أبعد الى منهم ما بقى من ذلك القرن أحد ء 
ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتى الذين الى عمود انتسابهم الا أن بكرن 
ولد بناتى من هو من ولد ولدى الذكور الذين الى عمود نسبه ء فيذخل مم 
. الترن الذين عليهم صدقتى لولادتی آیاہ من قبل أبيه لا من قبل أمه »ثم 


)۱ يعتبر هذا الشرط من الشروط التعسفية التى انحرفت بالاوقاف عما شرعت 
له آنظر استنکار السيدة عائشة لاخراج بعض الناس لبتاتهم من صدقاتهم . ولذلك 
عزم عمس بن عبد العزيز على ابطال الاوقاف التی حزمت فیها النسام - الامام مالك - 
الدرنة الکبری ج ۶ ص ۳۶۵ ء الخصاف : أحكام الاوقاف صن ۱۷ 


۳۷۸ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


هكذا صدقتی أبدا على من بقی من ولد آولادی الذين الى عمودی نسبهم() 
وان سفلوا أو تناسخوا حتی کون بینی وبینهم مائة أب واکثر » ما بتی أحد 
الى عمود نسبه » فاذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم آحد الى عمود نسبه » 
فهذه الدار حبس صدقة لا تباع ولا نوهب لوجه الله تعالی » على ذوی 
رحمی المحتاجين من قبل أبى وأمى » یکونون فیهماشرکاء سواء ذکرهم وأنثاهم » 
والاقرب الى منهم والابعد منی » فاذا انقرضوا ولم يبق منهم آحد فهذه 
الدار حبس على موالى الذين انعمت عليهم وأنعم عليهم آبائی بالعتاقة » 
لهم وأولادهم وأولاد أولادهم » ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم > صغيرهم 
وكبيرهم » ومن بعد الى والی آہائی نسبه بالولاء : ونسبه الى من صار مولاى 
مولابة سوء » فاذا ائقرضوا فلم ببق منهم أحد فهذه الدار حبس صدئة 
لوجه الله تعالى ء على من يمر بها من غزاة المسلمين » وأبناء السبيل ء وعلى 
الفقراء والمساكين ء من جيران هذه الدار وغيرهم من أهل الفسطاط ‏ وأبناء 
السبيل » والمارة من كانوا » حتى يرث الله الارض ومن علیها() ء ويلى هذه 
الدار ابنى غلان بن فلان الذى وليته فى حياتى وبعد موتى ؛ ما كان قويا على 
ولايتها » أمينا عليها » ہما أوجب الله تعالى عليه من توفير غلة ان كانت لها » 
والعدل فى قسمها » وف اسكان من أراد السكن من آهل صدقتى بقدر حقه » 


(۱) أنظى ما جام بالفصل الاول عن تغلغل الوقف الاهلى على الذرية فى نفوس 
المسريين » وحمي الاستحثاق فی آو لاد الاصلاب أو عمود النسب ٠‏ 

(۲) الاصل فى نظام الوقف الاسلامى هو حيس العين عن أن تملك لاحد من العباد 
والتصدق بمنفعتها ابتداء علىجهة برلا تنقطع كالمسجد والققسراء وهو الوقف ااخيرى » 
أو التصدق بمنفعتھا على من يحتمل الانقطاع واحدا أو اکثر - كما جاء فى هذه الوثيقة - 
مما * ينتير المرق الية صدقة © مصاها بن يدد لھا پر لا تتقطع + وى ما عرف 
بالوقف الاهلى ء فاذا آل الى جهة البر صار وقفا خيرا ‏ انظر : ۸ : )4( Querry‏ 

Musulman, Livre xiv, ۶۰ ۰ 

ويقصد بالصدقة المللقة العامة عمل الغي بكافة الطرق من أطعام الطعام وتسبيل الاء 

وفك آسری السلمین ووفاء دين الدیرنین - انظر ما جاء بالفصلل الثالث عن الاوقاف 
والاحسان العام ٠‏ 


محمد محمد أمين ۲۷۹ 


فان تغیرت حال فلان بن فلان أبنى بضعف عن ولا يتها أو قلة أمانة فیهسا > 
وليها من ولدى أفضلهم دينا وأمائة() » على الشروط التى شرطت على 
ابنى فلان » ویلیها ما ( كذا ) قوى وأدى الامانة » غاذا ضعف أو تغيرت أمانته » 
فلا ولاية له فیها » وتنتقل الولاية عنه الى غيره من أهل القوة والامانة من 
ولدی » ثم كل قرن صارت هذه الصدقة اليه » وليها من ذلك القرن أفضلهم. 
قوة وأمانة ء ومن تفیرت حاله ممن ولیها بضعف أو قلة امانة » نقلت ولا يتهنا 
عنه الى أفضل من عليه صدقتی قوة وأمانة » وهكذا کل قرن صارت صدقتی 
هذه اليه ؛ يليها منه آفضلهم دینا وآمانة » على مل ما شرطت على ولدی 
ما بقی منهم آحد ء ثم من صارت اليه هذه الدار من قرابتى أو موالی ولیها منم 
سارت اليه أفضلهم دينا وأمانة ما كان فى القرن الذی تصير الیهم هذه 
الصدقة ذو قوة وأمانة » وان حدث قرن ليس فیهم ذو قوة ولا أمانة ولى. 
قاضى المسلمين صدقتى هذه من يحمل ولايتها بالقوة والامانة من آقسرب 
الناس الى رحما ء ما كان ذلك فيهم » فان لم يكن ذلك فيهم » غمن موالی 
وموالى آبائی الذين لنعمنا عليهم ‏ فان لم يكن ذلك فيهم » فرجل یختسارہ 
الحاكم من ا سلمین » فان حدث من ولدى أو من ولد ولدى أو من موالی 
رجل له قوة وآمانة » نزعها الحاكم من يدى من ولاه من قبله وردها الى من 
كان قویا وأمينا ممن سميت » وعلى كل وال یلیم أن يعمر » ما وهی من هذه 
الدار » ويصلح ما خاف غساده منها » ويفتح فيها من الابواب » ويصلح منها 
ما فيه الصلاح لها ء والمستزاد فى غلتها ء وسكنها ء مما يجتمع من غلة 


(۱) الولاية أو النظر لا تجوز لفاسق ولا لخائن آو عاجز , ولابد من أهلية' 
الناش وامائته وعد له وکفایته - وما جاء بهذه الوثيقة ى التى رواها الامام الشافعى, 
تتفق مع ما جاء بالمذهب الشافعی من أن الولاية لا تثبت الا بالشروط عند انشاء الوقف ى 
آنظر ما جاء بالفصل الثانی, عن تنظيم وادارة الاوقاف الاهلية ء الطرابلسی : الاسعافه 
ص 5١‏ أحمد ایراهیم : احکام الوقف ص ۹۸ 


۸۰ الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


هذه الدار ؛ فرق ما بقى منه على من له هذه القسلة سواء على ما شرطت 
لهم ء وليس الوالى.من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من ولیته اياها : 
ها كان قويا أمينا عليهسا ‏ ولا من يدى أحد من القرن الذى تصير الیهم ؛ 
ما كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والامانة ء ولا يولى غيرهم ؛ وهو 
يجد فيهم من يستوجب الولاية ؛ شهد على أقرار : فلان بن فلان ؛ فلان بن فلان 
عفن 000 


محمد محمد أمين ۸۸۱ 


اللحق الشانی(() 
نسخة خطبة فى ابتداء کتاب وقف على مسجد() 


الحمد لله جامع الناس ليوم لاريب فيه أنه لا یخلف الیماد ؛ وغاصرز 
الدين المحمدى نبينا صلی االه عليه وسلم وعلى آله الكرام الامجاد ومشرفه 
هذه الامة بالائمة والجمعة والجماعات من أهل الرشاد » وجاعل من 
ارتضاه من آرباب سنة نبيه الختار من عباده العباد » وميسر القربات اليه 
لاهل السداد » ومزيد الاعمال الصالحات ممن أخلمىه بالطاعات ومزيد الارفاد > 
ومفضل الاوقاف على أفضل وجوه البر من جعله للخير أهلا بالتفع المتعدى. 
وكثرة الامداد » ومعظم الاجر من بنى بيتا لله بنية خلية من الرياء والعناد ۾ 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من بنی مسجدا لله ولو كمفحص 
قطاة ہنی الله تمالی له به قصرا فى الجنة () ونرجو من كرم الله 
الازدياد ٠‏ 

أحمده على مواد نعمه التى جلت عن التعداد » وأشكره شكرا وافیا 
وافرا نجعلهذخيرة ليوم التناد واستمد من اللطف لوازم الفضلالخنى وهو الكريم 
الجواد » وأشهد إلا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله الخاتم الحاكم على حوضه الوارد » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ما أصغى الى الذکر وأجیب کل داع من حاضر أو باد ۰ 


)۱( نقلا من القلقشندی : صبع الاهشی ج ۱۶ ص ۳۵۳ 

(٢‏ آنظ ما جاء عن أهمية الشمور الدین کبامث على ازدهار الاوقاف فی 
الیمی الملوکی ١‏ الفصل الثانى ص ۸۸ وما يعدها ء وائظی ایضا ما جاء فى اقتتاحية 
وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ۰ أوقاف الفصل الثانی . ووليقة وقف السلطان. 
الغوری ۸۸۳ اوقاف - أنظر ما سبق بالفصل الثانی ص ۸۹ء ۹۰ وافتتاحية وليقة وقف 
السلطان حسن ۸۸۱ اوقاف ص ۵ آنظر ما سبق بالفصل الرابع ٭ 

(۳) اختلفت صيغ هذا الحدیث الذی کثبا ما درد فى الصیغ الافتتاحية لوئائقر 
و و تر و فى كتب الحديث ‏ مسلم : الجامع الصنحیح جه ۲ 
ص 


YAY‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


وبعد » فلما كانت المثوبات مضمونة الاجر عند الكريم . والاعمال متعددة 
ی التقديم » وكان بنيان المساجد وافرا أجرا ؛ أن أقام بواجب تبيان الظن 
الجمیل وسدد الى الخیرات سیرا : وقد قال تعالی : « أنا عند حسن ظن عبدى 
جى فليظن بى خيرا » ورأی العقلاء أن الاوقاف على الساجد والجوامم من 
أنفس قواعد الدين وآعلی - فلذلك قيل فى هذ الاسجال البارك ٠‏ 


هذا ما وقفه وحبسه ؛ وسبله وأبده فلان ٭ وقف وحبس رغبة فى مزید 
الثواب » ورجاء فى تهون تهویل یوم الحساب : واغتناما للاجر الجزیل 
من الكريم الوهاب ؛ لقول الله تعالی فى الآيات البرورة : « من ذا الذی 
يقرض اله قرضا حسنا خیضاعفه له أضعافا كثيرة » ٠‏ وقف بنية خالصة ؛ 
وعزيمة صالحة ٠‏ وئية صادقة : ما هو له وف ملکه » وحوزه ویده وتصرفه : 
هن غير مناظر له فى ذلك ولا شريك ؛ ( ثم يذكر الوقف ) . 


محمد محمد أمين YAY‏ 


اللحق الكاٹ(ا) 
نسخة توقیم بظر الاحباس() 

آما بعد حمد الله الذی آذن أن ترفع بیوته ویذکر فيها اسمه » ویکثر 
فيها قسم ثوابه ویجزل قسمه : والصلاة على سيدنا محمد الذی عظم به 
قطع دابر الفكر وکثر حسمه ‏ فان خير من عول عليه ف تأسیس بیوت. 
الله وعمارة ربوعها » ولم شعثها وشعب صدوعها ؛ والقيام بوظائفها » 
وتسھیل لطائفها : وتأهيل نواحيها : لهبوط الملائكة لتلقى المصلين فيها ؛ من 
كان ذا عزم لا تأخذه فى الله لومة لاثم + وحرم لا يلم افماله لهم المآثم » 
ونظر ثاقب : ورغبة فى اختيار جمیسل الآثر والناقب ومباشرة ترعى قوانین 
الامور وتكتنفها اكتناف مراقب ٠‏ 


ولا كان فلا نممن هذه الاوصاف شعارہ ء والى هذه الامور بداره » 
وكم كتب الله به للدولة أجر راکم وساجد ء وكم شكرته وذكرته ألسنة أعسلام 
الجوامع وأفواه محاريب الساجد س اقتضی منيف اللاحظة والحافظة على كل 
خريب من بیوت الله وشاهد » أن خرج الامر الشريف لا برح يكشف 
الاوجال » ویدعو له فى الندة والآصال ‏ أن یفوض لفسلان نظر ديوان الاحباس 
والجوامم والمساجد المعمورة بذكر الله تمالی ٠‏ 


فليباشرها مباشرة من يراقب الله ( ان ) وقع أو توقع ء وان أطاع 
أو تطوع » وان عزل أو ولى ؛ وأن أدب من تھی عبدا اذا صلی ؛ وليجتهد كل 


(۱) نقلا من القلقشندی : صبح الاعثى ج ۱۱ ص ۲٥٢‏ 

(۲) وطبقا لدراستنا عن تنظیم الاوقاف » فان نظر الاحباس یتضمن النظی فی 
الرزق بکافة انواعها ومنها الرزق الحبوسة على الساجد والجوامع والزوایا ء وحسب 
ما استقر عليه الحال فی عهد القلقشندی فان متولی النظر فی الاحباس کان الدوادار 
الكبير وکان بمثابة الشرف العام ٠‏ ویغضع لاثرافه م ناظر دیوان الاحباس » ۔ آنظر 
ما جاء بالفصل الثانى ص ۱۰۷ وما بمدها دنسخة التوقیم هذه هی نسخة توقیم بنظر 
و دیوان الأحباس » ٠‏ 


۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الاجتماد فى ( صرف ) ریم الساجد والجوامع فى مصارفها الشرعية : وجهاتها 
المرعية » ولیاخذ أهلها باللازمة فى آحیانها وأوقاتها ؛ وعمارتها » بمصابیحها 
وآلاتها ء وحفظ ما يحفظون به لاجلها » ومعاملتھم بالکرامة التی ینبفی 
أن یعامل مثلهم بمثلیا : ولیحرر فى اخسراج احسالات اذا خرجت » وف 
مستحقات الاجاثر اذا استحقت واذا عجلت : وف التواقیم اذا اترلت واذا نزات 
وف الاستثمارات التی آهملت وکان يتبغى لو آهلت: واذا باشر ( و ) ظهر له 
بالباشرة خفایا هذا الدیوان » وفهم ما تحتویه جرائد الاحسان » فلیکن الى 
مصالحه أول مبادر : ویکفیه تدبیر قوله تعالی « !نما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله والیوم الآخر» ٠‏ 


محمد محمد أمين ۸۰ 


اللحق الرابع(١)‏ 
نسخة توقيع بنظر الاوقاف(') 

الحمد لله الذی حنظ مسالم البر من الدئور » وأحيا آثار العروف 
والاجور » وصان الاوقاف الحبسة من تبديل الشروط على توالى الایسام 
والشسهور ۰ ۱ 

نحمده على نضله الوفور ؛ ونشهد أن لا اله الا الله حسده لا شبريك 
له شهادة لها ف القلوب على نور ؛ ونشمد أن محمدا عبده ورسوله ااؤید 
النصور الطالع البدور ء البموث بالفرقان والنور ‏ النموت فى التوراة والانجية 
والزبور » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ما کرت الدهور » وطلعت کواکب ثم 


تغور ۰ 

وبعد »> فان آهل الخير من ااؤمنین تقربوا الى الله سبحانه وتصالی 
من طيبات آموالهم باوقاف وقفوها على وجوه البر وعرقوها ء وجعلوا لها 
شروطا ووصفوها » فتقبل الله لهم ذلك » ثم ماتوا ما انقطع عملهم بها 
وهم فى برزخ المهالك ء ووليها بعدهم الامناء من النظار » فقاموا بحقوقها 
وحفظ الآثار » وأجروا برها الدار فى كل دار » وصانوا معالمها من الاغبار > 
وشارکوا واقفيه.ا فى الصدقة لانهم خزان أمناء أخبار ٠‏ 


ولما كان فلان هو الذى لا يتدنس عرضه بشائبة » ولا تمسى المصالح 
وهی عن فكرة غائبة » ولا تبرح نجوم السعود طالعة عليه غائبة و هو آهل 


)۱( نقلا من القلتشندی : صبح الاعشی ج ۱ ص ۲۵۷ 

)۳( من دراستنا لتنظیم الاوقاف فى العصر الملوکی أن المقصود بنظر الاوقاف 
هى الاوقاف الخيرية المحبوسةعلى الحرمین الشريغين ومختلف چهات البر مما لا يدخل 
فيها أو يشترك مھا وقف آهل وهى التى عرقت فى عصر القریزی باسم دہ الاوقاف 
الحكمية » ۰ وکان الاشراف العام علیها لقاضى القضاء الشاقعی ٠‏ الذى كان يمين ناظرا 
لدیوان ارتا القاهرة ءوآخر لديوان أوقاف مسر ( الفسطاط ) ٠‏ وفى بعض الاحیان 
كان یتو یق الديوانين رجل واحد ٭ اظلر تفمسیل ذلك فى النسل الثانى ص 1۱۱۳ 
وما بھدھا: ونسخة التوقیع ھی نسخه توقيع بنظر « ديوان الاوقاف » ٠‏ 


۳۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


آن بناط به التصدث فى جهات. البر الوقوفه : واموال الخير المصروفة » 
لانه نزه نفسه عما لیس له غلو كانت آموال غيره نما ما اختص منها بصوفه » 
ملذلك رسم 0۰( ۰ 


فليباشر هذه الوظيفة مباشرة حسنة التأثير . جميلة التثمير ؛ مأمونة 
التغییر » مخصوصة بالتعبير » ولينظر فى هذه الاوقاف على اختلافها من ربوم 
ومبانى » ومساكن ومغانى ء وخانات مسبلة » وحوانيت مكملة » ومسقفات 
معمورة » وساحات مأجورة غير مهجورة ٠‏ وليبدأ بالعمارة فانها تحفظ العين 
وتكفى البناء دثوره » وليتبع شروط الواقفين ولا يعدل عنها فان فى ذلك 
سروره » ويندرج فى هذه الاوقاف ما هو على المساجد ومواطن الذكر : فليقم 
شعارها ء وليحفظ آثارها » وليرفع منارها ء والوصايا كثيرة والتقوى 
لها المخطوب ؛ ومراقبة الله اصلها المطلوب ووملها المحبوب ء والله تعالى 
يجمع على محبته القلوب » بمنه وكرمه ٠‏ 


(۱) بیاض فى الامعل ٠‏ 


محمد محمد أمين TAY‏ 


اللخص الضامس() 
نسخة توقيع بالتحدث فى وقف() 


رسم بالامر الشریف العالی الولوی السلطانى اللکی الفلانی - أعلاه 
الله تعالی وشرفه » وانفذه وصرفه - أن بستقر القاضى فلان بن فلان فى 
التحدث فى الوقف الفلانی » بما لذلك من العلوم الشساهد به کتاب الوقف ٠‏ 
غلیعتمد هذا اارسوم الشريف كل واقف عليه ؛ ويعمل بحسبه وبمقتضاه » 
بعد الخط الشریف ء ان ناء اللة تعالی ٭* 


ت 


)۱ نقلا عن القلتشندی : صبح الاعشی ج ۱۱ ص ۲٦۹‏ ۰ 

(۲) تول بعض القضاة بحكم متاصبهم النظر فی آوقاف بعضص السلاطین والاساء 
المدابقین ء ولذلك کان يصدر مرسوم سلطانی باستقرار احد القضاة فى نظ وقف من 
الاوقاف ‏ أنظر الفصل الثاني ص ۱۱۸ وما معدھا ٠‏ ۱ 


۳۸۸ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


اللحق السادس 
عصر سلاطين الماليك 
-٦٦۸(‏ ۹۲۳ھ / ۰۱۲۵۰ ۱۵۱۷) 
(۱) الماليك البعریة 
( ۷۸۰۹۵۸ ۵ / 110° — ۱۳۸۲م) 
السلطان مدة الحکم 
١‏ س ابيك 6 المعز ۸ -- ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۵۰ -۱۲۵۱م 
عتائه ۵ شيرة الدر 
نت علی على ایك ء النصور 0 س ۱۵۱ ه /۷ ے ۱۲۵۸ 
۳ س قطز » المظغر سیف الدين ۷ س ۸٦٥٥ھ‏ / ۱۲۸ سه ۱۲۵ 


ہے سر 
٤‏ س بیبرس البندقدارى » الظاهر 


توفی على عرشه 
٥‏ -ہ- محمد بركة بن بیبرس ء السعید 


5 س سلامشی بن ديبرس ء العادل 
ون 

۷ - قلاوون ء المنصور 
توق علی عرشه 

۸ - خلیل بن قلاوون ء الاشرف 
قئله بیدرا 

۹ س بیدار » االك الاوحد 
قتله الامراء 

٠‏ - محمد بن قلاوون »© الناصر 

( السلطنة الأولى ) 


جين 
۲ - لاجين » النصور حسام الدين 
قتله الامراء 
۳ - محمد بن قلاوون ٤‏ الناصر 
( السلطنة الثانية ) 
خلع ثم تولى ثالثة 
قتل | بأمر لناصر محمد 
6۵ — ن » الناصر 
( السلطنة الثالثة ) 
توق علی عرشه 


۱۷۱-۸ / ۱۲۵۹ - ۱۲۷۷ 
٦‏ — ۵۱۷۸ ۱۲۷۷ — ۱۲۷۹ 
ربیع اول س رجب ۱۷۸ / ۱۲۷۹ 
۵۱۸-۸ / ۱۲۷۹ ۔ ۱۲۹۰ 
۵۹۳-٩‏ / ۱۲۹۳-۱۲۹۰ 

تسلطن لمدة يوم واحد بعد مقتل خلیل 


1۲۹١ ۱۲۹۳ / ھ٥۹‎ ۳ 


۱۲۹-۱۲۹6 / ھ1۹٦‎ - 6 
1۲۹۸ ء۱۲۹١‎ / ھ٦۹۸‎ - 1٦ 


۱۳۰۸ - ۱۲۹۸/۵۸۰۷ - ۸ 


۱۳۰٩ ۷۰۹ھ / ۱۳۰۸ س‎ ٠۸ 


۱۳۹۰-۱۳۰۹ / ۶۷۱-۹ 


محمد محمد أمين ۳۸۹ 


السلطان 


سسموجمو٘سمٗسموٗمفٔسسممسسکسوؤمحأ|ہگژژکُٗسمہ٭مُت سس جج 

٦‏ - ادو بكر بن الناصر محمد ؛النصور 
خلعه قوصون بعد ۵٩‏ یوما 

۷ ب كحك بن الناصر محمد ء الاشرف 


خلعه الامراء 
۸ - احمد بن الناصر محمد © الناصر 
اعتکف فى الكرك فخلع 
۹ - اسسماعیل بن الناصر محمد » 
الصالح 
فی على 
.۲ و شر بن ن القاصر محمد » الکابل 
خلعه الامراء 
۱ - حاجی ہن الناصر محمد » ااظفر 
ذبحهھ الامراء 
۲ حسن بن الناصر محمد » الناصر 
( السلطنة الاول )" 
ا 
- صالح بن الناصر محمد » الصالح 
خلعه شيخون 
٢‏ - حسن بن الناصر محمد 
( السلطنة الثانية ) 
قتله يلبغا 
٥‏ س محمد بن حاجی بن ااناصر محبد» 
النصور 
4 - شسعبان بن حسسین بن الناصر 
محمد ء الاشرف 
قتله الامراء 
۷ - على بن شعبان ء المنصور 
توق على عرشه 


۲۸ سے امي حاج بن شعبان » الصالع 
برقوق ثم خلع برقوق وصاد 
۳ ثم خلع وعاد برقوق 


مدة الحکم 


۱۳۱-۱۳6۰ / ۵۷۲-۱ 


صفر - شوان ۷6۲ / ۱۳۱ 
شوال ۷۲ - محرم ۷٢۳‏ / ۱۲۲۲ 


۱۳٣١ — YET ۵۷۱-۳ 


۱۳۲۱-۱۳6۵ / ۷۷ھ‎ -٦ 
۱۳۲۷ ITE / -۔ ۷۲۸ھ‎ ۷ 


۸ ۔ ۷۵۲ھ / ۱۳۷ ۱۳٣١۱‏ 


۱۳٣٣ ۱۳۵۱ / ۵۷۵۵ ۷0۲ 
۱۳۹۰ — ۱۳۵۲7 ۔۔ ۷۹۲ھ‎ ٥ 
۱۳١١ — ۱۳۹۰ / ھ۷٦٦٣‎ -۲ 
۱۳۷1 ۲ / ۷۷۸ء۰‎ Y1 


۸ ۔ ۷۸۳ھ / ۱۳۷۹۔١۱۳۸‏ 


۱۳۸۲ — ۱۳۸۱ / ۵۷۸۲-۲۳ 


۳۹۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


اا یه تس 
(ب) المماليك الجراکسة 


٩۲۲ — 6‏ ۵ / ۱۳۸۲ — ۱۵۱۷ م 


السلطان 


۱ - برقوق بن آنص ء التلاهر 
( السلطتة الأول ) 


٤‏ - فرج بن برقوق »الناصی 
( السلطنة الأول ) 


ٹم عاد 
خلع ثم ۱ 
٥‏ - عبد العزیز بن برقوق » النصور 
٦‏ ب فرج‌بن برقوق 
( السلطنة الٹائیة ) 
۷ - الخليفة الستعان 
خلعه شیم 


توق علی عرشه ۱ 
۳ س یوسف بن برسبای » العزیز 
7 2 


نج عثمان بن جقمق ء النصور 
٦‏ - ایتال » الاثرق 
استعفی لرضه 


مسدة الحکم 


YA‏ — ۷۹۱ھ / ۱۳۸۲ — ۱۳۸۸م 
۱ ۷۹۳ھ / ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ 


اكلا ۸۰۱ھ / ۱۳۸۹ — ۱۳۹۸ 


اعمس ۱۰۵-۱۳۹۸۵۸۰۸ 


ربيع اول د جماد آخر ۹۰/۰۰۸ 


خم ۸۱۵ھ / ۱۰۵ -. ۱۱۴ 


محرم ل شعبان ۱۲۱۲۳/۸۱۵ 
۵۸۲۶۰ / ۱۲۲۱-۱6۱۲ 
محرم ‏ شعبان ۱۲۱/۸۲ 
شعبان س ذو الحجة ٩6۲۱/۸۲)‏ 
۹ ۸۲۵ھ / ETT VEYN‏ 
۵ ۵۸۱ / ۱6۳۷-۱6۲ 
۸۶۲-۶۱ ھ | ۱۶۳۸-۱۶۳۷ 
1te — EYA / AV ۲‏ 
محرم س ربیع اول ۱۲٥۳/۸0۸‏ 
۸۸ ٦٦۸ھ‏ /7 1٦٦٦ — fof‏ 


محمد محمد أمین ۹۱ 


السلطان 


۷ - احمد بن اینال ء المؤيد 
خلمه الامراء 

۸ ن. خشقدم ء الظاهر 
توق على عرشه 

۹ - بلباى الوّیس » الجنون 

خلمه الامراء بعد 5ه یوما 

۰ - تمربفا » الظاهر 

خلعه الامراء بعد 4ه یوما 

۱ ۔ خر بك ء الظاهر 


قایتبای الحمودی ء الاشرف 


£ قانصوه خمسائه ء (۳ ایام) 

خلعه الامراء بعد ٣‏ ایام 

٥‏ مه محمد بن قایتبای 

( السلطنة الثائية ) 

قتله الامراء 

۷ مه قانصوه الاثرقی » الظاهر 
خلمه الامراء 

۷ - جان بلاط » الاثرقف 

قتل خنقا بسجنه بالاسکندرية 


۸ -طومان‌بای بن قانصوه (الاول)»العادل 
تقل 


۹ - قانصوه الفورى ء الاشرق 
قتل فی مرج دابق 


٠‏ مسدة الحكم 


محرم ل رمضان ١510/4818‏ 


۵ ۔ ۸۷۲ھ / VOW ۱٢١١‏ 
ربيع اول س جماد اول .1٢٦۷٤/۸۷۲‏ 
جماد اول س رجب ۱٤۲۱۷/۸۷۲‏ 
تسلطن ليلة واحدة 
۵۹۰۱۲ / ۱6۹-۱6۱۷ 
۱٢۹۷ ۱٢۹١ / ۵۹۰۲-۰۱‏ 
۸ جماد اول‌الی‌اول‌جمادآخر 
۷/۰۰۰۲ 
۰۲-۔ )۹۰۲ھ / ۱٢۹۸ IOV‏ 
۲ ۹۰۱۸ھ / ۱۲۹۸ ۱٢٤٤١۱‏ 


۱٥١١-۱٢۹۹ / ۵۹۰ 


15۰۱/۹۰ جمادی الاخرة - شوال‎ ٦ 


۱۵۱۱-۱۵۰۱ / ۵۲۲-1 


۰ - طومان بای ( الثانی ) » الاثرف 


۲ ۹۲۳ھ / ۱٥٥١‏ ۱۱۱۷ 
شنق على باب زویلة بامر سليم الأول 


۳۹۳ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ال ےی ار روا ۱< 
ایتا ر زوا رارج 


اولا : الوثائق : 


(1) الوثائق الحفوظة بدور الارشیف بالقساهرة : 


- وثائق الوقف التى ترجم الى عصر سلاطین المماليك والحفوظة بأرشيف 
وزارة الاوقاف بالتاهرة ۰ 


- وثائق الوقف حتى نهاية العصر الملوکی والمحفوظة بدار الوثائق 
القومية ( مجموعة المحكمة الشرعية ) ٠‏ 
وثائق الوقف التى ترجع الى العصر الملوكى والمحفوظة بأرشيف 


بطريركية الاقباط الارثوذكس بالقاهرة ٠‏ 


- وثائق الوقف إلتى ترجع الى العصر المملوكى والمحفوظة ہدار الكتب 
بالقاهرة ٠‏ 


عن هذه الوثائق أنظر : ده محمد محمد أمين : 
فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ‏ المعهد العلمى 
الفرنسی للاثار الشرقية ‏ القاهرة ۱۹۸۰ 


محمد محمد أمين ۳۹۳ 


ا سس 


(ب) ااراسیم الصادرة الى رهبان دير سسانت كاترين ء والتی تنص 
صراحة على المحافظة على اوقاف وأحباس الرهبان() ٠‏ 


اا طسو و تسج 


مسلسل | مرسوم صادر من : تاريخه رقم‌الرسوم 

۸ بييرس البندقدارى 00 ۷ ذى الحجة موده‎ ma 
۳۲ ۰۸ السلطان قلاوون ۰ شوال‎ ۲ 
۳ ااسلطان ہیبرس الجاشنكير| ۳۰ ذو القعدة ۷۰۸ه‎ ٣۳ 
۳۱ ٠۰۰۰۰ السلطان برقوق ۰ شوال‎ 1 
٤ السلطان برقوق ۷ شعبان ۸۰ھ‎ ٠ 
السلطان فرج بن برقوق | ۱ صفر ۸۰۳ھ اس‎ 
۹ السلطان الوید شيخ ۰ ذى الحجة ۸۱۰ھ‎ ۷ 
شعبان ۵۸۷۰ ود‎ ٤ السلطان خشقدم‎ | ۸ 
o0 السلطان خشقدم 10 محرم ۸۵۹ھ‎ ۹ 
۹ السلطان خشقدم ۹ محرم ۸۷۱ھ‎ | ۰ 
ov السلطان قايتياى آول ربیع ۸۷۷ھ‎ NY 
“i السلطان قایتبای ۸ محرم ۸۷۸ھ‎ | ۳ 
۷" ۸٩۳ ذی الحجه‎ ٩ السلطان قایتبای‎ | ۳ 
السلطان قايتياى بدون تاریخ يف‎ | ٤ 
۸۲ جماد أول ۸۱۰ھ‎ ٦ السلطان الغوری‎ | ۰ 
۳ الساطان الغوری ۱ شعبان ۹۱۰ھ‎ | ٦ 
7 السلطان الغوری ۰ھ‎ | ۷ 
الامین طومان بای ۳ شعبان ٢۹۲ھ له‎ | ۸ 


(۱) هذه الراسیم محفوظة بمکتبة دیں سانت کاترین بسیناء » وتوجد منها نسخ 
مصورة عل ميكروفيلم يكل من كلية الآداب جامعة الاسكندرية ۰ الجلس الاعل لرعاية 
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ثانیسا - المسادر الخطوطة والصورة 
أبن جماعة : 


( بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الكنانى الحموى الشافعى 
نت مام / ۳ ام ) : 

٠ تحسریر الاحكام فى تدبير أهل الاسلام فى الاحكام السلطائية‎ - ١ 

نسخة مصورة عن النسخة الخطیه المحفوظة بمکتبه أيا صوفيا تحت 
رقم ۲۳ بدار الكتب رقم ۳۹۸۲۲ ب ٠‏ 


وتوجد نسخة آخری رقم ۱۹۷۲۸ ب » ۳۹۸۵۵ ب ٠‏ 
ابن حبیب : 
( الحسن بن عمر ت ۷۷۹ ۸ / ۱۳۷۷ م ) : 
١‏ الت درة الاسلاك ف دوله الاتر اك ۰ 
مخطوطة بجامعة القاهرة رقم ۲۲۹۰۱ : وتوحد نسخة أخرى بدار الکتب 
رقم ۹9۹۰۸۰ 4 ۰ 
أبن عبد الظاھر : 
( محيى الدین عبد الله بن عبد الظاهرت ۹۲٦ھ‏ / ۱۲۹۲م) : 
۳ ب الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ۰ 
مخطوطة بمكتبة فاتح كتبخانسى رقم ۳۱۷) 
ابن عبد القتى : 
(عبد اللة الحنفى من علماء القرن ۱۳ ه ) : 
4 النور البادی فى احکام الاراتی ۰ 
مخطوطة بدار الکتب رقم ٢۹٥‏ فقه حنفی ٭ 


محمد محمد أمين ۳۹۵ 


ابن الفضرات : 
( محمد بن عبد الرحيم ت ۸۰۷ھ / ٠٤١١‏ م ) : 
ه ‏ تاريخ الدول والملوك ٠‏ 
مخطوطة فى ۱۸ مجادا بدار الكتب رقم ۳۱۹۷ تاريخ ٠‏ 
( أنظر الصادر الطبوعة )۰ 
ابن نجس‌یم : 
( زین الدين بن ابراهيم بن نجیم الحنفی الصری ت ۹۷۰ھ / 
۲۳ م ) : 
٦‏ - رسالة فى صورة بيع الوقف لا على وجه الاستبدال ٠‏ 
مخطوطة بدار الکتب رقم 4 فقه حنفی ونسخ آخری بأرقام 4۷٩‏ > 
۰ م نیف م فقه حنفی ۰ 
۷ - التحفة الرضية ف الارافی الصرية ۰ 
مخطوطة بدار الکتب رقم ۷۹ ۰ ۳۳ مجامیع ۰ 
۸ - تحرير القال فى مسالة الاستبدال ٠‏ 
مخطوطه بدار الکتب رقم 6ه م فقه حنفی ۰ 
۹ - الرسائل الزينية فى فقه الحنفية منها : 
(1) التحفة الرضية فى الاراضی الصرية . 
(ب) رسالة فى استبدال الوقف وبیان الراجح من الاقوال ٠‏ 
(ج ) رسالة فى بیان الاقطاعات ومحلها ومن يستىحقها ٭ 
(د ) رسلة فى مکاتیب الاوقاف وبطلاتها ۰ 
(ه ) رسالة فى بيع الوقف لا على وجه الاستبدال ٠‏ 
مخطوطة بمكتبة الازهر رقم ۲۷۰ فقه حنفی ۰ 
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مخطوطة بدار الکتب رقم 4۷٩‏ فقه حنفی وتوجد نسخ آخری برقم 94 م » 
یتپ م مث كم م ۰ 


البلوى المفربى : 
( خليل بن عيسى بن آحمد بن ابراهيم القرن ۸ھ / 14 م ) : 
١‏ - تاج المفرق فى تحلية علماء اشرق ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم 4۰۰ جغراقيا ٠‏ 


بركلى : 

( محمد بن بير على (ت ۹۸۱ھ / ۹۳٥۱م‏ ) : 

۳ ہے السيف الصارم فى عدم جواز وقف النقود والدراهم ٠‏ 

مخطوطة بمكتبة البلدية بالاسکندریه رقم ۳۰۱۷ ج ( ۲ ) وتوجد صورة 
متها ف معصد الخطوطات العربية رقم 5 فقه حنفی ۰ 
اميت ٠‏ 

مخطوطة بدار الکتب رقم ۳۷۸ مجامیم » ونسخة آخری برقم ۹ م مجامیع 
فته حنفی ۰ 
الحبلى : 


السيوطى : 
( عبد الرحمن بن آبی بكرت ۹۱۱ھ / Noo‏ ): 


محمد محمد أمين ۳۹۷ 


10 الانصاف ف تمبيز الاوقاف ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم ۳۲ مجاميع » ۲۹۰ مجامیے - ميكروفيلم 
۵ ¢ 000 ۱ 
وتوجد نسختين أخريين بمكتبة الازهر رقم ۱۸۷ مجاميع » ۸٦٦‏ مجامیم 
( ۳۱۳ الجوهرى ) ٠‏ 
الشرنبلالى : 
( حسن بن عمار بن یوسف الصری الوفائی ت ۱۰۹۹ ه ) : 
الشرتبلالی منهسا : 
(ب) سعادة الساجد بعمارة الساجد "ورغب 4 طالب العلوم اذا غاب عن 
درسه ف ۹ العلوم ۰ 
(ج) فتح باری الالطاف بجدول طبقات مستحتی الاوقاف ۰ 
مخطوطة بمكتبة الازهر رقم ۷۰ فقه الحنفی ۰ 
۷ ۔ تحقیق الاعلام الواقفين على مفاد عبارأت الواقفین ۰ 
۷ ۰ ۷۸ ۰ ۷۰۱ ء ۵۲ م فقه حنفی ٠‏ 
۸ ۔ فتح باری الالطاف بجدول مستحقى الاوقاف ٠‏ 
مخطوطة بدار الکتب رقم ٦١٤‏ فقه حنفی » وتوجد نسنخ آخری رقم ٤۷۷‏ > 
۸ ۵۲ م ¢ ۵۳ م فقه حنفى ۰ 
العمسادی : 
( آبو السمود محمد العمادی الفتی الحنفی (ت ۹۸۲ ھ / ۱۳۹۵ م ) * 
۰۹م رسالة ف وقف التضول ٠‏ ۱ 
ملخطوطة بدار الکتب المصرية رقم ۱۲۸۵ فقه حنفی ۰ 


۳۹۸ الا وقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 
سس سس 
مخطوطة بدار الکتب رقم ۸۷ مجاميع ونسخة آخری برقم ۳۱۱ مجاميع فقه 
حنفی » وتوجد نسخة آخری من نفس الرسالة بعنوان « رسالة فى صحة وقف 
الدنائير والدراهم ۰ 
مخطوطة بدار الکتب رقم ۱۲۸۰ فقه حنفی ۰ 


العصينى : 

( ہدر الدین محمود بن أحمد ت ۸۵۵ ۸ | ۱ م): 

۱ -- عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ٭ 

مخطوطة مصورة فى ۲۳ جزء مجلد بدار الكتب رقم 4 تاریخ ٠‏ 

( الشيخ مرعی بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد التدسی الحنبلى ‏ من 
علماء القرن العاشر الهجرى 1 

۲ س نزھة الناظرین فى تاریخ من ولى مصر من السلاطين ٠‏ 

مخطوطة بدار الکتب رقم ۷ تاریخ ۰ 
النسویری : 

( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت ۸۷۳۲ / ۲ م): 

۰ کے نهماية الارب ف فنون الادب‎ ٣ 

مخطوطة بدار الکتب رقم ٥٥٤‏ معارف عامة ونسخة آخری رقم ۱ معارف 
عامة ٠‏ 

( أنظر الطبوعات ) + 

٤‏ - سجل حسابات آوقاف الساجد وخلانه بالعروسة وبولاق' ومصر 
القديمة عن عام ۲۱ عجر ۰٠‏ 0 


محمد محمد أمين ۴۹ 


الصادر الطیوعه : 
٥‏ ۔ القرآن الکریم ٠‏ 
- المجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠‏ 
( وضع محمد نؤاد عبد الباقی ) القاهرة 14 ه 


آبن أبى أصييمة : 
الخزرجى ت ٦٦۸‏ م ھ ۹ — ۱۳۷۰ م 1 
-- عيون الاتباء ف طبقفات الاطیاء ۰ 
جزءان ‏ القاهرة ۱۲۹۵ ه | ۱۸۸۳ م 


ابن الائےےم ° 
(علی بن أحمد ين بی الكرم ت ۹۳۰ / ۱۲ م): 
الکامل فى التاريخ ۰ 
٢‏ جزء + جزء للفهارس - بيروت ۱۹۹١‏ 
ابن الاخفوة : 
( محمد بن محمد بن آحمد القرشی ت ۷۲۹ ۸ / ۹ م ) : 
۹ - معالم القربة فى أحكام الحسبة ٠‏ 
تحقيق دہ محمد محمود شعبان وصدیق أحمد عیسی - القاهرة ۵۹۷۹ 
ابن آدم الضرثی : 
(یحیی بن آدم بن سلیمان القرشی الاموی ت ٢٠٠ھ‏ / 14م ) : 


.م گاب الگراج ۔۔ لیدن ۱۸۹۵ - ۱۸۹ م ۰ 
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أبن ایساس : 
( آبو البرکات محمد بن أحمد الحنفی ٩۳۰‏ ۸ / ۰۹): 
۱ - بدائم الزهور فى وقائع الدهور ۰ 
من ج ١‏ الى ج ۳ طبع بولاق ۱۳۱۱ م والاجزاء الشالث و الر ابم 


والخامس - الطبعة الثانية نشر محمد مصطنی ٠‏ القاهرة ۱۹۰ ب 
۱۹۹ ۱ 


ابن أييك : 
( آبو بكر عبد الله ت ۷۳۲م | ۱۳۲۲ م ) : 
۲ - كنز الدرر وجامم العسرر ٭ 
ج ۹ ( الدر الفاخر فى سيرة اللك الناصر ) 
تحقیق هانس روبرت رویمر - القاهرة ۱۹۹۰ 
ابن بطوطة : 
( محمد بن عبد الله ت ۷۷۹ھ | ۱۳۷ م ) : 
۳ - الرحلة ( تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار ) 
القاهرة ۱۹۹١‏ 
أبن تفری بردی : 
( جمال الدین آبو الحاسن یوسف ت ۸۷4 2 | ۷۰٣۱م‏ ) : 
۵ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والتساهرة . 
الاجزاء من ۱ - ۱۲ طبع دار الکتب القاهرة ۱۹۵۹-۱۹۲4 


والاجزاء ۱۳ - ۱۰ ( تراثنا ) القاهرة 1۹۷۰ س ۱۹۷۲۳ 
وج٦‏ ۷ Popper j‏ طبع کالیفور نیا ۹م 
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۱۹١۲١ - ۱۹۳۰ کالیفورنیا‎ 


أبن جپسے : 
( محمد بن آحمد ت ٦٦٦م‏ / ۱۲۱۷م ) : 
٦۔‏ الرحلة ( التذکرة بالاخبار فى اتفاقات الاسفار  )‏ بيروت ۱۹٦١‏ 


اہن الجیعسان : 
( شرف الدین آبو البقاء یحیی علم الدين شاکر ت ههد د | ۰ م ): 
۷ ۔ التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية 
نشر موریتز طبع بولاق ۱۳۹۲ ه / ۱۸۸۸م 


ابن الماح : 
( أبو عبد الله محمد بن محمد العب‌دری ت ۷۷ھ / ۱۷۳م) : 
٣۸‏ المدخل : مدخل الشرع الشريف على المذاهب٠‏ 
۽ أجزاء ‏ القاهرة ۱۹۲۹ 


أبن حجسر : ۱ 

( الحافظ شهاب الدین أبن حجر العسقلانی ت ۸۰۲| ۸ م) ۰ 
۹ - بلوغ المرام من ادلة الاحكام ٠‏ 

فشر مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة ۱۳۷ھ 
>٠‏ الاصابة فى تمييز المحابة ٠‏ 

٤‏ اجزاء سے مصر ۱۵۹۲۳ مم 

٢‏ ۔۔ فتح الباری بشرح صحیح البخساری 

۳ جزّء - طبع مصر ۱۳۲۹ ه ٭ 
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۲ ل الدرر الكامنة فى آعیان المائة الثامنة 
ه أجزاء ‏ الطبعة الثانية ‏ الف هرة 1935 م 
۳ س رفع الاصر عن قضاة مصر ٠‏ 
تحقيق ده حامد عبد المجيد » محمد آبو سنة ٠‏ 
جزءان ‏ القاهرة ۱۹٥۷‏ س ۱۹۹۱ 
٤‏ - أثياء الغمر بأتياء العمر ۰ 
تحقیق ده حسن حبشی 
۳ آجزاء - القاهرة ۱۹۹۹ ب ۱۹۷۲ 


ابن حنبل : 
( الامام أحمد بن محمد بن حنبل ت ۲۵۱ ۸ / معدم ): 
٥‏ س ایند ٠‏ 


شرح أحمد محمد شاكر ۰ 
٥‏ جزء ‏ القاهرة ۱۹٥١ - ۱۹١۹‏ 


ابن خلكان : 
( آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمدت ۹۸۱ھ / ۱۲۸۲م ) : 
٦‏ س وفيات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ٭ 
نشر محمد محى الدين عبد الحمیسد 
٦‏ أجزاء ‏ طبع التاهرة ۸ م 
أبن دقماق : 
( صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدمر الغلائی ت ۸۰۹ھ/١٤٣۱م):‏ 
۷ - الانتصار لواسطة عقد الامستار ٠‏ 
(ج ۵۰4 ) القسم الاول والثانی ۔۔۔ طبع بولاق ۳۶۹ھ 


محمد محمد أمين ۲ 


ابن دقيق العيد : 
( تفى الدین أبو الفتح محمد بن على بن دهب المضرى القشيرى ث ۷۰۲ھ/ 
۲۳ م ) : 


4م — الالام بأحاديث الاحکام ۰ 
مراجعة وتعلیق محمد سعید الولوی ۔ دمشق ۱۹٩۳‏ م. 


أبن سحنون ٠‏ 


دراسة ونشر ده آحمد فوّاد الاهوانی - القاهرة ۵۸ م 
ابن سسلام 8 
© سس كتساب الاموال ٠.‏ 
صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقی ۔۔ القاهرة ٣٥۱۳ھ‏ 
ابن شساهين : 
( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهری ت ۸۷۲ھ / ١4548‏ م ) : 
۱ سب زيدة کشف الممالك وبيسان الطرق و السالك ۰ 
نشر پولس راویس - ہاریس ۱۸۹۰م 
ابن شكسداد : 
( القاقی بهاء الدین ت مده / ۱۳۳۵ م ): 
۳ - النوادر السلطائية والمحاسن الدوسفية 
تحقيق دہ الشسيال ‏ القاهرة ١504‏ م 
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اين الم‌فتی : 
( الشيخ عیسی الصفتى البحيرى الحنفی من علماء القرن ۱۲ھ) : 
عطية الرحمن ف صحه ارحساد الجوامك والاطیان - طبع 
القاهرة :۱۳۱ م 
أبن الصسرف : 
( على بن داود الجوهرى ت ۰٠٠ھ‏ | ٤‏ م( : 
5 ہے انباء الهصر بأبناء العحر 
تحقیق ده حسن حبشی - القاهرة ۰ م 
هه نزهة النفوس والایدان ق تواریخ ائزمان 
۳ اجزاء م دار الکتب ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ 
( شمس الدين محمد بن ابراهیم بن محمد من ظهير الحنفی الحموی - 
من علماء القرن التاسع الیجری ) : 
5ه روضه الادیب ونزهة الاریب 
مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم ۳۷۸۰ أنظر أبحاث 
ابن ظهيرة : 
(من علماء القرن التاسع للهجرة / الخامس عش الميلاد ) : 
۷ - الفخائل الباهرة فى محاسن ممر والقاهرة ٠‏ 


تحقيق مصطفى الستا وكامل المهندس دار الکتب القاهرة 
۶ م 
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أبن عابدين ؛ 
( الشیخ محمد أمين ت ۱۲۵۲ ه): 
۸ه رد المحتار على الدر المختار ( شرح تنوير الابصار فى فقه 
مذهب الامام الاعظم أبى حنيفة ) ٠‏ 
ه أجزاء ‏ طبع بولاق ل ۱۳۲۳ - ۱۳۲۹ 


ابن عبد السحكم : 
( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت ۲۵۷ ۵ / الام ) : 
۹ سم فتوح مصر وأخبارها س طبع ليدن ۱۹۲۰ م 


۰ - کتاب سيرة عمر بن عبد العزیز تحقيق آحمد عبيد 
الطبعة' الخامسة/ بيروت ۱۹۰۷ 


أبن العميد : 


( المكين جرجس ت حوالی ۱۷۲ ه / ۶ م ): 


5 - آخبار الایوه - سی 


تشر کلود کاهن 
Claude 1‏ 
Bulletin d’Etudes Orientales, Tome XV, Annèes 1955 1957, Damas,‏ 
.1953 


ابن ارات : 
( محمد بن عبد الرحيم ت ۸۰۷ھ / ۱۸۰۵ م ) : 
۲ - تاريخ الدول واللوك العروف بتاريخ ابن الفرات المجلد الرابع 


نشر وتحقیق ده حسن محمد الشماع اليصرة ۱۹۰۷ 
م الجلد السابع تشر قسطنطین زريق بيروت ۱۹١١‏ 


۔۔ الجلد الثامن نشر قسطنطين زریق ونجلاء عز الدين بیوت ۱۹۳۹ 


ا الأوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 


جے المجلد التاسع القسم الاول - نشر قسطنطین زریق بروت ۱۹۳ 
القسم الشانی - نشر قسطنطين زريق ونجسلاء عز الدين 
بيروت ۱۹۸۹۳۸ 
ابن فرحسسون : 
(برهان الدین ابراهيم بن على بن محمد ت ۷۹۹ھ / ۱۳۹۰ ۱۳۹۷م ): 
۴ كت الدییساج المذهب فى معرفة آعیان علماء آلذهب القاهرة AT‏ 
أبن قافی شهية :. 
( بدر الدین آبو الفضل محمد بن تقی الدین ت ۷۸ | ۶۹ م) : 
٠٦‏ - الکواکب الدرية فى السيرة النورية 
تحقیق محمود زايد بیوت ۱۹۷۱ 
ابن قدامة : 
( آبو محمد عبد الله بن آحمد ہن محمد ہن قدامة القدسی ت ٢٥۰ھ‏ ۱ 
۶۵ م ) : 
٠٥‏ - العنی 
۸ أجزاء ‏ الطبعة الثااثة ۱۳۰۷ھ 
ابن قطلوبيفا : 
( آبو العدل زین الدین قاسم ت ۸۷۹ھ | ۷۰۵ م) : 
٩‏ لب تاج التراجم ف طبقات الحنفية بداد ۱۹١١‏ 
ابن مماتی : 
( الاسعد شرف الدین آبو الکارم ٦٠ھ‏ / ۰۹ م): 
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۷ - كتاب قوانين الدواوين 
تحقيق ونشر ده عزیز سوریال عطية مصر ۱۹۳ م 
ابن منظسور : 
( جمال الدین محمد بن مکرم الانص‌اری ت ۷۱۱ھ/۱۳۱۱م): 
۸ ہہ لسسان المرب 
۰ جزء تس بولاق ۱۳۰۰ - ۱۳۷۸ ھ 
اين واصسل : 
( جمال الدین محمد بن سالم ت ۹۷٦ھ‏ / ۱۳۹۸ م( : 
۹ - مفرج الکروب فى آخبار بنی یوب 
ج ۳-۱ نشر ده الشیال القاهرة ۱۹٥١‏ - ۱۹۹۰۶ 
ج٤‏ ۔۔- ٥‏ نشر ده حسنین محمد ربیم - القاهرة ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ 
ابن وافسح : 
(احمد بن أبى یعقوب‌بن جعفر بن وهب الکاتب ت بعد نة ۰۳/۵۲۹۲٩م):‏ 
۷۰ - تاریخ الیمقوبی 
۳ أجزاء ‏ بیروت ۵۱۳۷۵ ۱۹۰م 
ابن نهيم : 
(زین الدين بن ابراھیم بن نجيم الحنفى المصرى ت ۹۷۰ھ / (pen‏ : 
۹ - البحر الرائق..شرح کنز الدقائق 


۸ أجزاء ‏ ( الطبعة الاولى ) ۱۳۹۱ ھ 


۸ الأوقاف والحياة الا جتماعیة فی مصر 


ابن هسام : 
( ابو محمد عبد الك ت ۲۱۳ آو ۲۱۸ ۸ / ۸۲۸م أو ۸۳۳م) : 
۲ - سيرة النبی صلی الله عليه وسلم 
تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید 
1 اجزاء - 
ابن الهمام الهننی : 
( كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی ثم السکندری ت ۸٩۱‏ ۸ / 
۸ ۱۶ م ( : 


۸ أجزاء کے مولاق ٦ھ‏ 


القاهرة ۱۹۳۷ 


او شس۹امة : 
(شهاب الدين آبو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل ت ٥٦۹ھ‏ / 1554م ) : 
۷6 تب الروضتين فى آخبار الدولصین 
جزءان القاهرة ۱۲۳۸۷ ه 
ونشر ده محمد حلمی محمد آحمد 
القاهرة ۱5۵٩‏ - ۱۹۰۲ 
ابو الطیب البخارى : 
( مسدیق بن حسن بن على الحسینی ) : 
۰ ۔۔ الروضة الندية - شرح الدرر البهيسة 


جز؛ان ل ممر 
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سس سس سس 2 سدم 
( عماد الدین اسماعیل بن على الملك المؤيد ت ۸۷۳۲ / ۱۳۳۱ م) : 
۷٦‏ - الختصر فى أخبار البشر 


۽ اجسزاء بت ؛ استانبول ۸ م 
أبو یعمسلی : 
(محمد بن الحسين الفر اء الحنبلی ت هه؛ د / ۱۰۹۹ م( 7 
VY‏ — الاحكام السلطانسة القاهرة ۱۳۵4 / 4۳A‏ م 
أبو يوسف : 


( يعقوب بن ابر اهیم الانصاری الکو ت ٥۱۸۲‏ / ۷۹۸م): 


مب ہے شاب الخراج طبع بولاق ۱۳۵۳۲ م 
الاسخاقی : 


( محمد بن عبد العنی ابن ابی الفتح بن أحمد بن عبد الغنی بن غلى ء 
من علماء القرن الحادی عشر الهجرى ) : 


۹ - لطائف آخبار الاول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول 
طبع الطبعة الشرفية بالقاهرة ۱۳۰۰ 


الادفوی : 
(آبو الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب ت ۷۸ 2 / ۱۳:۷ م ) : 
۰ - الطالع السعيد الجامع اسماء نجباء الصعید 


تحقیق سعد محمد حسن التاهرة ۱۹۹١‏ 


1۱۰ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


البخسسارى : 
( آبو عبد :الله محمد ہن اسماعیل ہن ابر اهیم بن الغيرة ت ۸۹۰/۵۲۰۳ م) : 
۱ - الصحبع 


6١ * 


4 أجزاء طبعة محر ۳٣ھ‏ 


م آوراق البردی العربية ۰ 
٦‏ أجزاء ‏ القاهرة ۱۹۳٣‏ ب ۱۹۷ 


۳ - مدونة جستنیان فى الفقه الرومانی 
ترجمة عبد المزيز فهمی 
الطبعة الاولى القماهرة ۱۹4١‏ 


3 


سرو : 
( ناصرت بعد سنة ۰٠۸ھ‏ / ۱۰۸۷م ) : 
۸٤‏ س سفر نامه 
ترجمة. ده يحيى الخشاب 
الطبعة الاولی ل ۱ التاهرة ۱۹٤١‏ 
الفصاف : 
( أبو بكر أحمد بن عمر الشیبانی ت ٢۲۹ھ:/‏ ۱۷4 - ۸۷۰م) :- 
هه كتاب أحكام الاوقاف . القاهررة ۹۹۰٣‏ 
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ر ز 12 1 اج تاه 
الذس‌بی : 
( محمد بن أحمدات ۷:۸ ۶ / ۱۳۸ م ) : 
۸٦‏ العير فى خبر من غير 
نشر صلاح الدين النجد وفؤاد السيد 


ه أجزاء بت الكويت ۱۹٦۰‏ ل ۱۹۹١‏ 


الزبی دی : 
(آبو السباس زین الدین آحمد بن آحمد بن عبد اللطیف الشرخی ) : 


جزءان - مصر ۱۳۷ هم 
زيد ٠‏ 
( الامام الشهيد زید بن على بن الحسین بن على بن أببى طالب ت ۱۳۲ + / 
۷٤‏ م ( 0 


۸مھ - سےند الام‌ام زید یروت ۱۹۱۰ م 
السبكى : 

( عبد الوهاب بن على ت ۷۷۱ ۸ / ۰ م ) : 

۹ سا معید التعم ومبيد النقم 


تحقیق محمد علی النجار آہو زید شلبی - محمد آبو العیون س 
القاهرة ۹44م 


( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ت ۹۰۲ھ / 14917 م ) : 
۰ جہزء لس مصر ۱۳۵۳ 9 ۱۳۵۵ ھ 


٢‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


التسبر السبوك فى ذيل ااسلوك بولاق ۱۸۹۰ م 
السرخسسی : 
( أبو بكر محمد ہن آبی سهل ت حوالی سنة ۸۱۱۰۹/۵۰۰ ) : 
۲ - البسوط ۱ 
۶ جسزء بت مسر ۱۳۳۱ هم 
آلسےسیوطی : 


( عبد الرحمن بن أبى بکر ت ۱۵۰۵/0۸۱۱ ) : 
۳ حسن الحاضرة 
جزءان - القاهرة ۱۳۲۱ ه 
4 - نظم العقيان فى أعيان الاعیان 
المطبعة السورية الامريكية ‏ نيويورك ۷ء 


الشافمی ۳ 
( الامام أبو عبد الله محمد بن ادریس ت ٢٠٥ھ‏ | ۰): 
0۵ — الام 
۷ آچزاء مس بسولاق ۱۳۲۱ ه 
الشسوعانی : 


( محمد بن على بن محمد ت ۱۲۰۵ ه): 
۹۹ - نيل الاوطار ( شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخیار ) ٠‏ 
A‏ أجزاء ك مصر ۱۳۷ م 
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سس سب 


آلشسییانی : 
( عبد القادر بن عمر الدمشقى الحنبلی ت ۱۱۳۵ ھ): 
۷ - نیل الارب بشرح دلیل الطالب على مذهب الامام البجل آحمد بن 
حنبسل 
جزءان - الطبعة الاولی - مصسر ۱۳۲۶ هم 


الشيزرى : 
( عبد الرحمن بن نصر ت حوالى 6۱۹۳/۵۰۸۹ ) : 
۹۸ س نهاية الرتية فى طلب الحسبة 


نشر المرينى القاهرة ۱۹4۰ م 


البرسی : 
( أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب ) : 
٩‏ مالاحتجاج 


جزءان ‏ اانجف الاشرف ۱۳۸۰ھ / ۱۹۰۰ م 


الطرابلسى : 
( برهان الدین ابراهیسم بن موسی بن أبى بكر بن الشیخ على الحنفی 
ت ٩۲۳‏ ه / ۱۰۱۰ م ) 
العمره, ۳ 
(شماب الدين آحمد بن یحبی بن فضل الله ت ۹٤۷د‏ / (a‏ 
الجزء الاول تحقیق أحمد زکی باشا 
مسر ۲ ھ سب ۱۹۲٣‏ م 


3 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


سہسسس شس _ سس 

۲ - التعريف بالصتالح الشریف ب 
آلصینی : 

(بدر الدين محمود بن آحمد ت ۸۰۰ھ/ ١٤٣۱م)‏ : 

۳ ۔ السیف المهنبد فى سيرة اللك المؤيد 

تحقیق فهیم محمد شلتوت التاهرة ۱۹۰۷ م 

الفزالی : 

( محمد بن محمد بن محمد بن آحمد آبو حامد الطوسی ت ۵۰۵ « / ۱۱۱۰ م) 


۶ - أحياء علوم الدین 


٤‏ أجزاء - مصر ۱۳۵۸ ده 
الشرغانی : 
( فخر الدین حسن بن منصور الاوزجندی الحنفی ت ۲۹۰ھ / ٩۰۸‏ ) : 
9۵ مہ فتاوی عاضیخان ۳۳ ۱ سولاق ۹۶۹ ھ 


الفسروز ابسادی : 
( آبو اسحق ابر اهیم بن على بن یوسف الشیر ازی ت 1۷٩‏ ه / ۵ م): 
٠66‏ الذهب فى فقه الامام الشافعی 


جزاس ل مصر ۱۳۷۹ د | ۱۵۹ م 


القابمى : 
( أبو الحسن على بن محمد بن خلف ۰۳: / ٠١١١‏ م) : 
١٠7‏ الرسالة المفصلة لاحوال المتعامين وأحكام العلمین والتعلمتت 
دراسة ونشر ده أحمد فؤاد الاہوانی التساهرة ۸ م 
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قاض زادة : 
(شمس الدین احمد بن محمود ت ٩۹۸‏ ه / ۰ م( : 
۱۰۸ نتائج الافکار فى کشف الرموز والاسرار 
م اجزاء ب طبع بولاق ۱۳۱۹ هم 


التسرطبی : 
( أبو عبد الله بن احمد الانصاری ت ۷۱٦ھ‏ / ۱۳۷۲ م ) : 
ا ل الجامع لاحکام القسرآن 
۰ جزء س الطبعة الثالله ل القساهرة ۷ م 
الثلئش۔۔ندی : 
( أبو العباس أحمد بن على بن أحمد ت ۸۲۱ھ/ 4م( : 
٠‏ ۔ صبح الاعشیٴ فى صناعة الائٹسا: 
4 جزء تب التاهرة ۱۹۱۹ - ۱٩۲۲‏ م 
(علاء الدین آبو بكر بن مسعود الحنفی ت ۰۸۷ ۶ / ۱۱۹۱م) : 
ےت بداكم المنثائم ق ترتبب الشرائم 
۷ آچزاء بت مصر ۱۳۲۸ ه / ۱۹۱۰م 
الکندی : 
(أبو عمر محمد بن یوسف ت ۰ جع 


تشم رفن جست بوت س ۱۹۰۸ م 


اد الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


مالك : 
( الامام مالك بن أنس الاصبحى ت ۱۷۹ ھ/ ۷۹۹ م): 
۳ ل الدونة الکبری 
( رواية الامام سحنون ) 


ھ۱۳۲٣ أجزاء ب مصر ۱۳۲۲ ل‎ ٤ 


الماوردى : 
( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ت ٤٤٥ھ‏ / ۱۰۵۷ م) : 
٤‏ - الاحكام السلطائیة 
الطبعة الثانية ‏ مصر ۱۳۸۰ھ / ۱۹ م 
مجهول :2 (هن القرن الثامن للهجرة ) 
۵ - تاريخ سلاطين الماليك - ينسب الى ابراهيم مغلطاى 


نشر زيترشتين ۔- ليدن ۱۹۱۹ م 
السزنی : 
( ابو ابراهیم اسماعیل بن:يجيى ت ؛٢۲ھ/‏ ۸۷۷م ) : 
,۰۰ - مختصر اازنی - . بسولاق ۱۳۷۱ھ 
مسسلم : 


( ابو الحسن مسلم بن الخجاج بن مسلم القشسيرى. النیسابوزی ) : 
۷ ب الجامع الصحيح : 


۰ جزعان ه. ۱ بسولاق ۹۰٦٦ھ‏ 
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امقريزى : 
(تقى الدین أحمد بن على ت ۸4۵ ه / ۱۵4۲ م ) : 
۸ - امتاع الاسماع ہما للرسول من الانباء والامور والحفدة والمتاع٠‏ 
تحقیسق محمود محمد شاکر ب ط ٭ بولاق ۱۹١۱‏ م 
۹ - الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ط ٠‏ بولاق ۱۲۷۰ له . 
۰ ۔ اتعاظ الحنفا فى آخبار الائمة الغلفا 


نشر ده الشيال ‏ القاهرة ۱۳۸۷ ه / ۱۹۷م 
۱ - افائثة الامة ہکشف الغمة ۱ 

نشر ده زيادة » ده الشيال بت القاهرة ۷ م 
۲ - شذور العقود فى ذخسر النقود 

نشر الکرملی فى النقود العربية وعلم النمیات ب 


القاهرة ۱۹۳۹ م 
۳ -۔ كتاب السلوك لمرفة دول اللوك 
الجزء الاول والثانى ( + أقسام ) تحقیق د٠‏ محمد مصطفی زيادة 
القاهرة ۱۹۳۲ س ۱۹۵۸ م 
الجزء الثالث والرابع ( ٩‏ أقسام ) تحقيق دہ سعيد عبد الفتاح 
عاشور القاعرۃ ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ م 
النابلسى : 
( عثمان بن ابراھیم الصفدی ت ۰٦٠د‏ | م( 
٤‏ _ لمع القوانين الضية فى دواوین الديار الصرية 


دسر 


Claude cahen — C. Becker 
Bulletin d’Etudes Orientales, Tome XVI — Années 
1958 — 1960, Damas, 1961. 


2۱۸ الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


٥‏ - تاريخ الفیسوم وبلاده 
نشر مورتیز القاهرة ۶ م 
النويرى : 
( شھاب الدین آحمد بن عبد الوهاب ت ۳۲ rrr‏ م( : 
۹٦ھ‏ نهاية الارب ف خنون الادب 
من ج ١‏ س ۲۱ طبع القاهرة ۱۹۲۳ - ۱۹۷۸ أنظر الخطوطات 
ہسلال البصری : 


( هلال بن یحیی ہن مسلم الرأى البسری ت ۲۵۵ ۸ / ۸۰۹م) : 
۷ے أحكام الوقف 55 طبع حیدر آباد ۱۹۳ 


اليانمى : 
( أبو محمد عبد الله بن آسعد بن على بن سلیمان عفيف الدين ت ۸۷۰۸ / 
۷م ) : ْ 


۸ مرآة آلجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما بعتبر من حوادث الزمان ٠‏ 
آربع مجلدات ۔۔ طبع حیدر آباد بالهند ۱۷۷۷ھ 


محمد محمد أمين ۹ 


رایصا ۔۔ ااراجع العربیة الهسديثة : 


مجلة كلية الحقوق ‏ السنة الاولى ‏ العدد الثانى ‏ فبراير ۱۹۲۷ 
؟ ‏ کلمے آخری ف الوقف 
مجلة كلية الحقوق ‏ العددان الخامس والسادس السنة الثانية ۱۹۲۸ 
ب كتاب الوقف 
مصر ۱۹۳ — ۱۹۵۶ 


أحمد أمين : 


4 - ظهر الاسلام 
٣‏ أجزاء ۔ہ القاهرة ۱۹١١‏ م 
د أحمد شلبی : 
دء أحمد عیسی : 
٦‏ س تاريخ البیمارستانات فى الاسلام س دمشضق ۱۹۳۹ م 


آحمد فرج السنهورى : 
7 مجموعة القوائين المصرية الختارة من الفقه الاسلامى الجزء الثالث - 


التسم الاول ( فى قانون الوقف ) القاهرة ۱۹۸٩‏ م 
أحمد محمود غ ؤاد : 

۸ - شرح أحكام الوقف الاهلى ‏ القاهرة ۱۹۵۲ م 
الحسينى سلطان : 


۹ - الوقف من الدين 
مجلة الحاماة الشرعيتة 
السنة ااثالثة ‏ ۸۳۱م 


شق الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ده السید عبد د العزيز 0 
كتاب محافظة الاسكندرية ۱۹۲۳ 
ده جمال الدين الشيال : ا 
دار العارف ب مصر ۱۹۹۰ م 
دار العارف ل مصر ۱۹۹۷ م 


جزءان دار المعارف ب مصر ۱۹۷۷ م 
حسن أحمد الخطيب : 
٤‏ - مس ائل القاهرة ۰۲ھ / سوام 
٠‏ أسرار ا لعساملات القاهرة 
ده حسن الباشا : 
الالقاب الاسلامية القاهرة ۱۹۰۷ 


حسن عبد الوهاب : 
۷ - تاريخ المساجد الاثرية 
جزءان س القاهرة 4م 
حسن قاسم : 
- الزارات الاسلامیة والآثار العربية فى مصر والقاهرة العزية 
۳ أجراء القاهرة a10‏ ۰٣۱۹م‏ 
ده حسئین محمد ربیسع ۰ 
۔- النظم المالية فى مصر زمن الایوبیین القاهرة ۱۹۹۰م 
٠‏ حجة تمليك ووقف ‏ مجلة الجمعية الصرية الدر اسات التاريخية - 
م ۱۲ ۱۹۹۵ — ۱۹۹۰۰ 


محمد محمد أمین 


او 


دء راشد البراوی : 


۱ - حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين 


الطبعة الاولی ۔۔ القاهرة ۱۹4۸ 


دہ زکی مبارك : 


۲ - التصوف الاسلامی ف الادب والاخلاق ۔- 


زهدى يكن : 
٣۳‏ _۔ أحكام الوقف 
الب الأوان - ے 
ده سید عبد الفتاح عاشور : 
٢٤‏ - قبرس والحروب الصلیبیه 
٥‏ - مصر فى عصر دولة الماليك البحرية 
٦‏ - الجتمم المصرى فی عصر سلاطین الماليك 
۲۷ - الحركة الصليييسة جزه‌ان - 
۹ - العصر المالیکی فى مصر والشام 
۳۱ - السید آحمد البدوى شيخ وطريقة 
۳ ل مصر فى العصور الوسطی 
لخن سليم حسن : 
۳۶ - مصر القديمة الجزء الثالث 
ده سيد أحمد خليل : 


وم اللیث بن سعد دار 


القاهرة ۱۹۳۸م 


سيروت 


القاهرة ۷ م 


القاهرة ۱۹۰۹ م 


القاهرة ؟كوام 


القاهرة 
القاهرة 

القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 


القاهرة 


۱۹۹۳ 
۰۳ 
۰ 
1410 
۱۹۹۹ 
NAY 
۱۹۷۰ 


۱۹:۷ 


۹ 


1۲ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


ده سسيدة اسماعیل کاشف : 
( من الفتح العربى الى قيام الدولة الطولونية ) القاهرة 1:۷ 


بم مصر فى عصر الولاة القاهرة 
۸ - مصر فی عصر الاخشيديين القاهرة ۱۹۸٥۰‏ 
۹ ۔ مصر فى عصر الطولونیین والاخشیدیین 
) بالاشتراك مع ده حسن محمود ( القاهرة ۱۹۹۰ 
۰ لس أحمد بن طولون 1 القاهرة ۱۹۹۰ 
ده شفيق شحاته : 


الجزء الاول ‏ القانون الصری القدیم ۰ 
ااطیمه الخامسة التاهرة ۱۵66 
دہ صوف اہو طالب : 
۳ ل بين الشريعة الاسلامية والقانون اارومانی القاهرة ۱۹۰١‏ 


عبد الجليل عبد الرحمن عشوب : 


۳ - کتساب الوقف ٠‏ الطبعة الثانية ‏ مصر ۱۹۳۵/۵۱۳۵4م 
عبد الحكيم الرفاعی : 

6 - الاقتصاد السسیاسی ‏ جزءان القاهرة ۱۹١١‏ 
عبد الحميد فتوح حلاوة : 

٥‏ - قانون باحکام الوقف الطبعة الاولی القاهرة 


د٠‏ عبد آلحمید يونس » وعثمان توفيق : 
٦۔‏ الازهر الطبعة الاولى م التاهرة 4( 


محمد محمد أمين EY‏ 


عبد الرحمن الجزيرى : 
۷ کتاب الفقه على الذاهب الاربعة 
ج ۲ ء ج ۳ المعاملات القاهرة ۱۹۷۰ 
عبد المال على سلمان : 
۸ - نظام الوقف فى الاسلام 
من مجلة المحاماة الشرعية السنة الخامسة ۳ م 
ده عيد اللطیف ابرا هيم : 
۹ - دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الساطان العوری 
رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة ( ۱۹۰۹ )۰ 
( كتاب المؤتمر الثانى للاثار فى البلاد العربية 19687 ) 
(کتاب المؤتمر الثالث للاثار فى البلاد العربية ل ۱۹۵۹ ) ٠‏ 
۲ - وثيقة الامير آخور کبیر قراقجا الحسنی 
( مجله كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة م ۱۸ ج ۲ دیسمبر ۱۹۵۹ ( 
القاهرة ۱۹۰۹ 
۳ - التوثيقات الشرعية والاشهادات فى ظهر وثيقة النوری : 
( مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة / مجلد ۱۹ ج ۱ مایو 1500 ) 
القاهرة ۱۹۹۰ م 
4ه وثيقة بيسع 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة م ١4‏ ج ۲ دیسمبر ۱۹۵۷ 
7 ۵ ۱۹ ج ۲ دی 
التاهرة ۱۹٦۱‏ م 
هه دراسات فى الکتب والکتبات الاسلامية 
القاهرة ۲ م 


لفق الأوقاف والحیاۃ الاجتماعية فی مصر 


6 وثيقة وقف مسرور بن عبد الله الشبلی 
( مجلة كلية الآداب ‏ جامعة ا م ۱۹ ج ١‏ مايو ۱۹۰۷ ) 
۱ القاهرة ۳ م 
۷ س من وثائق دير سانت كاترين ( ثلاث وثائق فقمیة) 
( مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ‏ م 6 ج امايو 141( 
القاهرة ۱۹۹۷م 
۸ - مکتبه دير سسانت كاترين 
(مجلة جامعة أم درمان الاسلامية - اامدد الاول ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۸م) 
الخر طوم ۸ م 
٩‏ - خمس وثائق شرعدة 
(مجلة جامعة آم درمان الاسلامية - العدد الثانی ۱۳۸۹ھ/۱۹۹۹م) 
الخرطوم 1959 م 
۶ س نصان جدیدان من وثيقة الامير صرغتمش 
( مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة ‏ م۲۸ سا ۱۹۱۹۵ ) 
القاهرة ۷ م 
5١‏ - من وثائق التاريخ الصربی 
( مچلة جامعة القاهرة بالخرطوم _ العدد الثائی - ۱۹۷۱ ) 
التاهرة ۱۹۷۲ م 


ده عبد المنعم ماجد : 
٦‏ س نظم الفاطميين ورسومهم فی مصر 


الجزء الاول _ القاهرة ۱۹۰۳ 
۳ - نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى مصر )١(‏ 
القاهرة ۱۹٦١۶١‏ 


عبد الوهاب خلاف : 
۶ ل السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية القاهرة ۱۳۰۰ه 


محمد محمد أمين £0 


ده عطية مصطفی مشرفة : 
0 ل نضم الحکم بمصر ف عمر الفاطمیین 
الطبعة الثائیة ل التاهره ۱۹۰۸۱ 
دء على الخفيف ؛ 
٦‏ - الوقف الاصلی 
مجلة القانون والاقتصاد - العددان الثالث والرابع - السنة 
العاشرة ‏ مارس وابريل ۱۹۵۰ 
دء على صاق حسن : 
۷ - الادب الصوف فى مصر ف القرن السابع الهچری القاهرة ۱۹04 


علی قسراعة : 
۸ - دروس المعاملات الشرعية ل القاهرة ۷۰ھ/ ۱۹۰۰م 
على مبارك : 
۹ - الخطط الجديدة 
٣‏ چزء س بولاق ١۱۳۸ھ‏ 
عمر طوسون : 


۹١‏ - القاهرة 
۳ أجزاء - مصر ۱۹:۳ -- ۱۹١١‏ 
فويس مصسلوف ۳ 


۲ — النجد ( قاموس فی اللغة والادب وااعلوم ) ديروت ۱۹۰ مم 


محمد ابو زهرة : 
۳ _۔ مشكلة الاوقاف 


a‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


) مجلة الاوتاف ( : 
ے السنة الخامسة ‏ العدد السادس ۱۹۳ 
س السنة الخامسة ‏ العدد السابع ۱۹۳۰ 
۔ السنة السادسه ۔- العدد الثالث ۱۹۳۲ 
السبنة السادسة ‏ العدد الر اہم ۱۹۳۹ 
٤‏ الصکر 
مجلة التائون والاتتصاد - العددین الخامس والسادس ‏ السنة 
العاشرة ‏ مایو ویونیو ۱۹4۰ م 
۷۵ ہ الاستحقاق الو اجب ف قانون الوقف 
مجله القانون والاقتصاد - السنه العشرون ۔- العددان الاول 
والثانی - مارس ويونية ۱۹۵۰ 
۹۷ - انتهاء الوقف الاهلی والادوار التی مر بھا - مجلة القانون 
و الاقتصاد - السنة ۲۳ ۔۔ العددان الاءل والثانى ‏ مارس ویوئیة 
140 
۷ ل محاضرات ف الوقف 
العربية ‏ القاهرة ۱۹٥۹‏ 
دء محمد جمال الدین سرور : 
۷۸ س دولة بنی قلاوون فى مصر القاهرة ۷ @ 
ده محمد حسين هیکل : 


۹؛ ۔ الصديق أبو بكر التاهرة ۱۳۱ھ 


محمد رمزى ` 


۸۶ | القاموس الجغراق القاهرة ۱۵۵۳ ب ۲۹٦۶‏ 


محمد محمد أمین روڈ 


محمد زكى یوسصف : 


۸۱ - تاریخ القضاء الطبعة الاولى ‏ مصر ۳ء۸ 


۸۲ ۔ میاحث الوقف مصر ۱۳۲۹ھ 
ده محمد سلام مدکور : 

۳ - الوقف من الناحية الفقهیه والتطبيقية القاهرة ۹۰۷ 
محمد صالع : 


5ه الفکر الاقتصادی العربی ف القرن ۰ م 
مجله القانون والاقتصاد ۔۔ الستة الثائية ‏ العدد الثالث 


۱ وام 
محمد عبد الله عنان : 
۸٥‏ - تاريخ الجسامم الاز هر ( ط ۲۰ ) القاهرة ۱۹۵۸ م 


محمد عبد الرح یم غنيمة : 
تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرئ - 
تطوان ( المغرب ) 3980# 
دہ محمد كامل الفمراوى : 
۷ - أبحاث ف الوقف 


مجلة القانون و الاقتصاد ‏ السنة الثانية العدد الاو 
بنایر ۱۹۳١‏ 


1۳۸ الأرقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


۰۶ محمد کامل مرس : 


حتی الآن ٠‏ القاهر ۱۳۰۵ م /۱۹۳۰ م 


ده محمد محمد أمين : 


۸۹ - تاريخ الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين الماليك ۱۲۵۰ ب ۱۷٥۱م‏ 
( رسالة دکتوراه بجامعة القاهرة ۱۹۷۲) ٠‏ 


۰ - مرسوم السلطان برقوق الى رهبان دير سانت كاترين بسیناء ( وهو 
الرسوم الحفوظ بمكتبة الدیر تحت رقم ٥٥‏ والمؤرخ ۱۷ شعبان 
سنة ۸۰۰ ه ) ٠‏ 
بمجلة جامعة القاهرة بالخرطوم - العدد الخامس ۱۹۷۰ 
۹۷ - وثيقة وقف السلطان قایتبای على الدرسة الاشرفیة وقاعة السلاح 
بدمیاط ( وهی الوئیقه رقم ۸۹ وقاف والمؤرخة ۲۵ ذو الحجة 
امه ھ) 


بالجلة التاريخية الصرية - الجلد الثانى و العشرون سنه ۱۹۷۵ 


۳ - وثائق وقف السلطان قلاون على البیمارستان النصوری ٠‏ 
ملحق بالجزء الاول من کتاب « تذكرة النبية فى أيام النصور وبنية 
لابن حبیب الحلبی » - الهيثة العامة الصرية للکتاب - القاهرة 
۱۹۷۹ 


۳ - فهرست وثائق القاهرة حتی نهاية عصر سلاطین الماليك ( ۲۳۹ - 
۲ / ۱۵۱۱-۸۵۳ م ) مع نشر وتحقیق تسمه لمأذج ٠‏ 
المعهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة ب ۱۹۸۰ 


محمد محمد أمين ۹ 


محمود احصد : 
4ة ‏ جامع عمرو بن العساص - بولاق ۱۹۳۸م 


ده منم العجلانى : 
٥‏ ل عبقرية الاسلام فى آصول الحکم - طبع بیوت | ۱۹-۰ 
۹٦‏ الففه على المذاہب الارہمة (قسم العبادات ) 
الطبمة السادسة التاهرة ۱۷ م 
يعقوب أرتين : 
۷ - الاحكام الرعية فى شان الاراضی المصرية 
( ترجمة سعيد عمون ) 
الطبعة الاولی بولاق ۱۳۰٩‏ نه 


° الاوقاف والحياة الا جتماعية فی مصر 
اس بر«( کٹ سس س 
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f‏ ¢ ۲۸ 


أبن ابی شریف » برهان الدين * ۳۴۷ 
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شعبان بن حسین : السلطان اللك 
الاشرف ۰ ۱۱۱ :۰ ۱۲۱ ۰ 4۱۳۵ 
TE‏ ۰ ۳۲۷ 

شعبان بن النساصر محمد ١‏ اللك 
الکامل : ۳۰۷ 6 ۳۹۸۸ 


شعبان » الزیتی ابو النتاش ۰ 4۳۰۱ 


۳۰ 

لشعبی ہے عامر بن شم احبیل بن 
شلكر : ۵۷ 

ٹمس الدين الامشاطی : ۳۲۸ » 
۳۹۷ 


شمس الدين بن الصائغ ے محمد بن 
عبد الرحمن بن على الزمردی ٠‏ 
شمس الدين الهروی : ۳٦٣٢‏ 
الشمنی » التقى الحنفی : ۸٦‏ 
الشویکی » التاج : ۱۳۷ 


شيخ المؤيد ے المؤيد شيخ 
شیخو : السینی + ۱۱۷ 


الفسيرازى » قوام الدین : ۱۸۲ 
(ص) 
محمد ۱ 


۳۹۹ 


صدقة : زين الدین : ۲۵۰ 4 ۲۵۱ 


صرغتمشض » الام ۰ ۷ ۰ ۸٦‏ 6 4۱۲1 


۱8٩ ¢ ۱6۷ ¢ ۱۵ ¢ ۴ 
6 ۲۳۷ ¢ ۱۹۷ ¢ ۲۳ ۰ ۰ 
6 ۲۸۸ ¢ ۲۷ 2 Tp ¢ 5 
“of ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ۰ ۰ 
۲۸۵ ¢ TY 6 ۲۵۸ ¢ ۹ 
۷ ۲۷۵ ¢ ۲۷۰ » ۲۷ ¢ ۹ 


۳۹۸ : ۳۱ : ۲۱۰ ¢ ۲۹۷ ۲ 


الصصری : ۱۹۲ 

صلاح الدين الایویی ؛ السلطان ے 
یوسف بن ايوب 

٦٦١۷٤ ٣٦٦ ٦٦٢٤ ۰ ۱ : الصلیبیون‎ 
۲۳۱ ¢ ۲۲۵ : ۱1۸۰ ۸ 

الصوفية : ٦٤٤‏ ۱۰6 ۱6۲ ۰۱۵۳۰ 
۶ ¢ ۱۷۱ » ۱۸ 2 1۹۵ : 
5 ¢ ۲۰۵ ) ۲۰۱ 6 ۲۰۷ 4 
۸ ¢ ۲۰۹ » ۲۱۰ ¢ ۲۱۱ 
۳ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۱۷ 
۸ ۲۱ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۲۱ ؛ 
۲ ف ۲۳۲۸ » ۲۳۹ ¢ ۲۳ » 
TI ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۵۳ * ۸‏ 


ابن الصی‌فی ۰ عضد الدین ۸۹ 


(ط) 
ابو الطاهر بن عوف ے اسماعیل بن 
مکی بن اسماعیل بن عوف . 
الطحاوی ے احمد بن محمد الازدی. 


طرابای الشرینی » راس نوبة التوب» 
۱ ¢ ۲۷۱ 


طفای » الامیر ۰ ۳۳۱ 

ملتطباى ٤‏ السینی : ۱6۷ 

طقطبای ہن عبد الله الملای : ۸۲» 
۸ ¢ ۳۱۰ 


طلائع بن رزيك ؛ الوزیر الفاطمی 
اللك الصالح : ۰ )٦٦‏ ۱۱۷۷ء 
1۱۹ 


الطنبغا الحلبى » الام : ۱۱۲ 
الطنبغا الماردتى ء الاميي : ٩۵‏ 
الطوسی » یاب الدين ٠٦‏ 
طوغان الدوادار ٤‏ الامبر ٤‏ ۲۵۲ 


طومان بای » السلطان ابو الئمر 
۹۸۸۴۹ 1۳۹ » ۳۰ 
٤‏ 


لم 
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طومان بای : دوادار السلطسان ؛ 
۲ ۰ ۲۵۸ 
الطیبی ٠‏ صدر الدین ۳ 
(ظ) 


الظافر : الخلينة الناطمی : ۲۳۲ 


(ع) 
عائشة . ام الؤمنین : ۲۳ : ۲۷۷ 
عائشة بنت برقوق : 6 
المادل ٤‏ السلطان اللك ب ابو بكر 
ابن ايوب 
العاضد : الخلیفة الفاطمی : ۲۳۲ 
عابر بن شراحبيل الشعبى ٤‏ 51 6 
الل ¢ ۲۸ 
عباد بن مجمسد :© 1٩‏ 
المباس بن عبد الطلب : ۱۷ : ۱۸ 
ابو العباس الرسی ؛ ۲۰۵ 
عبد الباسط بن خلیل : زين الدین * 


۳۷۲ FFA 

عبد الرحمن بن سويد الالکی : جلال 
الدین : ۱۲۸ 

عبد الرحمن بن عبد الله الممری : 
A ٦‏ 

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بتت 
الاعز » دتی الدين : ۳۹۱ 

عبد الرحمن بن عوف ٤‏ 46 

عبد الرحمن الفهری * ۳٣‏ 


عبد الر‌حیسم بن علی البیب‌سافی ۰ 
القافى الفاضل : ٩۳۰۰ ٦1‏ ف 
6 ) ۷۸ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۹۸ 

عبد العزيز بن عبد الس سلام 
عز الدين : ۳۲1 : ۳۲۵ ۰ ۳۳۱ 
۳۹۷ 

عبد المزیز بن محمد بن جماعة 
عز الدين ۰ ۳٦۸ : ۳۵٩‏ 

عبد المزیز بن مروان © 55 + ٩۰‏ 

عبد الفنی بن تقی » ا مالکی 4 ۲۳۵ » 


۷ > ۳۳۷ 
عبد الكريم بن هبة الله ٠‏ كريم الدین: 
ور ۲۵6۲ 


عبد اللطيف الزینی : ۳۱۰ 

عبد الله بن احمد بن ابراهیم : علم 
الدين » ابن زنبور : ۳۸ 

عبد الله ٠‏ الجمالی : ۲۹۷ 

عبد الله عبد الرحیم الطباطبی ؛ چمال 
الدين ۶ ۱۱ 

عبد الله بن ابی عصرون : ۲۱ 


عبد الله بن على بن شکر ؛ الصاحب 
صفی الدين : ۲۳۷ 


الانصاری ۳ 


عبد المطلب بن هاشم : ۱۵ 


ا عید اللك بن مدید الحزمی الانصاری: 


ابو الطافی : ۶٩4‏ 

عبد الواحد بن اسماعیل © اوحمد 
الدين » کاتب السر ؛ ۱۱6 

عبد الوهاب بن خلف ابن بنت الاعز : 
Ao‏ ¢ ۱۰۷ 
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الدين التشو ۶ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 
۶۵ ۰ ۳۲۳۲۱ ۰ ۳۲۸۰ 


عبد الو ماب بن موسی ہن عبد العزیز 
الز هری ۰ 1۰ 

عثمان > اللك المزیز : 4ه م۲ 

عثمان بن جقمق ۰ )۲۹۲ 6 ۲۳۹ 


عثمان بن قزل : فخر الدين آبو الفتح 
۲۴۳ 


عثمان بن عتيق الناوى : ۱۱١‏ 
عثمان بن عفان + ۱۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ 


۳۵ 

ابو سثمان مولی سلمة بن مخلد = 
سلیمان 

العثمانيون : ۲۲۵ ۰ ۲۰۲ 6۲۳۵ 
اوو 

العجم : ۱۷۳ 

العز بن عبد السلام ى عبد العزيزين 


عز الدين الحنبلی : ۳۲۷ 

المزیز بالله : الخلينة الفا اہی : 4۷ 
A‏ 

عسلاء الدين بن محمد بن آقبرسی 
٤‏ ¢ ۲۹۵ 


علم الدین بن جلود : ۳٤٤‏ 
على سن ابی طالب : ۱۷ ۰ ۱۸ : ۲۱" 


of ¢ fo 

على بن الادمی » صدر الدين : ۳۵۰ ٠‏ 
Yoo‏ 

على بن الاسام ؛ علاء الدین ابو الحسن 


ناظر الخواس : 151 ۰ ۲۰۱ 


على بن ايبك » اللك النصور : ۳۲۳ :: 


۳۲ 
على بن السلار . المادل سیف الدين: 
T4‏ 
علی بن سليمان الابشادی : ۲۵۵ ۴ 
1۷ 


على بن الطنبلاوی : علاء الدین : ۱۰ 
على بن قراتچا الحستی + )1۳ 
على بن کلفت ٠‏ علاء الدين ٤‏ ۲۵۱ 
على ميارك  :‏ 

الوزير الصاحب بهاء الدين 
۸ ° ۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۳۹۰ 


. عمر بن ابراهیم بن العدیم » كمال 


آلدین ۰ القاضی الحنفی : ۳۲۲ » 
۵۵ ¢ ۲۷ : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۶ 
تو 

عمر البلقینی ؛ سراج الدين : ۲۲۲۹ء 
° ¢ ۲۳۲۱ ¢ ۲۱۷ 

41۸ ۰ ۱۷ : 16 : عهر بن الخطاب‎ 
۶ ۲۲ 4 ۲۲ : ۲۱ : ۲۰ + ٩ 
41۳ : ۱۲ ۰ ۲۵۰ ۲۲ ۰ ۲۷ fo 
۳۱۸ ۰ ۱۳۲ : S$ 6 ٥٦ 


عمر بن رزين » صدر الدین + ۱۱٩‏ 
عمر بن شاهنشاه بن ایوب ‏ تتی 
الدين : ٦٦‏ 2 ۸ ۰ .۳۲ 
عمر بن العدیم ٤‏ الصاحب كيال 
الدین : ۲۲۳ 

عبر بن عبد العزیز : ۱۷ + ٩۳۲‏ ۶ 
VY‏ 
التضاة الحنفى : ۱۲۱ ۰ ٦۹‏ 
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عمير بن مدرك ۰ ۴۹ ؛ .1 


عمرو ہن الماص 
oY‏ 


6 ۵.46 ۲ 6 ۳۲ ۰ 


¢ ۳۵ ۹ الروح‎ 9 E E 


(غ) 
غازان ۰ ٦٣٢‏ 
الغزاوی » جمال الدين : ۲۳۷ . 
الغوری ے قانصوه الغوری 
(ف) 
غاطية : السيدة : ۱۸ 


أغاطمة ء ابنة تاج الدين ابو الاخلاصۃ 
۱ : 


فاطمة بنت الظاهر ططر : خوند 
۱۸ 


۷# ٩۰ + ۵٩ 6 ۵ الفاطمیون : ۵۲ غ‎ 
۸۷ ) ۱ 


اید الفتح » موقع الامير چانيك ؛ ٠٤‏ 


۳۹۱ 


فتح الله بن معتصم © فتح الدين “ 
کاتب السر : )۳٣۹ 6 ۳٣۸‏ 


۰ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۵ 
فرج بن برقوق » السلطان » ۱۱۸ 


۰ + ۱۳۵ ۶ ۱۳۸ ف ۱۳ 
1۲ ¢ ۱8۱ ¢ ۷۵۱ ¢ ۱۵۲ م 
۰ ١5ل‏ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۹۸ 

۰ ۲۲ ¢ ۲۰ 4 ۲۷۲۱ 4 
۰۵ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۹۵ “ 
۰ ۲۷۲ 2 ۲۷۵ ¢ ۲۸۲ » 
۵ ¢ ۲۹۸ ¢ ۲۰۰ 6 ۳۰۵ »ع 
۲۱ ف ۳۱۳ 7 ۳۱۳ : ۳۳۳ نا 
FEA » ۳۳ 2 ۸‏ ¢ ۷۲۸ ۶ 
fol“ ۰‏ ¢ ۳۵۲ ¢ .۳۹ 


فالقای بن عبد الله ۰ السیلی 


قرقماس ۰ ۲۸۹ 
فروز الخازندار الرومی ؛ الطو اشی : 
۳۳۸ 
(ق) 
التساضی الفاضل ب عبد الرحیم بن 
على البیسسانی 


قانم طاز على » الامیر ۶ ۰.۲٩۲‏ 
القایاتی » التامفی الشاقمي ° ۳ 


تانصسوه الفورى 4 السلطان ۰ ۰ 
5 ۷ ۷۷ 6 ۸۵ ) كلى ) ۸۷ 4 
A^‏ ۰ ۰ ۱ ) ۹۸ ) ۱۰۵ + 
۷ ¢ ۱۲۳۰ 2 وج * رہ 
jo. ¢ ۱۲۸ ٥‏ 6 ۱۵۱ ۷ 
۲۳ .۱۵۳۲ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۷۲ 
6 ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۸۷ 2 ۱۸۸ 
كما ¢ ۱۰ ¢ ۱+۱ ¢ ۱٩۳‏ 
۱٩۵ ۲ ۰‏ ¢ ۱ 6 ۲۰۰ 
۱ ۲۰۳ 4 ۲۰۸ 4 ۲۰۹ 
YoY ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۱۱ ¢ ۰‏ 
۲١۹ ¢ ٢٣۹٦۹ ۲۵۸ ۷‏ 
۰ ¢ ۲۷۱ 6 ۲۷۲ ف ۲۰۰ 
۲۹ء ۳۰۲ 3 ۳۰۶ ,ا FT‏ 
٠١۳٣٢٢٣ ,۴۰۹ ۷‏ ۳۱۲ 
۳ء ۳۲۱۷ ۰ PIA‏ ۳۱۹ .۰ 
۳۳۱ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۷ 3 نی 
۱ , ۳۵۳ . ۳۵۸ ۳۷۲۱ 


سے کې ج ہو ہم ھی ھ ےھ مہ 


۱٥٢٢١١٢٢٢ ١١٢٥٠١١٠٢٠ ۸ 
۱۹ ۱۹۳ ۹ء‎ ۹ 
۲۷۲ 6 ۲۷۱ € {o ¢ ۳ 
۳۱۲ ؛‎ ۳۱۰ » ۲۰۹۸ 6 ۲ 


ی ج۔ 


> ۸ » ۸ : قايتباى ؛ السسلطان‎ 
۶ ۸۰۰۰۷۷ 4 ۷۱ ۰ Vo ۰ ۷۳ 
٩۱ 2 ۸۷ ۸ ٤۸٤۸ 
1. ٢٠٢٠ و‎ ۵٥ 
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۱۴۸ ) ۱۲۵ ۱ءء‎ ۷ 
¢‘ ۱۳ ¢ ۱۲۲ ¢ ا٤٤٦‎ 
T' ۱۲۵۲ ¢ ۷۵۱ ¢ ۱۵۰ ¢ 55 
۱۸۲ ¢ ۱۷۸ ¢ ۱۵ . ۴ 
م‎ ۲۱۲ ¢ ۱٩5 6 ۱٩۳ > ۵۸ 
۲۲۵ ؛‎ TIT ¢ ۲۱۵ + ۴, 
ف‎ ۲۲٩ 6 ۲۲٩ ¢ ۲۲۸ ¢ للق‎ 
# ۲*۸6 ¢ ۲۷۳ ¢ ۲۷۲ ¢ كه‎ 
۲۷۲ ¢ ۲۷۱ ¢ TIT ¢ ۵ 
۲۰۲ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۸۷ 2 ۶ 
۲۱۲۰ ¢ ۲۰۹ 6 ۳۰۷ Yo 


TIT ¢ ۰۵‏ ¢ ۲۳۱۷ ¢ ۲۱۸ ء 
۱ کسر 2 ۳۲۸ 6 ۲۳۵ ۶ 
٦ڑ‏ ¢ TY.‏ ¢ ۳۷۱ ¢ ۳۷۳ 


التباری » ابو القاسم : ۲.۵ 

قتال السسبع ے اقوشى جمال الدین 
قجماس الاسحاقی : ۲٢٢ ۰ ۲٢٢‏ 
تراتجا الجمالی » السيفى : ۱۳۰ 
قراقجا الحسنی ؛ امیر آخور كبير ٭ 


4 ۱۲۵ 6 ۱۱۷ 6 ۱۰۵ ۰ ۸۱ 
» ۱۷ 4 ۱8۱ 2 ۱۳ 2 ۲ 


4 ۱۵۲ 4 ۱۵۲ ¢ ۱۵۰ ¢ 5 
¢ ۱۸۸ ¢ كلما ¢ ۱۸۵ ¢ كلما‎ 
¢“ ۱۹۵ ۶ ۷٩۱ ۴۱۹۰ ۹ 
#4 ۲۰۲ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۰۲ + ٩ 
۸ ۲۹۷ ۰۸ ۲۸۳ ¢ ۲۷۲ ف‎ ۵۰ 
6 ۲۰۹ 6 ۴۳۰۱ 6 ۳۰۲ ¢ Fo: 

۳۱۰ 


عراقوشی : ۱۱٩‏ 6 ۱۲۵ ۶ ۱۳۷ 
قرة بن شريك : ٤۷‏ 


4۱۱۷ ۰۸ ۰ 3 4۵ ۰ ترتماس » آمم‎ 
٠ ۲۱۰۸ ٤ ۲۱۵ 2 ۱۳6 ۵ 
¢ TA ¢ TAY ¢ الى‎ ¢ ۶ 
> ۲٩۳ : TAT ¢ ۲٩۱ ۰ 
۲۰۲ ؛‎ ۲۰6 2 ۷ 

تزطوغان السلائی الاستسادار 
الامیر ۶ ۳۵۷ ۱ 


قطر : سیف الدين :+ 6.۳۲۲۳ ۲۲۶ , 
To‏ 

: قلاوون : السلطان اللك اللصور‎ 
۱۳۱ + ۱۲۹ ۰ ۸٩ ۰۸۸۸ ۰ ۲ 
۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ . ۹ 
۱۱۵ : ۱۷ : ۲۷۲۲ ° ۰ 
۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۹ + ۷ 
۲۸۵۸ ۰ ۲۵6 o ۱۸6 ۰ ۲ 
۳۷۸۱ : TIT ¢ ۳۱۲ ¢ ۵٥ 


قلمطای ٠‏ السیفی : ۲۵۱ 
القلیوبی » نور الدين : ۳۹6 


قوصون » الاسير سيف الدین : 
Nit ¢ TEY ¢ ۳‏ 


جي ي 2 ي و 


1 
1 
$ 
۱ 


(ك) 
کافور الاخشیدی : ٢٠ ۳٣‏ ۱۵1 
کنبغا النصوری + اللك العادل : 
۱۹۹ 


کرتبای الاحمر » الامیر ۱۲۳۰ 2 )۱۲ 
بنو الكويك : ۲۵۹۰ 


كريم الدين بن عبد العزيز » القاضى : 


(ل) 
لاجين : السلطان حسام الدين : 
٢۲۱٢١ 6 ۱۳۵ 6 ۱۲۵ ۷ ۰‏ 
٦ء‏ ۱۷۱ + ۱٩۱‏ ¢ ۲۳۸ 4 
۷ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۷۰ 6 ۲۱۲ كت 
AY‏ ¢ ۳۰۱ 
لاجين الجرکسی ٤‏ الشیخ :. ۳٦٣‏ 


لھیعة بن عیسی الحضرمی © 15 > 
.0 


33 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


الليث بن سعد ۰ ۳٣‏ ۰ ۳۵ * ۰ ۰ 
٩‏ ۰ 4۸ : ۱۳۸ + ۲۰6 


(e) 

المامون ٠‏ الخلینه العباسی : .۵ 
مؤنسة خاتون ابنة اللك المادل : 

۷۔ 
الؤید شيخ . السلطان : ٩‏ ۰ 
9 ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۸ ° ۱6۱ ۰ ۱۷۲ ° نام 
۰ ۱۸۷ > ۱۳ . لے 
Too ° ۱٩٩ ° ۷‏ ° ه؟ o‏ 
TEE“ ۲۱۷۱ ۰ ۰۶۰‏ ۰ ۲۲۰ ۰ 
٩۵۹ : ۲4۸ ۰ ۲۸۵ ° ۲‏ ۰ 


. ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۱۷ ۳۴ 


: ۳۰۸ ؛‎ ۳۰۱ ۰ ۲۰۵ o ۷ 
۰ ۲۱۵ : ۲۱6 ۰ ۴۳۱۱ ° ۰۰ 
۰: ۲۳۹ ۰ ۲۱ ل‎ ۳۱۷ ° ۷ 
۰ ۳۵۲ : ۲۵۱ ۰ fo. ٠. ٥٣۹ 
۳۹۰ o ۲۵۸ ۰ ۲۲۵۵ ۰ ۸ 

مارية أبنة ابی الفسرج بن برکات 
النصرانية ۰ ۱۱۸ 

مالك : الامام © ۲۱ ۰ ۲۵ 4 ,۲ 6 
۲۱ 1 ؛ ٩۰‏ ؛ ۱۰۰ : ۱۸۹ ۰ 
۶ ۶ ۲۲ » ۲۱ 

التوکل ٠‏ الخلية المپاسی : 
اه 

مجد الدين ابو الاشيال : ۲٢‏ 

مجد الدين بن الخشاب ‏ عیسی بن 
عمر ہن خالد 

محب الدين بن الشحنة الحننی : ۳۲۷ 
والسلام ٠‏ ۱1 ۰ ۱۵ ۰ ۱۱ 6 

۰ ۶ ۷ ۰ ۲۱ تج ۲۵ 6 


> 5 


٩ ۲۵ ۰ ۲۳ ۰ T° ۲۸ ۰ V3 
٩٩ ۰ ۸۹ to“ ۳ ¢ ۲ 
۰ ۹۰ ۰ ۱۸۴ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲ 
گے‎ ۰ ۱٩٩ ۰ ۱٩۳ ۰ ۲ 
۰ ۳۹ ۰ ۱۱ ۰ 5١١ 0 ۲۰. 
۰ ۲۷۱ o ۲۲ ۰ ۲۷۱ + ٦ 
TAT 3 ۷ 

محمد بن ابراهيم الناوی . صدر 
الدبن : ٣٥٢‏ ۰ ۲۵۷ 

محمد بن احمد بن ابی الحوافر ۰ 
الطبیب السلطانی ۶ ۱۷۱ 

محمد بن احمد : فتح الدين ۰ ابن 

محمد بن اسحاق الناوی ٠‏ تاج الدین: 
۳۹ 

محمد الاقفھی : ۱۸۳ 

محمد البارزی : ناصر الدین : ۳۵۰ 

محمد بن اہی البقاء ۰ بدر الدين ؛ 
قانى التشاة الشافمی ۰ ۱۱4 ۔ 
۳۲٩ 25‏ ۰ ۳۴۰ ۰ ۲۵۷ 

محمد بن ابی بكر : ۵۲ 

محمد بن أبى بكر ٠‏ اللك الکامل 
الایوبی : ۵۷ ۰ ۱۲۵ : ۲۳۵ 
TY‏ 1 

محمد البلقينى : قانى العسکر : ۳۳۰ 

محمد بن ابو الحسن : شمس الدین۔ 


۱۰ 
محمد بن جماعة + بدر الدین : ٦ ۱٢١‏ 
۱۸ 


محمد بن آبو الحسن . شمس الدین » 
او عبد الله : ۱.۵ 


محمد بن الحسن الشیبانی ؛ ساحب 
ابی حنيفة : ۲٢‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ 


محمد محمد أمين 


محمد الدنوسری ؛ شمس الدين ٠‏ 
1۸3 

محمد اندیروطی ۰ الشیخ : ۲۳۰ 

محمد السمدی ؛ بدر الدین الحنبلی : 


۳۳۵ 

محمد بن السینی جائم ؛ الناصری * 
ذل 
۱ . 


محمد بن صلاح الدين الخروبی ۶ 
تاج الدين : ۱۰ 

محمد بن صلاح الدين الخروبی ٤‏ عز 
الدين ۰ ۲۲۰ 

محمد بن أبى الطاهر محمد ؛ ۵۲ 
محمد بن عبد البر بن يحيى بن على 4 
ابو البقساء : ۳٦۸‏ 

محمد بن عبد الرحمسن بن على 


الزمسردى : شسمس الدين بن 
الصائغ NM‏ 

محمد بن المظمة : ۱۲۲ : )۱۲ ء 
1e‏ 

محمد بن على بن دهب بن دقیسق 
العبد ؛ تتی الدين ۰ ٤٣ ۲۲۵ ٢١ ۸٥‏ 
۳۹۷ 

محمد بن على الاذرائی » ابو بكر : 
۲٩ FA‏ 2 ۲۷ 

محمد بن عمر بن العدیم : ۳٦٣‏ 

محمد بن نكر الدین : ۲٦٢‏ 

محمد بن نضّل الله © بدر الدين * 
كاتب السر : ۱۱۲ 4 ٠١١‏ 

محمد بن قاتصوه الفوری : ۲۰۱ 


محمد ن قایتبای ٤‏ ااسلطان الملك 
ادامر ٠‏ ۱۲۳ ۰ )۱۲ ۰ ۲۳۷ 


محمد بن قلاوون 6 السلطان اللك 
الناصر ٤ ۹۳ » ) ٠‏ ۹۵ ۶ ۲۱۰ 
۱ ۱۲۰ ؛ ۱۲۵ ¢ ۱۳۵ 
۲ ¢ ۱8۳۲ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱۷ 
۱٩۹۸ ¢ ۱٩۰ ¢ ۱‏ ¢ 
۸ ¢ ۲۲۱ ؛ ۲۳۷ 6 
۶۵ ¢ ۳۲۱ ¢ ۲۳۸ ¢ ۴۲۰ 
TEE ¢ ۲‏ ¢ ۲۹ ¢ ۲۵۷ 
fof‏ 6 ۳۲۹۵ 


محمد بن کندغدی بن الوزیری : ۱۲۵: 
۱۳۹ 
محمد بن ابی الليث ۰ ۲٩‏ : .۵ 


SS RN N x‏ ہپ ہم جھ 
4 
e‏ 


محمد بن محمد بن عثمان البارزی ٤‏ 
آبو عبد اه : ۲٥٢‏ 


محمد المدنى المالكى » شمس الدين : 
۳۹۹ 


محمد بن هارون الرشید : .م 
محمد الهرماسی » قطب الدين : ۳۹ 


محمد الیعمری ؛ الشیخ فتح الدين : 
۳۰4۸ 


محمد بن يوست * )۱۲ 
محمود بن عبد الله الحنفی © البدر ٠‏ 


VY. 
محمود العجمی الحتسب 3 جيال‎ 
۱۱ : الدين‎ 


محيود بن عمساد الدين زنكى * 
السلطان تور الدين : أك ۱۷ء 


۳ 
مخيريق ؛ من علساء بتی النظم. 
۹ ¢ ۳۲۲۲ 


مرتانی بن غداث الدين ابراهیم حمزة ٢‏ 
ال2 من صدر الدين ۶ ٠-11۹‏ 


اف 


ابن الزاویلی : ۳۲۰ 
آلستیك بالله ے یعتوب 
۷ 1 
سرور ٠‏ شمس الخواص : ۱۹۰ 
سرور بن عبد الله الشبلی ٤‏ 
الجمدار : ۸۱ ۹ ۱۰۵ ؛ ٣٦۳٣‏ 


۲۹۷ ¢ TA, 
۲۰۳ ۰ مسلم » الامام الصدث‎ 


السور بن مخرمة ۰ ۲۳ 

الصریون القدماء ۶ ۱۱ : 

معاوية بن اہی سفیان : ۳٩‏ 

المع لدين الله ٤‏ الخلينة الفاطبى : 
e‏ 

بنی معصوم : ٩۰‏ 

مفلطای الجمالى + الامیر ٣‏ ۸۱ ۶ 


۰ ۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ۰ ۱۳ ۰ ۲ 
TIN ¢ ۲۷۵ ¢ oo 


٢۲۲۳۹ ٤ ۲۲۵ ۰ ۱۸۰ : ۹۰ : المغول‎ 
۳۳۳ 


الفضل بن فضالة : ۳٩‏ 


متبل الرومی ؛ الطواشى زين الدین 
۱ فرش 


مفجك ء الابير : ۳۵۱۰۱۱۱ 
التصور » ااخلیفة العباسى ۰ 1٩‏ 
منطاش ٠‏ 'لاہیر ۰ ۳۵۱ ¢ ۳۵۷ 
منکتمر الحجازی ؛ الامیر : ۳٣٤‏ 
الهدی ۰ الخليفة العباسی : ۳۵ 
موسك الصلاحی ۰ عز الدين : ۱6۷ 
موسی ؛ الاشرف 5 ۲۹۰ ۱ 
الوئق طلحة ٠‏ ۵۱ 
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(ن) . 
ناصر الدین الاخميمى » الحنفی : ۳۲۵ 
ناصر خرو : ۵۳ 
النضو ‏ عبد الوماب بن فضل الله 
نصر الله بن البتری : الصساحب 
سمد الدين : ۱۲۰ 
نمر الله بن شنطية : شمس الدین : 
۱۳۹ 
بنو الئضیر ۰ ۱۱ 4 ۱۷ 
نظام الك : ۲۳6 
التعمان بن محمد › القاضیٰ : ۵۲ 
نفرحتب * ۱۱ 
نثن كارح * ۱۱ 
نفيسة ؛ السيدة : ۳۹۵ 
نور الدین محدود ‏ محمود بن عماد 
الدين زنکی ۱ 
النووی ے بحيى بن شرف 
(ه) 
الهادى ۰ الخلينة العباسی : ]٩‏ 
هارون الرشید ٤‏ الخلينة العباسى : 
(A + ۷‏ 
مارون بن عبد الله : .3 
عارون الزھری * ٣‏ 
الهرماوى » شمس الدین ۰ ۱۲۷ 
البروی ٤‏ شمس الدين + ۱۱۵ 
ابو هريرة : ۱۸۸ 
عشام بن عبد اللك : ۸) 


هسام عبد الواحد السیواسی * ۱۱۵ 


محمد محمد أمین فقت 


(و) 


الوليد بن رفاعة : ۸) 


ولی الدین الاسیوطی الشسافمی : 
۳۲ 


ولی الدين السفطی : ۳۹6 6 ۳٩۵‏ 
الونائی » بدر الدین : ۱۹6 
(ی ) 
ياقوت ؛ الزیئی : ۱۳۲ 
يامين بن عیسیر © ۱۷ 


۹ آلاشقر 3 زین‌الدین 4 الاستادار * 


‘Tov e ۳:۰ 3 ۳۳۹ 


يحيى بن البدر حسن ؛ شرف الدين : 
1¥ 


بحیی البرديني الشافعی ٤‏ اہو زکریا: 


يحيى بن شرف النووی : ۳۲۲ : ۳۲۵ 
ابو يزيك الدوادار » الامیر » ۱۳5 
يشبك السودونی : ٩6‏ 

يشبك بن عبد الله : 161 © ۱۵۲ 


© ۸۲ : يبك من مهدى الدوادار‎ 
¢ TIN ¢ IVA ٦١ ¢ ۲۴ 
۳۳٣۰۲۹۷ ¢ ۲۲۸ ۰ ۷ 


یمقوب»الستمسك بالله»ابو الصبر؛ 
الخلينة العباسی : ۳۳۷ . 

يعقوب بن اپراهیم 3 ابو یوسف : 
٦ء ۱۱٦٣٢۹۹۰۸۲‏ 

یعتوب بك بن حسن الطويل : ۱۳١‏ 

يلبغا الخامکی : ۲۸ 

یلبفا السالی :© ۳۳ 

البليفاوية » الماليك » ۲۰ 


ایو یوسف ے يعقوب بن أبراهيم ٤‏ 
صاحب ابی حنينة 


یوسف » عليه السلام » قبور اخوة : 
۳۳۳ 


یوسف بن أحيد © جمال الدین 


6 ۱۹۵ 4 ۱٩۳۲ 6 ۱۵ ۰ الاستادار‎ 
4 ۲۱۸ >» ۲۱۷ 4 ۲۱۷ ¢ ۱ 
2 ۲4٩ ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۲ 2 ۹ 
¢ foo 6۶ fof 6 ۲۵۱ ؛‎ ۰ 
6 ۲۹6 ۰ ۲۵۸ < ۲۵۷ <¢ ۷ 
۶ ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۷ ¢ ۵ 
> ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲ 
6 ۳۱۰ ٤) ۳۰۷ ©» ۳۰۲۱ ¢ ۵ 
¢ ۳۱۸ ف ۳۱۵ ف‎ ۳۱ ۱ 
6 TOV“ ۳6۵ 6 ۳۳۲۰ ¢ ۹ 
2 ۴۳۵۰ ¢ ۳6٩۹ ¢ ۳۲۸ 2) ۷ 

۳۹۹ ۲ ¢ o1 


الدين الايوبى : ۱۲ » 1۸ 4 ۵۸ > 
۹ء ۷ ۲۲ 2 ۳ 2 ؟5 6 
TT : ۵‏ : ت۷۷ 62 TA‏ ¢ ۱۰۱ ¢ 
۵ ¢ 0 ۶ ۱۵۱ ¢ ۱۵۷ 4 
۲ ۱۲,۵ ۲۲۵ و ۲۳6 : 
۶۵ ¢ ۲۱ ¢ ۲۰۷۲ ¢ ۲۹۹ 4 
TA < f.‏ 


يوسف بن تغری بردی ۰ جمال الدين 
ابو الحاسن؛ ۸۷ > ۱۵۰ ۰ ۱۵۳ 
۲۹٦۹٣ ¢ TAY ¢ ۰۵‏ 

یوسف بن تغری بردی » جمال الدین 
الشریفة : ١١١ ٤١٢۷‏ ۰ ۳۱۰ 

يوسف ۰ الستنجد بالله : الخلیفة 
المباسی : ۲۲۷ 

یوسف بن موسی بن عبد الله اللطی ۶ 


الحنتی : ۳۹۲ 
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ب) الاماكن 

7 (ب) البحرة : ۲۲۷ ۱ ١۲۷۸‏ ۴۳۲۲ 
چ ا ل ۲۴۶ 
۰ .8 ۲ 
اخمیسم : ۲۰6۲ بركة الحبی : ۳۸ 2 ۳۹ 116 * ۷۰ 


الازهر ى الجامع الازهر 
اسطیل ابن الكويك ۰ ۲۹ 


۶ ۱۱6 6 11 FE © الاسكندرية‎ 
¢ ۲۲۵ 6 ۱۷۸ ۱۵۷ ۰۵ 
۳۳۸ ¢ ۲۳۲ 1 


آبيا الصفری © ٩۰‏ 
او :۳۸ 
الاشموئیین : ۲۳۹ 
اصطبل قایش ے بركة الحبش 
اصطبل قرة ‏ .بركة الحبش 
اطلیح : oY‏ 
الاعلام : ۵۸ ٦٦ ٤‏ ۳۳۹ 
ائریقیا الوسطی : ۹۰ 
امبابة » منبابة : ۳۳۹ 
الامرية : ٦٦‏ 

(ب) 
بثر رومة : ۲۱ ۰ ۲۷ ۱6٩ ٤‏ 
بثر الوطاویط : ۲۷ 
Yo ۶‏ 
باب الزهومة ٠‏ ۱۹۰ 


باب ژويلة : ۹۰ ؛ ۱4۸ › ۲۳ 4 
۹۸ 


باب الفتوح : ۸۳ 
باب النصر : عم 
: ۳۲۹ 


باب البرتية 


بحر الستسلة 


بركة حير ے بركة الحیشی 

بركة الرطلى : ۸۸ 

بركة الفیسل : ٦۲‏ 2 ۹۰ 

بركة المعافر ے بركة الحبش 

بستان الحبانية : 71 

بشاکس : ۷۸ 

بشتیل : ۷۸ 

البمرة : 1۸ 

بطريركية الاقباط الارفونکس : ۲ 
۳ 6 ۱۱۸ 

بشداد : ۵۱ » ۰۹۰ ۲۳۳ ۳۶ 

ہلبیس : 255655 ۲۳۲6 

بلس : .5 6 ۱۲۵ 

٠ ۳۴۲ ۶ ٩۱ * بهبیت‎ 

بيتيم * ۱۱۱ 6 ۲۲۳ 

۲۰۵ ¢ AY o البهنساوية‎ 

A? بولاق‎ 

پیسوس ۶ ۱۰۵ 

۱٥١ ۶ بیبارستان‎ 

البیمارستان الژیدی : ۱۷۳ 

بیمارستان المانری : ۱۵ 

البیمارسستان النصوری : ۸۸ 
۹ء ۱۲٩‏ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۵۸ 
۹ء .1 : ۱*۸۲ ۶ ۱۹۳ 
إل ۱۱۷ ۰ ۱۹۹ » ۱۷۰ 


۷ء ۱۷۲١ء‏ ۱۷۳ 6 ۳۳ 
۳۳۸ ¢ ۳۲۵۵ 


محمد محمد أمين ۹ 


ڑھ 
تربه إل قسه 
الترمة الاشرفية : ۲۸۵ 


نربه برقوق ۰ الظاهرية : ۳۳۳ . 
۳۹ 

قرمه لش عز الدين' عد اللاي ؛ 
۳۷ 

تربة الملك المنصرر قلاوون : ۱۵۷۲ , 
۱۸ ۰ 

(ث) 
غر ۰ نغور ۰ 1 ۰ ۲۲۸ ۰ ۳۲۲ 
شف : ۴۲۰ 


س 


(e) 


الجاسع الاژ هر : ۵۳ ۰ ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۵ » 


۱۳۹ رج رو ۰ ۳۳۹ ل 
۳۳۳ 5 ۲۵0 , ۲۹ ۰ ۰ ل 
۲۱ .40 

جامع آق سنقر : کی 

جامم بشتاك : ٩0‏ 


الجامع الجدید التاصری : ۱۸۳ 
مامع الحاکم : ۲۰٢‏ ۰ ۳۹۹ 

جامع راشد : 6۳ 

جامع الصالع طلائع : ۳۷۱ 

جامع ابن طولون : ۱۱۸ : ۱۷۱ © 


۰ ۲۵٩ ۰ ۲۶٩ ۰ ۲۳۸ ۰ ۳۴ 
۳۹٩۹ ۰ ۳۹۱ ۰ ۲۱۴ ۰ ۶ 


جامع عمرو بن العاص : ۳۳ ۰ ۳۶ » 
۲۵٩ ۰ ۲۳۳ ۰ ۳۳۲‏ , ۲۷۰ ۰ 
۲۱ ۳۹۱۲ 


جامع قوصون : ۳۹۰ 
الجاسع الكبي : ۱9۰ 
جابع اشاردین : ٩۵‏ 


جامع الوید : ۰۱۲۶ ۱۷۳ ۰ ۳۵۲ 


الجز پر 2 ۰ بلاد : ۳۳ 
جزيرة الروضة : ۹۸ ۰ ۳۶۰ 


جزيرة الفیل : ٩۳‏ : ۳۹۱ 


جورجيا : د 

۰ ۳۱۰ 2 ۲۰۶ . ۱۱۱ : الجيسرة‎ 
۰ ۳۶۸۵ ۰ ۳۳۹ ۰. ۳۳۲ ۴ 
Fo ۸ 


)ج( 
حارة برجوان : ٩۳‏ 
العجاز : ۰۱۰۷۱ ۲۲۴ ۰ ۲۵۱ 
الحرمین الشریفین : ۱۱۳ + ۱۳۳ , 
٤‏ + ۳۲۱ : ۲۵۲ ¢ ۳۱۲ ۶ 
1 
الحسينية : 1١١‏ ۰ ۱۸۲ 


۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۱ . °“ AA: حلب‎ 
o ۳۳۵ , ۳۳۲ . ۳۲۱ . ۴ 
۳۶۶ ۹ 


حلوان : ۶۰ 

حماه : ۲۵۲ 

حيام الجبوشی : ٠٦۷‏ ۲۵۹ 
حمام الخر اطین : ۳۶۹ 
حمام الذ هب : 1۸ 

حمام الرصاص : ٩۱‏ 

حمام الزینی قاسم : ۳۹۶ 
حمام الصوفية : ٩۲‏ 

حمام ابن عبود : ۳۶۷ 
حمام قتال السبع : ۳۶۳ 
الحنيرشية : ۵۸ ۰ ۰۲۱۳ ۳۳۹ 


“٠‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


حواثیت السیو فین : ۳۵۳ 
حوانیت الصیارق : ۳۳ 
الحوش السلطانی : ۳۲٣‏ 


(خ) 
خان الحجر : ۳۵۳ 
خان مسرور : ۲۵۳ 


۰ ۲۰۶ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۲ ۰ 5 : خانشاه‎ 
۲۰۷ ., ۲۰۷ , ۲۰۳۰ , ۵ 
۲۱٩ «< ۲۱۸ ۰ ۹ ۰: ۹ 
۲۳۸ ۰ ۲۲۲ © ۲۳۱ . ۰ 


و ۵ ۲ 0 ۳۷ ۰ ۳9۸ 0 ۳۹۰ 0 


۱ ۳۳۹۰ YA 
. ۸۵ : خانتاه بر سہای ۰ الاثر فية‎ 
1 ۳۹۵ 


خانقاه بر قوق : ۰۸۲ ۲۰۷ ۰ ۳۳۹ 
الخانتاه البندقدارية : ۲۰۹ 
خانتاه الجمایی : ۲۳۸ 

.الغانقاه الخرو بية : ۲۱۰ ۰ ۲۲۲ 


خانتاه سریاقوس : ۱۷۶ ۰ ۲۰۸ 
ATVI ۰ ۲۲۱ ° ۸‏ 


۰ ۲۷ ۳ 


خانقاہ یٹ السعداء : 


VA. ۷‏ م ۳۰۶ ری ۶ ۰.۲۰۷ 


۲۰۸ 
خاثقاء شیغو : ۳۳۶۰۱۲۱۰۱۷ 
الغائتاه الصلاحية = سعید السعداء ۰ 
خانقاء المؤيد : ۲۵۹ 


خزانة الکتب : ۲۵۵ . ۲۰۷ , ۲۵۸ , 


۲۹ 
خزاٹن الادر ية : ۱٥١‏ 
خط ال_ملية : ۱۷۳ 
ضط افون : ۶۰ ۲ 


خط کرمی الجر : ۲۶۰ 
خط النخالين : ٦۷‏ 

خلوۃ ٠.‏ خلاوى : ۱۵۳ 

خلوة الخطاية : ۱۸۷ 

خلية . خلجان : ۱۶٩‏ ۰ ۱۵۰ 


الخلیل : ۲۱۷ 
خيس : ۱۷ء ۱۸ء ۰۱۹ ۲۱ ۰ ۰.۹٩‏ 
۱۳۲ 1 


(د) 


دار أمير أحمد : ۳۶۷ 


دار أوحد الدين عبد الواحد : ۳۶۷ ۰ 


رس 
دار بكتس اماجب الامر سیف الدین ۱ 
۳8۸ 


دار بیبر س الجاشنکر : ۳6۸ 
الدار البیسر ية : ۸۵ . ۳۳ 
دار تنکر : ۳۵۸ 

دار تملوان الساقی : ۳۶۹ 
دار التفاء : ۳۵۲ 

دار الت : ٦۸‏ ۰ ۲۲۵ 

دار الحكمة : ۵۳ 

دار ابن رجب : ۳۶۷ 

دار آبی ز بید : ۱۵0 

دار السلسلة : ۳۹ ۰ ۳۷ 
سمساز الغلال : 


دار عبد ال حسمن . 


۹ 
دار الا : ۱۲۵ 
دار ابن عنان : ۳۵۸ 
داد الیفزں: ٦۷‏ 


محمد محمد أمین 0۱ 


دار الاسر فخضں الدین جهار كس 1 
۷ 


دار ابن فضل ال : ۰۳۶۷ ۳۵۲ 
دار الفیل : +۳ ۰ ۲۹۶ 

دار قراسنٹر : ۳۸۷ ۰ ۳۵۲ 
الدار القعلبیة : ۰۱۲۵ ۱۵۷ 
دار القلیجی : ۳۷ 

دار المعوئة : ٦۷‏ 

دار موسك : ۱۵۷ 

دار الیمونی : ۳۵۲ 

دار النحاس © ۲۲۰ 


دمشق : ۱۵۷ ل امبر ا ۲۲۴ ۰ ۳۲۸ ۰ 
۹ ۳۹۸ 


دمياط : ۰۱۷۸ ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ , 
۳۳۸ 


دندیل : ۳۳۹ 
دهشور : ۱۳ 
دهمرو : ۰٩۲‏ ۲۰۵ 
الدهيشة : ۳۳۷ 
دیا الکبری : ۳۰۱ 
دیار يكل : ۲۳۶ 
دير سانت کاترین : ۲ء ۴ء ۱۲۹ 
دير الطين : ۱۸۲ 
(3) 


ذو الخادر ء امارة : ۲۲۱ 


(ر ) 


ریاط : ۰۶ ۰۱۰۰ ۰.۷۸۲ ۰۲۲۹ 
۷ ۲۰۸ ۰ ۳۱۷۲ ۰ ۰۲۱۸ 
۹ . ° 
۰۶ء ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۹۸ 


۲۲۲ ۰ 


رياط البخدادية : ۱۳۹ 

ربع الحلزون : ۳۵۳ 

الربع الظاهری : ۱۵۱ 

رحبة باب العید : ١61‏ 

۳۳۱ ۰۱۳٩ : الها‎ 

الروضة ء جزيرة : ۸٦ء‏ ۳۶۰ 


الريدانية : ۰۹۸ ۰۳۰۲ 


(ز ) 
زاوية » زوایا : ٢٦۲۰ء‏ ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۹ 
۲ ۲۵۵ .۰ ۳۲۹ 


زوایا العلم : ۲۵۹ , ۲۱۰ 
زاوية الامام الشانعی : ۲٦٢‏ 
الزاوية الصاحبية : ۲٦٢‏ 
الزاوية الجدية : ۲٦٢‏ 

زقاق التنادیل : ۱٥١‏ 


[س) 
سجن المونة : ۱۸۶ 
سریاقوس : ۳٦۹‏ 
سقط : 1١‏ 
مساسم : ۲۱۸ , ۲۲۱ 
سندبیس : ٩۳‏ : ۱۰ء ۲۹۰ 
سندیون ۶ ۷۸ 
السودان الفربى : ٩۰‏ 
سوریا : 9۰ 
سوق الدجاجين : ۳۵۰ 
سوق الرقيق : ۱٥١‏ 
سوق الرقيق : ۱٥١‏ 
سرق العف وین ': ۳۵۳ 


1۲ الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


سويقة آمیں الجیوش : ٩۳‏ المریش : ۵۰ 
(ش ) الفر پية : ۷۸ء ۰۲۲۹۱ ۰۳۰۱ ۰۳۳۶ 
الشارع الاعظم : ۱۵۸ 4 


4۰ , ۱۲ «oF 2 88 : العام‎ 
۱۲۹ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۱۸ ء٦۹‎ 
۲۶۱ ۰۰ ۲۳۶ ۰ ۲۴۳ ۵ 
۳۲٩ ۰ FIN ۰ ۳۲۳ ۰ ۲۳ 


(ف ) 


فارس : ۹۰ © ۴۲۳۶ 


7 
na ® a « 


فدك : ۱۸ 
a ۳۳۲‏ ۳۳۹ 0 ارس ۶ ۳0 

e 8۳ , ۳۷ , ۳۹۱, ۴ : النسطاط‎ ۲۹۸ ۰. ۲۹۱ , ۸ 
۰ ۱۱0 ۰۱۱۶ ۰ ۱۱۳ , ۹۸ ۷ 
۰۲۳۵ ۰۲۱۰ ۰۱۸۲ ۵ ۳۵۸ ۰ ۳۳۶ : الشرقية‎ 
4 ۲۸ ۰ ۲٢٢ ٢٥۵ه‎ ۳۶۰ 

(ص ) ۶ ۳۳۶ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۶۱ 

الصاغة » حى : 1۳ ٦٦ ٤‏ فندق الحجر : ۱۹۰ ۰ 


صئدلا : ۲۲۱ ٠‏ فندق پنی الرصاص : ۳۹۰ 
صهريج ء صهاریج : ۱۶4٩‏ ۰ ۱۵۰ 


۲۳ ۶ ۱ ۳۱۳ فندق الفاکهة : ۱۱۰ 
8 
صهريج منجك : ۳۵۹ فندق سرور : ١5٠‏ 
صول : 1م الفیوم : ٦٦ء‏ ۱۸ء ۲۷۸ 
اِ: 555 
(ض) قاعة السلاح بدمیاط : ۰۸۷ ۲۲۹ 


القاهرة A « @0 ۰ of 7 ۳ H‏ ۰ 
۸ء ء ۰۱۱۶ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ 
(ظ) ۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۰ ۰ ۱۷۸۱ ۰ 


۱ ۸۲ء ۱۸۶ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ 
ا 8ے Fra‏ , ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ 


الشريح النبوى الشريف : ٩٩ . ٩۳‏ 
۱۰۹ 


ملما : ۲۷۸ ۶ , ۲۹۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۶ : 
9 ۳۱۹۰ ۱ ۰ ۳۶۹ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۱۸ ۰ 
ا lê4] o‏ 
مون : 
الطمنة : ۲۲۵ ۱ قبرس : ۲۲۵ . 
1 ۱ قبة . تربة : ۲۸٢‏ ۰ ۲۹۰ ۲۹۱۰۰ 
(ع) ۲ء ۲۹۳ ۰ ۲۹۹ < FEN.‏ 


المراق : 6۶ » ۲۳۶ ۱ قبة الامام الشافعى : ۳ + ۱۱۸ 


محمد محمد أمين to‏ 


تب قلاوون : ۱٥۷‏ ء ۲۵۸ 
قبة يشبك الدوادار : ۳٣٣‏ 


(ل) 


لیبیا : ۵۰ 
قبو الخر تقفش : ۳۵۳ 
القدس : ٦٦‏ : ۲۱۷ )م( 
قصر بشتاك : 45+ ماعو + مواحير : ۵۰ 
قصر الحجازية : ۳٣٣‏ المارستان الاسقل : ١65‏ 
قصر الزمرد : ۱٥۷‏ سم ود مع :۲۵8 
القصر القاطمی الكبير : ٩۳‏ الارستان السکندری : ٦٦‏ 
قلعا : ۳۰۱ ۱ السارستان الصلاحی : ٩۳‏ 
قلمة قابتبای : ۲۲٢‏ , ۲۲۷ اشارستان العتیق : ۱۵۵ , ۱۵٩‏ 
القلیو بية : ٦٦ء‏ ۷۸ مارستان الفسطاط : ۳٦ء ۱۵٩‏ 
توص : ٩۳‏ ۰ ۲۳۵ ۱ ماکوسة : ۲٢٢‏ 
قويسنا : ۳۰۱ الخاریق الکیری ( بستان ) : ۱۶۸ 
القيروان : 6۳ مدرسة » مدارس : ۱۱۸۲ء ۱۸4 , 
قیساریة ابن أبى أسامة : 1۱ E e‏ 
قيسارية الشراپ : ۲٢‏ , ۲۰۵ ۲ء ۲۵۵ , ۲۵۷ ۰ ۲۵٩۹‏ « 
تيسارية المبر على ٢٥٢ ٠‏ صا OY‏ 
قيسارية العنبی : ۱۸۶ ۳٦٣ ٢ ٣٦٣٣۶ FY‏ 
قيسارية الفاضل : ۳۵۵ الدر سة الاشر‌فية : ۸۵ , الم , ۳۵۳ 
قيسارية ابن میس : ۳٦٣‏ الدرسة الاشر‌فيسة بدمیاط : ۸۷ , 
قيسارية الوراقین : ٩۳‏ ۷ 


مدرسة الاشرف شعبان : ۴۶۸ 
(ك) ۲ 
0 مدر مبة ام الستللان : ۳٣٢‏ 

مدرسة اینال : ۲۶۰ 

مدرسة البدر العينى ۰ كم ۲۹٢٣۰‏ 


مدرسة برقوق ( الظاهرية ) : ۲۴۸ 


الکر نك : ۲۳۷ 
الكمبة : ۱۵ء ۰۱۰۵ ۱۰۷۹ ۱۰۷ 


كنيسة القبط بالجیة : ۲۲۷ ۰۳ 1 
الكوفة : ۲ 


الدرسة الذقوية ء منازل المز :4۷۰ 
كوم 'الھوی 2+ ۰۸ ۳۶۰ 
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مدرسة جمال الدين الاستادار : ۷٢۲۲ء‏ 
۳٩ , ۸‏ 


الدرسة الجمالية : ۳۹۹ 

الدرسة الحجازية : ۳۶۱ 

الدرسة الغرو پية : ۲۶۰ 

المدرسة الزمامية : ۲۳۷ 

مدرسة اہن و التجار : ٩۳‏ 

مدرسة السلطان حسن : ۲۷۸ . ۳۰۳ ۰ 
۳۹۰ 

المدرسة السيوفية : ٣٦ء ۳٣٣‏ 

المدرسءة الصاحبية : ۲۳۷ 

الم.رسة الصاحبية البهائیة : 
۳ ۳۹۰ 


المدر سة الصالحية : ۲۰۷ ۰ ۲۳۵ ,۰ 
YEY < ۷‏ ۳۵۳ 


۷ء 


الدرسة الصلاحية : ۱۱۸ 

الدرسة الطيبرسية : ۱۱٩‏ ۰ ۳۹۶ 
الدرسة الظاهرية : ۲6۳ 

مدرسة ابن الغنام : ۸٦‏ 

الدرسة الفاضلیة : ۲۹۸ 

الدرسة الفخرية : ۳٦٣‏ 

الدرسة القطبية : ۱۸ 4 ۳۵۳ 
مدرسة قلاوون : ۱٥۸‏ ؛ ۱۵۹ 
المدرسة التمحية ۰ ۵۸ + ۳ o‏ 6۱۲۷ 

۳۳۹ ۰ ۲۶۱ ۶ 

المدرسة الكاملية : ۱۹۰ ۰ ۲۳۵ 
مدرسة المجلى : ۲۶۰ 


ا لذرسة افتصنورية Tot:‏ <« ۳۱۳ ۰ 
۳۷۰ 


الدرمة الهمندارية : ۲۰۳۷ , ۲۶۰ 
مدرسة متازل الم = الدرسة التقوية ٠‏ 
المدرسة الناصرية : ۳ ۰ ۱۷ء ۰۲۳۶ 


۱ ۵8 ۳ 
الدرسة النظامیه ۰ ۲۳ 
الدينة التورءة : ۱٩‏ ۰ ۲۷ ۰ ۳۷ ۰ 


۷ ۰ ٦٦ء‏ ۰۱۰۵ ۱۰۱ 
مزملة : ۰۱6٩‏ ۱۵۰ 
المزولة : ۱٩۱‏ 
السجد الاشرقى : ۰۷۸ ۸۰ 


. المسجد الاقصی : ٠١‏ 


مسجد أهل الب اية = جامع عمرو 
ابن الماص ٠‏ 

المسجد الحرام : ۱۱۵ 

مصلى سبیل المؤمنين : ۱۰۵ 

مطبغ بنی الرصاص : ۳٣٣‏ 

المقياس : ۲۶۰ 

مكة : ۱۵ , ۲۰ , ۱۰۵ ۰ ۱۲۰۷ . 
۳ ء ۳۷۰۰۰۳۳۲ 

مکتب ( كتاب ) السبیل : 


۰ ۲۶۰ ۳۸۸۹ےن‎ ۰ ۲۳۲ ,۱۹ 
۰ ۲۰۸۲ , ۲۷۸۱ , ۲۶۲ +. FE) 
ء۲٦٢۹‎ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۹۶ , ۳ 
۰ ۲۷۶ , ۲۷۳ , ۲۷۲ ۶ ۳۷۰ 

۳۴۱۳ ءء٥‎ 


ملطية : ۳۳۱ 

مناخ الجمال السلطانية : ۱۸۳ 
منازل العز ت الدرسة التتوية ۰ 
المنوقية : ۲۲٩‏ ۰ ۰۳۰۱ ۳۳۲ 
المنية : ٩۱‏ 


محمد محمد أمین £00 


5١ نهيا‎ 


۱ الغيل : ۰۱۶4 4۷۶۰ ۰۱۵۷ ٦٤٦۱ء‏ 


منية خلف : ۲٢٢۹‏ 


مهروذ ۰ سوق يالدينة : ۱٩‏ 


میدان قراقوش : ۱۸۳ (و) 
(ن) وادی القری : ۱٩‏ ۱ 


النصرية ۰۰ ۱۰۹ 


£0 الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر 


(ج) الالفاظ الاصطلاحیة والوظائف 


(۱) 

اجناد المدة : ۲۲٢‏ ء ۲۲۷ 

الاذكار السلطانية : ۱۹۰ 

ارسماد ( افراد ) : 6۶ ۰ ۷۰ ۰ ۲۱ ۰ 
۴ ۰ ۶ ,۰ ۱۹ ۱۱۰ 

الاستشمان ء نظام : ۱۳ ۰ ۱۶ 

استادار الاملاك السلطانية : ۱۲۰ 

استادار الاملاك دالاوقاف والذخرۃ 
السلطانية : ۱۲۰ 

استادارية الاملاك والاوتاف السلطانية 
1۹ 

استادارية الاوقاف السلطانية : ۱۲۱ 

الاستبدال : ۳۲۱ ۰ ۳۲۳ ۰ ۲۶۱ ۰ 
۲ ۰ ۳۶۳ ۰ ۲۶ ۰ ۳۶۵ 7 


. ۳۵۳ . ۳٩۲ © ۳۲۶٩ . ۷ 
۳۹۲ 


الاستسقاء 0 صلاة : ۱۸۲ 
استمارة الكتب : ۷٥۲ء‏ ۲۵۸ ۰ ۲۹ء 
الاصرافة : ۲۷۳ 


اقتطاع , اقطاعات : ۱۲٩‏ 2 ۲۷۱ .۰ 
۳۹۸ ۰ ۹٣ےے‏ ےم ۳۰۱ ۰ 
۳ , ۳۲۱ . ۳۲۲ , ۳۲۷ 0 
۹ , ۳۳۳ , ۳۳۶ ۰ ۳۳۷ ۰ 


۸ , ۳۳۹ .۰ ۳۶۰ ,. ۳۵۸ , 
۹ ۳۷۳ 
امام ۰ ائمة > انأامة : ۱۸۱ « ۸۶ « 


۰ ۱۸۸ ۶ ۱۸۷ ۰ ۱۸۷ ۸۵ 
۲۹۵ ۰ ۰ 


الاموال الهلالية : ۹۵ 
امیر راس نوبة كبيرا٠‏ ۱۱۷ 
امير الحاج : ۲۲۶ 


آمين البیمارستان : ۱۵۵ 
آمین الزیت : ۰۱۶۲ ۱۷۲۸ ۰ ۱۹۱ 


الاوقات الاهليه : 54 :د .۷ ۰ ۷۲ 
٩۳ ۰ ۸۲ . ۸‏ ۰ ۱۰۸ ۲ ۱۱۱ ۶ 
۱۸ 


۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱٩ : اوقاف الحرمين‎ 
۱۳۲۹ ۰۱۱۷ , ۵٤ 


۱۳۲ +۰ ۱۲۱ ۰ ۱۱۷۰ ۱۱6 , ۶ 


الارقاف الخيرية 0 1۹ ¢ ۷۰ , ۷۲ ۰ 
۶۸ء ۰۸۲ ۰۱۰۸ ۱۱۳ 1١1٦‏ 


(ب ) 
الباروديه : ۲۲۷۲ 
باش آچناد المدءة : ۲۲۷ 
باش العسکر : ۲۲۷ 
بانی الدارءی والساجد ۰ ۲۳۷ 
پخور : ۱۵۴ 
برددان : ۶ ٠‏ ۲۷۹ ۳۱۷۰۳۱۹۰ 
البی‌دونی فی اصول الفقه : ۲۰۵ 
پملر ك التصاری اليماقية : ۱۱۸ 
بغلطاق . بلنوطاق : ۱۶۸ 
بواپ : ۰۱۳ ۰۲۱۹ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 


۰ ۶۱۰۲۰۰۲۹ ۰ ۶ : بيت الال‎ 
۰ ٩۲ ۰ ۷۰ ۰ ۵4 ا‎ OY , ۷ 
۱۹۵ ۰٩۲ ۰٩۱ ۰۲۷۲۱ ۰ ۱۷ ۲ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰ ۱۰۱ ۱۱۰۵ ۷ 
۰ ۳۰۱ e ۳۰۰ , ۳۷۹ , ۷۹ 
۲۲۳ ۰ ۴۳۲۲ ۰ ۳۰۳ سم‎ 
۳۳۰ ۰ ۳٣۹ ۰ ۳۲۷ ۰ ۰۸ 
FON ¢ ۳۳٣۹ ے‎ ۳۳٣٣ ۱ء‎ 
۳۹۹ 


محمد محمد أمين لاغ 


البيت الحرام : ۱۵ 
۸ . ۳۵۹ 


(ت ) 
تأجير الاوقاف : ۲۸۰ ۰ YAY‏ . ۰۲۸۲ 
۳ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۳۲۱ 


تحكير الاو قاف : ۲۸۰ ۰ ۲۸۵ 


۰ ‘Ao , ١917 : التراويح > صلاة‎ 

١8غ‎ 

. AN“ CA ۶٩ : قر میم *لاحباس‎ 
۸۷ 


تریاق ء ترياقات : ۱۹۶ 
التسبیح : ۱۹۰ء ۲۲۱۰۱۹۱ 
تسبيل الاء العتب : ۷۱ 
التشر یق ء ایام : ۲۵۰ 
تقاسیط ديوانية : ۱۰۹ 
التکتیب ۰ ۲۷۰ 

تواقيع التضاء : ۱۲٩‏ 


(ج) 


الجابی ۰ الجیایة ۳ ۲۷۹ 4 AY‏ ل 
U ۳۱۱ ۰. ۳۱۰ ۷‏ ۳۱۲ 


الجمع بین وظیفتین : ۲۹۶ ۰ ۲۹٦۹‏ 


الجند البطالون : ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۳۰۲۰ء 
۳۳۳ 


الجهید : ۳۱۶ 
السهاد : ۱۷۸ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲3 ۰۲۲۱۶۰ 
۷۲ 3 ۳۳۸ 5 موا 8 ۲۱ ۰ 
۷۹ , ۳۰۰ , ۴۳۰۱ 
(r)‏ 
الحبس الجیوٹی : ٦٦‏ 


العچ : ۸ء ۲۱۷ ۰ ۲۰۸ ۶ ۲۲۳ 
۱ ۲۵۲ .۰ ۳۳۲ : 


حکی ء أحكار : ١۰۹۵ ۰ ۵٩‏ ۲۸۵ 


حل الاوقاف : ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ . 
۸ءء ۳۲٩‏ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۷ . 
۸ . ۳۳۹ ۰ ۲۶۰ ۰ ۳۶۱ . 
٦‏ ۳۰۱ ۰ ۳۹۷ 


حون ٠‏ احوانی ٠‏ ۱۵۶ 
الحوائص الذهب : ۳۲6 
(خ) 
خادم : ۰۱۶۱ ۱۶۲ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱٩‏ ۰ 
۳۰ء داش ۲۹۳ 
خازن السلاح : ۲۳۰ 


خازن الکتب : ۱ ۲۵۵ ۰ ٢ك٢۲,‏ 
۷ ۲۵۸ ۰ . 


خین الیں الطيب : ۲۱۸ 
خرقة التصوف : ۲۰۹ 
الغسوف : صصلاة : ۱۸۵ , ۱۸۷ 


خطيب ء خطيام ء خطابة : ۱ , 
۱ ۱۸۶ ۰ ۱۸ ۰ ۸۷ے 
۸ء ۱۹۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۶۱ ء 
رڈ ,لمم 


خوستان » خرستان : ۱۵۳ 


(د) 
در هم » دراهم : ۲۷۸ 
درهم فضة : ۲۶۸ 
درهم فلوس ۰ ۲۸۸ 


درهم نثرة : ۱۹۲ ۰ ۲۹۸ , ۲۹۲ , 
۳۹۷ ۱ 


دریاق ء دریاقات : ۱۹۶ 
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الدوادار الكبي : ۱۱۱ ء ۱۱ ۱۱۷۰ 
دینار » دتانر .: ۲۷۸ 


دیوان الاحیاس : 6۸ 2 ۵۲ ۰ 8۶5 » 

7 وب ¢ ۵۷ ¢ 5ه ۰ ۱۰ ہقف 
۸ 6 ۷1۰ ۰ ۱1۱ + ۲۱1۲ 4 
۷ ۲۳۵" 


دیوان الاسطول : ٩۱‏ 


دیون الاشراف : ۱۱٩‏ 


دیوان الاملاك : ۱۱٩‏ ۱۴۰۰ 
دیوان الانشاء : ۱۲۹ , ۱۷۷۴ 


ديوان الاوقاف : ۰۸ ۸ ê.‏ 


ديرن الاوقاف والاملاك الثر‌يشة : 
۰ 


ديوان الیش : 294 ۰ 1۰*٩‏ 


دیوان الخاص * ۹ I.‏ دقرف 
۸ مت 


الدیوان السلطاتى : ۹۵ ۰ ۳۹۰ 
دیوان الر‌تجع : ۱۳۹ 
الدیو ان اافرد : ۱۰ 


ديوان المواريث الحشر ية ۰ءء ۹۳ء 
٩۶‏ 


(ذ) 
الذخیرة السلطانية : ,۱۲۰ © ۲۲۷ 
۳۶:۰ 


(ر ) 


رجں پخوری ہے مپڈں 


۱۰۹ ٤ ۱۰۸ : ۱۰۷ ١ 1٩ : الوزق‎ 
۰ ۳۰۲ رش : ۱۱۱ ۹ء‎ 
۳۰۲ ۶ 


۰ ۱۱۰ ۰۱۰4 ۰ الرزق الاحباسية‎ 
۰۲۳۰۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲٣ Foe ۱ 
۰۳۶۱ ۰ (۶۰ ۰ ۳۳۹ . ۸ 
۳۱۱ ۰ TON ۷ 


الرزق الجیشیة : ٠١4‏ , ۱۱۰ 

رزق الخطابات : ۱٩۰۸‏ 

الرزق البرورة : ۱۱۰ 

رزقة بلا مال : ۱۰٩‏ 
" الركب الثریف : ۲۲۳ 

رمضان ء شھر : ۱۶۰ ۰ ۰۱8۲ ۰۱۶۶ 


۴ , ۱۸۵ ۰ ۹۷ء رہ ۰ 
fo) ۰‏ 


(ز) 
الزرد : ۲۲۱ 


زرد کاش : ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ ۰ 
۰ :۰ 


۳۱۳ ۰ ۴۳۰۷ ۰ ۱٩۷ ۰ ۱۹ : زیت‎ 


(س ) 
ساعة رملية : ۱٩۰۱‏ 


سبیل اسبلة : ۱6۸ » ۱٩‏ + 4۱۵۰ 
1۵۱ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ 


سحابة : ۰۱۵۲ ۰۱۲۴ ۳۳۲۲ 
السحریات : ۱٩۱‏ 
سطحی : ۶۰ ۱۶ 
سوامی : ۱۶۷ 
۔ (شی) 
شاد الاوقاگ ء الشادية . المشسد : 


0 ۳۳۹ ۰ ۱۶۱ ۶ ۱۲۵ +, 11° 
۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰ ۳ ۵ 


شاه المدرسة : ۴۰۷ 


الشاهد : ۲۷۹ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ء 
۶ ۰۳۱۱۰۳۱۵ ۳۷۱۲ 


محمد محمد أمين 


شاهد العمارة : ۲۷۹ ء ۳۱۸ء ١١۹‏ 


شمع » شموغ : ۱۹۷ : ۱۹۸ 
شهود القيمة : ۳۶٩۹ ٥‏ 


شیاف » شیتات : ۱۹۳ 
شیخ الشیرع : ۰۸ 


شيخ الصوفية ١‏ ۲۰۸ + .۲ 4 


7 ۱ . ۲٢۳٣ ا‎ . ۲۱ 
۰ ۲۸۹ ۰ ۲۶۴ ۰ ۲۲۱ . ۹ 
۳۹۰ 


شيخ الیعاد : ۱۶۱ 


( ص ) 
صادر الفر نج : ۶ ۰ ۱۰۱ 
صاحب الدیوان : ۱۶۱ 
صقل الاسلحة : ۲۲۹ ۰ ۲۲۹ 


صیدل : ۱۱۱ 
الصيرفى : ۲۷۱ ۰۳۱۱۰ ۰۳۱۲ 
رر کرش 
(ط) 
طاقية : ۱۶۷ 
طالب ء طلبة العلم : ۱۶۱ ۰ ۱۶۲ 


۷ ۱۷۱ ۰ ۰۱۳۶ ۱۷۰۵ء 
۹ ۰۱۸۱ ۱۹ ۰ ۲۰۱ ۰ 
۲٢٢ - ۲۳۲ : ۲۱۷ ۷‏ 


. ۲۶۵ ۰ ۲۶۶ ۰ ۲۳٩ . ۸ 
, ۲۵۱ ۰ ۲۶٩۹ ۰ ۲۶۷ .,٦ 
۰ ۲9 أ‎ ۲٥ ۰. ۲۵۲ ٣٢ 
, TAA ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۸ + ۷ 
۳۳۱ . ۳۱۳ «< ۲۹۸ ۵ء‎ 
کو‎ 


طيقة ء طباق : ۱۸۹ 


طبيب ء اطیاء : ۰۱۶۲ ۱۵۷ ۰ء 
ككل , ۱۷۱۷ ۰ ۱۷۸ < ۱۷۶ e‏ 
۶۵ :۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۷۶ 


الطرخان : ۰۱۰٩‏ ۱۱۰ 
طواشی » ملواشية : ۱۹۰ 


)ع( 


عاشورام : یوم : ١۱ء‏ ۰۱۶۶ ۲۵۰ 
العامل : ۲۷۹ ۰ م.م , ۳۰۹ 4إ 
عريف : ۱۶۰ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۶+ 


. ۲۳۲ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۲ . ۶۵ 
. ۲۹۲ ۱ 6 ٣ 
۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ TIA , ۸ 


عمارة الاوقاف : ۲۸۰ ۰ )۲۸۲ : ۲۹۲ 
۴ ۰ ۲۱۵ : ۳۲۱ 


عید الاضحی : ۰ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۸6 ۰ 
0° 


عيد الفملس : ۰ ۱۶۳۲ ۰ ۱۶۳ e‏ 
١ء‏ ۳9۰ 


(ف) 
الفاضل : الفائض ۰ ۷۲۳ : ۷۸۰۱۷ 
۹ ۸۷ 


الفجریات : ۱۹۱ 
الغراء الكباشية : ۱۹۱ 
فراش ء فراشون : ۰۱۰۲ ۱۶۱ ۰ 
نھد کر 
فلس ء فلوس : ۱۶٩۹‏ 
الفلوس الجدد : ۲۹۷ 
(ق) 


قارىي ».قر اء : ۱۸ء ۱۹۸ ۶ ۰۱۹٩‏ 
۱ء۳۹۰۰ 


ء٤‎ 
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قاریء حدیث : ۱6۱ ۶ ۲۰۲ 4 ۲.۳ 

قرام الصدنة : ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

قارىم ااصحف : ۰۱۹۸ ۲۰۰ 

قاریء الیعاد : ۱۶۲ ۰۱ e ۲۰۲ ۰ ۱٩۲‏ 
ری 

قرام السپیع الشریف : ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 
٦ء‏ ۲۰۳ 

قبع » اقبا ع ۱۷ 

الفرصة » خبز ۶ ۱۸۵ ۰ ۲۳۹ 

قميصس : ۱۶۷ 

تنديل ٤‏ قنادیل : ۱۵۵ + ۲۰۷۱۱۹۰ 


قومة ۰ ۱۱ ۱۷۱۳۰ + ۱۸۱ : ۰۱۹۰ 
۶۵ , ۱۹۱ ۰ ۳۰۶ 


(۵) 
الكاتب » الكتاية : ۲۷۹ ۰ ۳۰۵ , 
۳-۹ 


کاتب السی : ۰۱۱۷ ۰۳۲۷ ۳۰۸ 
کاتب غیبة الصوفية : ۲۱۲ ۲۱*۰۰ 
کاتب غيبة الطلية : ۲۵۳ 

کاشف الکشان : ۱۲۳ 

کتب الرقائق : ۲۶۵ 

کحل ء اکحال : ۱٦۴‏ 

۱٤۸ ۰۱۶۷ : کسوء‎ 

كسوة الایتام : ۲۹۲ ۰ ۲۷٢‏ ۰ ۳۱۳ 
الکسوف » صلاء : ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ 


الکشاف للزمخشری : : ۲۶ ۰ ۲۶۵ 


کوژ ‏ کیزان : ۴۲ ۱۵۳ : ۰۱۵۶ 
4 


(ل) . 


لیا ی الوقود : ۱۹۷ 


م 


» ۱۶۶ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۶۲ ۶ ۱۶۰ : مودپ‎ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۷ < ۵ 
+ TIN ۲۸۵ م‎ ۲۱۶ ¢ ۳ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸٩ ۰ TIA ۷ے‎ 
۲۷۵ ۰.۰ ۲۷۳ « YY ۱ 


مؤذن » موذنون » اذان : ۱۶۲۰۱۶۱ 
۸ ۰ ۱۸۱ 2 ۱۸۶ ۰ ۱۸۸ ¢ 
۹ ۰ 1۹۰ ¢ ۱۹۹۰۲۱۹۱ 
۶ ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۲۱ 

e ۱۹۳ ۱۹۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۶۲ : مادح‎ 
1١ 

» ۱۲٩ ۰ ۱۲۱۰ ۱۲6 : مباشی الارقاف‎ 
۰ ۶ ۶۰ ۲۸۱ , ۲۸۲ ۰ ۳۳۹ 
© ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۱۵ , ۴ 
٦٦ ۹۱ 


۹۹۱۳ 


متصدر القرآن : ۱۶۱ 

متعمم » معنم : ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۶۰ ۰ 
متول الاحباس : ۵۱ 

محدث » محدثون : ۰۱۸۱ ۲66 

الحمل السلطاتی : ۲۲۳ 

مداس : ۱۶۷ 


4 ۱۸۱ ۰ ۱۱ ۰ مدرس > مدرسون‎ 
, ۲۶۳ , ۲۶۲ ۰ ۲۳۸ , ۸ 
۰ ۲۶٩ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۶۱ ۰ ۶ 
۰ ۳۳۹ « ۲۵۹ ۰ ۲۵۵ , fet 

الناهب السنی : 1۷ ۰ ۷۰ ۰ ۲۰۸ # 
e ۶‏ ۲۳۳ ۲۳۶ <« ۲۳ 


محمد محمد أمين لقف 


المذهب الشیمی : ١‏ » ۰ ۲۰۶ ,+ 
۳ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ 

س‌قی الخطیب ۰ التوقية : ۱۸۸ , 
۹ ۱۰۰ ۰ ۱۹۱ 

: الزملاتی‎ 
Yor 


۲۲۱ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۵۲ ¢ 
ال مرخم 0 الترخیم : ۲۷ء ۱۳۱۹ 
۳۳۰ 


الستوفی : ۱۶۱ 


متسارف الادقاف : ۱۱۶ ۰ ۲۷۱ , 
۹ ۰ ۰ ۰ ۳۱۶ 


مشکاة » مشکاوات : ۱۹۹ 

مشيخة التصوف = شيخ الصوفية ۰ 
الصادرات : ۷۸ 

المطومة : ۵۰ 


معيد » معيدون : ۱۶۱ ۰ ۱۶۱۸ , 
۸۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۲۰۸۵ 


الفتام للسکاکی : ۲۵ 
مقدم الجاهدین ۰ ۲۲۷ 
المكاتيب الحكمية : ۸۳ 
ملالیط : ۱۶۷ 

ملقي القرآن : ۱۶۱ 
مرش : ۱٦١‏ 

منجنیق : ۲۲۷ 

مش بت مادح 


آلهندس ؛ المعمار ء الملم شف 
TIA ¢ ۹‏ 
موقع ۰ء ۸۶ 


مؤدع الاموال : ١۱۱ء‏ ۰۱۲۲۰۱۲۱ 
۹ ۳۵۷ 8 


الیقاتی - الیقات : ۱٩۱‏ 


(ن) 
نائب اسلطان : ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


الناظر : ۱۲۷۹ ۰۲۹۶ ۰۳۲۰۳ کیہ 
۳ ۰.۳۱۶ ۳۹۱۲ 


ناظر الاحبساس »© نظر الاحبساس ؟ 
۸ ۱۱۰ ۱۱۲۳ 
ناض الاوقان : ۱۰۸ ۰ ۰۱۲۲ ۱۲۴ » 
۶۵ , ۱۶۱ ۰ ۳۹۶ 
ناظی الخاص السلطانی : ۱۱۰ 
نار الغاص والاوقان : ۱۱۶ 
ناض الدولة : ۲۳۷ 
الدرول من الوظائف : ۱۲۷ 
تصف فضة : ۱۸۶۵ء ۲۹۷ 
النفطیة : ۲۲۷ 
نفقة الایتام : ۵۱ 
نفقة البیعة : ۳۳۹ ۰ ۳۳۷ 
نقیب الجیوش : ۲۶۰ 
(ه) 
الهداية فی الفقه : ۲۶۵ 
(و) 


وصایا القضاء : ۱۲۹ 


۰ وصولات العتدات : ۳۱۷ 


وضع اليد : ۳٥۹‏ 


وظيفة التصوف ۰ ۲۱۱ 6 ۲۱۲۳ 


۲۵۲ ۸ ۲۳۱ 2 ۲۵ ¢ ۳ 


وقاد ء وقادة : ۰۱۰۲ ۱۷۸ ۰ ۱۹۶ ۰ 
١55 , 6‏ 


وقف تس تاش : ۰۳۶۷ ۳۵۲ 
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وقف الجوکندار : ۳۵۳ 

رقف الحیوانات : ۱۰۰ 

وتف الشهابی : ۳۵۳ 

الوقف الصلاحی : ۳٦٣‏ 

وقف الطرجاء : ۱۰۵ 

وقف العبید : ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۶ 
وقف العتار : ۹۹ 

وقف النتول : ۰٦۱۹‏ ۹۹ 

الوقف الناصری : ۳۵۶ 


وقف النقود : ۱۰۰ 


(ی) 


يتيم » ایتام : ۱۶۰ , ۱۶۱ »۰ ۱۵۲ ۰ 


۳ ۰ ۱۵۶۶ » 
۷ ۸ء 
۸ . ۲۶۱ ۰ 
۷۲ء ۲۱۳ .۰ 
+ ۲۱۷۲ 0 
۲ء ۲۷۲۳ ۰ 
۲۱ ۳۳۳ , 

۴۵ 


۷۵ ۱۱ء 
۶ . ۲۳۲ .۰ 
۲ ۲۱۱ . 
۳۹ 4 :۰ 
۸ . ۲۷۲۱ ۰ 
۷۲۵ < ۲۷۵ . 
۶۸ء ۳۵۷ . 


